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مراجعة محمد عبد الغني 

ضبط النص محمد مشرف خضر 


جرافيك هبه الله حجازي 


لآن مكتية الإسكندرية حددت ضمن أهدافها أن تكون نافذة مصر على العالم» رأينا أن نسعى حذيثا 
نحو إشاعة المزيد من المعرفة للمصريين والعرب. حول مختلف الثقافات والحضاراتء ومن هذا المنطلق 
جاء تحديد دور مركز الخطوط في مكتبة الإسكندرية: ليقدم التقوش والخطوط والكتابة كآداة لنقل المعرفة 
فى مختلف الحضارات إلى القارئ العربىء فكان كتاب (تاريخ الكتابة من التعبير التصويرى إلى الوسائط 
الإعلامية المتعددة). ثم استكملنا هذه المسسيرة ة بالكتاب الذي بين يدي القارئ عن (اللغات المفقودة) الذي 
يأتي ضمن السياق العام للمنهج الذي نى نوقش بأستفاضة في مجلس إدارة مركز الخطوطء. ويصدور هذا 
الكتاب نكون قد فتحذا آفاقاً جديدة للقارى العربي ليتعرف على الأبجدية الإتروسكية في | ايطالياء والخط 
العيلامي في إيرانء وكتايات الرونجى رونجو من جزيرة إيستر وغيرها من الأيجديات التي سعى علماء 
الآثار واللغات القديمة لسير أغوارهاء ليتعرف العالم على الحضارات القديمة ونشأتها وتراثها الإنسانى 
الذي ورثناه عن أسلافنا. ١‏ 

إن ما يمكن أن أؤكد عليه هنا أننا لسنا بصدد كتاب عاديء بل كتاب فريد من حيث محتواهء يستحق 
عليه مؤلفه أندرو روينسون التقريظ والإشادة, كما أثني بشدة على فريق العمل في ترجمة الكتاب الذي 
حرره الدكتور خالد عزب نائب مدير مركز الخطوطء ومعه فريق العمل المكون من خبراء لهم باع طويل 
مثل الدكتور إسحق عبيد والدكتور محمد عبد الغني وشياب واعد رأينا أن ندقع به إلى الساحة لتجدد 
الدماء مثل رمضان هاشم, والباحثة ف الواة ماننسين عدن شرك القطوط :لتتولى با غزة #عور 
الكتاب. ولتكون مؤهلة مستقبلاً لتولي تحرير الكتب المترجمةء هذه السياسة الثابتة التي حرصت عليها 
منذ أن توليت إدارة مكتبة أثبتت ت جدواها اذ أن مكتية الإسكندرية تفرخ الآن باحثين واعدينء أتمنى أن 
يصبحوا مستقبلاً علماء يقدموا لمصر الكثيرء وليكونوا واجهة مشرفة لها على الساحة الدولية. هذا وعند 
إشرافي على هذا الكتاب جذبتني دقة مصممة الجرافيك هبة الله حجازي والتي أخرجته بدقة لا تقل عن 


الكتاب الأصلى الذى أصدرته مجروهيل دار نشر دولية والتى نشكرها لما قدمته من تسهيلات لمكتبة 
الإسكندرية لطباعة هذا الكتاب باللغة العربية. كاعتزاز منها بمشاركة المكتبة. 

إن الخطوة التالية لمركز الخطوط هى الانتقال إلى التخصص الأعمقء حيث يعكف حالياً على تقديم 
سلسلة عن تاريخ الخط العربي في مصرء وكذلك سلسلة أخرى تتناول مختلف الكتابات والنقوش في 
مختلف أنحاء العالم. إن هذا المركز الواعد يديت يوما بعد يومء إنه قادر على تحمل مسئولية كبيرة: بأن 
يكون جسرا للتواصل مع العالم» ومرآة يرى بها العالم حضارة مصر عبر العصورء فنحن نقوم حاليا 
بإعداد معرض رحلة الكتابة فى مصرء والذي سوف يكشف عن الكثير من التنوع الحضاري الذي شهدته 
مصتوه حدة عاشت أقرات استكدمت لفة وكتابة الأغلنية: حون أن اتتطمت هوركها دل اختفظت نيا لغة 
وكتاية» ولعل هذا يفسر سر عظمة مصر كشعب وحضارة تقبل الآخر دون أن تتقيه. 

إن هناك الكثير فى جعبتناء لكتنى تعودت ألا نتحدث إلا عن واقع نقوم به فعلاء ونآمل أن نكون بهذا 
المجهود قد أضفنا إلى المعرفة الإنسانية ما يجعلها أكثر رخما. 
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الاستغلال غير التجاري 


تم إنتاج المعلومات الواردة في هذا الكتاب للاستخدام الشسخصى والمنقعة العامة لأغراض غير تجاريةء ويمكن إعادة إصدارها كلها أو جزء منها أو بأية طريقة 


أخرىء دون أي مقابل ودون تصاريح أخرى من مكتبة الإسكندرية. وإنما تطلب الآتي فقط: 
# يحب على المستغلين مراعاة الدقة في إعادة إصدار المصنفات. 
» الإشارة إلى مكتبة الإسكتدرية بصفتها "مصدر" تلك المصنفات. 


© لا يعتير المصنف الناتج عن إعادة الإصدار نسخة رسمية من المواد الأصلية, ويجب ألا ينسب إلى مكتية الإسكندرية, وألا يشار إلى أنه تم بدعم منها. 


يحظر إنتاج نسخ متعددة من المواد الواردة في هذا الكتابء كله أى جزء منهء بغرض التوزيع أو الاستغلال التجاريء إلا يموجب إذن كتابي من مكتية 
الإسكندرية. وللحصول على إذن لإعادة إنتاج المواد الواردة في هذا الكتاب. يرحى الاتصال يمكتية الإسكندرية. ص.ب. 138 الشاطبيء الإسكندرية. 
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العالمين المفسرين لطلاسم الكتابات 
القديمة 


أهدى هذا الكتاب إلى كل من الراحل جون شادويك 0113018/106) 017ل مؤلف كتاب "فك رموز الكتابة الخطية الثانية' 
والى مايكل كى ©0) |141611236 مؤلف كتاب “فك شفرة رموز مايا". ومن وجهة نظرى قإن هذين الكتابين يعدان أفضل 
الكتب فى مجال تفسير رموز الكتابات الأثرية: الأول. لوضوحه الفكري والثاني لإنسانيته الفائقة الحيوية. وقد قدم كل من 
جون ومايك تشجيعًا سخيًا لي على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك لاسيما فيما يتصل بكتابي المعنون 'قصة 
الكتابة". إنني معجب بالطريقة التي جمعوا بها بين التخصص الدقيق في مجالاتهم وبين الاهتمامات الواسعة المدى وتفتح 
الذهن للأقكار الجديدة يما فيها أفكار الهواة. إن مايكل فنتريس 5 ا|اع8 1/10 الذي ريما كان أمهر المفسرين العظام 
للكتابات الأثرية. كان رغم ذلك من الهواة (رغم إنه كان نمطا نادرًا من هؤلاء الهواة) ولم يلتحق بجامعة على الإطلاق. 

وهناك الكثير من العلماء - ممن تشرفت بالنشر لهم على صفحات ملحق التعليم العالى بجريدة التايمز - قدموا لي 
عونا لا يقدر بثمن على مستوى البحث والكتاية. إن أحد المتع الحقيقية في العمل مع مثل هؤلاء الأكاديميين هو أن الكثيرين 
منهم لديهم الرغبة فى بذل الجهد والمعاناة لإيضاح أفكارهم ليس لأنهم يتوقعون أي شيء في المقابل وإنما بيساطة لأن هذه 
الأفكار تستحق هذا العناء. وأمل أن أكون قد أنصفتهم فيما نشروا وفيما أطلعوني عليه على المستوى الشخصي. ولهؤلاء 
الذين انتقدت أفكارهم, بشكل حاد في أحيان قليلة: أود أن أقول الآتي: لقد بدأت العمل بعقل مفتوح وقرأت كثيرًا وتأملت 
في أفكارهم على نطاق واسع وناقشتها مع متخصصين آخرين؛ ولكن حين لم أكن أقتنع بوجهات نظرهم لم أكن أتردد أن 
أقول ذلك شارخا أسبابي. 

وإنني مدين بدين أصيل لأولتك الذين علقوا على كل فصل على حدى وهو لا يزال قي طور النسخة الأولية على النحو 
الآتى: جون باينز 8319865 0117ل من جامعة أكسفورد (الهيروغليفية المصرية)؛ توم بالايما 2131013 1017 من جامعة 
تكساس قى أوستن (الكتابة الخطية الثانية)؛ مايكل كو ©00) !1/1126 من جامعة ييل 216لا (رموز مايا المصورة)؛ بيتر 
شين وأمطتطاك '6أ©" وروين ثيلويل ال/111/1 أ0؟] من جامعة كالجاري (الكتابة المروية)؛ لاريسا بوتفانتى 20552 ا 
© من جامعة نيويورك (الأبجدية الإتروسكية)؛ إيف دوهو 0ا70ائالا 85لالا من جامعة لوفان وكذلك موريس بوب 
م20 من 1ناق/! (الكتابة الخطية الأولى)؛ رويرت إنجلند 529/000 ]140061 من جامعة كاليقورنيا قي لوس أنجلوس 
(الكتاية العيلامية الميكرة)؛ جاك جى لانات) 360065ل (الرونجى رونجو)؛ مايكل كو. ستيفن هوستن مأك 0ل مم56 


+ 


من جامعة بريجهام ينج مارنا ماكرى !15/1361 38/311113 من جامعة كاليقورتنيا قى ديقفيس و جاقير يورسيد ل 52لا /عألاول 
من جامعة برانديز (كتابة زابوتي وإسثميا)؛ أسكو باريولا 52/8018 881/0 من جامعة هيلسينكي (كتابة وادي الإندوس)؛ 
وموريس بوب (قرص فايستوس). كما وصلتنى تعليقات مفيدة من كل من: اليزابيث بارير ,©8385 ]5112806 ويتفيلد 
ديفي ©0115 15610 والالاء كريشنا دوتا 2]أنا0 615002!, أوليفر مور ©1400 01006 ألان جى. روينسون .6 8/30 
معاطم ! وجورج ستيوارت ]5110031 ©06010. وإنني أتحمل بطبيعة الحال مسئولية كل ما يتبقى من أخطاء. 

وفضلاً عن ذلك, قإن عددًا من العلماء الآخرين قدموا لي يد العون من أجل الحصول على أعمال منشورة وغير منشورة 
لهم ولآخرين ولاسيما كل من: جون بينيت أ5©1116 11أ0ل: إيميت بينيت ©5611 ]]17277©6, مارجاليت فينكيليرج 
اعمط 16ل13)9, ستيفن روجر فيشر ©1156 0961 1167م516, نيكولاي جريب 31086 أ013االااء جون 
جستيسن 5165017ئنال 0107ل,؛ مارك كنوير /]ع/ا4810! 3012/]. جون كيلن 87!![>!| 0/70ل, جيمس لامب 2508 | 8165ل, 
جين ليكلنت 6012301 ! 17قعلء إيرافاثام ماهاديقان 1/13113061/25 21/3111311أء نيكولاس ميلت أ!!/] 1116110135 جين 
بيير أوليفير :01/18 216:8 80عل. جون راي إ3؟] 0177ل, جورج ستيوارت ]50031 ©6600 برايان ويلز 0هل81 
65ل وديريك ويلسبي لإا5الالا 0©1816. كما أن مايكل زاك 2201 |©8416113 من جامعة قيينا قد قدم عوًا يتسم بإنكار 
الذات فيما يتعلق بالكتاية المروية. 

وآخيرً: أتوجه بكلمة شكر إلى الناشرين: إيمي ميرفي لاأط]ناال! لا8110 ناشرة كتاب في ماجروهيل !|11 ا/لا312) 1/10 
كيب هاكالا 1318|3! م[ك! وييتر ماكردي 'إ0]لان)0/! ,2616 والمصممة المتميزة كاتلين بينيت 8602614 (اع021112؛ 
وفريق العمل في شركة 0©1/1310170116! للنشر بمن فيهم سيمينا كالن 02/17) 51501103 وسيمون نيفرامونت 5110116 
1011 ]لا لما قاما به من جهد شاق فيما يتصل بالصور والرسوم الإيضاحية. كما أن المقترحات المتصلة بالنشر 
التي أبداها بيتر نيقرامونت قد جعلت النسخة النهائية في صورة أفضل. 


لخدن. مايو 2001 


8 لللغات المفقودة 


منظومات الكناية. الحصارات المشهرة 


والكتابات ملغزة الطلاسم 


فرجمة: أسحق عبيد 


'لقد نجح مايكل قنتريس 601215/ا |8/1636 فى الخروج من زحام العلامات والرموز الملفزة بمنظومة 
معززة القواعد تفصح عن البنية الكاملة لهذه الخطية. راختهدة القدرة على الاستبصار هي التي تعطي لصاحبها 
الملكة في رصد النظام والتساوق فيما قد يبدو عالمًا من الفوضى والارتباك؛ وتلكم هي الميزة التي تضفي لمسة 
العبقرية على منجزات العظماء من الرجال". 
(جون شادويك) 
فك طلاسم الكتابة الخطية الثانية 


يمثل شهر مايو 1953 تاريخًا مهما في مجال الإنجاز البشري؛ ففيه أعلن العالمان فرانسيس 
كريك 101) 130615! وجيمس وطسون 1/1/2650 911165ل, في مجلة الطبيعة” 016اأ03! وهي 
الدورية العلمية الأكثر ذيوعًا في العالم, أنهما قد نجحا في اكتشاف بنية "اللولب المزدوج' 
للحمض النووي 0118 وهو النواة الأساسية لسر الحياة» إلى جانب توضيح الدلالات الوراثية لهذا 
الحمض. وفي هذا التاريخ نفسه نجح كل من إدموند هيلاري 1111137 01910100 وتنزنج نورجاي 
لا1/0:02 ولأعمع! في الوصول إلى قمة جبل إيفرست, وهي أعلى قمم الجبال في العالم. وفي 
هذا التاريخ نفسه أيضًا أعلن عن مصداقية مايكل فنتريس في فك طلاسم الكتابة الخطية الثانية 
التي كان قد تم الكشف عنها سنة 1900على ألواح من الصلصال في قصر الملك مينوس في 
بلدة كنوسوس في جزيرة كريتء لتمهد الطريق أمام قراءة الواح جديدة تم الكشف عنها في 
اليونان. وهكذا فإنه بعد جهود مضنية وطويلة» أمكن التعرف على المعاني المتضمنة في الحروف 
المنقوشة على لوحات الصلصالء كما أصيحت الكتابة الخطية الثانية تمثل أول محاولة أوروبية 
مكتملة للكتابة. ترجع إلى الألفية الثانية قبل الميلادء في لهجة قديمة باليونانية العتيقة. 


12 اللغات المفقودة 


وسرعان ما نشرت جريدة "التايمز" 119165 مقالاً افتتاحيًا بعنوان "رجال وجيال". تشيد 
فيه بهذه "الانتصارات البطولية التي سوف تبقى ذكراها ماة في الأذهان لتمجد فضائل 
الشجاعة والزمالة على أعتاب الشرف...". وفي أسفل هذا المقال جاء مقال افتتاحي آخر بعنوان 
'ألسنا على الأعتاي حقا؟ . يتحدث عن إمكانية الكشف عن لغة الأسلاف القدامى وثقافتهم 
التي تسيق زمن الحرب الطرواديةء “في وقت بعيد عن زمن هوميروس ويونانيته المعروفة. مثل 
بعد إنجليزية تشوسر عن الإنجليزية التي نتحدث يها اليوم'. ولا عجب أمام هذا أن وصف فك 
طلاسم الكتابة الخطية الثانية بأته 'قمة إيفرست فى مجال علم الآثار اليونانية". 

وقد كتب الأستاذ موريس بوب ©2066 00 في كتابه: "قصة فك ألغاز الكتابة القديمة" 
إن هذه الإنجازات الثلاثة الكبيرى قد تحيرنا في ترتيبها حسب أهميتهاء “ولكن لا جدال في 
أن فك طلاسم الخطية المينوية يأتي في مقام الصدارة . وهى محق في هذاء فلقد شهد العالم 
المئات من الاكتشافات والأعمال البطولية على مدى الألفيتين الماضيتين من عمر البشرية, 
ولكن فك الطلاسم الملغزة للحضارات البائدة وآثارها إنما يرجع فقط إلى القرنين الماضيين 
من التاريخ الإنساتي الطويل. 

وقد جاء أول إنجاز قي هذا المجال بفك طلاسم الخط الهيروغليفي المصري القديم من 
خلال النقوش الواردة على حجر رشيد الأشهرء الذي كان قد عَذّر عليه جنود نابليون فى مصر 
سنة 1799 ثم حمله الإنجليز معهم كإكليل لانتصارهم العسكري على نابليون واضوة في 
المتحف البريطاني بلندن. وكان حجر رشيد هو المفتاح لفك مغاليق اللغة المصرية القديمة, 
لآن نقشه كان قد جاء في لغتين: بالحروف اليونانية في جزء منه (وهذه كان من اليسير فهم 
مضحونها)ء. وهي في الوقت نفسه كانت ترجمة للآجزاء الأخرى من التقش بخطين مصريين 
قديمين غير معروفينء هما الهيروغليفية والديموطيقية. ولكن هذا لم يكن كافيًا لفك طلاسم هذه 
الرموز القديمة. غير أن ةا فرنسدًا فذا هى جون فرنسوا شاميليون 30015 -موعل 
071 اعتقد أنه يمكن قك تلك الرموز من خلال صلتها باللغة القبطية التي كانت قد 
حلت في أعقاب العصور الفرعونية في مصر ولا تزال مستخدمة في الكنيسة القبطية حتى 
اليوم. ويهذا تمكن شامبليون من خلال تحليله لأسماء الأعلام الواردة على حجر رشيد وفي 
نقوش مصرية أخرىء من قبيل أسماء: الإسكندرء وبطلميوسء وقيصرء وكليوياترا ورمسيس, 
على ضوء ما ورد عند المؤرخين اليونان والرومان القدامى» إلى جاتب الاستعانة باللغة القبطية 
ح تفكن ين استخلاخص: الأضوات والمعاني للكلمات الهيروغليفية والديموطيقية. وهكذا وفي 
سنة 1823 تحديداء اتسعت مساحة التاريخ المكتوب لتستوعب ألفين من السنين» وصار في 
الإمكان أن يخاطبنا قراعنة مصر يطريق مياشرء من خلال آثارهم العملاقة من الحجرء ومن 
رسوم الجدران ومن مخطوطات البردي أيضاء وأصيح في مقدور العلماء أن يعيدوا صياغة 
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عالم جديد فسيح عن تاريخ مصر القديمة. وفي هذا يقول أمين من أمناء المتحف البريطاني 
المنوط به حراسة حجر رشيد: "إن دراسة ما ورد على حجر رشيد من نقوش تمكننا بالفعل 
من التخاطب مباشرة مع الموتى'. 

ويعد هذا الإنجاز العلمي العظيم جاءت الأنباء المدوية عن كشف” أسرار الكتابات 
البابلية وغيرها من الكتايات المسمارية لبلاد ما بين النهرينء "مهد الحضارة". وذلك في 
منتصف القرن التاسع عشرء ليعقبها بعد ذلك فك طلاسم العديد من كتابات بلدان الشرق 
الأدنى وأورويا؛ متضمنة الحيثية, والأوغارية والكتابة الخطية الثانية. وذلك ما بين أوائل القرن 
العشرين ومنتصفه. وصولا إلى وقتنا الحالي وتحقيق الإنجاز العظيم في فك ألغاز النقوش 
الخاصة يشحب مايا قى أمريكا الوسطى. ومنذ سيعينيات القرن العشرينء: أخذ العلماء 
العاملون فى حقل الحضارات القديمة والمقيمون في الولايات المتحدة: يزيحون النقاب عن 
حقيقة مهمة مؤداها أن العالم الجديد أيضًا كان يمتلك حضارة مزدهرة في مجال الكتابة 
زمن الإمبراطورية الرومانيةء لعل أشهرها حضارة مايا - التي يرجع تاريخها إلى قرابة ألق 
وخمسمائة عام قبل أن يصل كولومبوس إلى أرض تلك البلاد. 
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خريطة تبين مواقع 8 تأبات 
الأساسية: تمع تواريخ تقريدية 


لعدايه استخدامها. وتتصبء- 


يميد 


العالم اليوم - فيمأ عدا 


5م أن جوبزوفا 
2500 ططكره 


لوح الصلصال الذي يرجع إلى حوالي 
سنة 1200 ق.مء والذي ظهر ليعزز 
من فك رموز الكتابة الخطية الثانية. 
فلقد تمكن عالم الآثار الذي أكتشف 
هذا اللوح في مايى 1953 في بلدة 
بيلوس اليونانية» من أن يقرا كل 
علامة قى هذا اللوح. مستخدمًا القيم 
الصوتية التي كان قد توصل إليها 
العالم الإنجليزي مايكل فنتريس. 
وتؤلف مجموعة الكلمات الأكثر 
وضوحًا في اللوح العيارة التالية: 
"ديبا ميزوي كيتوراقى" (0102 

6/لا 06101 ع111820) وألتى تعنى: 
أكاس كبير ذو مقايض أربعة". ولقد 
تم التعرف على أن هذه الكتابة هي 
حيفة مركزة لادنيك ا لأشس لذ 
سهل على العلماء ترجمة النص إلى 
الإنجليزية. واتضح أن هذا النص 
يدور حول قائمة من الأواني» من بينها 
كأس مزود بآربعة مقابضء كما ورد 
في أشعار هوميروس. وهذا الرسم 
من وضع العالم فنتريس نفسه. 


إن النجاح في فك طلاسم واحدة من الكتايات القديمة الكيرى يعد إنجارًا عبقريّاء كما أنه 
يحمل عيق النصر والخلودء بطريقة لا مثيل لها حتى قي عوالم الإبدا ع الأكاديمي. فلقد حاول 
عالم الفيزياء المرموق ريتشارد فينمان 07080/ا5! 8160810 الحائز على جائزة نويل أن يجرب 
حظه قي فك طلاسم الأزقام والتقاويم الخاصة يشعب مايا بقصد المتعة والمزيد من الإثارة 
(وهى يعلم أنه ليس الأول في هذا المقام). ثم أعلن بعدها: "إن هذا ينطوي على متعة هائلة من 
الإثارة» أشيه ما تكون بالكشف عن نظرية مهمة في عالم الفيزياء. أو ما شايه ذلك. والحق أن 
الحباح قي ف لاض كار ردم ايل 12 عن الفوز بجائزة نويل في الآداب أو العلوم - 
إنه يفوق هذاء وذاك جلي عندما نتامل الهالة العريضة والعالمية التي تتحلق حول فك الكتابات 
في تاريخ مصر القديمة من خلال حجر رشيدا. 

كان فنتريسء الذي نجح في فك ألغاز الكتابة الخطية الثانية في الرابعة والثلاثين من عمره 
فقط عندما د توفى في حادث سيارة سنة 1956, ولكنه ترك وراءه شهرة لا نظير لهاء أخذت في 
الذيوع والانتشار بعد مضي نصف قرن على وفاته. ويطيب لي أن أذكر أن من بين مقتنياتي 
القيمة صورة لمقال كان فنتريس قد نشره سنة 1954 تحت عنوان: “كؤوس الملك نستور ذات 
المقايض الأريعة". وهذا المقال موقع بيد فنتريس نفسه ومزدان بحروف مستقاة من الكتابة 
الخطية الثانية في أناقة وإتقان مذهلين: إلى حد أن أحد الزملاء من أهل العلم قد علق على هذه 
اللوحة بقوله: "إن الأستاذ فنتريس لو أنه كان يعيش زمن الملك مينوس لما وجد صعوية في 
الحصول على وظيفة الكاتب للملك مينوس نفسه." ولقد اضطلع فنتريس في هذا المقال بنشر 
ترجمة كاملة للوحة من ألواح الكتابة الخطية الثانية والتي تم فك رموزها في مايى 1953, وهي 
تشير بالقعل إلى كأس رياعي المقابض - تمامًا كما ورد عند هوميروس في الإلياذة . عشية 
أن هم المحارب العجوز نستور بالمشاركة في الحرب الطروادية: “يا له من كأس مهيب مزدان 
بقوائم ذهبية ... وله مقابض أريعة ... وهذا الكأس تقيل يصعب على أي أحد آخر أن يرقعه 


ل إسسا 


عن المائدة عند امتلاتة... ولكن نستور القوي, ٠»‏ رغم نقدم عمر ثن » كان يرقع هذه الكأس في خفة 
بالغة دون أى عناء." 


وهذا المقال يذكرني بقصتين هامشيتين حول موضوع فك ألغاز الكتابات القديمة. لا 
نجد لهما مثيلا في الجهود الجيارة للأكاديميين عن الكتابة الخطية الثانية. وهاتان القصتان 
جاعا على لسان العالم باتريك هنتر :016نا!! 231101 الذي كان أستاذا لفنتريس في 
الكلاسيكيات: يحكي هنتر أنه كان في سنة 1936 قد اصطحب عددا من تلاميذه الصغار. 
ومن بينهم مايكل فنتريسء الذي كان في الرابعة عشرة من عمره.ء إلى لندن لزيارة معرض عن 
الحضارة المينوية الكريتية. وقد تولى العالم الكبير السير آرثر إيفائز 205لا انالطاكة أذ 
مكتشف أسرار مدينة كنوسوس 1!2005565ء وكان فى الخامسة والثمانين من عمره. مهمة 
إرشادهم في هذه الجولة العلمية. وعندما وصل الموكب إلى ألواح الكتابة الخطية الثانية» تقدم 
فنتريس وسال العالم الأثري الكبير في أدب ولباقة قائلاً: "أتقول سيدي إن أحدًا لم يتمكن بعد 
من فك طلاسم هذه اللوحات؟" لقد كانت هذه اللحظة تمثل نقطة الانطلاق بالنسية لفنتريس. 
فقد ظل من وقتها مشغولاً تمامًا بهذه الخطية وطلاسمهاء حتى قدر له في أحد أيام يونيه 
2 أن يبدد الضباب الذي كان يكتنف هذه اللوحات ويعلن أنها قد كتبت باللغة اليونانية. 
أما القصة الهامشية الثانية فتقول بإن فنتريس وزوجته لواز ١015‏ كانا يستضيقان مهندسا 
معماريًا وزوجته برودنس 00006168 في أمسية أحد الأيام في منزلهما. وتروي برودنس أنها 
وزوجها قد وصلا في الموعد المحددء لتستقيلهما لوازء ولكن فنتريس لم يظهر له أثر. ويعد 
مضي وقت ليس. بالقصيرء ظهر فنتريس ساعة تقديم طعام العشاء الذي تآخر كثيراء ليزق 
إليهم أنه قد تجح بالفعل في التحقق من لغة الكتابة الخطية الثانية الملغزة. ولما كانت السيدة 
برودنس تعمل حينها في هيئة الإذاعة البريطانية» فإنها أقنعت فنتريس بأن يعلن هذا الكشف 
الخطير من خلال هذه الإذاعة. وهكذا فإنه في الأول من يوليه 1952 علمت الدنيا وأوساطها 
العلمية بنباً هذا الكشف من خلال المذيا ع. وليس من خلال مؤتمر صحفي عالمي يليق بهذا 
الكشق العظيم عن أسرار الكتابة الخطية الثانية. وكان من بين المستمعين لهذا النباً العالم 
الأثري جون شادويك. الذي اتصل بفنتريس وتعاون معه لمدة ثلاثة أعوام في العمل المكثق. 
وبعد وفاة فنتريس أخرج كتابه الشهير “فك ألغاز الكتابة الخطية الثانية", تكريمًا لذكرى 
فنتريس وعقليته الفذة. 

إن عالم الآثار الناجح يحتاج إلى جانب الهمة والعزيمة إلى رصيد من العلم باللغويات 
والثقافات المختلفة إلى جانب القدرة على التحليل وشجاعة المثابرة. مسترشدا يحدسه 
الخاص بدلا من الركون إلى المفاهيم والقناعات المتواترة. ويهذا وذاك تهل لحظة الانتصار 
الميمون عند مغالية أمثلة متباينة من الكتابات القديمة التي تصل إلى يدي هذا العالم الفذ أو 
ذاك. ولقد تواقرت هذه الخصال جميعا لكل من شامبليون وفنتريسء ويقدر أقل للسير هنري 
كرزويك رولنسون 211/111501؟! ©)!10/اا2651) /[161! 515 الذي فك طلاسم الخط المسماري: 
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وكذا للعالم يوري كنوروزوف 170502017 الال الرائد الروسي عالم الكتابة الذي حل رموز 
الكتابة الخاصة بشعب مايا في خمسينيات القرن العشرين. ويطبيعة الحال لم يكن ليقدر لأحد 
من هؤلاء التوصل إلى ما وصل إليه دون الانطلاق من حيث انتهى العلماء السايقون» من أمثال 
عالم الفيزياء المرموق توماس يونج 09نا0لا 11015085 (في مجال الهيروغليفية المصرية)؛ 
والعالم الآثري إيفانز (في مجال فك طلاسم الكتابة الخطية الثانية) والسير إيريك طومسون (في 
مجال لغة مايا)ء وكلهم علماء أجلاء جديرون بالاحترام والتقدير ويما حصلوا عليه من تكريم. 

وجدير بالملاحظة في هذا السياق أن طبيعة اليشر بما لها وما عليها من نواقص هي 
التي تجعل العلماء الكبار والصغار في عالم الكتايات القديمة يحجمون عن الاعتراف بقضل من 
سبقوهم من العلماءء. وذلك بفعل رذيلة المنافسة والاعتزاز الأجوف بالذات والأنا. قالمعروف 
أن شامبليون كان مدينا بالشيء الكثير للنتائج التي كان قد توصل إليها العالم يونج» ولكنه 
رغم ذلك لم يعترف بهذا الفضلء بل إنه راح يقلل من قيمة هذه النتائج في كتابه الرئيسي 
الذي قام بنشره. أما رولنسون فإنه قد أحجم تمامًا عن إعلان فضل من سبقوه في مجال فكه 
لألقاز الخط المسماريء ولكن مذكراته الخاصة تكشف عن أنه قد استفاد الشيء الكثير من 
عالم أيراندي متواضع هو القس إدوارد هنكس 117015! 100/310ء دون أن يعترف أو أن يذكر 
شيئًا عن فضل هذا الرجل عليه. يذكر أيضًا أن كلا من إيفائز وطومسون كانا يثيطان من همة 
الشباب من المهتمين بالكتابات القديمة» بل وكانا يسخران منهم ويقوضان من آمالهم العراض. 
والمعروف أن إيقانز حال دون الباحثين وبين اللوحات التي كشف عنهاء في حين أن طومسون 
راح يصم كنوروزوف بأنه "جندي باهت". وظلت هذه الوصمة من الافتراء سارية في الأوساط 
العلمية في الولايات المتحدة طيلة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. وحتى فنتريس» 
وشى من الهواة المتواضعين الذى بداً نشاطه مجرد مساعد للعلماء الكبارء فإنه هو أيضا قد 
أغفل في إعلانه في هيئة الإذاعة البريطانية فضل العالمة الأمريكية في المجال نقسه؛. وهي 
أليس كوير ,10506 158ل8 التي كانت قد توفيت قيل الإعلان بعامين في ريعان شبابها (والتي 
ريما لوقدر لها أن تعيش لأحرزت قصب السبق قبل فنتريسء مثلما هي الحال أيضا مع روزالند 
فرانلكين 2ألك|؟؟ 053/100؟! في قصة الكشف عن لغز الحمض النووي 0!/8). 

لقد قدم هؤلاء العلماء "المتنافسون" خدمات جليلة في حقل فك طلاسم الكتابات القديمة, 
ولكن ترى ما الأسياب التي حالت بينهم وبين الانضمام إلى النخبة القليلة من الأسماء الخالدة 
في عالم فك الطلاسم؟ ولنا أن نتساعل أيضا عما يعتمل داخل عقول هؤلاء الباحثين» عندما 
يعلنون أنهم قد توصلوا إلى فك لغز لغة يعينها؟. 

إن ما يفهمه الناس في أحاديثهم العامة عندما يعلمون بقك رموز لغة معينة أن هذا يعني 
تفهمًا لمعاني الكلمات التي حلت طلاسمها؛ ولكن هذا لا يعني أن كل كلمة في نقش بعينه 


أصبحت طيعة للقراءة. ولكن فك طلاسم الكتابات والنقوش القديمة بمعناه التقني له دلالته 
الخاصة عند كل عالم على حدة: فمن ناحية يد يتفق الجميع على أن طلاسم الهيروغليفية قد تم 
حل مغاليقها - لآن كل خبير في علم المصريات القديمة يستطيع أن يستتنطق معنى كل كلمة 
في نقش بعينه من آثار مصر القديمة (وإن كانت ترجمة كل نص تختلف من عالم إلى آخّرء 
كما ا في الترجمة من لغة عصرية إلى أخرى بأقلام مختلفة). ومن ناحية أخرى 
يتفق جل العلماء على أن كتابة أهل نهر السند لا تزال ملفزة في طلاسمها- لأنه ليس 
يوسع أحد أن يخرج بمعنىء من نقوشها وأختامهاء يرضي المتخصصين الآخرين في الميدان 
نفسه. ويين هذين الحدين نجد ساحة عريضة من الآراء بين الباحثين والمهتمين. وإذا نحن 
نظرنا إلى كتابة شعب ماياء على سبيل المثالء نجد أن أغلب العلماء يتفقون على أن قرابة 
5 من النقوش الخاصة بهذا الشعب من أهالي أمريكا الوسطى يمكن قراعتها واستخلاص 
محتواهاء ومع ذلك يتبقى العديد من النقوش في هذه اللغة في حال من الغموض وفي وضع 
من الخلاف بين الباحدين. 
ولا يجد العلماء صعوية في تفسير النقوش الخاصة بالأرقام والمسائل الحسابية ونظم 
التقاويم في الكتابات القديمة. حتى في حال عدم معرفتهم بلغة أصحاب هذه النقوش. وفي 
مقدور غير المتخصص أن يتفهم دلالة النقش الوارد في شكل صورة توحي إلى شيء بعينه؛ 
من أشكال شخوص آدمية؛ ومخلوقات أخرىء وأآشياء متبايتة. كما هي الحال في بعض 
النقوش الهيروغليفية: 


لاد ل ١‏ 
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وعندما سئلت الراحلة ليندا شيل 5/618 1503 |ء وهي من أعلام كتابة ماياء عن كم الرموز 
التي أمكن فك طلاسمهاء أجابت بأن هذا يتوقف على ما نقصده تمامًا بكلمة 'قك طلاسم لغة 
ما. هذا وعندما اتعقدت ورشة عمل من العلماء المهتمين بكتابة مايا سنة 1939 فى اجتماعهم 
السادس عشر في جامعة تكساس في أوستنء أبدت ليندا الملاحظة المهمة التالية: 


هناك بعض النقوش التي يمكن ترجمتها ترجمة دقيقة, حيث إننا على علم بأصول الكلمات 
ودلالات مقاطعها. ولكن هناك بعض النقوش الأخرى التي توحي لنا بالمعنى (من قبيل 
التعبير عن الفعل 'يمسك أو يتناول' شينًا ما) وإن كنا لا نعرف بعد الكلمات التي كان 
يستخدمها أهل مايا لهذا القرض. كذلك هناك بعض الرموز التي نعرف معناها العام, 
وإن كنا لم نتوصل بعد إلى معانيها الأصلية» ولكننا ندرك أنها تدور حول قضايا بعيتها 
من قبيل: الحرب أو الزواجء أو أن حدثًا ما قد وقع لشخص ما قبل أن يبلغ عمر الثالثة 
عشرة. ولكتنا رغم ذلك لا نستطيع أن نربط بين هذا الرمز وبين فعل محدد على وجه الدقة. 
وهناك رموز أخرى دمكننا أن نحدد موقعها الإعرابي في الجملة: ونحدد كذلك ما إذا كانت 
اسمًا أو فعلا. ولكن أكثر الأمور إحباطا بالنسبة لي هى أن أعثر على نقش أعرف علاماته 
الصوتية المنطوقة. ولا أعرف له لفظة تدل عليه في لغات مايا. ومثل هذه الرموز النادرة 
التي نصادقها في بعض التصوص, لا سبيل يحال إلى ترجمتها.” 


إذن؛ وكما تقول ليندا شيل لا توجد طريقة سحرية يمكن بها الحكم على نقش ما بآن 
طلاسم قابلة أو غير قايلة» ومن ثم فإنه من الأصوب أن نتحدث عن درجات من عملية قك طلاسم 
الكتابات القديمة تتفاوت من واحدة لأخرى. ولعل المعيار الأكثر فائدة هو المدى الذي تتساوق 
فيه القراءة الأولى للنقش مع قراءات أخرى لعينات كتابية جديدة لنقوش مغايرة يتم اكتشافها 
على أيدي باحثين آخرين بعيدًا عن المتخصص الذي اضطلع أولاً بفك رموز هذا النقش أو ذاك. 
ونسوق هنا مثالاً عن طرائق فك رموز كتابة مايا: 


قالعلامتان التصوريتان المتجاورتان؛ وأحدة لأحد الكلاب" وأخرى 'لعظام كلب .ء وقد ثكمت 
قراءتهما على أنهما تصوير لكلمة كلب" وذلك بواسطة كل من طومسون وكنوروزوف. ولكن كلا 


على أنها "ضلوع لأحد الكلاب.: وذلك على ضوء قراءاته لطرائق النقش التصويري لدى شعب 


أما النقش على الجانب الأيمن فأته. في تقدير طومسون أيضاء يشير إلى "الموت". 
والمعروف - طبقًا لطومسون - أن أهل مايا يريطون بين "الكلب” والعالم السفلي أو عالم 
الموتى. ويطبيعة الحال لن يتأتى هذا الربط والفهم في القراءة إلا لأصحاب الخبرة والدراية 
بالرموز التي كان يستخدمها أهل مايا في نقوشهم المتباينة (كما في صفحة 17). 

أما كنوروزوف. فإنه في ضوء معرقته بالكتاية الخاصة يمايا من خلال المصادر 
الإسبانية, قفإنه قد قرأ العلامتين على أنهما مقطعان صوتيان: 'تزو' (لاها) ولو" (لاا) بحيث 
يكونان معا كلمة "تزول"' (الاها) التي تعني "الكلب" وهو ما يتفق مع معاجم لغة مايا الحديثة. 
وفي تعليقه على قراءة طومسون لاحظ كنوروزوف أن قراءة الأخير لهذا النقش 'لن تعيننا في 
استخلاص معنى واضح في أي نقش آخر." والواقع أن قراءة كتوروزوف المقطعية للعلامتين 
كانت نقطة انطلاق لقراءة كل رمز على حدة في نقوش أخرىء ولذا فإن المتخصصين قد 
أخذوا بحجة كنوروزوفء ومن خلال منهجه انتعشت بالفعل قراءة العديد من نقوش مايا. 

وقد تصل قراءة النقوش إلى حد المائة في المائة لو أن جميع الرموز لنص تاريخي 
تساوقت في قراءتها مع أصوات (نطق) ومعاني اللغة التي نحن يبيصدد سير أغوارهاء 
وهذا هو مبتغى جميع العلماء الذين يتصدون لفك ألقاز الكتايات القديمة. وقي هذا ما 
يفرق بين “قارئي الخطوط" (مثل الطلاب الذين يدرسون اللغات القديمة) وبين علماء فك 
الطلاسم بطريقة تحليلية. الذين لديهم الملكة المعينة على سبر أغوار الشفرات السرية التي 
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تستخدمها القوات المسلحة وقت الحروب. وتستخدمها الحكومات والمؤسسات التجارية 
أيضًا وقت السلم. وفي حين يعمل قارئ الخطوط القديمة وعالم فك الرموز في مجال واحدء 
فإن الأول يتعامل مع نصوص للغة معروفقة. بينما يعمل الثاني مع شفرات محيرة وملغزة للغة 
مجهولة المعالم (وهى في هذا أشبه بأدوات فك الشفرات التي نجحت في الحرب العالمية 
الثانية في الوصول إلى الآسرار الكامنة وراء كلمة “ألماني". وقد كتب عالم الكمبيوتر 
الأمريكي هوتفيلد ديفي 01166 01]5910لالا مبتكر فك الشفرات الشائعة, بالاشتراك مع 
زوجته عالمة المصريات في كتابهما بعنوان "عندما تتصدع الشفرات". وذلك بمناسبة إصدار 
كتالوج احتفالاً بمرور مائتي عام على اكتشاف حجر رشيدء معلقًا على عبارة إينشتين 
الشهيرة عن الله: "قد تكون اللغات القديمة [المكتوية والمنطوقة] غاية في الدقة والغموض, 
ولكنها ليست بالخبيثة", قائلا: "إن عدم الدقة في بعض النقوش القديمة يستعاض عنه غاليًا 
بالمخادعة والمكر.” ويضيف ديقي على ذلك قوله إن فك ألغاز النقوش القديمة أيسر كثيرًا 
من فك طلاسم الآثار. وفي هذا ما يميز بين علماء قراءة الخطوط من أمثال جون شادويك 
(وذلك يخلاف زميله فتتريسء الذي شارك بدوره في الحرب العالمية الثانية ولكن في مجال 
آخر غير فك الشفرات). وبين العلماء الذين ينجحون في نهاية المطاف في تحليل شفرات 
الكتابات القديمة. 

وأكننا بهذه الأحكام إنما نستبق الأحداث: فلا جدال في أن الكتابات القديمة معقدة 
وغامضة: بطريقة مخالقة لما نعرفه عن أبجدياتنا الحديثة» وغير خفي علينا أن قلة متخصصة 
فقط هي التي تستطيع قراعتها. كما أننا لسنا على وعى بالثقافات والحضارات التي أنتجت 
هذه النقوش والكتابات. إن فك طلاسم النقوش القديمة يتطلب مهارات خاصة من قصيل 
المهارات التي كان يتمتع بها رجل البوليس السري الأشهر شرلوك هولمز؛ من إصرار 
ومنطق استنباط متحفزء مع لمسة من ملكة الحدسء هذا إلى جانب معرفة واسعة باللغات 
وأدبيات الحضارات العتيقة. ولابد من الملاحظة في هذا السياق أن معرفة شامبليون الدقيقة 
باللغة القبطية إلى جانب عشقه لكل ما هو مصري هو ما جعله في النهاية يتفوق على توماس 
يونج صاحب العقلية العلمية الصرف. وعليه فإننا في هذا العرض سوف نلقي نظرة عامة 
على منظومات الكتابة القديمة والحديثة على حد سواءء. قبل أن نتصدى لمناهج ومشكلات 
فك طلاسم النقوش القديمة. فنحن في حاجة إلى التعرف على الأغراض التي كانت تستخدم 
فيها اللغة في المجتمعات المختلقة على مدار خمسة آلاف من السنينء إلى جانب إطلالة 
على تطور وسائل التواصل بين الناس. وكذا القواعد التي قامت عليها "نقوش لغة التخاطي" 
من النواحي التصويرية واللغوية. وأيضا العلاقة بين النصوص التاريخية واللغة التي تم 


تدوينها بها. ولسوف يُدهش القارئ عندما يتبين له أن هناك تشايهًا كبيرًا بين الهيروغليفية 
المصرية ويين أبجدياتنا الحديثة. 


يعد اختراع الكتابة واحدًا من أهم الاختراعات البشرية: إن لم يكن أهمها جميعًاء فبدون 
الكتابة ليس ثمة تاريخ للبشرية. ومع ذلك فنحن ننظر إلى الكتابة على أنها مجرد أمر مسلم به: 
فنحن نتعلمها في المدارس بناءًٌ على الأبجدية أو (إذا كنا من أهل الشرق الأقصى) تتعلمها 
من واقع الرموز الصينية. ومع ذلك فتحن نادرًا ما نتوقف قليلاً لنتمعن في الجهد العقلي 
- البدني الذي يحول أفكارنا إلى رموز نصكها على قطعة من الورق أو على شاشة الفيديو أو 
في ذاكرة الكمبيوتر. وقليل منا هم الذين يعرفون كيف تعلمت البشرية أن تخط وتكتب. 

على أن التأمل في صفحة مكتوية بلغة أجنبية كالعريية أو اليابانية على سبيل المثال, 
وهما لغتان غير معروفتين لناء يذكرنا بالجهد الكبير الذي بذلته الإنسانية للوصول إلى هذه 
الكتابة أو تلك. كما أن النظر في نص قديمء: مثل نص هيروغليفي أو نصوص أخرى لم تقك 
طلاسمها بعدء مما نورده في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. سوف يثير في خواطرنا شعورًا 
يدانى الشعور بالمعجزات. وعندما نتسال في حيرة قائلين: كيف تأتّى للرواد من الكتبة 
القدامى من عدة آلاف من السنين أن يتعلموا فن الكتاية؟ وكيقف أمكن لرموزهم تلك أن 
تشفر أفكارهم ولغة خطابهم؟ كذلك هل تعمل منظومات كتابتنا المعاصرة يطريقة تختلق 
عن طرائق القدامى ومنظوماتهم؟ وكيف الحال إذن مع الكتابة الصينية واليابانية؟ هل هي 
من نقس فصيل الرموز الملغزة البائدة؟ ثم هل للرموز المصورة القديمة ميزات تفوق خواص 
أبجدياتنا التي نعرفها اليوم؟ وأخيرًاء أي صنف من البشر كان هؤلاء الكتاب الأقدمون؟ وكيق 
كانت أفكارهم وآراؤهم ومشاعرهم التي نجحوا في إضفاء الخلود والديمومة عليها من خلال 
نقوشهم؟. 

ينظر إلى الكتابة والقراءة بصفة عامة على أنهما من عناصر الخير والنفع العميم؛ وغني 
عن القول إن الشخص الذي يجيد القراءة والكتابية يمتلك فرصا أوفر لتحقيق الذات يخلاف 
الشخص الأمي. ولكن انتشار الكتابة له أيضا بُعده الآخر الرذيل الذي تمتلئ به صفحات 
التاريخ وإن كان اليعض لا يتبينونه على حقيقته: فلقد استخدمت الكتابة لنشر الأكاذيب إلى 
جانب الإعلان عن بعض الحقائق. كما استغلت الكتابة والنشر للمخادعة والتضليل والايتزازء 
وأيضا لتغفيل العقولء دون أن نغفل بطبيعة الحال وظيفتها في التربية وشحذ النفوس. 

ولقد أوضح الفيلسوف سقراط مشاعرنا المختلطة بين الحب والكره تجاه الكتابة في 
القصة التي ساقها عن الإله المصري توت المبتكر الأسطوري لفن الكتابة, والذي قيل إنه 
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قصد إلى بلاط الفرعون ليتلقى التهنئة والتبريك على اختراعه لفن الكتابة. وإذ بالفرعون يقول 
له: 


"أنتء يا رب الحروفء قد أعطيت هذه الحروف سلطة ليست من خصالها الأصليةء لأنك 
تحب هذه الحروف وتتعاطف معها..... لقد ابتكرت إكسيرًا لا ينفع الذاكرة في شيء وإنما 
قد يعين بعض الشيء في التذكر عند الناسء ويهذا فإنك تقدم لتلاميذك وجهًا مخادعًا 
للحكمة. لأنهم سوف يقرأون الشيء الكثير دون أن يتعلموا شينًا يفيد, ومن ثم فإنهم سوف 
يتظاهرون بالمعرفة في أمور شتىء ولكنهم في حقيقة الأمر جهلة غاقلون. 


إن التأمل في كلمات هذا الفرعونء ونحن تحاصر من كل ركن في قرتنا الحادي والعشرين 
بسيل من تكتولوجيا المعلومات من مختلف المشارب في سرعة البرق» تعطي هذه الكلمات 
الحكيمة القديمة رنينًا له وقعه في أيامنا المعاصرة هذه وتلك. 

والحق أن ساسة العالمء ويخاصة الاستبداديون منهم والطغاة, قد استخدموا الكتابة 
للدعاية والتضليل. ولعلنا تتعجب كثيرًا اليوم من إنه رغم مسافة أربعة آلاف من السنين تقريبًا. 
تفصل بين قوانين حمورابي المنقوشة على حجر من البازلت الأسود في بابل (1792 -1750 
ق.م) وبين الشعارات واللافتات التي تنهمر في العراق اليوم مع بدايات الألفية الثالثة للميلاد 
قإن الرسالة هنا وهناك تكاد تكون (بكل أسف) متشابهة. لقد لقب حمورابى نفسه. بالخط 
المسماري البابليء "ملك ملوك بايل: ملك العموريين» وملك سومر وأكادء وملك أركان الآأرض 
الأريعة جميعًا"؛ كما أنه راح يذيع للدنيا أن الانصياع لقوانينه سوق يعود بالتفع على كل 
رعاياه. لقد كتب المؤرخ هج. ويلز 5اهلالا .1.6! في كتايه "مختصر تاريخ العالم ' يقول : "إن 
الكتابة هي التي حفظت لنا تفاصيل المعاهدات والقوانين والوصايا في ذاكرة البشرية. كما 
أنها هي التي أسهمت في ظهور الدولة بدلا من نظام دويلات المدن القديمة. وهي كذلك التي 
عززت من الوعي التاريخي في ضمائر الشعوب. لقد كانت أوامر الكهنة والملوك وأختامهم أبلغ 
وقعا على نفوس الأجيال حتى بعد ممات هؤلاء الكهان والملوك". 

لقد كان هدف الكتاب القدامى من كتاباتهم ضمان الخلود لما يسجلون. فلقد كانت آلاف 
الشظايا الكتابية التي خلفها الإتروسكيون» على سبيل المثالء نقوشا جنائزية. وفي مقدورنا 
من واقع هذه الشظايا أن نتعرف على أسماء المتوفى وأقاربه أو أقاربهاء وكذا عمر المتوفى؛ 
وذلك لأن الرموز الواردة في هذه الشظايا المكتوية كانت مستقاة من الأيجدية اليونانية بطريقة 
معدلةء ولكن هذا هو جماع ما نعرقه عن اللغة الملغزة التي كان يستخدمها الإتروسكيونء الذين 
اقتبسوا الأبجدية اليونانية ونقلها عنهم الرومانء الذين قاموا بدورهم بتقديمها لبقية البلدان 


الأوروبية. وعلى هذا يمكن القول بأنه في الإمكان فك طلاسم الكتابة الإتروسكية - إذ إنه 
في مقدورنا التعرف على نطق الكلمات الإتروسكية- ولكن فك ألغاز اللغة الإتروسكية نفسها 
- أي محاولة معرفة دلالات الكلمات - إنما يشبه محاولتنا تعلم اللغة الإنجليزية من خلال 
نصب القبور الإنجليزية ليس غير!. 

ومن بين الأهداف الأخرى للكتابة عند القدامى كان اعتقادهم في التنبق بالمستقيل 
المجهولء فلقد كانت كل المجتمعات القديمة مستحوذة على أمر الغد المجهولء وجاعت الكتابة 
لتسهل عليهم تشفير همومهم تلك. وكان أهل مايا يستخدمون لحاء الشجر أسمر اللون بعد 
تلوينه وتغليفه بجلد النمر الأمريكى لتسجيل همومهمء وكانت تكهناتهم تقوم على حسايات 
تقويمية طالت في حساباتها بلايين السنين المنصرمة: أي بقدر حسابي يفوق حساباتنا 
العلمية عن عمر الأرض نفسها. وفي الصينء من ناحية أخرىء كانت قضايا المستقيل 
المجهول: وقت العصر البرونزي وأسرة شانجء تنقش على درقات السلاحف أو عظام الثيران» 
التي أطلق عليها "عظام الوحي'. وكانت هذه العظام تعرض لجمرة من النار حتى تتشقق, 
ليطالع العرافون من شكل التشقق ما يخفيه الغد من أمور. وقيما يعد كان القوم يسجلون 
على الدرقات والعظام ما تنبئ به هذه التشققات من أخبار. 

على أن أغلب الكتابات القديمة كانت تتعلق بأمور حياتية» ولذا فإنها قد تلفت ويادت. 
كما هي الحال مع الجرائد اليومية التي نتخلص منها مع نهاية كل عام. وكانت هذه الكتابات 
تتصل يما يشيه البطاقات الشخصية أو أوراق الملكية لعقار أو ما شابه ذلك. فلقد تم العثور 
على خرطوش اسم الفرعون توت عنخ آمون منقوشا على أشياء عديدة في مقيرته, بدمًا 
بكرسي العرش ووصولاً إلى أبسط المقتنيات من قبيل العلب الصغيرة. وقد كان الحكام 
القدامى يحتفظون يتختام شخصية يمهرون بها ألواح الصلصال ونصوصًا أخرى. كذلك كان 
التجار ووجهاء القوم يقتنون مثل هذه الأختام. (ويلاحظ أنه حتى يومنا هذا في كل من اليابان 
والصينء يتم التوقيع على العقود والمواثيق القانونية بالختم وليس بخط اليد المتبع في بلدان 
الغرب الأوروبي). وقد انتشر هذا التقليد الخاص باستخدام الأختام في كل من بلاد ما بين 
النهرينء والصينء وأمريكا الوسطىء ووادي تهر السندء وإن كذا حتى اليوم لم تتمكن بعد من 
فك طلاسم الرموز المنقوشة على الأختام الحجرية في وادي السند. 

وكانت الكتاية المتعلقة بالحسابات أكثر شيوعًا عن تقليد تقش الأسماءء وأقدم هذه 

الكتابات على ألواح من الصلصال يرجع إلى سومر القديمة قي بلاد ما بين النهرينء وإلى 
عيلام (في إيران القديمة) في تاريخ لاحق. وقد قام المتخصصون بفك رموز نص عيلامي مبكر 
يدور حول تسجيل لقوائم من المواد الخام والمنتجات: من قبيل الشعير والجعة؛ إلى جانب 
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قوائم ينسماء العمال ومهامهمء: وأخرى عن مساحات الحقول وأسماء ملاكهاء وأخرى عن دخول 
المعايد ونفقاتها: وجميع هذه النصوص تتضمن حسابات حول مستويات الإنتاج» وتواريخ 
تسليم المنتج الزراعي: وأسماء الأماكن, والأجورء والديون وما شاكلها. وينطبق الشيء نفسه 
على ما ورد فى الكتابة الخطية الثانية. وأيضًا ربما على الكتابة الخطية الأولى (التي لم تتم 
فك رموزها حدما بعد). وقد تبين أن الكتابة الخطية الثانية الشهيرة التي تقترن باسم العالم 
فنتريس الذي فك رموزها في ماي 1953,. كانت مجرد قائمة جرد لعدة مراجل ثلاثية القوائم 
- كان مرجل منها قد احترقت قوائمه - إلى جانب عدد من الكؤوس من أحجام مخنلقة. وعدد 
آخر من المقايض. 

ولعل السؤال الذى يطرح نفسه هو كيف بدأت الكتاية؟ لقد كان الناس يعتقدون حتى عصر 
التنوير في القرن الثامن عشرء أن الكتابة بدآت كهية سماوية ريانية. واليوم يسود الاعتقاد بين 
أغلب العلماء أن الكتابة الأكثر قدمًا في التاريخ الإنساني كانت تدور حول الأمور الحسابية» وإن 
كان هذا الأمر لا يتضح بالقدر الكافي في السجلات المتبقية من مصر القديمة والصين وأمريكا 
الوسطى (وإن كان هذا لا ينقي وجود عدد كبير من السجلات البيروقراطية والأرشيفات في 
تلك الحضارات تتصل بتسجيل العديد من الأشياء القابلة للتلف والانقراض). والواضح أنه في 
زمن ما من الألفية الرابعة قيل الميلاد. ظهرت الحاجة الملحة في بلاد ما بين النهرين لتسجيل 
المعاملات التجارية المتشابكة الأطراف في مختلف المدائن» عندما لم تعد ذاكرة الصفوة 
الحاكمة كافية لرصد وتذكر هذه الأمور الحسابية التجارية. وعندما ألح هذا المطلب على عقول 
رجال الإدارة والتجار في سومرء شاعت بين القوم عبارات من قبيل: "سوق أسجل هذا الأمر 
كتابة". أو "هل قمنا يتسجيل تفاصيل هذه الصفقة كتابة؟" وما شاكل ذلك. 

هذا ويعتقد بعض العلماء آن الكتابة قد بدأت على يد شخص مجهول من أهالي سومر 
من بلدة أوروك (إريك 1801 الواردة في الكتاب المقدس) حلا لمشكلة حسابية ملحة حوالي 
سنة 3300 ق.م. في حين أن فريقا ثانيًا من العلماء يعتقدون أن الكتابة قد ظهرت على يد 
مجموعة من الأفراد من رجال الحكم والتجار. وهناك فريق ثالث من العلماء يعتقدون أن الكتابة 
لم تكن اختراعا بأية حال: وإنما مجرد اكتشاف عن طريق الصدفة. كما أن الكثيرين ينظرون 
إلى الكتابة على أنها حصيلة عملية من التطور طويلة الأمدء وليست بحال مجرد لحظة إلهام. 
وهناك أيضًا نظرية شائعة أخرى تقول: إن الكتابة قد نجمت من خلال منظومة حسابية طويلة 
الأمد مؤلقة من "علامات" صلصالية (وكانت هذه العلامات تتراوح بين اسطوانات بسيطة من 
الصلصال وأخرى ذات أشكال منحوتة لا نعرف بالضبط الأغراض التي كانت تستخدم فيها). 
وقد تم العثور على العديد من هذه العلامات في مواقع أثرية كثيرة في منطقة الشرق الأوسط. 


وعندما استبدلت يهذه العلامات الصلصالية ثنائية الأبعاد رموز تشبه مظهر هذه العلامات في 
أشكالهاء بدأت الخطوة الأولى نحو اخترا ع الكتاية. كما يقول أصحاب هذه النظرية. ْ 

وجاعت الرموز المكتوية الأولى في شكل نقوش تصويرية ورسوم أيقونية» لتعبر عن 
العديد من الأشياء. من قبيل: الإناء. أو السمكة, أو رأس لها فك مفتوح (علامة على مقهوم 
تناول الطعام): 


علامات تصويرية سومرية. ترجع إلى قرابة 3000 ق.مء حاول أن تخمن معانيها قبل قراءة الحلول المطبوعة 


أدناهة. 
النخيل. إناء ياكل ابقرة ايوم أيد” 
ثور حمار بوص" طائر يستان أخنزير 
'ما 6 أبثر” ٠‏ 03 6 ل لل َ 0-0 58 95 ' 5 ع 0 رآأس" 


وفي بلاد ما بين النهرين ومصر تم العثور على العديد من الرسوم التصويرية ترجع إلى 
منتصف الألفية الرابعة قبل الميلاد» بل وإلي تاريخ أسبق طبقا لمزاعم علماء الآثار الصينيين. 
غير أن هذه التصاوير الأيقونية كانت في شكل تجريدي بحيث بات من المستحيل أن تعير 
عن بعض الكلمات في معناها الواضح. وقد جاء التطور المهم في الكنابة لعلاج هذا القصور 
التصويري باكتشاف ميدأ "المقاطع الصورية" للكلمات, الذي يحول القيم الصوتية للكلمة إلى 
رموز تصويرية. ولنضرب مثالاً على هذا من واقع كلمات اللغة الإنجليزية: فصورة النحلة 
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رموز قديمة تشير إلى مقاطع 
لبعض الكلمات السومرية: 
يشير الرمز الأعلى من اليسار 
على هذا اللوح السومري إلي 
تصوير لقصبة أو عرجون 
بالسومرية» والتي تنطق جى 
(91)» وهي تشير في الدلالة 
إلى مفهوم يعوض شخصًا 

عا عم تك عو لفاك ا 
ويتضح من هذا أن السومرية 
تنطق كلا من كلمتي قصبة 
وأبعوض بنقس النطق (91)» 
كما هي الحال في الإنجليزية 
بين كلمتى:501 ١0الا5‏ 


+ 26 اللغات المفقودة 


©©5 مصحوية "بصينية” /ا128 تؤلفان معًا كلمة (لا0©13), كما أن صورة "066" مع الرقم 
"4 تؤلفان كلمة "66101:6”, وبالمثل فإن كلمة "3081" أمام "خلية نحل نشطة" "علاط ع©0" 
قد تؤلفان كلمة "لا8017080”. وهذه المقاطع التصويرية كثيرة ومتعددة في الهيروغليفية 
المصرية: قالعلامة (5) وهي علامة قرص الشمس والتي تنطق "رع" (8)3]. هي العلامة الأولى 
في هجاء أسم الفرعون رمسيس . وفي نقوش الحسابات السومرية تجد الكلمة المجردة 
"يعوض شخصا ما عما تكيده من نفقات' ممثلة بصورة "عرجون” أو "قصبة" شجرة؛ لآن كلا 
من اللفظين (يعوض؛ قصبة) لهما نفس النطق الصوتي السومري 'جي أل. 

هذا ولعلنا نتسا عما إذا كانت هذه الكتابة بعد أن اكتملت وصارت قادرة على التعبير 
عن الأفكار المختلقة. سواء عن طريق الابتكار أو يطريق الصدقة.ء قد انتشرت من بلاد ما 
بين النهرين لتطال الأرض كلها؟ والمعروف عند العلماء أن الكتابة في مصر قد بدأت سنة 


0 ق.مء وفي وادي السند سنة 2500 ق.مء وفي كريت سنة 31750.مء. وفي الصين سنة 
0 وق.مء وقي أمريكا الوسطى (كتابة زابوتي) قرابة سنة 500 ق.م (وهذه التواريخ جميعًا 
تقريبية). وعلى ضوء هذا يمكن القول بأن فكرة الكتابة. وليس رموز كتابة بعينهاء ريما تكون 
قد انتشرت بشكل تدريجي من حضارة إلى أخرى في العالم القديم. ولنتذكر أن قكرة الطباعة 
قد استغرقت ما بين ستمائة عام إلى سبعماتة عام لتصل من الصين إلى أورويا (هذا إذا 
أسقطنا من حساباتنا ما قيل عن القرص الملغز المعروف ياسم قرص "فايستوس” والذي 
كشف عنه في جريرة كريت في شكل مطيوع:. والذي يرجع إلى حوالي سنة 1700 ق.م)؛: في 
حين أن صناعة الورق قد استغرقت ردحًا أطول من الزمن لتنتشر إلى بلدان أورويا. وعليه 
فإنتا نتساعل: أليس واردًا أن تكون الكتابة قد وصلت من بلاد ما بين النهرين إلى بلاد الصين 
في خلال فترة زمتية أطول مما ذكرناه عن الطباعة والورق» وأليس من المحتمل أيضًا أن 
تكون الكتايات الأمريكية الباكرة قد استوحيت من كتايات العالم القديم عن طريق الانتشار 
عبر المحيطات. كما يعتقد بعض العلماء من أنصار نظرية "الانتشار" الحضاري؟. 

ومع ذلك. فإنه مع عدم تواقر الأدلة القاطعة على الانتشار أو الانتقال بالنسية لفكرة 
الكتابة. حتى في حالة حضارتي بلاد ما بين النهرين ومصرء فاإن حل العلماء يفضلون القول 
بآن الكتابة قد تطورت في كل حضارة قديمة بشكل مستقل عن الحضارات الأخرى. وقد يرى 
العالم المتفائل» أو العالم المناهض - على أية حال - لفكر الإمبريالية» أن كل مجتمع بشرى 
لديه من الذكاء والمقدرة على الايتكار ما يكفل له تحقيق العديد من المنجزات الحضارية: في 
حين أن العالم المتشائم, الذي يتحفظ كثيرًا في أحكامه التاريخية» يفترض أن البشر ميالون 
بطبعهم إلى محاكاة الآخرين. وأن ابتكاراتهم إنما تكون من فعل الضرورة القصوى. (أما 
علماء الوراثة واللغويات فإنهم يميلون إلى الأخذ بنظرية "لغة أم' تولدت عنها سائر اللغات 
الحديتة, فيما يشيه نظرية "الانتقاء الطبيعي' بالنسبة للغات كما هي الحال بالنسبة للجينات). 
وإذا نظرنا إلى الوسيلة التي بلور بها الأغارقة أبجديتهم مع بدايات الآلفية الأولى قيل الميلادء 
فإنه يمكن القول بأنهم قد اقتبسوا هذه الأآيجدية ولم يبتدعوها؛ فلقد استقوا فكرة الحروف 
الساكنة من الفينيقيين وأضافوا إليها علامات للحروف المتحركة ليست واردة في الكتابة 
الفينيقية. أما بالنسبة لكتابة جزيرة إستر المعروفة باسم 'رونجى رونجو" - وهي أكثر جزر 
العالم عزلة - قلى أنه قدر لهذه الكتابة أن تحل طلاسمها فلعلها تلقى بعض الضوء لحسم 
قضية أصول هذه الكتابة: إن كانت من ابتدا ع أهل الجزيرة آم من اقتباس عن جزر بولينيزيا 
في منتصف الألفية الأولى قبل الميلادء أم أنها من عطاء الأوروبيين الذين هبطوا على هذه 
الجزيرة في القرن الثامن عشر. 
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ليس هنالك شك في أن المجتمعات اليشرية قد استعارت من واحدتها الأخرى شيئًا من 
منظومة الكتابة؛ فلقد اقتبس آهل مروي في السودان بعض الحروف الهيروغليقية المصرية 
لتمثيل أصوات لغتهم التي لا تعرق أصولهاء كما استخدم الرومان الأبجدية الإتروسكية. 
واقتبس الياباتيون الحروف الصينية في الألفية الأولى للميلادء وطوع السلاف الأبجدية اليونانية 
لوضع كتايتهم "الكتابة السيريلية" عذا|1الان) في القرن التاسع؛ وفي القرن العشرين أقدم كمال 
أتاتورك 016اا81 1660021 على استخدام الحروف اللاتينية بدلاً من الحروف العربية في تركيا. 
وقد لازم هذه الاقتياسات بعض التغيير في العلامات لتتساوق مع الأصوات غير الموجودة في 
اللغات المقتبس عنها أصلاً (من ذلك علامة تغيير صوت حرف العلة في شكل نقطتين 213001 انا 
على حرف الآنا” في كلمة أتاتورك (37ن8181) على سبيل المثال). وهذا التعديل ليس بالأمر 
العسير بين لغتين متشابهتين, مثل الإنجليزية واللاتينية, ولكنه أمر جد عسير عند اختلاف 
اللغنين. كما هي الحال بين اليايانية والصينية. وعندما اقتيس الياباتيون عن اللغة الصينية 
تحايلوا على الحروف الصينية بطريقتين؛ فلقد ابتدعوا في كتابتهم نوعين مختلقين من الرمور: 
حروف صينية تعرف باسم "كانجي' (أي: آلاف)» ثم خمسون أو أزيد من المقاطع اليابانية 
المعروفة باسم "كانا' 808 ومن هاتين المجموعتين تالفت منظومة الكتابة اليابانية المعاصرة 
المعقدة. 

وبالنسبة للأوروييين والأمريكيين ممن يعرفون القراءة والكتابة فإنه يتوجب عليهم معرفة 
وكتابة 52 حرفا أيجديًا (سواء بحروف كبيرة أو صغيرة), إلى جانب العديد من الرموز. من 
قبيل الأرقام وعلامات الترقيم (من قبيل :. ؟. !. الخ): ورموز آأخرى ذات رموز دلالية؛ من قبيل: 
© ,96 ,2 .8 .+ الخ, والتى يطلق عليها أحيانًا مصطلح "رموز الدلالة على كلمة بعينها", إلى 
جانبٍ بعض الرموز الأخرى التي تشير إلى فكرة بعينها. أما أهل اليابان فإنه يفترض فيهم 
أن يكونوا على إلمام بطريقة كتاية ما يقرب من ألفين من الرموزء وبالنسبة لأصحاب التعليم 
العالي منهم فإنه يفترض فيهم أن يعرفوا نحى خمسة آلاف من الرموز أو يزيد. ومع آن هذه 
الاختلافات تضع كلا من المعسكر الأوروبي- الأمريكي والمعسكر الياباني على طرفي نقيض, 
إلا آن الواقع يبين أن الكتابة الأوروبية والكتابة اليابانية تشيهان إحداهما الآخرى أكثر مما 
قد يبدو لنا على السطح. 

إن جميع الكتابات المكتملة التطور- أي تلك التي توؤلق "منظومة من الرموز التصويرية التي 
تستخدم لنقل أية فكرة أو مجمل الآفكار" (على حد تعبير جون دى فرانسيس الدارس الأمريكي 
المتخصص في اللغة الصينية في كتابه "الكلام المرئي') - تقوم على ميداً أساسي واحدء وذلك 
كلاف غاءيظلنة الناض وريعكن العلماء أنضاء فخقتقة الأمر أن الابكديات والكتابات الضيفقة 


واليابانية. بل والهيروغليفية المصرية والمسمارية البابلية - تستخدم جميعها رمورًا لتمثيل 
الأصوات (أى علامات ذات قيم صوتية). كما أن هذه المنظومات المختلفة للكتابة تستخدم 
خليطًا من العلامات الصوتية والدلالية التي تنوب عن الكلمات والأفكار. وكلما ازدادت نسبة 
الرموز الصوتية في كتابة ماء كلما تيسر التخمين بنطق الكلمات المكتوية. وفي حين أن اللغة 
الإنجليزية تتميز بالثراء في هذه العلامات الصوتية: فإن اللغة الصينية فقيرة جدا في هذا 
المضمارء ذلك أن هجاء الكلمات الإنجليزية المنطوقة بطايق هذه الكلمات المكتويةء وذلك 
بخلاف الحال مع اللغة الصينية وحروفها المستخدمة في تسجيل لغة "الماندارين” في شمالي 
الصين (يوتونغوا)؛ في حين أن هجاء الكلمات الفنلندية يمثل اللغة الفنلندية بشكل متميز من 
الناحية الصوتية. أما الكتابة الصينية (واليابانية) التي تقوم على نظام "المقاطع الدالة" فهي 
فقيرة جدًا من التاحية الصوتية. كما أن الشفرات التي تستخدم الأرقام لتمثيل بعض الكلمات 
لا قيمة لها من الناحية الصوتية: ولا يمكن بحال لرقم ملغز أن يشير من قريب أو بعيد إلى 
نطق الكلمة التي قصد له أن يمثلها. 
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تتالف كل منظومات الكتاية من خليط من الصوتيات وعنصر الدلالة على المعنى. وفي اللغة القتلندية تسود ظاهرة الصوتيات بشكل مميزء 
فى حين أن الصينية تعتمد أساسًا على الرموز التصويرية. رغم أنها تحتوي على الكثير من الصوتيات بخلاف ما يعتقد الكثيرون. 
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فهرسة منظومات الكتابة: تيين هذه الشجرة التقسيمات المختفة للكتابات وفق خصوصية كل كتابة على حدة. وليس وفق عمرها الزمني. ولا تكشف هذه اللوحة عن 
الكيفية التي انتقلت بها كتاية بعينها إلي لغة أخرى تاريخدا. (وتشير الخطوط المتقطعة إلى مجرد الاحتمال بأن تكون منظومة ما قد أثرت على منظومة أخرى). والواقع 
أن قضية فهرسة المنظومات الكتابية تعد مشكلة وعرة وجدلية. ولب القضية أنه ليس ثمة ما يمكن تسميته "متظومة كتابية نقية'. بمعنى منظومة تشي بالمعنى كاملاً 
من خلال علامات مقطعية أو حروف أبجدية أو رموز تصويرية. ومع ذلك. فإن الصكوك من قبيل ‏ مقاطع دالة على معانى الكلمات” والتي تتضمن المفاهيم الثلاثة. 
تذكرنا دومًا بالظاهرة الأكثر شيوعًا للمنظومات الكتابية المتباينة. إلى جانب مفهوم مهم أخر عن '" الفونيمات" (وحدات تمييز نطق الكلمات). وهي أصغر الوحدات 
في منظومة صوتيات اللغة. (ومن الأمثلة على الفونيمات المتحركة في الإنجليزية مثلاء حروف: (©) و(3) في كلمتي:©5 و594. في حين أن الحروف الساكتة في 
فونيمات نفس اللغة تتضمن: (0) و(0) قي كلمتي: أناط وألام. ومع ذلك. فليس من الضروري التعمق في تقاصيل هذه الفهرسات وصكوكها لتفهم عملية قك طلاسم 
الكنايات القديمة. 


+ 30 اللغات المفقودة 


لا يمكن لأحد أن ينكر أن تعلم الكتاية الصينية اليابانية أمر جد عسيرء فالصيني أو 
الياباني الذي يسعى لإتقان القراءة والكتابة يمضي عدة سنوات أكثر من نظيره في الغرب 
الأوروبي لكي يتقن لغته. ومع ذلكء: فهنالك الملايين من أهل الغرب الذين يجهلون القراءة 
والكتابة» كما أن نسية القادرين على القراءة والكتابة في اليايان أعلى من نظيرتها في بلدان 
الغرب الأوروبي (وإن كانت هناك مبالغة قي حجم هذه النسية). كما أن التعقيد الذي تتسم 
به الكتاية اليابانية لم يحل دون أن تصبح اليابان قوة اقتصادية عظمىء أو أن يفوز علماؤها 
بجائزة نويل قي العلوم. كما أن اليابانيين لم يتخلوا عن استخدامهم لحروف "كانجي' الصينية 
ولم يبدلوها برموز صغيرة تبنى على نظام "كانا' المقطعي الأكثر يسرًا. (هذا وإن كانت 
حكومة الصين قد أدخلت طريقة في الكتابة جديدة تعرف باسم "بن ين" 9الا7أم والتي تعني 
"الأصوات المتسقة مع هجاء الكلمات". وذلك على أساس من الكتابة والحروف اللاتينية ؟ 
تمثيل الأصوات الصينية - وإن كانت هذه الخطوة لم تفلح في أن تحل محل الحروف الصينية 
القديمة. 

تُرى هل المزاعم المتواترة عن فعالية وكفاية الأبجديات مبالغ فيها؟ أى أليس محتملا 
أن تصبح عملية الكتاية والقراءة أكثر يسرًا لو أن الأبجديات تضمنت عددًا أوفر من الرموز 
الدالة على المعاني بطريقة تصويرية تمثل جما ع الكلمات والمفاهيم. كما هي الحال في الكتاية 
الصينية واليابانية (وبدرجة أقل) في الهيروغليفية المصرية؟ ثم ما هي الأسباب التي أدت إلى 
وجود كتابة مبنية على أسس صوتية» وما هي إذن صلة الصوت يعملية الكتاية والقراءة؟. 

لو آننا نظرنا من حولنا لوجدنا آن "الرموز التصويرية آخذة في الزيادة في جميع 
المناحي - على جوانب الطرق العامة: وفي المطاراتء وعلى الخرائط» وقي النشرات الجوية. 
وعلى ملصقات الملايسء وفي الكتيبات الخاصة بتشغيل الآلات. ويشكل أوضح على شاشات 
الكمبيوتر. ولوحات المفاتيح لبعض الأجهزة: فيدلا من زحام من النصوص المكتوية يقول: 
'حرك المؤشر إلى الجانب الأيمن' أصبح يستعاض عن ذلك بعلامة تصويرية بسيطة دالة 
على هذا المعنى في شكل: 2 ؛ ويذلا من أزشمرمن الكتابة بالحروف الأبجدية لتشغيل بعض 
المفاتيح في أجهزة الكمبيوتر أصبح يستعاض عن هذا كله 'يعلامات أيقونية' ترشدنا إلى 
تحريك 'فارة' جهاز الكمبيوتر لتشغيل عمليات معقدة, وكأنها قوة سحرية! 

يعتقد البعضء ومن بينهم الفيلسوف والرياضي جوتفريد لبينز 12 أ ا 301]1180) ومعه 
أعضاء الجمعية الملكية من القرن السابع عشرء أنه في إمكان البشرية أن تبتدع لتفسها لغة 
مكتوية مكتملة للتواصل العالمي: على أساس علامات متفق عليها "دوليًا”: يسهل على جميع 
الشعوب التعرف عليها وعلى دلالاتها المعنوية. (يلاحظ أن عالم اللغات صاحب القدرة على 


المقتحمة 
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التاتير والذي تخنلف الآراء عليه ناعوم تشومسكي '6ا0110175) 140317 لديه مثل هذه الاعتقاد 
عن “اللغة العالمية' للتخاطبء وهو يعتقد أن جميع اللغات تنطوي على مبادئ ضمنية مشتركة 
كامنة في كل بني البشر منذ ولادتهم). وغاية هذه اللغة "العالمية" المكتوية أن تصبح مستقلة عن 
أي من اللغات المنطوقة في أركان الأرض الأربعة. وأن ترتبط فقط بالمفاهيم الضرورية لقضايا 
الفلسفة والسياسة والتواصل العلمي. ويقول أصحاب هذه الرؤية: إذا كان هذا التواصل 
حاصلاً بالفعل من خلال لغة الموسيقى والرياضياتء فليس ثمة ما يمنع إيجاد لغة أكثر شمولاً 
لبني البشر أجمعين. 

ولكن الموسيقى ونظم علاماتها الخاصة بهاء ليست في الواقع لغة يمكن من خلالها "التعبير 
عن الفكر". كما أن الرموز الرياضية؛ والتي تحتاج إلى عبارات تشرح دلالاتها وانسيابهاء هي 
أيضًا لا تصلح للقيام يمهام اللغة (ولننظر إلى أي نص رياضي أو لتستمع إلى محاضرة يلقيها 
أحد علماء الرياضيات لنتحقق من ذلك). وعليه فإن الحلم الذي كان يداعب خيال ليبنز» رغم أنه 
حلم حميلء وكذا أحلام بعض مصممي برامج الكمبيوترء هي مجرد أوهام لا يمكن تحويلها إلى 
واقع ملموس. ذلك أن الكتابة والقراءة ترتبطان بعرى وثيقة بالتخاطب والتواصلء سواء قمنا 
بتحريك شفاهنا أم لم نقم. فالحروف الصينية لا تملك ملكة النطق المياشر لمخاطبة العقل, 
في غيبة الصوت. وذلك رغم المزاعم الكثيرة لعدة قرون على لسان يعض العلماء الصينيين 
والغربيين يعكس ذلك. وينسحب نفس الحكم على الهيروغليفيات المصرية ورموز ماياء رعَم 
ما تشي يه هذه وتلك من جمال ويعض الدلالات على تصاويرها للبشر أو الحيوانات أو أشياء 
أخرى في الطبيعة المنقوشة بطرائق أيقونية تصويرية. فمع كل هذا يتحتم علينا أن نسبر غور 
اللغة نفسهاء صينية كانت أم مصرية أم تلك الخاصة بشعب مايا في أمريكا الوسطى. 

لقد عرف الفيلسوف أرسطى الوحدة الأساسية للغة - المنطوقة والمكتوية على حد سواء 
- يأنها الحروف' (91800003). أما فردينائد دي سوسير 18ناكك5ناة5 ع0 0300ألرعط, 
مؤسس علم اللغويات الحديثة؛ فقد قارن اللغة بصحيفة الورق: "ويمثل وجه من هذه الصحيفة 
الفكزة.في بحين يمل الوجةالآخرمتطوق هده القكرة. وكا أنه يستصل قسن اورجه من وده 
الصحيفة بالمقص دون قص الوجه الآخرء فإنه بالمثل يستحيل علينا أن نقصل بين صوت 
الكلمة ومعناها". لقد بدأنا منذ عهد قريبء في العقود القليلة الأخيرة, نتفهم العمليات المتضمنة 
عصبيًا عندما نتكلم ونتخاطب, ولكتنا لا نزال غير عارفين تمامًا يما ينطوي عليه أمر القراءة 
والكتابة من فعاليات عصبية. ومؤدي هذا كله أن الكتابة بمعناها "الأكمل" لا يمكن بحال أن 
تنفصل عن التخاطب والمفردات اللغوية والكلمات التي نخطهاء فهي جميعًا مفردات متشابكة 
ملتحمة تجمع الأصوات والعلامات في ماعون واحد. ١ ١‏ 


من هذا يتضح لنا أن فك طلاسم وألغاز النقوش الأثرية مهمة معقدة وإن كانت ممتعة 
في نفس الوقت. إن الإقدام على فك طلاسم لغة قديمة مخطوطة يعني محاولة التوصل إلى 
الأصوات والمعاني التي تمظها تلك الرموز المنقوشة, وكذا ما كان يقصد يهذه الكلمة أو تلك 
في لغة قديمة أو بائدة. ونخلص من هذا إلى أن فك الطلاسم يعني الخروج من هذه الرموز 
بأصوات بعينهاء مع ترجمة هذه الأصوات إلى معان. أما وقد قلنا هذاء فلنواصل جولتنا أو 
استعراضنا للمساقات الرئيسية المتاحة أمام المشتغلين بقك رموز اللغات القديمة ويخاصة 
المستغلق منهاء وذلك قبل أن نعرض لبعض المنجزات الناجحة في هذا الحقل تفصيلا في 
الجزء الأول من عملنا هذا. 


جاعت أول إشارة إلى 'فك طلاسم' اللغات القديمة فيما كتبه العالم الإنجليزى 
توماس هريرت ١160861]‏ 11201185 سنة 1677: حول النقوش المسمارية للملك الفارسي 
بالاستغلاق والغموض. وقد عقب هريرت على هذه النقوش بقوله: إنها جديرة بجهد العباقرة 
الذين يجدون متعة كاملة قي ولوج هذا المضمار المظلم في فن حل الألغاز وقك الطلاسم". 

ويقد ذلك مقرابةاكلاةة شرو خوج الطالع مارك فتررس لودو فقاه النهمة الور قيدا 
يلى: 


"إن كل عملية [في فك طلاسم الكتابات القديمة] تحتاج إلى تخطيط على ثلاث مراحل: 
تحليل الرموز, والكلمات والنصوص فى جميع النقوش المتاحة أمامناء بهدف الخروج 
بالمفاتيح التي ترشدنا إلى نظام هجاء الكلمات. ومعانيهاء وينية اللغة؛ ثم الخروج من 
هذه الرموز ببدائلها الصوتية ومقاماتها في النطق بما يتساوق مع معلوماتنا عن لغة 
مسلم بقواعدها سلفا؛ وأخيرًا التحقق من صحة ما نتوصل إليه من نتائج بالاستعانة 
بمادة خام أخرى, حتى لا تكون أحكامنا النهائية من وحي خيالنا أو الصدفة أو المماجة 


المتواترة دون تمخيص." 


وحري بنا أن نعي جيدًا المحاذير الثلاثة التي أكد عليها فنتريس من: "خيالء وصدقة. 
ومماجة تقليدية.” وسوف نعرض في الجزء الثاني من عملنا هذا إلى بعض الأمثلة لهذه 
الأضواء الثلاثة المعيبة التي زعم أصحابها أنها إنجازات في فك طلاسم اللغات القديمة, 
وهي جميعا باطلة تمامًا. 


المقحتحية 33 +4 


4> 


4 اللغات المفقودة 


كتابة شبيهة بالهيروغليفية (لم تفك 
شفراتها يعد) ترجع إلي مدينة بيبلوس 
على شواطئ فينيقيا في لبنان الحديثة 
وهي ترجع إلي الألفية الثانية ق-م. 


من الحقائق المعروقة عن عالم فك طلاسم الكتابة القديمة أنه يجذب إلى ساحته العباقرة 
من العلماء والأدعياء أيضاء وفي كثير من الأحيان يصعب علينا أن نميز بين الفريقين. فأحيانا 
يخرج علينا أحد المشتغلين بالكتابات القديمة, بعد نجاحه في قك معالم نقش ماء مدعيًا أنه في 
إمكانه أيضًا فك طلاسم النقوش الأخرى للغات أخرىء وهذا يمثل شططا من جانيه دون شك. 
ولعل هذا الخلط وتلك الشطحات عند البعض هي التي جعلت العالم فنتريس يتحرج من مقاربة 
الكتابة الخطية الأولى بعد أن تجح في فك مغاليق الكتابة الخطية الثانية. ومع ذلك تبقى الكتايات 
المشفرة, في جزيرة إيستر (الرونجى رونجو) "محط أنظار الكثيرين وعامل جذب" للمحترفين 
والهواة على حد سواءء كما يقول العالم جاك جي لإنات) 065ا200ل. 

والسؤال المهم فى هذا السياق هو: ما الحد الأدنى لضمان النجاح فى فك طلاسم نقش 
معين؟ يقول فنتريس إجابة عن هذا التساؤل: "إن المتطلبات الاساسية التي ينبغي الانطلاق منها 
هي توافر المادة النقشية بقدر يسمح لنا بالتحليل للخروج بنتائج ملموسة. أما في (حالة الكتابات 
الملغزة التي لا يقابلها نصوص بلغة أخرى أو الخالية من أسماء الأعلام) فإنه يتوجب البحث عن 
لغة أخرى تتصل بهذه الكتابة المشفرة لتعيننا على سير غور هذه الرموز الغامضة". 

ولعل أهم حقيقة تميز العالم الذي يتصدى بنجاح لفك طلاسم الكتابة القديمة هي أن يكون 
أمامه كم وافر من النصوصء إن لم يكن في يداية مهمته فمع مرور الوقت على الأقل. ولكن 
الأمر المؤسف هى أته لا توجد كميات وافرة في هذه النصوصء كما أن بعضها مجرد تكرار 
لنصوص أخرى مشايهة. وآكبر كم من النصوص القديمة يتصل بالكتابة الإتروسكية: التي 
تضم قرابة 13.000 نقش (وإن كان بعضها مبعثرًا في شظايا ونقوش الجرافيتي المدونة على 
الجدران والصخور). وهي في أغلبها نصوص جنائزية مبعثرة في مناطق وسط إيطالياء أما أقل 
هذه النصوص فهو ما يتصل بقرص “فايستوس". الذي لا يحوي سوى 242 حرفا في رموز لا 
تعدو 45 علامة مختلقة. (ينبغي هنا ملاحظة الفرق الدقيق بين لفظي "حرف" و”رمز". وإن كان 
الكثيرون يخلطون بين اللفظين). وحيث إن قرص “فايستوس" مدون برموز للغة لا نعرف عنها 
شينًا البتة» فليس ثمة أمل في فك طلاسم هذا الأسطوانة حتى يتم الكشف عن نصوص أخرى. 
ولكن ذلك لم يمنع العديد من الياحثين» ومن بينهم بعض علماء الكلاسيكياتء من أن يدعوا 
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بأنهم قد نجحوا في فك ألغاز هذا القرص الذي تم العثور عليه في جزيرة كريت سنة 1908م. 
وينسحب هذا الوضع المستغلق أيضا على "النقوش الغامضة" التي عثر عليها في مدينة بيلوس 
(التي كانت مركرًا لإنتاج أوراق البردي والتي اقتبس منها الأغارقة الكلمة اليونانية "بيلوس" أي 
'كتاب". وأيضًا كلمة "ايل" (©8161) أي الكتاب المقدس التي تعرف عليها أهل الغرب الأوروبي 
تباعًا) على شواطئ لبنان الحديثة, والتي ترجع إلى الألفية الثانية قبل الميلادء وتتالف من 
8 حرفا تنتظم في 114 من الرموز. 

وجدير بالتنويه أن الكتابة الخطية الثانية قد تم فك رموزها سنة 1952 على يد العالم 
فنتريس؛ أي بعد مدة نصف قرن من وفاة آرثر إيفائز الذي كان قد اكتشف هذا النقش في بلدة 
كنوسوسء كما أن آلواحًا أخرى تم العثور عليها في بلاد اليونان قد ساعدت نقوشها في فك 
طلاسم هذه الكناية (يما في ذلك اللوح المنقوش برسوم للكؤوس رباعية المقابض). وقد أوضح 
لي السيد شادويكء الذي كان يعمل مع فتتريسء في رسالة سنة 1989. رؤيته المبنية على 
الخيرة الطويلة والتي يقول فيها يوجود ما يمكن تسميته "الكتلة الحرجة” في عالم فك طلاسم 
النقوش القديمة: 


"منذ اختراع القنبلة الذريةء أصبح مفهوم "الكتلة الحرجة" مصطلحًا مالوفاء ولكن الناس 
لا يدركون أن هذا المفهوم ينطبق أيضًا على مهمة فك طلاسم الكتابات القديمة. ونعني 
بهذا أن توافر كم معقول من النصوص سوف يضمن الخروج بيعض التخمينات الصحيحة 
التي تقودنا إلى سلسلة من التتابعات الأسيق زمنيًا للوصول إلى يعض الحلول الحاسمة. 
وليس لدي صيغة بعينها لتعريف هذه "الكتلة الحرجة" في عالم الآثار ولكنها ترتيط بكم 
وحجم النصوص التي يتم العثور عليهاء وأعتقد أن هذا ينطوي على تربيع لعدد الرموز 
المختلفة التي يجود بها نقش من النقوش. ولكن هذا يعني أن قرص 'فايستوس" الذي 
يحوي 250 حرفا في 45 علامة مختلفة غير قابل لفك طلاسمه. أما الكتابة الخطية الثانية 
فقد تم فك رموزها سنة 1952 بعد أن تواقر لدينا كم مهول من النصوص ساعد في حل 
ألغاز هذه الخطية". 


لم يقصد شادويك في قوله هذا أنه إذا ما توافرت حروف لنص ما بحجم مريع عدد 
هذه الحروفء يمكن للعلماء فك طلاسم هذا النص أو ذاك. إن ما يقصده شادويك حساينًا 
هو كالآتي: حيث أن تربيع الرقم 45 يساوي 2025: أي ما يقارب عشرة أمثال الرقم 250, 
فإن محاولة فك طلاسم قرص “قايستوس" يبدو ضربًا من المستحيل. أما في حالة الكتابة 
الخطية الثانية. فقد توافرت أمام العالم فنتريس عشرات الآلاف من الحروف المشابهة للحروف 


المنقوشة في هذه الخطيةء مع انتصاف عام 1952- أي بقدر يفوق الرقم 7569, وهو تربيع 
الرقم 87 الذي هو عدد الرموز الأساسية الواردة في الكتابة الخطية الثانية. 

على أن بعض الخيراء الآخرين في مجال فك طلاسم الكتابات القديمة لا يقرون شادويك 
حول نظريته القائلة بتربيع الأرقام. كما أنهم يعتقدون ياستحالة وجود صيغة واحدة عامة 
يمكن تطبيقها على جميع حالات النقوش القديمة. لأن لكل حالة متغيراتها الخاصة يها من 
حيث هي. وهم يؤكدون أيضا أن ما قد يصلح من طرائق في معالجة نص مقطعي الكتابة كما 
هي الحال مع الكتابة الخطية الثانية لا يصلح في مقارية نص أبجدي, شير ليش تمترى 
معقد ينبني على رموز توحي بمعان محددة للكلمات. إن كل علامة في الأبجدية تمثل صونًا 
بعينه - متحركًا كان أو ساكنًا - قي حين أن كل علامة فى الكتابة المقطعية تمثل صوبًا 
متحركا وساكًا معًاء أي أنه يؤدى وظيفة مضاعفة من الناحية الصوتية. مما يساعدنا على 
مطابقة المقاطع بصورة صحيحة. ثم هنالك مشكلة اللغة التحتية النصء والتي ذكرها فنتريس 
كمتطلب' مهمء وذلك في غيبة ترجمة للنص بلغة أخرى وعدم وجود أسماء للأعلام. وعلينا أن 
تتذكر أنه عندما أقدم قنتريس على فك طلاسم الكتابة الخطية الثانية كان مدركًا أنها باللغة 
اليونانية - وهي لغة كانت معروفة بالنسية له إلى حد ماء كما تقول الأستاذة إليزابيث ياربر 
]536 لأأع11230 صاحية كتاب *دليل لقك طلاسم النقوش الآأثرية". وتضيف إاليزابيث 
قائلة: “لو أن ما ورد عن الكتابة الخطية الثانية كان في لغة منقرضة لا نعرف عنها شينًا 
من مصادر أخرىء لتطلب الأمر نصوصًا أخرى للوقوف على موطئ قدم (كما هي الحال مع 
التصوص الإتروسكية). ومن تم فإن نظرية “تربيع الأرقام” لا تصلح هنا بالمرة". 

وواقع الأمر أن كل محاولة كتب لها النجاح في فك طلاسم الكتابة القديمة كانت للغة لها 
صلة يلغة أخرى معروفة؛ كما هي الحال مثلاً مع اللغة القبطية وصلتها باللغة المصرية القديمة 
وهيروغليفياتهاء وكما هي الحال أيضًا في اللغات السامية (في بلاد ما بين النهرين وصلاتها 
بالخط المسماري لأوغاريت). وكذا في الأفستا/السنسكريتية وصلتها يالخط المسماري 
الفارسي» وأيضًا العديد من اللغات في أمريكا الوسطى (وصلاتها بالرموز والرسوم الخاصة 
بحضارة مايا). أما بالنسبة للكتابات القديمة التي لا زَالت مستغلقة على الباحثين: فإن أقضل 
الأمال ينعقد على التحقق من لغة حديئة لها صلات بنقوش وكتابات هذه اللغة المنقرضة. من 
منطلق تاريخي وحضاري. وهذا الأمل هو الذي يور للعلماء الفرصة الذهبية لإعادة بناء لغة 
سلفية للغات المعاصرة التي نعرفها. 

ولكن هذه الطريقة في إعادة بنية لغة ما تنطوي على الكثير من المغامرة وعدم اليقين, 
وذلك بسبب التغيرات المهولة التي خبرتها لغات العالم على مر مئات وألوف السنين. ومن 
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ثم فإنه يتوجب على العلماء آلا يعطوا وزنًا كبيرًا لأوجه التشابه الظاهرية بين بعض الكلمات 
المتشايهة المعنى قي لغات مختلفة قيما يعرف بمصطلح "منهج أصول الكلمات"': لأن التشابه 
قد يكون مجرد مصادفة عرضية ليس إلا. (وهذه المصادفات الخداعة بين اللغات المختلفة التي 
لا رابط بينها قد تعزي إلى محدودية الآصوات التي يملكها البشر). وعليه فإنه ينبغي الالتزام 
بمنهج أكثر مصداقية وصرامة وهو "المنهج المقارن". الذي ينقب عن "الأنماط" المنتظمة 
للأصوات المتشايهة بين اللغات التي لا تخضع لعامل المصادفة كما هو الحال بالنسبة لمفردات 
الكلمات: كما أن هذه الأتماط الصوتية لا يعتريها التغيير إلا بلمسات يطيئة مع مرور الوقت. 
ولكن هذا المنهج المقارن يحتاج إلى مادة خام من النصوص غزيرة, مما يستدعى جهذًا أكير 
في تجميع وتحليل هذه المادةء أكثر مما تستدعيه طريقة البحث في أصول الكلمات. 

هذا وقد بلور المتخصصون مساقا فرعيًا هى "اللغويات التاريخية" للمساعدة في عملية 
اعادة البنية للغات. ومن منجزات هذا المنهج الخروج بلغة هندو- أورويية ياكرة ترجع إلى ما 
بين 8000 - 6000 من الستين الماضية. وقد تم بناء هذه اللغة العتيقة من واقع التشابه بين 
يعض الكلمات في السنسكريتية واليونانية واللاتينية وغيرها من اللغات الأوروبية. (من ذلك 
على سبيل المثال التشابه بين الحرف الإنجليزي ] والحرق الألماني 2 في كلمات: ,80/26171] 
(/231/أ») ,810187/211006 ,10010/2810). ومن الناحية النظرية يبدو أنه في الإمكان إعادة 
بنية لغة جزيرة إيسترء نظرًا لصلاتها باللغات المعروفة في بولينيزيا. في حين أن محاولات 
إعادة بنية اللغة الإتروسكية من خلال اللغات الهندو- أوروبية. خاصة اللاتينية و اليونانية» قد 
باعت بالفشل. ويبدو أن اللغة الإتروسكية لغة "منعزلة". لا صلة لها بأي من اللغات الهندو- 
أوروبية. (ومع أن اللغة السومرية أيضا تشبه الإتروسكية في "عزلتها". إلا أن الكشف عن 
نقوش مكتوية بالسومرية والأكادية بالخط المسماري قد ساعدت العلماء على سبر غور اللغة 
السومرية؛ ذلك أن الأكادية وهي لغة سامية وثيقة الصلة باللغة البابلية. ولسوء الحظ فإننا 
لا نملك نقوشًا إتروسكية في لقتين بالقدر الذي يكفي للخروج بنتائج عن هذه اللغة الملغزة 
بطريق المقارنة). 

وإذا ما عدنا للحديث عن العلامات الكتابية نفسهاء بمعزل عن الاعتبارات اللغوية» فإن 
هنالك إمكانات عديدة لتحليلها بالطريقة التي أشار إليها سلفا العالم مايكل فنتريس. على أنه 
قبل أن يبدأ قارئى العلامات في مهمتهم فإنهم يحتاجون إلى صور فوتوغرافية دقيقة ورسوم 
واضحة لها. وهذا أمر قد يبدو مفروعًا منه بداهة, ولكن الواقع أن جهودًا مضنية قد بذلت 
في محاولات فك طلاسم العديد من النصوص بسيبب عدم وضوحها. ومن ثم فإن التصوير 
الفوتوغراقي الجيدء والرسوم الدقيقة للنقوش هي من الأمور الأساسية في هذا الجهد,ء والني 


تتطلب العمل الميداني المرهق والتعاون بين العلماء الذين يشرفون على التحرير وكذا 
التنسيق بين المعاهد العلمية المتقرقة التي تقتني هذه النقوشء فبدون تواقر هذه المتطلبات 
الأولية لا يمكن الإقدام على عمليات التحليل المرجوة. والمعروف أن العلماء لم يتمكنوا من 
الحصول على نقش الكتابة الخطية الثانية وكتابات نهر السند بصورة مرضية إلا في العقد 
الأخير من القرن المنصرمء وإن كانت مجموعة صور هذه النقوش لازالت منقوصة. كما أن 
العلماء المهتمين بكتابة 'رونجو رونجئ ليس لديهم حتى اليوم صور موثوق بصحتهاء ولذا 
فإنهم يلجاون إلى إجراء قحوصهم من خلال الأغطية الزجاجية المترية التى تغلف الصناديق 
في المتاحف, كما يعترق في أسى العالم جاك جىي. ْ 

وهناك عنصران مهمان يتعلقان بالنصوص الملغزة. يساعدان العلماء على ولوج هذه 
التصوص: العنصر الأول هو اتجاه الكتاية: من اليسار إلى اليمين أو العكسء ومن أعلى إلى 
أسفل أو العكس. إن معرفة اتجاه الكتابة قد يتأتى من خلال التعرف على الفراغات الكائنة في 
النصء ومن خلال تزاحم الحروف يسرة أو يمنة وأيضا من خلال توجه العلامات التصويرية 
نفسها. ويلاحظ أن بعض النصوص قد نقشت من اليسار إلى الدمين. ثم بطريقة عكسية. ثم 
رجوعًا إلى العكسء وهلم جرا. 

وتعرف هذه الطريقة في الكتابة باسم " توجه الثيران' (البطرفة) (بوستيروفيدون في 
اليونانية - 01151:00116007). وهناك بعض الكتابات التي تم نقشها بطريقة عكسية لهذا 
النهج (توجه الثيران) المريك. حيث يقوم الناسخ بقلب الوثيقة مع نهاية كل سطر بما يوازي 
0 درجة كاملة, وهذا ما نجده في كتابة الرونجو روتجو على سبيل المثال. 

أما العنصر الثاني فهو نظام العد الإحصائي: ذلك أن الأرقام ترد في هذه النقوش 
في أغلب الأحيان بشكل تصويري مميز عن سائر العلامات. خاصة في حال الإحصاء 
والجمع (مما يشير إلى أن العلامات التي تلي هذه الأرقام تمثل الأشياء أو الأفراد الذين يتم 
إحصاؤهم). ومن الخواص المميزة للكتابة الخطية الثانية وكتابات ماياء والكتابة العيلامية 
الباكرة, والكتابة الإتروسكية. والكتابة الخطية الأولى. وكتابات زابوتي والكتابات الإسثمية, 
وكتابات السندء أنها جميعًا تحوي أرقامًا واضحة النقش ومميزة» وهو ما لا يتواقر في 
كتابات مروي (بالسودان) والرونجو رونجو وقرص 'فايستوس". وجدير بالملاحظة هنا أن 
نظام الحسابات والإحصاء لبعض هذه الكتابات القديمة قد يختلف كليًا عن نظامنا الحسابي 
الذي يقوم على النظام "العشري؛ قلقد كان البايليون على سبيل المثال يستخدمون النظام 
الستيني (60)" (والذي ورثنا عنه حساباتنا القائلة بستين ثانية في الدقيقة الواحدة. و360 
درجة للدائرة الخ). ولكن هذا النظام يحَلو من علامة الصفر. 


ومن بين التحديات الأخرى التي تواجه الباحثين بشكل أكثر من مسللة الأرقام. قضية 
تحليل منظومة العلامات في جملتها. ولنفترض مثلاً أنك لست على دراية بالأبجدية اللاتينية, 
فإنك إن تناولت فصلاً من إحدى الروايات المكتوية بالإنجليزية» فإنه في مقدورك أن تستخلص 
في نهاية المطاق عددًا من الحروف اللاتينية الواردة قي النص؛ 26 حرفًا صغيرًا ومتها 
بالحروف الكبيرة (وقد تجد نفسك في حيرة أمام الحروف صاعدة القوائم مثل: ١, ٠»‏ ,] ,0 ,ط هل 
تصنقها مع الحروف الصغيرة آم الكبيرة). هذا بالإضافة إلى كم مهول من العلامات الأخرى 
المتصلة بالتنقيط والأعداد. ولو أنك تصورت أن هذا النص مكتوب باليد وليس مطيوعاء فإن 
مهمة التحقق من كل رمز على حدة تصبح أكثر تعقيدًا؛ لأن الحروف بخط اليد تأتي متشابكة, 
كما أن لكل كاتب طريقته الخاصة في صك كل حرقء وذلك يخلاف الحال مع النصوص 
المطبوعة يطبيعة الحال. 

وتعرف كدابة رمز معين يآكثر من طريقة في عالم الخطيات بمصطلح "الرمز المختلط' (أي 
الذي يؤدي أكثرمن دلالة أو معنى) (3|09730114) ويمثل هذا "الخلط" معضلة لقارئ النص 
عند محاولة فك الرموزء فكيف له أن يميز بين علامات (1) و(ا) الواضحة المعالم وبين العلامات 
"المخلوطة" لرمز ما من قبيل: "8" و"6"؛ (ناهيك عن الحرف الكبير لنفس العلامة: 8). وعلى 
ضوء الكتابات التي تم فك شفراتهاء يمكن القول بأن النص البكر قد يتضمن ما بين ثلاثة أو 
أربعة 'خلطات" لرمز كتابي بعينه. ويتحتم على من يتصدى لفك رموز النقوش القديمة أن يكون 
5-7 من رصد الرموز "المختلطة " الشكل الواردة - على سييل المثال - في قصة شرلوك 
هولمز بعنوان: مغامرة الرجال الراقصين': 
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ما ورد ذكره بشآن هذه الرموز من الرونجو رونجى في جزيرة إيسترء وهي رموز لم يتم 


عل اا ل ل 
ال 1م ةل لول 
1 ع6 م2587 311/01 29 
ا 0 


هذا وما لم يتمكن قارئو الخطوط القديمة من التمييز بين الرموز العادية والرموز 
'المختلطة" الأشكالء وذلك من خلال مقارنة النصوص ينصوص أخرى بتقفس اللغةء فإنه لن 
يستطيع تصنيف علامات النص بطريقة صحيحة: ولا هو بقادر أيضًا على استخلاص العدد 
الإجمالي لهذه العلامات. وما من شك في أن عملية التصنيف هذه أمر حيوي في مهمة فك 
طلاسم النقوشء وينسحب نقس الشيء على العدد الإجمالي للرموز. هذا ويبلغ عدد حروف 
أبجديات اللغات ساكنة الحروف (مثل العيرية والعربية) ما بين 20 إلى 40 علامة (في حين 
يبلغ عددها في الروسية 36, وفي العبرية 22). أما الكتابات المقطعية الشكل, أي التى تمثل 
العلامات فيها المقاطع بدلا الو المتحركة والساكنة, فإنها تصل ما بين 40 و90 
علامة (تمتلك الفارسية 40 من هذه العلاماتء والكتابة الخطية الثانية 87 علامة, واليابانية 
قرابة 50 علامة من نوع الكانا 1303). أما الكتايات الأكثر تعقيدًاء أي تلك التي تخلط عددًا 
قليلاً من العلامات الصوتية مع عدد أكبر من العلامات الدالة على المعنى, مثل الكتابات في 
مايا ومصر القديمة والمسمارية اليابلية» فإنها تصل في علاماتها إلى المئات, بل وإلى الآلاف 
في حالة الكتابات الصينية واليابانية. 

وعندما ننجح في التوصل إلى عدد الرموز في واحدة من التقوش المشفرة: فإنتا نصبح 
قادرين على بلورة فكرة عن طبيعة هذه الكتابية؛ إن كانت أبجدية/رساكنة الحروفء أم مقطعية, 
أم أنها خليط من المقاطع والرموز التي تشير إلى المعنىء وذلك دون أن تكون لدينا أية فكرة 


المقدحية 41 + 
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عن القيم الصوتية لهذه العلامات. وقد توصل الباحثون إلى هذه التصنيفة في سبعينيات القرن 
التاسع عشرء وتبناها العلماء في القرن العشرين. وسرعان ما تبين للعلماء المشتغلين بفك 
طلاسم الكتابة الأوغارية المسمارية الخاصة بسوريا القديمة (أوغاريت)» أنها تحوي ثلاثين 
علامة فقطء ومن ثم فهي ليست كتابة تصويرية مقطعية مثل الخط البابلي المسماري. وعندما 
أقدم فنتريس على فك رموز الكتابة الخطية الثانية. انطلق من معرفته بعدد الرموز الواردة في 
هذه الخطية: ويعدها اقتنع بثتها من فصيل الكتابة المقطعيةء وكانت هذه الخطوة عاملاً مهما 
في وصوله إلى ميتغاه. ويعد فنتريسء. أصبح في الإمكان تضييق الاحتمالات عند التصدى 
لكتابات أخرى لم تقك طلاسمها بعد؛ من قبيل قرص “فايستوس” على سبيل المثالء والذى 
يحوي 45 علامة على أقل تقديرء والتي يعتقد أنها من فصيل الكتابات المقطعية. وفيما يلي بيان 
يجدول يوضح عدد العلامات في عدد من اللقات المختلفة (القديمة والحديثة): 


كتابات مقطعبية يرمور تشير الى المعتنى عدد العلامات 
الصينية 0+ 
الهدروغليقية المصرية 0-+ 
رموز مايا 0 + 
السومرية المسمارية 0 + 
الرموز الحيشثية 007 
الكتابات المقطعدة: 
ألكتابة الخطية الثانية 87 
الشيروكي 855 
القيرصية 56 
القارسبة 40 


كتابات بحروف أبجدية وساكنة: 


الروسية 36 
السنسكريتية 35 
الأنجلو - سكسونية 31 
العربية 28 
الإنجليزية 26 
العبيرية 22 
الإتروسكية 20 


وعندما يتمكن المختصون من فهرسة نص مشفر بطريقة صحيحة: مع التحقق الدقيق 
من الرموز 'مختلطة التشكيل', إذا تم هذا بالفعل, فإنه يصبح فى الإمكان إعداد قوائم 
بأعداد الرموز الخاصة بكل نقش في تتابع عددي بدلا من الطريقة المعتادة في معالجة 
الرموز التصويرية. هذا وفي الإمكان أيضا فهرسة النقش بواسطة الكمييوتر بطريقة أبجدية 
مسلسلة؛ أي من خلال العلامات (وليس من خلال النقش)ء بحيث تذيل كل قائمة رموز يعدد 
هذه الرموز لهذا النقش أو ذاك. (هذا ويلاحظ أن الدارسين يستخدمون الفهرسة لرصد كلمة 
يعينها على مدى تكرارهاء في روايات الشاعر شكسيير على سبيل المثال). والفهرسة تقدم 
إمكانات مهمة للقيام بتحليل توزع العلامات قي النص. ويعد إدخال كل هذه المعلومات قي 
الكمييوتر بنظام الفهرسة؛ يمكن لنا أن نطلب من الكمبيوتر أن يحصي عدد تكرار علامة 
بعينها قي التص (بحيث تبين لنا العلامات الأكثر شيوعًا وتلك الأقل ترددًا). ويمكن أيضًا 
التوصل بهذه الوسيلة إلى معرفة القوائم التي تتردد فيها علامة بعينهاء بل وأيضًا جميع 
النقوش التي ترد فيها علامات متشابكة. وإذا ما راودنا الشك في هذه العلامات المتشابكة 
من مفردات أو أسماء أعلام: فإنه في إمكاننا أن نحلل على وجه الدقة موقع هذا التشابك 
في سياق النص (سواء في استهلاله أو في وسطه أو بعد علامة بعيتها). وذلك في كل نقش 
متضمن في المجموعة كلها. 

ومع أن هذا التحليل للتردد في العلامات قد أجرى بالكمييوتر بالنسية للكتابة الخطية 
الأولى وكتابات مروي ووادى السندء إلا أن هذا لم يؤت ثماره المرجوة في فك طلاسم النقوش 
الأثرية. والمعروف أن فنتريس قد علم يهذه التقنية الكمبيوترية في وقت متآخر (وإن كان هو 
نفسه لم يكن مهتمًا كثيرًا بالكمبيوتر). ولكن الباحثين في فك الخطوط القديمة من ثمانينيات 
وتسعينيات القرن العشرين لم يجدوا قي الكمبيونر ضالتهم التي كانوا ينشدوتها. والصعوية 
التي واجهت هؤلاء الباحثين هي معضلة التمييز بين العلامات والعلامات مختلطة التشكل 
(115م31|/0:3). كما هي الحال في كتابات مايا التي تستعصى على القهرسة. هذا إلى جانب 
أنه لا توجد نصوص كافية يمكن للكمبيوتر أن يستخلص منها إحصائيات ذات يال. ويمكن 
القول بوجه عام إن فك الطلاسم الأثرية إنما يتطلب ما هو أكثر من تقنيات الكمبيوترء فهو 
يتطلب المنطق والحدس معاء بناء على خلفية عريضة من معرفة اللغويات والآثار والتاريخ 
والميراث الثقاقي للغة بعينهاء وهذا جميعًا ما لا يملكه جهاز الكمبيوتر (ولا نظن أنه سوف 
يملكه مستقبلا). 

وهذه المتطليات من منطق وحدس وثقافة موسوعية عريضة هي مفردات ضرورية للعالم 
الذي يسعى إلى الخروج بنتائج تشفي الغليل من "المعقولية". ويتضمن ذلك الكيفية التي يتم 
الحكم يها على مدى صواب المعنى المستخلص من النص - وذلك في اللحظة المحورية 
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الحاسمة التى أكد عليها العالم مايكل فنتريس في قوله: 'إنك تقدم على وضع بدائل قيم صودية 
لمقردات كلامية وتنويعات في مقام الأصوات للغة معروفة سلفًا أو للغة منقرضة". وهذا على 
سبيل المثال ما قام به كنوروزوف في فك شفرة كلمة "تزول' (اناما) التي تعني '"الكلب" في 
لغة يكطاي في ماياء وما توصل إليه فتتريس مع لفظة "إيرى" (0ا©16) التي تعني 'الكاهن 
(هييريوس في اليونانية. وجذر الكلمة التصويري يعني "النقوش المقدسة )؛ ناهيك عن العديد 
من أسماء الأعلام مثل: بطلميوسء وكليوياترة» والإسكندرء التي تمّ استتطاقها من النصوص 
الهيروغليفية إلى صوتيات افتراضية. 

إن الباحثين الذين ينكبيون على فك طلاسم الكتابات القديمة والذين يتطلعون إلى الكشف 
عن أمور جساءمء من قبيل المعارك الحريية الكبيرة. وسقوط الحضاراتء أو محاورات قلسفية 
راقية» أو تنبؤات فلكيةء ناهيك عن زوار القضاء (من أمثال 'إى . تي .11) كما قال أحد 
المشتغلين بفك شفرات كتابة الرونجو رونجوء كل هؤلاء وأولاء من المحتمل جدا أن تتحقق 
توقعاتهم وتطلعاتهم من خلال الرموز الملغزة للكتابات المشفرةء حتى ولو تطلب الأمر أحيانا 
أن يخترعوا لأنفسهم لغة تحتية لا صلة لها بأي من اللغات المعروفة (ويطبيعة الحال ليس في 
إمكان أحد أن يقر هذا الاختراع الحدسي أو يستهجنه). ولكنء والحجة هذا للأستاذ شادويك 
نقلاً عن العالم فنتريس حول معضلة فك طلاسم النصوص القديمة, يمكن لذا أن نقول معهما 
ما يلي: "إن أبسط الشروح وأكثرها قربًا من حسنا الدنيوي لآأي نقش من النقوشء هي التي 
تثيت الأيام صحتها في نهاية المطاف". ويعني هذا أن الحلول المقبولة لمعطيات النقوش هي 
التي تتسم بعدم التزيد في الافتراضات والشطحات حول مضمون النص ولغته. بحيث يتساوق 
(أي لا يتناقص) المتواتر من معرفة لدى علماء الآثار عن الحضارات القديمة بشكل عام وعن 
الحضارة قيد البيحث يوجه خاص. 

على هذه الأسس يبدو أنه كان من الصواب افتراض أن ألواح الكتابة الخطية الثانية 
الملغزة سوف تكشف عن حسابات بيروقراطية في صيغ مختصرة: وليس عن مدائح أو تسابيح 
للآلهة أى عن شعر ملحمي مثل أشعار هوميروسء وذلك لأسباب ثلاثة بسيطة: أولاء أن هذه 
الألواح تفصح من الوهلة الأولى عن ورود أرقام عديدة وصور لأشياء حياتية (من أوان» 
وعيواناك:وعربات: الك ): وثانياء أن هذه النقوش قد جاءت مدونة على مادة متواضعة من 
الصلصالء تقفتقر إلى العنصر الجمالي في إخراجهاء وذلك بخلاق أختام الملك مينوس الكريتي 
المعاصرة التي نقشت على الأحجار الثمينة؛ وأخيرًا أن هذه الألواح قد تم العثور عليها في 
أرشيف لأحد القصورء لا يختلف كثيرًا عن الأرشيفات الأكبر حجمًا التي تم الكشف عنها في 
بلاد ما بين النهرين» وتدين أنها تضم الآلاف من السجلات البيروقراطية بالخط السمارى. 
وهنا يتذكر الأستاذ شادويك حادثة ترجع إلى بواكير أيام تعاونه مع فنتريس في حقل فك 


طلاسم التقوش القديمة للكتابة الخطية الثانية: فلقد أشار شادويك لزميله فنتريس أنهما قد 
يكونان قد توصلا إلى الكشف عن أسماء أريعة من الآلهة اليونانية القديمة على لوح واحد 
(من قبيل بوسيدا [و] [005602]0, الذي يبدو أنه كان الصيغة الباكرة للإله بوسيدون). ولم 
يصدق فنتريس نفسه من هول المفاجأة السارة التي كان مضمونها يؤرق خيال المشتغلين 
بفك الشفرات لتقديم “برهان قاطع' على صدق رؤاهم! “وقد كان فنتريس محقًا في تشككه 
هذاء ولكن بعد برهة من البحث المضني ثيت له أنني كنت على صواب فيما ذهيت إليه من 
رأي". والذي حدث بعد ذلك هو أننا وجدنا الرقم (1) على اللوح ومن ثم أخذنا في افتراض 
أن يكون هذا الرقم (واحد) تسجيلاً لشيء لا نعلمه؛ قد يكون أضحية للآلهة الأربعة المذكورين 
بواقع أضحية "واحدة' لكل واحد من هؤلاء الأرباب: وهذا تفسير يبدو منطقيًا ومعقولا, بل إنه 
يتسق مع نقوش أخرى عن الأضحيات وطقوسها في العديد من الحضارات القديمة. 

عندما نتامل في الإثارة غير المعتادة التي أعقيت الكشف عن سر الهيروغليفيات 
المصرية وعن أسرار الحياة بين جماعة ماياء في العقدين الماضيين: فإنني أميل إلى الاعتقاد 
بأن الأستاذ شادويك كان مبالغا في حذره أو تحوطه عما قد تسفر عنه الكتايات المشفرة 
من أسرار وخفايا. (كانت الكتابة الخطية الثانية وما أسفرت عنه من نتائج خالية من الأخبار 
المثيرة» ولكنها استغرقت جهدًا عقليًا مضنيًا في فك طلاسمها). ولكن ينيغي علينا أن نتذكر 
أن شادويك العالم كان قد تعرضء عن رغبة منه أو عن كره, إلى مواقف كثيرة من عمليات 
فك شقرات مستغلقة مثل قرص 'فايستوس'؛ وذلك بقدر أكثر مما تعرض له أي من العلماء 
الآخرين (ولسوف نعرض لقضية قرص “فايستوس"' تلك عندما نقوم بإطلالة على ملقات 
شادويك حول هذا القرص في الفصل الأخير من الجزء الثاني لهذا الكتاب). وكما هي الحال 
مع الأستاذ شادويك. فإن قراء هذا الكتاب سوف يتحتم عليهم في نهاية المطاف أن يتفحصوا 
القرائن الواردة باتقسنيي حكن يخركوا يعن كلدل واغ وخلاصة هنا كانت :تخفية العلذمات 
الملزة مق إشواد خناق تولكة.الإكار 8 أو رونا عدر ذالة: حسفا يعة لكل قارو طن حدق 


إن أفضل طريقة في مواجهة الكتابات المشفرة الملغزة هي الرجوع إلى محاولات 
العلماء السابقين مع كتابات ممائلة للتعرف على كيفية مغالبتها "لتكشف" عما تخفيه من 
أسرار. ويعالج الجزء الأول من كتابنا هذا في ثلاثة فصول متعاقبة جهود ثلاثة من المشاهير 
في هذا الميدان وهم: شامبليون وفك طلاسم الهيروغليفيات المصرية؛ ثم مايكل فتتريس وفك 
الغا الكتابة الخطية الثانية. وأخيرًا كنوروزوف ومعالجته لكتابة مايا في أمريكا الوسطى. 
وهذا العرض ييرن العناصر الأساسية التي أدت إلى نجاح هؤلاء العلماء الثلاثة في مهامهم, 
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كما يبين مقاريات كل منهم وطرائقهم المذهلة في التوصل إلى أن العلامات الصوتية (مقطعية 
وأبجدية) والعلامات الصوتية (تصويرية أو غير تصويرية) هي التي تؤلف منظومة الكتاية 
القعالة. كما توضح هذه الإطلالة قدر الصعويات التي واجهت هؤلاء العلماء -على المستويين 
العقلى والعاطفى- وكذا الحقيقة المقلقة يان المشتغلين يفك رموز الكتابات القديمة أحيانًا ما 
لدت إلى نتائج صائية من خلال افتراضات خاطتة. 

هذا ولم نعرج في هذا العمل على العديد من الإنجازات الناجحة في عالم الكتايات 
القديمة؛ من قبيل الكتابات المسمارية: والحيثية في الأناضولء والكارية (031180) وهي أحدث 
المحاولات في الأناضول أيضا؛ وهي كتابة نقشت بحروف بعضها مستعار من الأيجدية 
اليونانية. ورغم أهمية هذه الاكتشافات المثيرةء إلا أن التقنيات المستخدمة فيها ليست متفردة 
أو جديدةء ولما كان عملذا هذا لا ينصب أساسا على عمليات فك الرموز الملغزة بشكل شمولي. 
فقد تركت هذه المهمة للطبعة الثانية (1999) من كتاب الأستاذ موريس بوب بعنوان "قصة فك 
طلاسم الكتابات القديمة". 

أما الجزء الثاني من كتابنا هذا فإنه يتتاول الكتايات المشفرة مرتبة حسب قواعد أساسية 
تقوم على مدى معرفة الخبراء يبهذا النقش أو ذاك من حيث تعرفهم على اللغة التي نقش بها 
النص قيد المناقشة. وسوف نبداً بالكتابيات التي لدى الباحثين يعض المعرفة النسبية عنهاء 
ولكنها منقوشة بلغات مجهولة الهوية (أي لغات لا صلة لها بأي من اللغات التي نعرقها؛ من قبيل 
لغة مرويء واللغة الإتروسكية. ولغة الكتابة الخطية الأولى واللغة العيلامية المبكرة). وبعدها 
ننتقل إلى الكتابات التي لا يعرف الكثير عنهاء ولكن يظن أنها كتبت حِرْمَيًا بلغات معروفة؛ من 
قبيل الرونجو رونجو ولغة زابوتي 2800166. والكتابات الآسثمية 1508309018 وأخيرًا نتوقف عند 
بعض الكتايات الملغزة تمامّاء والتي تم نقشها بلغات مجهولة تمامًاء (وهذا هو التحدي الأكبر 
للباحثين)؛ من قبيل كتابة أهل نهر السندء ورموز قرص ' فايستوس". 

أما خاتمة الكتاب. فهي تدور حول المحاولات التي لا تنقطع في حقل الكتابات المشفرة, 
ومن ثم فقد عنونا هذه الخاتمة بعنوان "فك الطلاسم مطلب ملح". والواقع أن العديد من الصحف 
والمجلات والدوريات العالمية مثل: (,/إ]1نا80110 ,(لهن80161 عاأتامعل50 ,عممعان5 ,عأنأولة 
عالامدءرومع6 لهمهنأد1! 00خ أ5نامعك5 بلاعل؟): تنشر تباعا أخيارًا عن فك طلاسم الكتابات, 
وأحيانا بشيء من التفصيل. كما أن هناك مواقع مهمة على شيكة الإنترنت مخصصة للكتابات 
الملغزة (إلى جانب يعض المواقع التي يشك في صحة معلوماتها). ولعل القارئ يتساءل عن 
الأسباب التي تجعل الكثير من الأقراد في مختلف بلدان العالم يولون أمر الكتابات القديمة كل 
هذا الاهتمام!. وفي هذا الفصل الأخير من الكتاب سوف يتبين للقارئ ما الذي يمكن لنا كأقراد 


أن نتعلمه في هذا الميدان: بالمعنى الأعم. من خلال التحديات التي تنطوي عليها مهمة فك 
الطلاسمء وأيضا من خلال منظومات الكتاية في العالم القديم بصفة شمولية. 

هذا وقد آثرنا في الجزء الثاني من هذا العمل ألا نعرض لبعض الكتايات المستغلقة؛ 
من قبيل الأبجدية الرونية (0016) المشكلة في الشمال الأوروبي. وكتابات الصين القديمة 
("عظام الوحي" وعلامات الفخار العتيق) لأن أغلب الكتابات الرونية ومجمل الكتابات الصينية 
قد نقشت بطرائق مألوفة ولغات نعلمهاء حتى ولو كانت المعاني المتضمنة لبعض هذه النقوش 
موضع جدل كبير بين المتخصصين. ومن بين الكتابات التي أسقطناها أيضا النقوش النادرة 
من شيه جزيرة سيناء (حوالي 1500ق.م) والتي عثر عليها السير فلندرز بتري 1120605 
©1] سنة 1905 في وسط شيه جزيرة سيناءء على حجرين صغيرين في شكل أبي الهول 
وعلى بعض الصخور. وقد انشغل عالم المصريات السير آلان جاردنر 63001961 37ا8 سنة 
6 بهذه المكتشفات في سيناء. وخرج بنتيجة مؤداها أن هذه النقوش تشبه الهيروغليقيات 
المصرية منقوشة بلغة سامية؛ فيما يمكن وصفه بالكتابة الباكرة لسيناءء والتي يعتقد يعض 
العلماء أنها تمثل "حلقة مفقودة” بين الهيروغليفية المصرية والأصول الأولى الملغزة لأبجدية 
أهل فلسطين. (وفي سنة 1934/1933 تم الكشف عن شظيتين أقدم تاريخًا في مصر أيضاء 
يظن أنهما أقدم الأيجديات على الإطلاقء الأمر الذي يعزز من نظرية جاردنر بأن الأبجدية في 
الأصل كانت مستوحاة من الهيروغليقيات المصرية: وليست ميتدعة في فلسطينء وإن كان 
هذا الأمر لا يزال موضع جدل كبير حتى اليوم). كذلك أسقطنا قي هذا الجزء نفسه كتاية 
"تانجوت" لأآهل شمالي غرب الصين. والتي تبنى على الحروف الصينيةء والتي استخدمت سنة 
6م لكتاية اللغة الخاصة بأهالي التبت وبورما. وأخيرًا عمدنا أيضا إلى إسقاط المخطوطة 
التي يدور حولها لغط كثيرء وهي مخطوطة “قونيش” 10 «الا1/0, والتي تقع في 235 صفحة 
ملغزة. وهى على ما يبدو من نتاج أورويا إيان العصور الوسطى. وقد أهداها جامع الكتب 
ولفريد فونيش إلى جامعة ييل اهلا سنة 1969(وهناك من القرائن ما يشير إلى أن كاتب 
هذه المخطوطة قد يكون العالم روجر بيكون 82000 /9006!., ولو صع هذا الافتراض فإن 
هذه المخطوطة إذن تعود إلى القرن الثالث عشر). 

أما بالنسبة لكتابات شيه جزيرة سيناء الياكرة. فليست هناك مادة كافية تعين على 
التحقق من هويتها على وجه التحديدء في حين أن حضارة “تانجوت ليس لها موقع في كناب 
مثل كتاينا هذا الذى ليست له سمة التخصص الضيقة. ويالنسبة لمخطوطة فونيش فإنها نمثل 
تحديًا حقيقيًا لمحللي اللغات القديمة أكثر من تحديها لعلماء الخطوط القديمة» ويهذا فهي تقع 
خارج دائرة هذا الكتاب. ومع أننا نعرض لذكر الكتابات المشفرة المهمة بصفة عايرة (وليس 
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للشقرات نقسها) قى هذا الكتاب فى المواضع المناسيةء إلا أننا سوف نركز على تلك الكتابات 
التي تنتمي إلى حضارات مهمة (مثل الأيجدية الإتروسكية), أو على تلك تبشر بآمال في فك 
رموزها على المدى البعيد (مثل الكتابة العيلامية المبكرة)» أو تلك التي تتوافر لها هذه المعايير 
الثلاثة (مثل كتابة نهر السند). 

وأخيرًا أجد نفسي مجيرًا على أن أعلن صراحة أنني لا أعتقد في إمكانية قك طلاسم 
الكتابات التي نعرج عليها في الجزء الثاني من هذا الكتاب بصفة قاطعة في الوقت الحالي. 
ولكنني في نفس الوقت أعتقد أنه بالإمكان إحراز شيء من التقدمء فلو أن مادة جديدة يتم 
الكشف عنها - كما حدث في العقود الأخيرة بالنسية لكل كتابة نعالجها في هذا الكتاب ماعدا 
الرونجو رونجو وقرص فايستوس - خاصة لو كانت هذه المادة المكتشفة وفيرة» فعندها فقط 
قد تبدو في الآفق آمال تبشر بالخير والتوفيق. 

ولعل في هذا الآمل ما يطمئن القراء الطموحين الذين يتطلعون إلى إقتفاء خطى مايكل 
فنترئس, بالاستعانة بطبيعة الحال بالمراجع والمقالات العلمية التي نذيل بها هذا العمل. إلي 
جانب المصادر الآخرى العالمية على مواقع الإنترنت. 


00 


4 
00 


3 


3 


ا 
0 00 


0 
0 


530 


0 


3 


2 


00 
14 0 


20 
0 


10 

4 

0 
0 


ا 00 
0 3 3 
0 0 


2 

53 

3 

1 
37 


4 


0 
0 


ا 


7 


00 


0 


00 
0 


0 


20 


9 


50 
1 


0 9 5 00011 3 : ١ 
2575 2 1 1 0 ْ ْ 
0 ١ 100 1 8 
0 0000 


0 
ال 


00 


اه 


1 0 
00 00 


1 ا 
0 0 
0 


0 


0 


2 


0017 


27 


2 


0 


0 


0 


7ر2 


77 


7 


22 


7 


0 


مر ميم 


لايق 


3 


حي 
اي 


الهيرو 


إن المحاولات الناجحة لفك رموز الكتابات القديمة لم تنيئق 
بالكامل من ينات فكر مفسر واحد. فتلك المحاولات قد نيعت 
من التراكم البحثي التاملى الذي أنجزه العديد من الباحثين, 
الذين انشغلوا لعقود طويلة يل ولمدة أطول من ذلك في تفسير 
تلك الكتابات: وهي أبحاث غالنًا ما صدمت المعارق الماكوفة 
في عصرهم. إن أولى أعظم تلك التفسيرات على الإطلاق 
والتي تتمثل في فك رموز الهيروغليفية المصرية عام 1823م: 
اكتسحت قرونا من التفكير الذي يشويه الخطأ. والواقع إنه 
لفهم الكيقية التي تم بها حل لغرّ الهيروغليفية» فإنه ينبغي 
علينا العودة بالتاريخ إلى العصور الكلاسيكية القديمة وتتبع 
كل خطوة عظيمة أو عائق كيير مع الإقرار يوجود استذناء 


ترجمة: رمضان هاشم 


أو استتتاعين طريقين صغيرين خارج السياق ‏ لكي نصل 
إلى ذلك الإنجار الكيير فى الفهم الذي أحرزه حون فراتسوا 
شاميليون. 

إن حضارة الفراعنة قد اضمحلت منذ أكثر من 2000 
عام مضتء عندما غزاها الإسكندر الأكيرء ذلك الغزو الذي 
وكان هذا هو مصدر عظمتها الأسطورية إذ إن الإغريق 
والرومان - ولاسيما الآولون - قد نظروا إلى مصر القديمة 
نظرة فيها مزيج من النناقض بين التقدير والإجلال لحكمتها 
وعراقتها والاحتقار 'لبربريتها . إن كلمة هيروغليقى في حد 
ذاتها مشتقة كما نعلم من الكلمة اليونانية التي تعني "النقش 


المقدس". كذلك فإنه تم نقل المسلات المصرية إلى روما 
القديمة. وأصيحت تمثل هناك رمرًا للشرف والمكانة الرقيعة, 


وتقف اليوم فى روما 13 مسلة كبيرة قي حين توجد 4 مسلات 
فقط فى مصر. 

إن الكتاب الكلاسيكيين الأوائل نسبوا فضل اختراع 
الكتاية عمومًا إلى مصر (مع أن بليتي الأكير /إ0ااط قد نسب 
هذا الفضل إلى مخترعي الكتاية المسمارية)» غير أته ما من 
أحد من هؤلاء المؤلفين كان يعرف كيقية قراءة الهيروغليفية, 
مثلما كانوا يقرعون أبجديتهم اليونانية واللاتينية» هذا بالرغم 
من حقيقة استمرار استخدام النقوش الهيروغليفية فى الكتاية 
فى مصر حتى تاريخ متآخر يصل إلى عام 394م. وقد فضل 
هؤلاء المؤلفون - كما كتب ديودوروس 12100005 الصقلى 
في القرن الأول ق.م. - الاعتقاد “بان الكتابة المصرية لم 
تكن تتكون من مقاطع هجائية تعبر عن معنى باطنيء وإنما 
من الشكل الخارجي لأشكال مرسومة: ومن معانيها المجازية 
التي كانوا يعرفونها عن ظهر قلب". ومن ثم فإن صورة الصقر 
كانت ترمز إلى أي شيء يحدث في سرعة خاطفة: في حين 
أشارت صورة التمساح إلى كل ما هو شر. 


+ 52 افلغات المفقودة 


بس, 0 
9 د22 7 م # اس ' ا 1 
. + ا بده 5 «< 37 
ا ا . «* الا ليه ا قري لحاس ا جو 
ل الى ل لنت ته + لس ل ل ف 


كينوكيفالوس 113|05م0006ل/9إ2): “رجل خراقفى يرأس كلب, 
استوحاه حورس أبوللو الكاتب الكلاسيكى الأول عن الهيروغليقية 
المصرية. وقد رسم العديد من فناني عصر النهضة العلامات 
الهيروغليفية استنادًا إلى أوصاف حورس أبوللو. والصورة على 
اليسار من الطبعة الألماتية من رسم :103:8 11اع86زطالثى . وياعلى 
من طبيعة فرنسية. 


ولكن أكثر المصادر أهمية كان ذلك الساحر والعراف 
المصري المسمى 010م10:8! (حورس - أيوللون). الذي 
يفترض إنه من نيلويولس 015م1010 قى مصر العليا. وريما 
كانت رسالته المعنونة به أطمبزلوم ه41" أو "الكتابة 
الهيروغليقية" قد ألفها باليونانية خلال القرن الرايع الميلادي 
أو ربما بعد ذلك وقد اختفت هذه المقالة عن الأنظار» حتى 
تم الكشف عن مخطوطة فى جزيرة يونانية حوالي عام 1419, 
وأصيحت معروفة في إيطاليا في عصر النهضة. وقد تم نشر 
هذه المخطوطة فى كتاب عام 1505.: وكان لهذا الكتاب صدى 
واسعء: وصدر منه 30 طبعةء وواحدة منها تعرض لها :20:6 
بالشرح والتحليلء ولقد ظل هذا الكتاب يطيع حتى الآن. 

هذا ولقد كانت قراءات حورس أبوللون للهيروغليفية 
مزيجًا من الخيال الواسع (أساسًا) والحقيقة. فعلى سبيل 
المثال يقول "عندما كانوا يرغيون فى الإشارة إلى كاتب 
مققمن: أن حكن إن محتط د يضافده أن كرد الوا قكة |3 
مهرجء أو عطاسء أو حكم أو قاضي.ء فقد كانوا يرسمون 
كلبًا". كذلك فإن قراعته لما عنوه بالحدأة جديرة بالملاحظة, 
قهى يقول عن ذلك: 


'عندما يعنون الأمء أو الحدودء أو التنيق ... فإنهم 
برسمون حدأة. في الإشارة بها إلى معنى الأم لأنه ليس 
هناك ذكرٌ في مثل هذه التوع من الحيوانات: كما ترمز 
الحدأة إلى حاسة اليصر لأنها أحد الحيوانات يصرًا. 
كما أنها تشير إلى معنى الحدودء لأنها عند قرب اندلاع 
حرب تقف على حدود المكان الذي سوف تحدث فيه 
المعركة. حيث تحلق فوقه لمدة سبعة أيام؛ وهي تعني 
التنيقء يسبب كل ما ذكر سابقاء ولأنها تتطلع إلى مقدار 
الجيف التي سوف يتيحها لها المتحاريون لكي تقتات 


ولقد كانت هذه القراءات خيالية جداء باستثناء ما قاله عن 
"الأم”: حيث إن العلامة الهيروغليفية المستخدمة للدلالة على 
الآم هي بالقعل "الحدأة". 

ويفضل حورس أبوللون الذي آثار الحماس للموضوعء 
فإن إحياء العلوم الكلاسيكية في عصر النهضة قد أدى 
إلى إحياء اعتقاد اليونان والرومان فى الحكمة الكامنة 
قرا الهنزوغايفية. :وقد كان. آول الناحتيق: السبيددة فق 
العالم الحديث الذي كتب كتايًا كاملا عن الهيروغليفية 
هى عالم من البندقية يدعى بييريوس قاليريانوس كد16 
21613115 ؛ وقد نشر كتايه في عام 1556 وقد صور فيه 
قراءاته لهيروغليقية عصر النهضة يشكل خيالي مسل. وكان 
أشهر المفسرين الأوائل للهيروغليفية هى القس الجيزويتي 
أتناسيوس كرشر /©017أ! 05ا861318351. والجدير بالذكر إنه 
في منتصف القرن السابع عشر كان كرشر معترقًا به على 
نطاق واسع في روما كعالم متخصص فى مصر القديمة, لكن 
كتاباته الموسوعية الضخمة ايتعدت به عن "علم المصريات". 
هذا ولقد حاول كرشر - والذي سمي أحيانًا برجل عصر 
النهضة الأخير (الموسوعة البريطانية) - الإحاطة بمجمل 
المعرفة الإنسانية. ولقد كانت نتيجة هذه المحاولة مزيجًا من 
الحماقة والجهل والآلمعيةء وهى ما نال من سمعته العلمية 
تضمورة نطلفة 

وفي عام 1666, كلف كرشر بنشر نقش هيروغليفي 
مكتوب على مسلة مصرية مقامة فى ميدان (بياتزا ديلا) 
منيرقا 1110610/3 06/013 513223. وقد أقيمت هذه المسلة 


أربعة وجوه لمسلة جلبت من مصر إلى روما وأقيمت في بياترا 
البيضاوية عبارة عن خراطيش. 


بناء على أوامر من البابا الكسندر السابع وفهًا لتصميم 
بيرنينى 86019[1. (هذه المسلة قائمة حتى اليومء فوق تمثال 
قيل حجريء وكان يقصد به الإشارة إلى فكرة “القوة تَدعم 
الحكمة'). وقد قدم كرشر قراءته لخرطوش - الخرطوش 
عبارة عن مجموعة صغيرة من العلامات الهيروغليقية منقوشة 
داخل دائرة بيضاوية - كالتالي: 


"إن حماية أوزيريس ضد عنف وشر تيقون (المقصود 
به الإله ست) تتم طبقا للطقوس والشعائر الملائمة 
والمتمثظة في تقديم الأضاحي وطلب مساعدة الروح 
الحارسة من عالم الثالوث وذلك لتاكيد الاستمتاع 
بالرخاء والرفاهية التي وهبها النيل بصورة تقليدية صضد 
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الأبجدية القبطية وقيمها الصوتية. 


وحاليًا فإن القراءة المقبولة للخرطوش هي ييساطة اسم 
القرعون - واح ايب رع (أيريس) من الأسرة 26!. 

وعلى النقيض من ذلك, ساعد كرشر على إنقاذ القيطية 
- لغة المرحلة الأخيرة لمصر القديمة: وذلك عن طريق نشر 
القواعد النحوية الأولى ومفردات الكتابة القبطية. إن كلمة قبط 
(0081) مشتقة من الكلمة العربية (قبطي نانانا0)» وهي في 
حد ذاتها مشتقة من الكلمة اليونانية ‏ ايجيتوس 105من ونم" 
(إيجيبت أ(/ا59) وقد ايتكرت الكتاية القبطية حوالي نهاية 
القرن الأول الميلادي. ومن القرن الرابع إلى القرن العاشرء 
ازدهرت القبطية كلغة حديث. وكذلك يوصقها لغة رسمية 
للكتيسة القبطية» ويعد ذلك حلت العربية محلها ولم يعد 
للقبطية مجال استخدام إلا في الكنيسة. وفي زمن كرشر 
- أي حوالي منتصف القرن السابع عشر- كانت اللغة القبطية 
في طريقها للانقراض (ومع ذلك فإنها لا تزال تستخدم حتى 
اليوم في الطقوس الكنسية). وعلى أية حال. فإنه خلال القرن 
الثامن عشر حقق العديد من الدارسين انجادًا قي مجال 
معرفة القبطية وأبجديتهاء والتي تتكون في شكلها القياسي 
من 24 حرقا أيجديا يوتانيًا تضاف إليها ستة حروف مأخوذة 
من الكتابة الديموطيقية الخاصة بمصر القديمة ولقد كانتت 
هذه المعرقة جوهرية في التوصل إلى فك رموز الهيروغليفية 
في القرن التاسع عشر. 

وقد كانت هناك نظريات خاطئة تصدرت العناوين عن 
مصر القديمة - وقد وصلت إلى درحة التساؤل: هل كان 
الصينيون مستعمرين مصريين؟ -- وقد لقيت هذه النظريات 
رواجّاء ولكن خلال عصر التنوير بدأ بعض العلماء فى 
التساؤل عن رؤية المصادر الكلاسيكية وعصر التهضة للكتابة 
الهيروغليفية وفي بذل محاولات مضنية وعقلانية تجاه تحليلها. 
قفى بريطاتدا كان وليم وربيرنون 107]نا©هلالا لمح ذااالنا 
- أسقف جلوستر 31000685160 القادم - أول من افترض عام 
0 أن كل الكتابات - ومن ضمنها الهيروغليفية - ريما 
نشأت وتطورت من صور وليس من أصل مقدس. ثم خمن 
الأي بارتليمي /ا83/1116|619 - المعجب يورييرتون - تخميئا 
سديدا بيأن خراطيش المسلة ريما تحتوي على أسماء ملوك أو 
آلهة - ومما يثير السخرية أن تخمينه هذا قد قام على أساس 
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ملحوظتين خاطئتين (إحداهما هي أن العلامات الهيروغليفية 
فى خراطيش المسلات اختلفت عن كل العلامات الهيروغليفية 
الأخرى). وفى ظاهرة سنقابلها أكثر من مرة عند دراسة 
التفسيرات الناجحة. وأخيرًا ويقرب نهاية القرن» جازف 
دارس دتمركى يدعى 20863 66010 بالاقتراح بأن بعض 
العلامات الهيروغليفية ريما تكون إلى حد ما على الأقل - ما 
سماه باللاتينية "0086م 20126 أى (علامات صوتية)» 
وأنها تمثل أصوانًا وليس مقاهيما في اللغة المصرية. وهكذا 
تمت إزالة العوائق من طريق تقسير وحل رموز الهيروغليفية. 

وأخيرًا وصلنا الآن إلى نقطة تحولء وأعني بها 
هنا وصول قوات الغزو الذابليونية إلى مصر عام 1798م 
واكتشاف حجر رشيد. والجدير بالذكر أن كلمة خرطوش 
- كما استخدمت للعلامات الهيروغليفية - تؤرخ يزمن هذه 
الحملة المصيرية. حيث ذكرت الحلقات البيضاوية التي تضم 
مجموعات من العلامات الهيروغليفية المرئية والتي يراها أي 
ملاحظ ضمن النقوش على جدران المعابد وفي أماكن أخرى, 
تلك الحلقات ذكرت الجنود الفرنسيين ("بالخراطيش") فى 
5-5 5 

ولحسن الحظء كانت القوة العسكرية الغازية مهتمة 
بالثقافة قدر اهتمامها بالغزو. حيث صاحبت مجموعة من 
علماء فرنسا - كان منهم عالم الرياضيات الشهير جون 
يايتست جوزيف قوربيه :16؟نان؟ اأمع05ل 11516م82 30هل - 
الجيش وظلوا فى مصر لمدة ثلاث سنوات تقرييًاء وكان هناك 
أيضًا العديد من الفنانين على رأسهم دومينيك قيفان دينو 
0 0ولاآ/ا 100196101006 ويين 1809م و1828م: آلف 
هو وآخرون كتايًا مزودًا بالصور والرسوم التوضيحية يعنوان 
'وصف مصر". وكانت كل أوروبا حينذاك ميهورة بمعجرّات 
الفراعنة. وقد أظهرت واحدة من الرسوم الفرنسية مدينة 
طيبة. مع أعمدة معبد الأقصر في الخلف ومسلات ضخمة 
منقوشة فى الأمام. وتصور المناظر المنقوشة هجوم الرماة 
الراكبين بقيادة رمسيس الثاني على الحيتيين فى معركة 
قادش 1275ق.م. وقد شعر جيش نايليون بالرهية من هذا 
المنظر حتى إنهم حسب رواية شاهد عيان توققفوا من تلقاء 
أنفسهم ويحركة تلقائية طرحوا أسلحتهم أرضا". 
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وبالصدفة وفي منتصف يوليه 1799م عثرت فرقة من 
جنود المتفجرات الفرنسيين على حجر رشيدء والذي ريما 
كان مبنيًا في جدار قديم جدًا في قرية رشيدء على قرع النيلء 
على مسافة أميال قليلة من البحر. ولما استشعر الضابط 
المسئول أهمية ذلك الحجر أرسله على الفور إلى القاهرة. وقد 
تم نسخ عدة نسخ من الحجرء ووزعت تلك النسخ على العلماء 
الأوربيين خلال عام 1800م: وهي إشارة ترمز إلى الفكر 
المتفتح إذا ما تأملنا سياسات ذلك العصر. وفي 1801م: تم 
نقل الحجر إلى الإسكندرية لتجنب استيلاء القوات البريطانية 
عليه. ولكن بعد جدل ونرًا ع استوات القوات البريطانية على 
الحجر نهائيّاء ونقلته بحرًا إلى بريطانياء حيث عرض في 
المتحف اليريطانىء ويقى هناك منذ ذلك الحين (ياستثتاء 
رخلة إلى با روسن فى ينتعنات القرَي الفاشئى ومتانسة تكريئ 
مرور 150 عام على تفسير شامبليون للهيروغليفية). 

هذا وطبقا لريتشارد ياركنسون 501 ريوط لوطع 
- أحد أمناء المتحف البريطاني المتخصصين في الآثار 
المصرية (وقد سبق الاستشهاد به في المقدمة) فإن (حجر 
رشيد يعتير "أشهر قطعة منقردة قي المتحف اليريطانى”"). 
وفى مصنفه في معرض "فك الرموز القديمة" بمناسبة الاحتفال 
بمرور 200 عام على اكتشاف الحجرء كتب باركنسون "من 
سوء الطالع أن الوضع التقليدي الحالي للحجر يبدو مشجمًا 
للزوار للوصول إليه ولمس تلك القطعة الأثرية السحرية". 
والواقع أن الحروف البيضاء المالوفة على السطح الأسود 
- والتي صقلتها أيدي الزوار على مدى أجيال حتى صار 
الحجر يشبه طبعة حجر (والتي استخدمت كذلك بالفعل في 
أوائل القرن التاسع عشر) أكثر من كونه أثرّا عمره 2000 
عام - وقد كان ذلك نتيجة رئيسية لتكسية السطح بالطياشير 
ونوع من الشمع النباتي من جانب أمناء المتحف وذلك لزيادة 
وضوح الرؤية وزيادة درجة الحفظ والوقاية. وفي تسعينيات 
القرن الماضى - وقت الاحتقال بمرور 200 عام على اكتشاف 
العمن.- تغيرت. هذه :السناسة وحم تقظيك االححن لفكي 
لونه الأصلي. ويّرى الحجر الآن على شكل لوحة رمادية من 
الصخر البركاني (وليس بازلت, كما كان يعتقد سابقا) والذي 
يلمع بالفلسبار (سليكات الالومنيوم) والميكاء هذه اللوحة ذات 
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رسم وصورة لحجر رشيدء مفتاح تفسير الهيروغليقية المصرية. وقد تم تنظيف الحجر حديثً بمناسبة مرور مائتى عام على اكتشافه ذ 
جر حديثا بمناسد 1 في 


..١.9‏ هذا وقد أ ؛ 
. هذا وقد أعيد السطر الأسود والأبيضش المالوقف ١‏ َك 0000 0 0 1 
شا د 2 1 ١‏ 8 إلى الطبيعي الحقيقى. و الهيرو. 017 َ] . 5 
الديموطيقي في المنتصف والقسم اليوناني في الا 00 0 ليفي في أعلى الحجر بينما القسم 


عرق أحمر وردي يمر عبر أعلى الركن الشماليء والحجر يزن 
حوالى 34 طن. 

إن مجحرد نظرة خاطفة على الحجر تبين أنه مكسور 
- ريما حدث هذا قيل أن يأتي إلى رشيد - في كلا زاويتي 
جانيه الأيمن ويتضح هذا الأمر أكثر عند القمة. ولذلك ويسبب 
هزه الكسور فإن النقش غير مكتمل. ومع ذلك ولحسن الحظء 
فإنه يوجد هناك نقوش أخرى مماظة كاملة (عثر عليها يعد 
التفسير) تشمل نسخة قربية الشيه نقشت بعده ب 14 عامًا 
وهي الآن فى المتحف المصري بالقاهرة:ء ولذلك يمكننا رؤية 
حجر رشيد كما كان يبدو فى الأصل (أنظر صفحة 57). 

ومن لحظة اكتشافه: كان من الواضح أن النقش على 
الحجر مكتوب بثلاث كتابات مختلقة. السفلية منها تمثل 
الكتابية الأبجدية اليونانية. والعلوية - الأكثر تدميرًا - تمثل 
الكتابة الهيروغليفية المصرية مع خراطيش مرئية واضحة. 
وبين الاثنين كانت توجد كتابة لا يُعرف عنها غير القليل. 
وكانت هذه الكتابة فى الوسط لا تشبه الكتاية اليونانية لكنها 
بدت على الأقل لعن محدود بالكتابة الهيروغليفية التي 
تعلوهاء من غير أن يكون بها خراطيش. واليوم فإننا نعرف 
هذه الكتابة بالكتاية الديموطيقية. وهى كتابة متطورة (650 
ق-م.) من الكتابة الميسطة المعروفة 5 الهيراطيقية والتي 
استخدمت بالتوازي مع الكتابة الهيروغليفية (مع العلم بان 
الهيراطيقية نفسها لا تظهر على حجر رشيد). وإن الاسم 
(ديموطيقي) مشتق من الكلمة اليونانية (ديمودتيكوس) 
5 التي تعنى "الاستخدام الشعبي أو الشائع' على 
التقيض من الهيروغليفية المقدسة:؛ التي كانت في الأصل 
كتابة يكتب بها على الآثار. 

ولقد كانت أول خطوة نحو التفسير يوضوح هي ترجمة 
النقش اليوناني. وقد اتضح أنه مرسوم صادر فى متف 
- المدينة الرئيسية قى مصر القديمة - من جانب مجلس 
كهنة عام. وهذا المجلس ضم كهنة من كل جرء من المملكة, 
واجتمع في 27 مارس 196ق.م. في الاحتفال السنوي الأول 
بتتويج الملك الشاب بطلميوس الخامس إييفانس (الشهير) 
علكا على ضير كلها وقد استُخرعت اليوئاتية هنا لأتها كانت 
لغة البلاط والحكومة لسلالة بطلميوسء. أحد قادة الإسكندر. 


» 60 افلغات اللمفقودة 


وقد وردت أسماء بطلميوسء والاسكندرء والإسكندرية. ضمن 
أسماء أخرى في النقش اليوناني. 

ويعد معظم المرسوم - لنقولها يصراحة - ينود 
صفقة وافق يمقتضاها الكهنة على أن يقدموا دعمهم للملك 
الجديد (الذي لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره) في مقايل 
الحصول على بعض الامتيازات. ويينما كان ذلك يمثل أمرًا 
طريفًا إلى حد ما بالنسبة لمؤرخي مصر القديمة وديانتهاء 
فإن الجملة الأخيرة في النقش هي التي ستجذب انتباه من 
سيقومون بقك رموز هذا الحجرء والتي نقراً: “هذا المرسوم 
سينقش على لوحات من الحجر الصلبي بالكتاية المقدسة (أي 
الهيروظيفية) والكتابة الشعبية (أي الديموطيقية) وبالحروف 
اليونانية. وستعلق هذه اللوحة في كل معايد مصر من معايد 
الدرجة الأولى والثانية والثالثة جنيًا إلى جنب مع صورة الملك 
الخالد". وبعيارة أخرى كانت الكتابات الثلاثة المنقوشة - أي 
الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية - متمالة في المعنى, 
وإن لغ تكن بالضوورة ترجمة 'خرفنة اليعضبها: البعقن تلك 
كانت الكيفية التي عرف بها العلماء لأول مرة أن ذلك الحجر 
كان نقشا ثنائي اللغة. وهو ذلك النوع من النقوش الذي يسعى 
خلفه من يحاولون فك رموز الكتابات القديمة. وكانت اللقتان 
هما بوضوح اليونانية و (على الأرجع) اللغة المصرية القديمة- 
لغة الكهنة -- وتلك اللغة الأخيرة كتبت بكتابتين مختلفتين - إلا 
إذا كانت الرموز "المقدسة" والشعبية تخفيان لغتين مختلفتين 
وهذا بدا بعيد الاحتمال من مغزى وسياق الكلام (وفى الحقيقة 
- وكما نعلم الآن- فإن اللغات المصرية المكتوية بالهيروغليفية 
والديموطيقية ليست متطابقة. وإنما ونيقة الصلة مها في ذلك 
مثل اللاتينية والإيطالية السائدة خلال عصر النهضة). ١‏ 

ونظرًا لأن الجزء الهيروغليقي مشوه إلى حد كبيرء فلابد 
من تركيز الانتباه على الجزء الديموطيقي. وقد تبنى اثنان 
من العلماء وهما المستشرق القرتسي البارز سلفستر دى 
ساسي /536 06 651 1الا5 (مدرس شاميليون قيما بعد), 
والدبلوماسي السويدي يوهان اكربلاد 30ا6,عكلم مقامل 
- نفس التقنيات. فقد بحدا عن اسم مثل يطلميوسء وذلك عن 
طريق فرز مجموعات الرموز الديموطيقية المتكررة الموجودة 
فى تكن موطنع التاهور. التغروف: لطلعيوين فى النقشن 


اليونانى. ويالعثور على مثل هذه المجموعات. لاحظا أن 
الأسماء في الديموطيقية بدت كأنها مكتوية بالحروف الأبجدية - 
كما فى النقتش اليوناني- أعني أن الأسماء الديموطيقية احتوت 
على عرق من الحروف الممائلة عددًا لحروف مثيلاتها اليوناتية 
المقترضة وبيمضاهاة العلامة الديموطيقية بالحرف اليونانى. 
فنتهما استطاعا استنتاج حروف أيبجدية أولية للعلامات 
الديموطيقية. وهناك بضع كلمات أخرى - مثل 'يوناني'. 
ومصر" و'معبد” - التى أمكن تحديدها آنذاك ياستخدام 
هذه الأيجدية الديموطيقية. ويدا كما لو أن الكتابة الديموطيقية 
ياكملها ريما كانت كتاية أبجدية مثل النقش اليوناني. 

لكنها لم تكن في الواقع كذلك. لسوء حظ دى ساسي 
وأكربلاد. فلم يستطع الاثنان التقدم أبعد من ذالك. وذلك 
لأنهما لم يستطيعا التنازل عن فكرتهما القائلة بأن النقش 
الديموطيقي كان مكتويًا بحروف أيجدية. على النقيض من 
النقش الهيروغليقي» الذى اعتبروه غير صوتي بالكامل وأن 
رموزه تعير عن أفكار وليس أصوات شأتهما شأن حورس 
أبوللون من قيل. إن الاختلاف الواضح في الشكل بين 
العلامات الهيروغليفية والديموطيقية, والثقل الخانق للرواية 
التقلددية الغربية القائّلة بان الهيروغليفية المصرية كانت كتاية 
تعير "عن مقاهيم': كل ذلك أقنعهم بأن المبادئ غير المرئية 
للكتايتين - الهدروغليفية والديموطيقية - كانت مختلفة كلية: 
فواحدة منها تصويرية تعبيرية والآخرى صوبية. 

هذا وقيما عدا عنصر واحدء فإن دى ساسي استحق 
التقدير يوصفه أول من قدم اقتراحًا مهما وهو أن الأسماء داخل 
الخراطيش الهيروغليفية - التي افترض هو بالسليقة أنها كانت 
بطلميوسء الاسكتدر وهكذا - كانت أيضًا ذات تهجئة أبجدية 
كما في الديموطيقية. وقد توصل إلى هذا عن طريق بعض 
المعلومات التى قدمها له واحد من تلاميذه - دارس للصينية 
في 0011 فقد كان يعتقد في أورويا عمومًا أن الكتابة 
الصينية كانت كتاية تعبر عن مفاهيم وأفكار مثل الهيروغليقية, 
ومع ذلك وكما أشار هذا الدارس, كانت الأسماء الأجنبية (غير 
الصينية) تكتب أبجديًا في الصينية بعلامة خاصة لتشير إلى 
أن الحروف الصينية كانت تتحول لقيمها الصوتية بدون أي 
قيمة تصويرية تعبيرية (تذكر الاسم المكتوب في شكل صورة 


صفحة 26, والذي فيه استخدم الرمزان التصويريان بصورة 
صوتية صرفة لتهجئة الاسم "لادوطامة"). ألم تكن أسماء 
بطلميوس والاسكندر وغيرها من الأسماء اليونانية غريبة على 
اللغة المصرية؟ وألا يعد الخرطوش هو الممائل الهيروغليقي 
المصري القديم للعلامة الخاصة في الصينية؟ لكن بالنسبة لبقية 
العلامات الهيروغليفية غير الموجودة في خراطيش - والتي 
تتضمن أسماء مصرية شعيية - فإن دى ساسي كان مقتنعا 
إنها لم تكن قيمًا صوتية. 


والواقع أن الشخص الذى كسر هذا الجمود. ويد 
عملية التفسير الحقيقية. كان رجلا إنجليزيًا يُدعى توماس 
يونج 9الاولا 1100035 (توماس بالظاهرة) نظرًا لناثيره 
الكبيرء وإمتاعه لمعاصريه فى جامعة كميريدج حيث كان 
نوتح:وادًا مَكتخرًة إلى الجامحة: :ول :إليها: الذراسة في 
تسعينيات القرن الثامن عشر. 


ونان يز (1630941778,): وسيل الجمخة الفلكة: فيزقائر: 
طبيب» لغوى ومساهم كبير في قك رموز الهيروغليفية المصرية. 
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هذا وبالرغم من أن يونج كان عالمًا لغويًا كبيرًا 
(ومخترعًا لع الهندو-أوروبيه)ء وعلى الرعغم من 
أنه ساهم أيضا بشكل بارز في حل مشكلة خطوط 
الطول فى اليحر وكذلك مبادئ التأمين على الحياة. إلا 
أن سنت كعالم ارتكزت في المقام الأول على إنجازاته 
العلمية -لاسيما في علم الفيزياء. حيث اكتشف قاعدة 
تداخل الضوء. تلك القاعدة التي وضعت نظرية الموجه 
الضوئية على أساس تجريبي ثابت. كذلك فإن نظريته 
الخاصة بالألوان الثلاثة فسرت كيفية إدراك شيكية العين 
للونء وفي الميكانيكا اخترع ما يعرف يمعامل قياس يونج 
وتعتاء قات تنينة الشخط ال الهيد قن تند المراة > 
ناهيك عن تقسيره لل(الاستجماتزم) 850109193115197 (وهي 
علة فى العين أو العدسة تجعل الأشعة المتبعثة من نقطة 
من الشيء لا تجتمع فى نقطة يؤرية واحدة ويذلك يبدو ذلك 
الشىء للعين على نحو غير واضح). وكذلك مجموعة من 
الأعمال التي لم يكتب لها البقاء. وهناك معجم حديث عن 
سين العلماء. يَحتتم مدخلاً مطولا عن يونج ييضع كلمات 
نتصل بموضوع أبحاثه عن الهيروغليفية. وهي: 

'لقد كان توماس يونج عالمًا تمتع بدرجة غير عادية من 
المواهب وكان تاقب اليصيرة بصورة نادرة كما تمكن من 
البدء والشروع في مسالك بحثية مهمة اضطلع بها الآخرون 
وأكملها . 

هذا وقد بدأ يونج عمله على نقش حجر رشيد في 
4 ومثل دى ساسي - الذي كان يراسله بصفته سكرقيرًا 
للجمعية الملكية للشؤون الخارجية - ركز يونج فى اليداية 
على الكتاية الديموطيقية, ليس فقط لأنها كانت أكثر اكتمالا 
ولكن أيضا لأنه شعر - كعالم عقلاني وأحد أعضاء جمعية 
الأصدقاء 00316" - ببعض النفور من الثرثرة الكهنوتية 
كيو النفهومة النتؤقعة فى الهيرو لئفية المتسررة. بوطلدة فقد 
قازن الديموطيقية باليوتاتية واستخاص قائمة جوهرية يكلمات 
متماتلة وأبجدية ديموطيقية. متتبغا في ذلك العمل خطى 
دى ساسي وأكريلادء لكن بعدها استمر في القيام بعمل 
ملاحظة جوهرية جديدة من خلال مقارنة الرموز الديموطيقية 


ومع كثرة الفحص والتحليل. لاحظ يونج 'تشابهًا مذهل” 
- كان مهملاً حتى ذلك الحين - بين بعض الرموز الديموطيقية 
المختصرة البسيطة وما أسماه "المثيل الهيروغليفي”: وكان 
الإيعاز الأول من هذه الملاحظة هو أن الديموطيقي ريما 
يرتبط مباشرة بالهيروغليفيء. كما تتشابه الحروف الأبجدية 
المتصلة الحديثة إلى حد ما ويصورة جزئية مع مثيلاتها 
المطبوعة. ويمقارنة الكتايات الثلاثة المنقوشة على حجر 
رشيد يصورة منهجية. ربط يونج بين الكلمات المتصلة 
في كل منها مثل "ملك و"مصر". ووصل إلى تخمين صائب 
لمعانى عدد مذهل من مجموعات الكلمات الهيروغليقية. لكنه 
لاحظ أيضًا "أنه لا يوجد رمز واحد من تلك الرموز (أعني 
الهيروغليفية) يمكن توفيقه دون تحريف متعسف لأي أشكال 
متصورة من الأبيجدية". وهذا بالطيع لم يكن مفاجأة. لأنه ما 
من أحد (خاصة أتثناسيوس كرشر ,©1505 كناأ5 1308م 
الذي يميل تحى الغموض) تخيل أن الهيروغليفية كانت حروفا 
أبجدية. وخلاصة القول أن يونج - يناء على ذلك - استنتج 
أن الكتابة الديموطيقية لم تكن حروفا أيجدية لكتها بالأحرى 
تتكون من 'متماثلات ومشابهات قوية للهيروعليفية ... مختلطة 
بحروف من الأبجدية". ويعبارة أخرى. كانت الديموطيقية 
مشتقة يطريقة أو بآخرى من الهيروغليفية» وأنها لذلك - في 
حكم المصطلحات الفنية الحديثة - مزيج من العلامات 
التصويرية والرموز الصونية. 

كما أن المقارنات التي قام بها يونج وغيره من الباحتين 
الأوائل لليونانية والهيروغليفية والديموطيقية قد حددت اتجاه 
الكتابة المصرية على حجر رشيد: من اليمين إلى اليسار 
في الديموطيقية والهيروغليقية مقابل من اليسار إلى اليمين 
في اليونانية. وقد كان الاتجاه في الديموطيقية واضحًا من 
البرديات الديموطيقية. التى كانت السطور فيها تبداً من 
التعدة وكانت هناك مساحة فارغة على اليسار. كذلك أمكن 
استتتاج اتجاه الهيروغليفية من نظام العلامات في الخراطيش 
وذلك من خلال المقارنة بتنظيم علامات الكلمات المماثلة في 
الديموطيقية واليونانية (كان يفهم من الخط القاعدي العمودي 
المرسوم في إحدى نهايتي الخرطوش إنه يميز نهاية كلمة 
وليس بداية لها)ء وقد ثبت أن الاتجاه من اليمين إلى اليسار 


صحيح بصفة عامة فيما يخص النقوش المصرية - ومع ذلك 
فهتاك استئتاءات كثيرة. وكذلك تتجه العلامات الهيروغليقية 
الفردية متل 4 ١‏ || , عله في الاتجاه المقايل لاتجاه القراءة؛ 
أعني أنها تتجه يصفة عامة إلى اليمين. ومع ذلك وعلى سبيل 
تيسير القراءة. فإن علماء المصريات دائمًا ما 'يقرأون" 
النقوش الهيروغليفية 'بصورة طبيعية' حتى أصبح يمكن 
قراعتها مثل أبجديتنا المألوفة (أي من اليسار إلى اليمين) 
وهذا يعني أنه في حين يجب قراءة الخراطيش على حجر 
وكليف تقض يق النسيت إلى اليسار مع الخط القاعدي إلى 
اليسارء فإن الخراطيش المرسومة والمعروضة بأسفل تقرأ 
في الاتجاه المعاكس بالصورة التطبيعية - مع خط القاعدة 
على اليمين واتجاه العلامات نحو اليسار. (حاول مقارنة 
الخراطيش الفعلية مع المرسومة). 

وقد ذهب يونج لمرحلة أبعد في تحديد وتعريف الكلمات. 
وقد تصرف فى هذا استتادًا على مزج الأب بارثليمي بأن 
الخراطيش عبرت عن أسماء ملكية أو دينية, كذلك على مقترح 
دى ساسي بأن بعضا من الخراطيش ربما تكون ذات تهجئة 
ضنودة حي إنها :مقت أسماء اجنبية. ,ولقد كان 'فتاق برق 
خراطيش في النقش الهيروغليفي على حجر رشيدء وكانت تلك 
الخراطيش تحتوي بوضوح على اسم يطلمي (أو بطلميوس 
في اليونانية), ثلاثة منها مثل هذا الخرطوش : 


لأحوة 


11 كك ااه 


وقد افترض يونج وسلم بأن الخرطوش الأطول كتب ياسم 
اليوناني والتي تقرأ "يطلميوس الخالد. محبوب بتاح". 
وقد مكنه هذا من مضاهاة العلامات الهدروغليقفية بالحروف 


الإتجليزية والقيم الصوتية. وهنا ما سجله يونج بنقسه: 


الهيرو غليفية القيمة الصوتية عند يونجح ‏ القدمة الصوتية الحالية 


لأ م م" 


أنه 1 

9 "ليس ضروريًا 5 
بصورة جوهرية 

يت 0 نو هاه ء: 


لا 0 | 


000 


وتإتجاذ < تخليق .ماعل لقرطوفن: النلكة الطلدية 
برنيكى 8©/6016, خصص يبونج قيمًا صوتية لأريع علامات 
هيروغليفية إضافية (الواقع أن خرطوش هذه الملكة لم يرد 
في حجر رشيد وإنما أتى من تقش في مجمع معبد الكرنك 
في طيبة). ويدراستها بصورة إجمالية. فإن ستة من تلك 
القيم الصوكة كانت ستحيحة وكانك ثلاثة منخيعة حزكنا 
وكانت تمثل ندايات "أبجدية" هيروغليفية. كذلك حدد يونج 
العلامة التصويرية التعبيرية التصنيقية (وهي ما سماها 
#ناملدو مها تهات ) الفسحكيية التسنة اتاد 
الأنثوية» وأثيت ترقيمات عددية هيروغليفية متتوعة. 

وفى 1819م , نشر يونج مقالة رائعة - قى ملحق الطبعة 
الرابعة للموسوعة البريطانية - لخص فيها أعماله وقدم فيها 
مماثلات (نظائر) إنجليزية ل218 كلمة ديموطيقية و200 كلمة 
هيروغليقية. مرتكرًا فى ذلك على المماثلات اليونانية التى 
قدمها. وقد صمدت حوالى 80 من تلك المتماثلات (النظائر) 
الديموطيقية - الهيروغليفية أمام اختيار الزمن - وهو يمثل 
سجلا جديرًا بالإعجاب. 
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ولكن يونج عاد بخفي حنين. إذ إن تعويذة حورس أيوللق 
كانت قوية التأثير. ففي حين سلم يونج بفرضية أن الكتابة 
الهيروغليقية اممتكوفت: أبسنة التفسن كن “اللماء كين 
المصرية - واستطاع بالفعل تطبيق هذه الفكرة بصورة بارعة 
- إلا إنه كان مقتنعًا بأن ما تبقى من الهيروغليفية» والتي تمثل 
مجموع العلامات المستخدمة لكتابة الأسماء المصرية واللغة 
المصرية بصفة عامة (ويعيدًا عن الكلمات المستعارة قي اللغة 
المصرية من اليونانية) كانت علامات غير صوتية. ويتاء على 
ذلك فإن ‏ أبجديته الناشئة لم يكن بالإمكان تطبيقها على 
معظم النقوش الهيروغليقية» والتي يقيت لذلك غامضة. لقد قام 
يونج بتغيير مسار قك رموز الكتايات المصرية بصورة حدوية 
- ويقول عالم المصريات حون راي 'ا3؟! الل عن هذا 
المؤلف والمؤلفات اللاحقة ليونج 'إنه يستحق بكل تأكيد أن 
يُعرف بأنه من فك رموز الديموطيقية" - ولكنه ليس الشخص 
الذي اخترق حُجِبٍ الرموز الهيروغليفية. 

ولقد كان حون فرانسوا شاميليون 273006015-مهعل 
«لأادص03). هو الشخص الذي نجح في نهاية المطاف 
في تحقيق ذلك. ققد كان أصغر من يونج بسبعة عشر 
عامًاء واختلف عنه اختلافا بِينًا في خلفيته الاجتماعية وفي 
خصائصه الجسدية والعقلية. ولتبسيط هذا الأمر المعقد 
نشير إلى أن افتتان يونج الأول كان بالعلوم الطبيعية» وليس 
بالإنسانيات, وقد اكتشف بقدر الإمكان حلولا لمشكلات علمية 
متنوعة. أما شامبلدون فقد كانت لديه عاطفة جياشه نحو 
اللغات والمجتمعات اليشرية وأصبح يركز بصورة أكير - بل 
في الواقع تملكه واستولى عليه - هدف وأحد ووحيد: وهو 
الكشف عن مغاليق عالم مصر القديمة. 

ولما كان شاميليون قد ولد عام 1790م أي خلال فترة 
الثورة الفرنسية. فإنه لم يتمكن في الأساس من الالتحاق 
بمدرسة. ويدلا من ذلك تلقى دروسًا خاصة في اليونانية 
واللاتينية. ويقال أنه حين وصل إلى سن التاسعة استطاع 
قراءة هوميروس وفرجيلدوس أأوئث/ا 300 ١10067‏ وياتتقاله 
الى جرينويل 666050616 للالتحاق بالمدرسة الثانوية اتصل 
بقورييه ؟500016ء الذي كان سكرديرا ليعثة نابليون الملحقة 
بحملة نايليون على مصر. ولقد كان قوربيه هو الشخص الذي 


+ 64 اللغات المفقودة 


الهبروغليقية المصرية. وتظهره اللوحة ممسكا يجدول علاماته 
الصوتية (أنظر صفحة 67) قى 1823م وهو العام الذى انجز قيه 
فك رموز الهيروغليفية. 


دقع هذا الصبي إلى علم المصرياتء وذلك بإطلاعه على 
مجموعته من المقتنيات الأثرية» ووفقا لرواية شامبليون وهو 
في سن النضج. فإن هذه المقتنيات الأثرية أشعلت فيه الرغبة 
في قراءة الهيروغليفية. وفي 1807م - ولم يكن عمره قد بلغ 
السابعة عشرة - قدم شاميليون بحثًا عن الأصل القبطي 
لأسماء الأماكن المصرية المحفوظة في أعمال المؤلفين 
اليونان واللاتين. وقد انتقل شاميليون إلى باريس حيث رأى 
نسخه من حجر رشيد فى 1808م, وقضى ثلاث ستوات يتعلم 
اللغات الشرقية والقبطية تحت إشراف دى ساسي وآخرينء 
مبديًّا موهية لغوية نادرة. ثم عاد إلى جرينويل ليتّرس التاريخ 
في المدرسة» ويداً دراسة مصر الفرعونية بجدية. (ولمتايعة 
عملية التفسير. عاد شامبليون إلى باريس كأول أمين 
للمجموعة المصرية في اللوفر وشغل وظيفة أستاذ كرسي 
الآثار المصرية فى الكوليج دى فرانس). 

وفي 1814م - السنة التي أصبح قيها يوتج مهتمًا 
بالهيروغليفية - كتب شامبليون إلى الجمعية الملكية طاليًا 
نسخة من حجر رشيدء وذلك لأن نسخته الفرنسية كانت 
مختلفة عن نسخة الجمعية الملكية» وقد أجابه يونج باعتباره 


سكرتير الشئون الخارجية للجمعية. وبدأت المراسلات 
بينهما التي استمرت حتى وفاة يونج في 1829م. وخلال 
تلك المراسلات تفحص يونج بعض الفقرات قي النقش من 
أجل شامبليون: لكنه لم يبد ترحيدًا أو حماسا بخطاب الشاب 
الصغير. ويلا شك أصيح يونج فاترًا تجاه شامبليون بعد أن 
استلم فى 1815غ من د سناسى - الذى اأشبيج فخيطا نمق 
الفنذه اناكم خبطلا نا اتطيحة' شه نصيزا حة قاخلا ”لا تكو 
عن اكتشاقاتك كثيرًا مع المستر شاميليون خوفًا من أنه ريما 
عندئذ قد يدعي أنه أول من توصل إليها". ومع ذلك فإن يونج 
قد أخطر شامبليون عن العمل الذي نشره فيما بعد في ملحق 
الموسوعة اليريطانية - وقد أثر هذا في جعل شامبليون يحجم 
عن الإعلان عن تفسيره في ذلك الفح وما لا شك قيه. أن 
الدارسين يونج وشامبليون سرعان ما اعتبر كل منهما الآخر 
منافسًا له. وحدث جدل غاضب بين الناس حول حقيقة دين 
شاميليون ليونج؛ وقد بدا هذا الجدل في أوائل 1823م عندما 
نشر يونج تقريرًا عن بعض المكتشفات الحديثة فى الأدب 
الهيروغليفي والآثار المصرية: متضمنة الأبجدية الأصلبة 
للمؤلف. كما نشرت بواسطة السيد شاميبليون. ولم يخمد 
هذا الجدل على مدى ما يقرب من قرنين (لدرجة أن موريس 
بوب 0006 0106ا1/13) فى كتايه قصة قك رموز الكتاية"' ©15 
11 ممع 01 ماك أستخف بمساهمة يونج. كما 
أشار لذلك جون راى فى تقرير حديث متوازن). 

ورغم ذلكء فإنه على مدى فترة طويلة تجاهل شامبليون 
مقترحات يونجء وظل يعتقد أن الرموز الهيروغليفية - يما 
فى ذلك الأسماء الأجنبية فى الخراطيش - لم تكن صوبية 
عن الإاطلاق؛ وفى أواخر 1م نشر شاميليون مقالة فى 
هذا الصدد بعنوان (الكتاية الهيراطيقية للمصربين القدماء). 
والواقع أن ما غير فكره. وأصبح أساسا لتقدم أيعدء كان 
نسخة من نقش مسلة ثنائي اللغة ينتمي لجامع آثار إنجليزي 
يدعى وليم بانكس 830165 310]||الالاء وقد رأى شاميليون هذا 
النقش في حوالي يناير 1822م. وقد جاء النقش من بريطانياء 
حيث أرسلت المسلة بعد نزعها من فيلة في 1815م. 

وقد كان النقش على كدلة القاعدة مكتويًا باليونانية» في 
حين كان النقش على العمود بالكنابة الهيروغليقية. ومع ذلك 


فإن الواقع أن هذا لا يجعله نقشا ثنائي اللغة حقا - حجر 
رشيد ثان - وذلك لأن النقشين ليسا متطابقين. ورغمًا عن 
ذلك فإن بانكس أدرك أن ما هو مكتوب بالحروف اليونانية 
هو اسما بطلميوس وكليوياترا الملكة البطلمية, في حين أنه 
في النقش الهيروغليفي ظهر خرطوشان (خرطوشان قحسب) 
ريما كانا يمثلان نقس الاسمين المكتويين على القاعدة 


اربعة خراطيش رسمها شاميليون : 1 - يطلميوس (حجر رشيد) : 
2- بطلميوس مم لقب ملكي (حجر رشيد) : 3 - يطلميوس (مسلة 
قيلة) : 4 - كليوياترا (مسلة فيلة). 


والتقط شاميليون القيظ وساق .ظلى هدي فك .جد 
أن واحدًا من خراطيش مسلة فيلة كان مطابقا تقرييًا لأحد 
أشكال خرطوش يطلميوس على حجر رشيد. 


21 كحك ١‏ إلا عت |4 


اي لة قبلة 


51 كلا 


- حجر رشيد 
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لك/ |3121 


وقد كانت هناك أيضا الصيغة الأقصر لخرطوش يطلميوس 


للحت 


ومثلما فعل يونج من قبل قرر شامبليون أن الصيغة الأقصر 
تمثل تهجئة لبطلميوسء» في حين أن خرطوش حجر رشيد ذا 
الصيغة الأطول لابد أنه اشتمل على لقب ملكي ماء مضاف 
لاسم بطلميوس. وثانية» وعلى نفس نهج يونج» افترض أن 
بطلميوس كان مكتويًا بتهجئة أبجدية» وكذلك كانت كليوياترا 
على مسلة فيلة. وقد أتبع ذلك بتخمين القيم الصوتية 
للهيروغليفية فى كلا الخرطوشين: 


د م حلط ه عر | | م 


ولقد كانت هناك 4 علامات مشتركة. وكانت تلك العلامات 
ذات قيم صوتية هي م ,0 ,© ,اء لكن القيمة الصوتية 1 مثلت 
بطريقة مختلفة - وقد استنتج شامبليون بصورة صحيحة أن 
العلامتين المخصصتين ل (!) كانتا علامتين مختلفتي الرسم 
بنفس القيم الصوبية (قارن فى الإنجليزية 6610 وااال. كذلك 
قارن 6316006 و 2 »1). 
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ولكن الاختبار الحقيقيء تمثل فيما إذا كانت القيم الصوتية 
الجديدة عند تطبيقها على خراطيش في نقوش أخرى يمكن 
أن تؤدي إلى أسماء ذات معنى. 

ولقد حاول شاميليون تطبيق ذلك فى الخرطوش التالي: 


:ا 


وباستبدال القيمة الصوتية بالعلامات فإن النتيجة كانت 
كالتالي4/556505. وقد خمن شامبليون أن 560215لم - 
باليونانية الكسندروس (الاسكندر) ومرة أخرى فإن العلامتين 
© (ح و / ) هما لفظا متجانسانء مثلما هو الحال في 
العلامتين اللتين ترمزان ل 5 ( ه و |[ ). 

وقد استمر شامبليون في تعريف خراطيش الحكام 
الآخرين ذوى الأصل غير المصريء مثل برنيكي ©8©/811 
(التي تعامل معها يونج من قبل) - وقيصر 086537 ولقب 
الإميراطور الروماني أوتوكراتور 068107]لاله. 


حك لع كه 


زل-“سحا | صتفيفنفا 
لهمدا حم 


برنيكةه 
"|| آمماء 
0 * 
7 مه : 1 
احص هذه | , 
باح هم 5 
أوتوكراتور قيصر 
(لقب الإميراطور) 


(فى الصفحة المقايلة) اول تقفسير لشاميليون. هذا الحدول 
بالعلامات الديموطيقية والهيروغليفية مع مثيلاتها اليونانية وضعه 
شاميليون فى أكتوير 1822 وذلك ليصاحب النسخة المطبوعة 
لخطاب شاميليون الشهير الى المسيو /03616]. ويلاحظ هنا 
التجانس اللفظي القوي. اعني أن ثلاث علامات هيروغليفية 
مختلفة تتطابق مع الحرف اليونانى(1)1. ويظهر اسمه الخاص 
مكتويًا بالكتابة الديموطيقية إلى اليمين في الأسفل. وقد وضعه 
داحل خرطوش. ومع ذلك فان الخرطوش ليس من السهل قراعته 
باستخدام العلامات الديموطيقية في الجدول. 


قعحاك لات 008 5 1122 آل 21 1 7 
اسلو 0 44[ 11010 700 4 0000100 أ مع الإ رمخ > ممع 


> امععره ام وا مدعل اموا | ممه امس ذل اك 2 
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وفى 27 سيتمير 1822: شعر شامبليون بأته مستعد 
لإعلان تلك النتائج في اجتماع في باريس للأكاديمية الفرنسية 
للنقوشء وأن يتبع ذلك في أكتوير بنشر خطايه الشهير إلى 
المسيو دازييه 035167 .1 - الزى كان سكرتيرًا للأكاديمية 
- والذي كشف فيه النقاب عن توصله الميدئي لقائمة علامات 
هيروغليفية / ديموطيقية كاملة مع مثيلاتها اليونانية: مصحوية 
بخرطوش باسمه مكتوب بالكتابة الديموطيقية (هذا النجاح 
المفهوم - والذي حذفه من منشوراته اللاحقة والأكثر قيمة 
- ليس من السهل تخيل صدوره عن قلم منافسه العلمي الأكثر 
رزانة توماس يونج). 

لكن حتى إعلانه الثاني لا يمكن أن يوصف بأنه لحظة 
شامبليون العظيمة في الاختراق وفك الرموزء وذلك لأن 
الغالبية العظمى من قراءاته ياستثناء قليل من التنيوّات 
المستقيلية قرب نهاية الخطاب - كانت لا تزال تستند على 
فرضية أن الأسماء والكلمات الأجنبية فقط (غير المصرية) 
كان قد تم هجاؤها أبجديًا في الهيروغليفية وقي الديموطيقية 
فح كانت «الفكرة “القدينة! .> المورونة :من الفضود 
الكلاسيكية - والقائلة بان الرموز الهيروغليفية لم تكن تعبر 
في الأغلب إلا عن أفكار فقط. وليس عن أفكار وأصوات 
كانت لا تزال تسيطر على فكر شامبليون: كما سيطرت على 
فكر يونج. (وكما يذكرنا مايكل كو 00©6) ا|ع10153 الدارس 
لحضارة ولغة المايا في قصته عن التفسيرات اللغوية العظيمة 
في القرن العشرين فى كتاية (قك شقرة زموز هايا) إدريقول: 
إن الباحثين والعلماء يقومون أحيانا بدور الحراسة اليقظة 
والشرسة لتصورات مسبقة راسخة في العقول تمامًا كما 
يفعل كلب متشبث بعظمة قديمة). ولم يعلن شامبليون أنه قد 
توصل إلى فهم المبادئ الكلية للهيروغليفية إلا بحلول شهر 
إبريل من عام 1823. 

ما الذي حدث إذنء في تلك الشهور الستة المحورية؟ 
الواقع أن التحول في فكر شاميليون أشير إليه في نهاية 
الخطابء عندما يذكر في اقتضاب - إلى أنه نجح مؤخرًا في 
قرا تعن الاسداء الحصيونة ون الخرا سن وق خانت فلك 
الأسماء من نسخ لنقوش 50 بارزة عديدة في معايد: 
وصلته فقط في منتصف سبتمبر. وواحد من تلك النقوش من 
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معبد أبي سمبل في النوية - احتوى على خراطيش مثيرة 
للفضول والجدل حيث ظهرت مكتوية بنفس الاسم بطرق 
متفوعة وا معطها كا وهلي التهو التالن: 


28 


وقد تساعل شامبليون متعجيًا إذا كانت أيجديته 
الجديدة والمشتقة من النقوش اليونانية والرومانية - يمكن 
تكلنيقيا علق تله المجموغة :من القوتن المحترية الخالهنة. 
فالعلامتان: الأخيرتاق” كاكثا' -مالوفتيق ' له :وكاتت قيمتهما 
الصوتية هي 5 وقد استفاد شاميليون من معرفته بالقبطية 
فى تخمين أن العلامة الأولى قيمتها الصوتية 68 والتى كانت 
تمثل الكلمة اليتفقتمة مع اليس ومو اليدف الى 
كانت ترمز له هذه العلامة فيما بيدو. قهل كان هناك حاكم 
مصري قديم يحمل اسمًا شبيهًا ب 8)6(9885]؟ وفى الحال فكر 
شامبليون فى رمسيس ملك الأسرة التاسعة عشرة المشار 
إليه في تاريخ يوناني معروف عن مصر كتيه مؤرخ بطلمي من 
القرن الثالث ق.م. يُدعى مانيثون 113061067 (كان الاختلاف 
في الحرف المتحرك أقل نسبيًا). إذن فلو صدق هذا التخمين, 
فإن القيمة الصوتية للعلامة أ لابد وأن تكون 5. 
وقد جاء التشجيع من نقش آخر هو : 


وحيث كانت اثنتان من تلك العلامات 'معروفتين' من 
الأبجدية. في حين كانت العلامة الأولى إلى اليسار - أيبس 
- رمرًا للإله تحوت. وعندئذ فإن الاسم وجب أن يكون تحتمس 
5 أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة والذي أشار إليه 
2 مانيتون ب (101170515) هذا وييدو أن حجر رشيد 
قد أكد القيمة الصوتية ل أ فهذه العلامة ظهرت هناكء ثانية 
مع أ|ء كعنصر مع الترجمة اليونانية (660©0113) أي (يوم 
الميلاد). وقد تذكر شامبليون في الحال الكلمة القبطية 0/156 
والتي ترمز لمعنى (يلد). 


ونحن تعلم الآن إنه كان مصيبًا جزئْيًا فيما يتعلق بتهجئة 
رمسيس: [إ] فلم يكن لها القيمة الصوتية ©, وإنما القيمة 
العبوضة الثناكة الضافتة 05 (تسكل الكتابة الصو كرون 
صائتة تتفق فقط مع هجاء الأسماء الأجنبية) كما تضمنتها 
الكلمة القبطية '©9015'. هذا ولقد كان شامبليون لا يزال على 
غير علم بهذه التراكيب المعقدة . إلا أنه بالرغم من نجاحه مع 
الأسماء المصرية» فإنه لم يكن قد قام بعمل حاسم يتمثّل فى 
قولهالفكرة :أن كل الكلمات الومرة ليفدة :> ولق فقط أسماء 
الأعلام - تضمنت عناصر صونية. والواقع إنه لم يدل بشيء 
عن الدافع الذي دفعه نهائيًا لتغيير فكره حول هذه المسالة 
الجوهرية وقد كتب موريس بوب بعد نجاح التفسير يقول ومن 
الطبيعي إنه كان أكثر اهتمامًا بتقديم تقرير موثق ومقنع أكثر 
من اهتمامه بالتتابع الكامل للأفكار التي قادته إلى ذلك". 

ويقترح بوب - بعد دراسته لكتابات شامبليون - أن 
خئطا هن الكوامل كان فى السين :فى ذلكه اهن هذه العؤامل 
كان الأكباط لقتو جد حاف ا يون قن جر وك 
الفوضبى الواضتحة ال شستون الهدرو فليفية وكذاك يسوي جمع 
الرموز التصويرية دون أن يوضع في الاعتبار بصورة مميزة 
معانيها الواضحة: 'إن أشد الأمور تناقضا قد وضعت إلى 
جانب بعضها البعض بصورة لصيقة. مما أسفر عن صلات 
متناف # مضدورة مشعة .هذا نا كانت نفك الذفو” التصويوة 
تعبر حقيقة عن الأشياء التي تصورها فإن تلك الأشياء لابد 
وأن ترتبط ببعضها البعض بطريقة سلسة (مثل “تفسير" 
طومسون 110025058 لرمز الكلبي" في الصفحات 20-18). 
ونا كتعافل اك وهف أن فباسليق كان نتكو تفار فتات 
اللغز الصيني الذي أثر فى دى ساسي: ألا وهو أن الكتاية 
الصيكنة ذات الالاف من الرفىة 576 ذلك على عناصر 
صوتية. وعلاوة على ذلك فإن ما أدهشه هو إنه كان هناك 
6 علامة مختلفة فقط من بين 1419 علامة هيروغليفية على 
حجر رشيد, فإذا كانت العلامات الهيروغليفية رموزًا تعبيرية 
تصويرية - حتى وإن افترضنا تكرار الكلمات - فينبغي أن 
نتوقع عددًا أكبر بكثير من العلامات ال 66 المختلفة» وأن 
تكون كل علامة هي عبارة عن رمز معبر عن كلمة مختلفة 
عن غيرها. 


وبمجرد أن حانت لحظة التجلي والمعرفة وكان 
شامبليون قد تقبل فكرة أن العلامات الهيروغليفية كانت 
بطبيعتها مزيجًًا من العلامات الصوتية والرموز التعبيرية 
تمكن شاميليون من فك رموز النصف الثاني من الخرطوش 
الطويل ليطلميوس على مسلة فيلة وهو: 


١ 42 2[-‏ إا ع ع2 


وطبقا للنقش اليوناني على حجر رشيد - كما أسلفنا 
سابقًا- فإن الخرطوش بالكامل معناه 'بطلميوس الخالد 
محبوب بتاح (وكان بناح الإله الخالق بمدينة منف). وفي 
القبطية. كانت الكلمة المعيرة عن الحياة أو الحى هى امه 
وقد اعتقد أن هذه مشتقة من كلمة طكادم النصوة الفيية 
التي مثلتها العلامة 0 (أي أنها رمز تصويري). وعلى الأرجح 
فإن الرموز التالية 57 كانت تعني "إلى الأبد' وكانت تتضمن 
صوت ! وذلك من منطلق أن الرمزح قد أصيح معروفا الآن 
انه يعبر عن القيمة الصوتية لحرف ]. وبالاستعانة باليونانية 
والقبطية فإن رمز 9 يمكن أن تسند إليه القيمة الصوتية [0, 
وهو ما يعبر عن نطق مصري قديم خشن هو ]06 بمعنى إلى 
ةك اما الكلانة الأكرى حب كانه كاقت تضم رك 
ولا ينطقء كانت ترمز إلى "الأرض المسطحة . وحتى اليوم 
فإن الدارسين لا يفهمون وظيفتها هنا بالضبط. 
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القيمة الصوتية الدلالة الصوتية القيمة الصوتية الدلالة الصوتية 


"الهاء' المنبورة ١‏ الوقفة المزمارية (الهمزة) 3 
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كذلك حسفحتي 659-08). هده الخراطيش رسمها شاسليون. 
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ومن بين العلامات الباقية وأعني بها 5[ فإن 
العلامة الأولى إلى اليسار كانت معروفة بأنها تعير عن م 
والثانية تعبر عن 4 وهما الصوتان الأولان لبتاح, ولذلك فإن 
العلامة الثالثة يمكن أن تعطي القيمة الصوتية التقريبية 8 أما 
العلامة الرابعة - وهي علامة تعبيرية أخرى- فيفترض بناء 
على ذلك أحيا :تي المكيون" : وكانية تظلير القبطية فائدتيا 
فى تحديد نطق الكلمة: فالمعروف أن الكلمة القبطية للحب 
كانت معروفة بأنها "77566" ولذلك فإن نطق العلامة الرايعة 
كان يعتقد أنه 1766. وإجمالاء فإن شامبليون وصل إلى النطق 
الصوتي الكامل لخرطوش فيلة /, حجر رشيد الشهير وهو: 
بطلميوس عنخ جت يتاح مر (أي بطلميوس الخالد للأيد؛ 


محبوب بتاح). 


وفي 1824م, ويعد عدة شهور من الدراسة المكثقة 
للهيروغليفية في نقوش مصرية متنوعة تشمل بردياتء نشر 
شامبليون تقريره النهائي عن تفسيره للكتابة المصرية تحت 
عنوان "موجز لنظام الكتابة الهيروغليفية عند قدماء المصريين" 
وفي مقدمته تحدث عما يراه حيال مساهمة يونج فيقول: 


"آنا" اعتزف: إنه كان: أول :عن تفلن :نففن الأفكاز 
الصحيحة عن كتابات مصر القديمة وإنه أيضًا كان 
أولنهن وضع يعض اورجه التدييز الستحيكة النتضا: 
بالطبيعة العامة لهذه الكتابات. وحددها عن طريق اجراء 
مقارنة جوهرية للنصوص وقيمة مجموعات عديدة من 
الرموز والعلامات. بل إذني اعترف أنه نشر أفكاره قبلي 
حول امكانية وجود علامات صوتية متعددة. استخدمت 
لكتابة الأسماء الأجنبية في مصر بالهيروغليفية, وأخيرًا 
فإن السيد يونج كان أيضًا أول من حاول - دون أن 
فر تتهاحًا كاملة .ث المطاء قنفة بوتت اللعلدماكت 
الهيروغليفية المكونة لاسمي بطلميوس وبرنيكي'". 


ورغم دقته النسبية الا أن هذه الدقة يبشويها نقطة 
ضعف نتمثل فى ذلك الإطراء الباهت فى الإشارات الغامضة 
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الى "الأفكار الصحيحة" وأأوجه التمايز الصحيحة". فقد 
اغفل هذا الرأي الميدأين الأساسيين اللذين أدركهما يوج 
إلى حد ما تشبه الكتابة الهيروغليفية نظريًا ومن ثم فإن 
واحدة منهما كانت مشتقة من الأخرىء. والثانى أن الكتاية 
الدتتوظيقية :يناه على ذلك "لم تكن أبجدية الكنها؟ خابط افق 
علامات صوددة وعلامات هيروغليقية. 

وكان هذا المنحى من المناقشة هو ما دفع يونج إلى 
افتراض أن الكتابة الهيروغليفية أيضا ريما احتوت على بعض 
عامين من توصل منافسه لذلك. وتدلى كارول أندروز ©001١‏ 
15 - أمينة المتحف اليريطانى التى تعتبر "عميدة 
الدراسات حول حجر رشيد - بملاحظة تقول فيها إن 
شامبليون قد علم أن يونج قد توصل إلى هذا الاستنتاج قبله 
لكنه لم بقر بهذا مطلقا فى منشوراته المطبوعة . 

لكن بالطبع كان شامبليون» وشامبليون وحده؛: هو من 
اتخذ الخطوة المنطقية التالية. فبشجاعة طرح جانيًا كل آرائه 
السابقة ليقترض - هذا النوع من الشجاعة سمة كل المفسرين 
الااجحيى- ]ن القتاية الود رنايدرة كان بصورة اناسل .- 
وليس ظاهريًا فقط - خليطا من العلامات الصوتية والتعبيرية 
التصويرية. وقد كان شامبليون» هو الذي خرج من الفوضى 
الظاهرية للكتابة الهيروغليفية ينظام مقنع ذي تفاصيل متقنة 
مستغلا في ذلك تطبيقاته العبقرية لمعرفته بالقبطية وبمصر 
القديمة» وهي الأمور التي تفوق فيها على يونج بصورة هائلة. 
أجزاء من أبجدية - أي مفتاح - لكن شاميليون هو الذي قام 
بفتح مغاليق لغة بأكملها". 

ولابد آلا ننسى أن فك شامبليون لرموز الهيروغليفية 
المصرية لم يكن كاملا بحال من الأحوال عند وفاته عام 
2مم.. إن استفاد علماء آخرون ولاسيما كارل ريتشارد 
لييسيوس 5ناأ5م68 | 116530 6301| من النظام الذي وضعه 
شامبليون فى فك ارموز تفوش جديدة يتجاح ولكن صلاحية 


على ما يسمى مرسوم كانوبء والجدير بالذكر أنه عند ترجمة 
الجزء الهيروغليفي لهذا المرسوم بنفس أسلوب شامبليون 
فقد أمكن ضبطه على مثيله اليوناني, بنتائج مرضية. وحتى 
عنداكة #أخانةاتقد كال هناك دن كس هن لهي غليقية غامهنا 
أمام العلماء. فاللغة ريما أصبحت مقروءة, لكن ماذا عن ثقافة 
المصرى القديم؟ الواقع أن دراسة الهيروغليفية في مؤلف 
فك الرموز القديمة 0065) 36©1959): يذكرنا فى الحتاء 
أنها مثل "أي عمل يتصل بالقراءة ... أنها عملية حوار. وإن 
فك رموز حجر رشيد وتفسير لفغة مصر القديمة هو حوار 
قد بدأ بالكاد”. واليوم فإن التحدي لعلماء المصريات يتمثل 
في تفسير المعنى الثقافي الكامل الذي تحتويه النقوش 
الهدزؤ عليفنة .ولك هذه المهفة تاكد هن :فنما ورا العكن 
المألوف للتفسير لتدخل بهم في نطاق النقد الأدبي» وعلم 
اللاهوتء وعلم الإنسان. ويعض المعارف الأخرى. وحاليًا 
قإن الدارسين - خلافًا لمحللي الشفرات اللغوية مثل الرائد 
شاميليونء ومن أتى يعده مباشرة من العلماء - منغمسون في 
فك ألغاز حضارة قديمة حضارة غريية. 
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الكتابة الخطية النانية 


في (الكتاب التاسع عشر) من الأوديسية ينشد هوميروس: 


"هناك أرض تدعى كريتء موقعها في البحر الداكن بلون 
النييذء وتتسم بالجمال وخصوية التربة ويحيط بها اليحر من 
كل اتجاه. ويقطن تلك الأرض كثيرون بصورة تفوق الحصر 
في واقع الأمرء ويها تسعون مدينة؛ ويتحدث السكان العديد 
من اللغات. ومن بين مدنها كنوسوس العظيمة التي حكمها 
ذات مرة الملك مينوس الذي كان يتلقى النصح والإرشاد 
من زيوس نفسه كل تسع سئنوات . 
وبعد نحو ألفين وخمسمائة عام من هوميروس بدا الأتري 
آرثر إيفانس 7/205 1071م عام 1900 في القيام بحفائر 
وفي إعادة المخطط القديم لل"المدينة العظيمة” كنوسوس في 


111414 [5 


ترجمة: محمد عيد الغني 


القسم الشمالى :من وسط اكيت :واكتشفن ما اعتقد أنه أقضل 
الملك مينوس بمتاهته الشهيرة التي كان يعيش بها ثور مينوس 
راتوا مروس) فلن مدي الكقود القلالة الالية انقو ايفائين 
كزوة هائلكة على اا جنا القفيان رجاا قوف رماع القر مك1 
الرائعة الطلاء. ووقع إيفانس في غرام رفاقه من آل مينوس 
الذون فقوا "موسرؤسن والأغررق القدماء والخذوا كذلك يلت 
إيفانس ويهروه وأقنعوه بأن بلاد الإغريق كانت فرعًا على 
اليابسة لحضارة المينويين ومجرد نبنة مينوية . وقد ذكر 
إيفانس أنه على الرغم من الأمجاد الكبيرة ليلاد الاغريق 
الكلاسيكية وعظمة كنوز موكيناي وطروادة التى اكتشفها 
شليمان واخرون في القرن السابق (التاسع عشر).ء فإن واقع 
الحال هو أن المينويين وليس الإغريق هم الذين أنشأوا أول 


حضارة أوروبية عظيمةء وكان (إيفانس) هو الذي أماط اللثام 
عنها أمام عالم اعترته الدهشة. 

وإذا ما اختلف أي كلاسيكي متخصص - ععلماء الآثار 
الذين يحفرون فى يلاد اليونان في المنطقة اليابسة - مع 
إيقانس فإنه نادرًا ما كان جهن درايةة إذكاق. النعين'أرثو 
يتمتع بهيبة وتأثير كبيرين بصفته واحدًا من اثنين أو ثلاثة 
من أشهر علماء الآثار فى زمانه. وحين غامر مدير المدرسة 
البريطانية فى أثينا بالاختلاف معه عام 1923 اضطر إلى 
اعترال منضيه واستيعن:نن القيام قفا في يلف اليونان 
لفترة طويلة من الزمن. وأصبحت نظرية السيادة المينوية على 
بلاد الإغريق (وهيمنة إيفانس على كل عالم في التخصص من 
الناحية الفعلية) من الحقائق المسلم بها. وهذا ما عرقل فك 
رموز الكتابة الخطية الثانية لمدة نصف قرن - مثلما عرقلت 
فكرة أن الكتابة الهيروغليفية المصرية كانت تتصل بالمفاهيم 
بصورة كلية عملية فك رموزها لفترة آطول من ذلك. إن فكرتي 
تفوق الإغريق على المينويين وصوتية الكتابة الهيروغليفية كانتا 
تعدان من الأمور غير المالوفة ولا المقبولة في الأوساط الفكرية 
الراقنة السهتومة: 

وكانت "الكتابية الخطية من الفئة الثانية - والتي تؤرخ 
الآن بحوالي عام 1450ق.م. أي قبل الحرب الطرواية 
يمائتين أو ثلاثمائة عام - هي الاسم الذي أطلقه إيفانس 
على الحروف والأشكال البدائية نسبيًا المخربشة على ألواح 
طينية كان قد اكتشفها على أثر بدنه في الحفائرء وهي كتابة 
لم تكن معروفة في كريت (ويطبيعة الحال في بلاد الإغريق 
في عصر البرونز التي كان يُعتقد أنها كانت لا تعرف القراءة 
والكتابة). أما كلمة "من الفئة الثانية' فكان الغرض منها تمييز 
هذه الحروف عن حروف مشابهة لها وإن كانت مختلقة عنها 
عثر عليها على ألواح أقدم من الناحية الأثرية وكان إيفانس 
قد أعطاها مُسمى" الكتابة الخطية من الفئة الأولى'» وكان قد 
غثر عليها في كنوسوسء ولكن بصورة رئيسية في حفائر قصر 
مينوي آخر في جنوب كريت. وقد ألحقت تسمية 'خطية ليس 
لأن تلك العلامات كانت مكتوية في تسلسل كتابي وإنما لأنها 
كانت تتألف من خطوط منقوشة على سطحع. وذلك على النقيض 
من الصور الثلاثية الأبعاد المحفورة لكتاية ثالثة تصويرية عثر 
عليها أساسًا على أحجار الأختام في القسم الشرقي فقط من 
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كريت ومنحها إيفانس مُسمى "الهيروغليفية' وإن كانت في واقع 
الأو ل كني عفرا الكقانة الحضيرنة (أحظر"القصئل السادين 
عن الكتابة الخطية الأولى والهيروغليفية). 

وللآمانة فإن ألواح الكتابة الخطية الثانية مادة غير موحية 
ولا تثير الخيال بالنسبة للعين غير المدرية؛ على عكس النقوش 
المصرية الهيروغليفية والكثير من الألواح الكتابية المسمارية. 
فهي عبارة عن قطع مسطحة وملساء من الطين لونها رمادي 
قاتم بوجه عام وإن تلونت أحيانًا يلون القرميد الأحمر (نتيجة 
للأكسدة الزائدة عند حرق هذه الألواح). وتتفاوت أحجامها 
ما بين الأختام واللافتات الصغيرة التي لا يزيد عرضها عن 
بوصة وألواح ثقيلة الوزن تتخذ شكل الصفحة صممت ليتسنى 
الأشسناك يها بيد واحدة ألا أكذر ها #فتصيل: إلن حمر غلاف 
معقول الحجم. وقد عثر إيفانس على العديد من تلك الألواح 
ف اله شكلة بل ومتسيكقة روداك هو حدل؛ عن لزسة طة 
لبئة #المتساففة:خلظة من الطية فين قابلة التفسين أو فك 
رموزها وذلك حين تركها طوال الليل في مخزن له سقف يسمح 
بالتسريب. 

وقي واقع الأمر فإن أولى بقايا الكتابة الخطية الثانية 
التي كشف إيقانس الثقاب غنها لم تترك انطباعًا حسنًا لدرجة 
أنه نسخها وتركها في ملفات أطلق عليها "تقرير معلق" ورغم 
ذلك فإن إيقانس - الذي كانت خلفيته العلمية في التقوش وليس 
في الآثار حتى بدا حفائره في كنوسوس- سرعان ما عكف 
على إشكالية إيجاد معنى لتلك الرموز. وكان وجه الشبه بينها 
ويين الهيروغليفية المصرية محدودًا (رغم أن إيفانس استطاع 
أن بحدد يعضها). ولم يكن هناك وجه شيه بينها ويين الكتابة 
المسمارية أو الأيجدية اليوتانية اللاحقة. أما عن اللغة الكامنة 
وراعها قفإن إيفانس كان مقتنعا تمامًا - لأسباب أبداها - أنها 
لا يمكن أن تكون اليونانية. ولذلك صك لها اصطلاح "المينوية' 
وبعد ذلك أمضى الأعوام الأربعين الأخيرة من حياته الممتدة 
يراوده الأمل في فك رموزها وظل محتفظا بالأغلبية الساحقة 
من ألواح تلك الكتابة بعيدًا عن أعين بقية الباحثين والعلماء 
مخافةً أن يصلوا إلى حل ألغازها قبله (وهى افتراض يلح على 
المرء في الأغلب). 

ولكن على الرغم من إخفاق إيفانس في فك رموز الكتابة 
الخطية الثانية فقد اتخذ بعض الخطوات المياشرة نسبيًا 
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ونضرب هنا مثالين على الأعداد في ألواح الكتابة الخطية الثانية يعبران عن الرقمين 362 و1350(في المجموع الإجمالي للأرقام 
في نهاية كل لوحة في أقصى اليسار»). 
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كذلك فهم إيفانس أن نلك الألواح كانت عبارة عن قوائم ا 
أو بيانات مفصلة تتضمن أحيانا المجموع الإجمالي في نهاية 
القائمة من أسفل وتتضمن في الغالب كتابة تصويرية. ويمكن 
إثبات أن الرقم (الموجود في أسفل القائمة) ايمثل المجموع 
الإجمالي في اللوحات الأفضل حفظًا وتماسكًا إذا ما قمنا 

بجمع البنود التفصيلية أعلاه. وإلى اليمين هناك مثال بالأعداد 


أعذاد وعلامة المجموع 
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الكتانية ا كيسنة اليأنيهة. 


مظللةٌ (مع التغاضي عن الرموز الموجودة في السطر الأعلى ‏ 190900 2 53 
والتي تبدو وكأنها أرقام: ولكنها في الحقيقة فواصل بين لمات 


الكلمات). واستنتج إيفانس أن الرمزين المظللين 9 7(ويكتيان 
أحيانًا “ا * ) الشائعين فى ألواح الكتابة الخطية الثانية ربما 
تكون تعتاهنا "الاجتالي / 'المجموع”. 

وهناك الكثير من الرموز التصويرية الأخرى التي لابد 
لها من معنى لفظي كتابي ممثلة لكلماتء وقد كان هذا جلنًا 
من سماتها الأيقونية وتفردها من منطلق اقترانها بأعداد 
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وانفصالها عن غالبية الرموز (الحروف) المسجلة على الألواح: 


4 رجل ١‏ امرأة 
جس دسم 
1 إناء ثلاثي الأقدام - 
7 أمقو !ا ل 5 


(جرة ذات مقبضين) 


و 


فتجان 


فأللوح المصور أعلاه - على سبيل المثال - يحصي رجالا. 
كما كان هناك عدد من الرموز التصويرية التي صورت 
في نه شكلين: 


ف 5 157 
7 7 7 7 


وقد أدرك إيقانس أن تلك الرموز كانت تمثل الذكر والأنثى من 

بين الحيوانات التي ربما كانت ضمن حسابات قصر مينوس 
وق ام ينف أن يد أنًا من تلك الرموز التصوبرية كان 
الذكر وأيها كان الا 


مثل هذه الرسوم التصويرية اتحرقت بإيفائس عن جادة 
الصواب فيما يتعلق برموز الكتابة الخطية الثانية. فقد وقع 
جَزئَنًا على الأقل - فى واحدة من أكثر الأخطاء شيوعا في فك 
رموز الكتابة, وهى الخطأ الذي يمكن أن يُعرف ب "أكذوية الكتابة 
في الرموز عثر عليها يطبيعة الحال. ويعد ذلك 
المُحدّدات الموجودة فى الحروف الهيروغليفية المصرية (متئما 
هي الحال في عصا الراعي التي تعني 'حاكم" في خرطوش 
توت عنخ آمون في صفحة 71) - شرع في التعامل مع الرموز 
التصويرية المفترضة فى الكتابة الخطية الثانية على أنتها رموز 
إيقانس أن الرمز التصويري ام - وهى رمز شائّع ومتكرر في 
بدائة الكلمه يعير عن اليلطة المزدوحة وهي أداة مينوبة 
مالوقة 'وآت الرفة | - الذي يظهر خمس مرات في اللوح 
المصور أدناه - كان بعير عن "التاج والصولجان . 
لليلطات المزدوجة والعرش الحقيقي (لمينوس؟) يعد أن 
عدر عليها إيقانس في كنوسوس فإن الفياس قي الحالتين لم 
يبتعد عن المعقول والمنطقيء ولكن استتتاجاته - رغم ذلك 
- تمخضت عن أمور مغلوطة: إن الوظيفة اللغوية للرمزين كانت 
فى واقع الأمر وظيفة صوبية ولبست كتابية تصويرية بة /ر أو 
كتابية دلالية /, مُحدّدة كما خمن إيفانس (رغم أن هذه الحقيقة 
لم تستقر وتثبت إلا بعد وفاة إيفانس يفترة طويلة). 

وفى سعيه نحو العثور على مزيد من المفاتيح التي تعينه 
في فك رموز الكتابة الخطية الثانية اتجه إيفانس نحو الشرق 
إلى قبرص. فهنا كانت جزيرة أخرى عثر فيها على كتابة قد 
يعود تاريخها إلى القترة ما بين 200-800 ق.م. ولكن - على 
النقيض من الكتابة الخطية الثانية - فإن الكتابة القيرصية 


- وتحت نادير 


ال اول 
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وكورى. ونشيه بعض الورمعوز (الحروف) القبرصية بعض 


الكلاسيكية أمكن قك رموزها (عام 1871) لأنها ظهرت جنيًا 
إلى جنب مع الأبجدية اليونانية الكلاسيكية في عدد من النقوش 
وإذا ما استطردنا للحظة لوجدنا أن اللغة الممتكة في 
هذه النقوش الثتائية هي ذات اللغة في الكتايتين: أي اللغة 
اليونانية ولهجة من ن اليونانية في حالتها القبرصية (قارن النقى 
الهيروغليفية الديموطيقية عن حون رقديد إن يكتبان في الأساس 
اللغة المصرية نفسها في الحالتين). أما عن السيب التاريخي 
لهذا - وفقا لرأي علماء الكلاسيكيات في عصر إيقانس - فهو 
أن متحدثين باليونانية فارين من الحروب الطروادية قد جلبوا 
اللغة اليونانية إلى قبرص. ولما كانت أصوات حروف الأيجدية 
اليونانية معروفة ومعلومة فقد كان من الممكن فك رموز أصوات 
الكتابة القبرصية ومضاهاتها بالحروف (الرموز) المماثلة لها. 
ولكن الكتابة القبرصية تحولت لتصيح كدابة مقطعية -- وليست 
أبجدية - مؤلفة من 56 (ستة وخمسين) رمراء وهي طريقة 
غير ملائمة لتمشيل الأصوات اليونانية حتى وإن كانت سلسة. 
والمقطعية القبرصية هي من النوع الذي يُطلق عليه "المقطعية 
المفتوحة" التي لا يعبر فيها الرمز عن ساكن ©. وإتما عن ساكن 
ينطوي بداخله على متحرك /اأن) (بينما في المقطعيات المغلقة 
يعبر الرمز (المقطع) عن ساكن فمتحرك فساكن 01/0). وهذا 
يعني أنه عند استخدام رمز مقطعي مفتوح ليعبر عن ساكن 
في ختام الكلمة فإن المتحرك المتضمن في الحرف (الرمز) 
لايد وأن يفترض صمته:؛ بمعنى ساكن (متحرك) (/0)07). لذلك 
فإن القبرصية الكلاسيكية تحتوي على عدد كبير من الكلمات 
التي تتتهي بالرمز المقطعي لل|( ©56/ سي) وفيها يكون حرف 


نفس حجرى اثناني اللغه بونانية م قبرصية من قيرص 0 والنقش عيارة أهداء وندر مقدم من أبلويكوس الى 
بعض رموز الكتاية الخطية الثانية 


هري صامتاء أي أنها تنتهي فعليًا بحرف (5/رس) وهو ما يتفق 
مع النهاية الشائعة المعروقة للكلمات في اليونانية الكلاسيكية 
5-' (على سبيل المثال: لوجوس !١905‏ (كلمة)؛ ديوتيسوس 
5 رب الخمر والاخصاب والمسرح). لذا قإن هذه 
النهاية كانت متوقعة في لهجة متقرعة عن اليونانية. 

ولكن إيفانس لم يكن يتطلع إلى الكتابة القبرصية لما لها 
من صلات مع اليونانية - بل العكس على الأرجح - إذا ما 
وضعتا فى الاتبان: تزوعه ته الفيتؤية. وكان: يحذوء الأمل 
في أن تعينه الأصوات “المعروفة” للكتابة القبرصية على فك 
رموز الأصوات غير المعروقة للكتابة الخطية الثانيةء ولكن 
دون أن يفترض أن لغة الكتاية الخطية الثانية هي اليونانية (أو 
إحدى اللهجات اليوتاتية). بل ربما كانت فكرته تبدو منحرقة عن 
الصواب. ولكنها كانت ترتكز على نظريته القائلة يأن الكناية 
القبرصية كانت ماخوذة بطريقة ما عن الكتاية الخطبة الثانية 
"المينوية” في حين لم تكن اللغة القبرصية مشتقة من اللغة 
"المينوية” (يمكن للمرء هنا أن يستدعي نموذج الكتاية التركية 
الحديثة التى أخذها أتاتورك عن الكتابة الرومانية حتى وإن لم 
تكن اللغة التركية مشتقة من أية لغة أوروبية مكتوية بالكتابة 
الروماتية). وحسي رأى إيقانس فإن من المؤكد أن أناسا من 
المتحدثين بالمينوية" - من الممكن أن يكوتوا من التجار في 
أول الأمر- قد استقروا في قبرص وجليوا معهم كتايتهم من 
كريت. وهذا هو السيب - في رأيه - في تشابه بعض الرموز 
القيرصية مع رموز من الكتابة الخطية الثانية على الرغم من 
كون الكتابة القيرصية أصغر عمرا من الكتابة الخطية الثانية 
بنج ألقف عام. 
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منطقة بحر إيجة وشرق اليحر المتوسط. كأن هناك حراك مستمر وأستتيطان عير هذه المتططقة خلال الألفية الثانية ق-.د. وما أ بعزهاًء: . 


في ذلك ما بين كريت وقيرص. 
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لوحة الخيول من كنوسوس مع رسم جرني لهأ اعذه 


- ٠. 
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الكقائة الخس : اركائة كانت كدي له وما 


0 00 ع 1 ا ا 0 
اتقانسن. وقن الخيقبة شدد ألطوحة بقريندا أى 


وفيما يلي الأحرف الثمانية الأكثر شيهًا مع قيمها (أما الجزء الملحق المكمل للوحة فقد أضافه جون شادويك بعد 


المقطعية الصوتية قي القبرصية: وفاة إيقانس بسنواتء وعليه فإن رسم إيقانس لم يتضمن الجزء 


الأيسر). ومن بين رؤوس الخيول الأريعة في منتصف اللوحة 
وإلى اليمين منها نجد اثنتين يهما معرقة (شعر في رقبة الفرس) 
واثنتين بدون معرقة. وكان يسبق الرأسين الخاليتين من المعرفة 
- اللتين كانتا على الأرجح لمهرين صغيرين -- نفس الحرفين من 
حروف الكتابة الخطية الثانية 1 5. 
ووفقًا للقيم الصوتية القبرصية فإن هذين الحرفين يُقرآن 

010. ولكن ما الذي تعنيه 00/0 فى اللغة "المينوية؟ لاحظ 
ايفانس بحق أن هذه الكلمة تشيه 1 20 في اليوناتية 
الكلاسيكية والتى تعني فرسًا صغيرًا أو مهرًا (وصيغتها في 
حالة المثنى 0610 أي: مهران): وفي الحقيقة فإن كلمة |1068 
الإنجليزية (التي تعني مهر) مأخوذة من نفس مصدر كلمة 
5 اليوتانية. وإذا ما كانت اللقغة "المينوبة واللغة اليوناتية 
مرتيطتين في نهاية المطاف فإن كلمة “0010 المينوية يمكن 
أن تكون ببساطة الكلمة المقابلة لكلمة 0105م فى اليونانية 
الكلاسيكية. وعلى هذا يكون معنى (ذلك الجزء الأوسط والأيمن) 
من اللوحة: 

اثنان من الخيول (2) مهر وأحد 

مهران اثنان (2) أربعة خيول (4) 
وقد قرر إيفانس أن يختير هذه القيم المقطعية على لوحة من ومن المرجح أن يكون الكاتب المينوي قد أضاف 


5 
ع 
1 
ا 
للم 
5 


- 
2 


كنوسوس (أعلى الصفحة) تيدو واعدة ومبشرة. وقد لفت نظره كلمة + 55مامم'") ليوضح بجلاء تام أن الرسم التصويري 
على هذه اللوحة ست رؤوس لخيولء اثنتان منها غير مكتملتين الخالي من المعرفة يشير إلى مهر وليس إلى حصان بالغ. 
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ولكن إيفانس رفض هذه اليداية السلسةء يصورة لا إرادية 
قى الأغلب. فمن أجل أمر واحد لاحظ إيقفاتس أن عددًا قليلاً 
جدًا من مجموعات حروف الكتاية الخطية الثانية - على عكس 
الكلمات القبرصية - ينتهي بحرف"'] '5-' (58): وهو ما يرجح 
. أن المينوية واليونانية لم تكونا مرتيطتين. وهى استنتاج منطقي 
تمامًا وسوف يتسبب قي إرباك كل من سيقدمون على فك رموز 
تلك الكتابة بمن فيهم مايكل فنتريس. ولكن الأمر الأقل منطقية 
هى أن إيفانس يبساطة لم يستطع تقيل أن الميتويين قد تحدثوا 
وكتبوا صيغة عتيقة من اليونانية أخذوها معهم إلى قيرص. ومن 
وجهة نظر إمفاتمن فإن ميتو والمينودين - وليسوا اغريق يلان 
اليونان - هم من اعتلى المضمار وتحكم في مقدرات الأمور, 
ولذا فإن اللغة "المينوية"” لا يمكن أن تكون يونانية. كما استبعد 
ذلك التشابه والتمائل بين حروف الكتابة الخطية الثانية والكتابة 
القبرصية في حالة 0010 (الكلمة التي تعني 'مهر" المذكورة 
أعلاه) واعتيرها محض صدفة أو اتفاق عارض من ذلك النوع - 
إنصافًا لإيقاتس - الذى لابد وآن نقر بأنه شائع ومضلل للغاية 
في علم اللغويات التاريخي وفك رموز اللغات القديمة. 


توفى إيقانس عن تسعين عامًا فى منتصف عام 1941 
أن المنزل الذي بناه لنفسه في كنوسوس - فيلا أريادني 3ااآلا 
56 - قد صار مقر قيادة لقوات الاحتلال الألمانية فى 
كريت. أما بالنسية للكتابة الخطية الثانية فقد ترك إرثا يفتقر 
عرقلها الرجل نفسه وهو على قيد الحياة. فمن بين الألواح 
والشذرات الثلاثة آلاف التي كشف عنها هو وآخرون في حفائره 
فى كنوسوس لم ينشر إلا ما بين 300-200 ونشر معظمها 
في الثلاثينيات من القرن العشرينء جنيًا إلى جنب مع قائمة 
بالحروف بها خلل جسيم نجم عن وقوع إيقانس في مغالطة 
الكتابة التصويرية (إذ قرأ كثيرًا من الرموز (الحروف) على أنها 
رسوم تصويرية / رسوم ترمز لكلمات في حين أنها كانت في 
حقيقة الأمر رمورًا صوتية). وقد كانت المهمة الشاقة والوعرة 
المتمئلة في إكمال تنشدر هذة الآلواح من خلال رسموح وصور 
إيقانس من تنصيب زميل إيقاتس وصديقه سير جون مايرز 811 


+ 84 اللغات المفقودة 


5 001ل الأستاذ المتفرغ للتاريخ القديم في أكسفورد 
والذي كان في سبعينيات عمره آنذاك. وقد ظل مايرز يعمل 
على هذه الألواح لمدة عشر سنوات بأعين مجهدة كليلة اليصر 
وبعاونه نفرٌ قليل لاسيما من علماء الكلاسيكيات الأمريكيين 
أليس كوير 056©6»! مسالل وايميت بينيت 6ا8©202 ]10ل عاء 
لكنه كان في وضع مستحيل: فقد وقع في شرك ما بين رغبته 
المخلصة في الحفاظ على قائمة الحروف الحخاطئة الني أعدها 


إيفاتس ويين المقهوم الواضح لدى كل من كوير ويينيت وآخرين 


من ضرورة إيجاد مدخل علمي يكون أكثر منطقية في تصنيف 
الحروف والرموز. (وقد دعي فنتريس كذلك من قيل مايرز لتقديم 
العون عام 1948 ولكنه أحجم عن ذلك). 

كما كانت هناك حقيقة مفزعة بدأت تتكشق ألا وهى 
اكتشاف المزيد من ألواح الكتابة الخطية الثانية منذ وقت 
قريب آنذاك. ولم يكن الاكتشاف هذه المرة في كريت وإنما 
في بلاد اليونان الأصلية في غرب شيه جزيرة البيلويونئيس 
56. فقي عام 1939 كان الأتري الأمريكي كارل 
بليجين 58/0617 !0311) قد أكمل موسم حفائر فى طروادة ثم 
حالقه الحظ ليبداً أولى عار لات فى نشل تقق فى وق اعتقد 
أنه موقع طلومن القديمة وى المدينة الت اشتهرت في إلناذة 
هوميروس يأنها مقر حكم الملك نسطور. وكانت نتيجة الحفر 
في الموقع هي العتور على ما يقرب من ستمائة قطعة جديدة 
من ألواح الكتاية الخطية الثانية - وهى ما شكل حرجًا حقيقيًا 
وجادًا لنظرية إيفانس التي جعلت من الكتابة الخطية الثانية 
حكرًا على المينويين دون سواهم. فلو كان الأمر كذلك قما الذي 
تفعله ألواح الكتابة الخطية الثانية تلك - ويكمية كبيرة - فى 
بلاد اليونان الأصلية في اليابسة؟ لم يتجاوب إيقانس - البالغ 
من العمر 88 عامًا أنذاك مع هذا الكشفء ولكن أتباعه ومريديه 
سرعان ما تقدموا بتفسيرات إيضاحية من أمثلة القول يأن ألواح 
بيلوس كانت "غنيمة من كريت" أو أن حاكمًا إغريقيًا قد أغار 
على كريت المينوية وحمل معه كتبتها وناقشيها لكي يعملوا في 
قصره في بيلوس. وأيًا ما كانت الحقيقة فإن اكتشاف يليجين 
كان لابد له من تفسدير الكتاية الخطية الثانية وفك رموزها. 
أماكن وتواريخ اكتشاف آلواح الكتابة الخطية الثانية. وفقا لتصور 
ارئر إيفانس فإن الكتابة الخطية الثانية كانت قاصرة على كريت 
دون غيرها. (وعليه لا يمكن العتور على ألواحها خارج كريت). 
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ولم يكن الوقت المتاح قبل اندلا ع الحرب العالمية الثانية يسمح 
سوى بتنظيف القطع الجديدة المكتشفة وترميمها وتصويرهاء وبعد 
ذلك أودعت في بنك أثينا حيث ظلت سليمة لم تمس خلال السنوات 
التالية القليلة المضطربة. وقد نقلت الصور الى الولايات المتحدة 
على آخر سفينة 1 مريكية تغادر البحر المتوسط عام 1940 بعد أن 
أعلنت إيطاليا الحرب. وقد عهد بليجين - مكتشف تلك الألواح 
تأومواعمات 


تطيلها إلى تلميذه في جامعة سينسيناتي 


البحث العلمي النشط في الكتابة الخطية الثانية 0 النقيمض 


التخمين العلمي ت بِمَوقتا معقدًا وغير مُرض للأسباب 


0 


4 
2 


السالق ذكرها. كما كانت الألواح نفسها غير متاحة في الأغلب 
إذ كانت مخزنة في أثينا وكريت. ولم يكن هناك سوى صور غير 
تحت الفحص والملاحظة 
في بريطانيا وأمريكا من قبل كل من مايرز وفتتريس وكوير 
ويينيت» وكان كل منهم يعمل على حدة بمنأاى عن الآخرين 
في أول الأمر (رغم اتصالاتهم بالمراسلة). فقد كان مايرز في 
أكسفورد يقوم بفحص كافة ألواح كنوسوس - لكنه لم 


واضحة تمامًا وريما رسوم غير دقيقةه 


0 اسهموا بيصوؤر د 0 شقره الكنا.ب» 
الخطعة أ 34 مابكل قثثر كد بس (1956-1922 ), حون شادويك 
(1920- 0 6 بيتيت (1918- ) وأليس كوير (1906- 
00). وقد 0-0 من قتمر بس كوير متمافسين الو حكن مأ حدى 
وفاة كوبر قبل الأوان 


على ألواح بيلوس- ولم ينشرها حتى 1952. وكان بوسع 
فنتريس في لندن أن يقوم بالعمل فقط في الألواح التي نشرها 
إيفانسء وتقس الأمر ينطبق على كوير في نيويورك إلى أن بيدأت 
في مساعدة مايرر عام 1947: أما بينيت في جامعة سينسيناتي 
ثم في جامعة ييل ©21/ فقد كان لديه أرشيف بيلوس ولكن لم 
يكن متاحًا لديه سوى القليل نسييًا من ألواح كنوسوس التي 
كانت جوهرية بشكل واضح لعملية المقارنة من أجل الوصول 
إلى قائمة محددة بحروف الكتابة الخطية الثانية. إن الموقف 
كان في عمومه مرتبكا وإن لم يكن يدعى لليئس والقنوط. 

وعلى الرغم من ذلك فإنه في خلال تلك الفترة تمكن كل 
من بينيت وكوبر من إجراء تحليلات سوف تكون حيوية لفنتريس 
مئلما كانت تحليلات توماس يونج حيوية بالنسية لشاميليون 
(في تفسير وفك رموز الكتاية الهيروغليفية المصرية'). ولكن 
تحليلاتهما كانت مختلقة من حيث النوعية: فعمل بينيت يمكن 
تشبيهه بتطهير وتنظيف أرضية أحد الأحراش وتمهيد الطريق» 
آما عمل كوير فقد كان أقرب في طبيعته إلى اقتراح منهجية 
يمكن أن تؤدي إلى تقدم عملية فك رموز تلك الكتابة إلى الأمام 
على طريق الفلاح والإنجاز. 

ففي بادئ الأمر آثبت بينيت أنه يينما كان هناك وجه شيه 
شديد بين الكنابتين الخطية الأولى والخطية الثانية في نظام 
العد والحساب فإن أنظمة القياس لم تكن كذلك. فإذا كانت 
الكتابة الخطية الأولى تحتوي على نظام لعلامات الكسور مثل 
لا 36, 5/* فإن الكتابة الخطية الثانية تسجل كميات من الكسور 
في صورة وحدات أصغر يمكن تشبيهها بالدولارات والسنتات 
أو الأقدام واليوصات. وإذا كانت هذه معلومات مفيدة فى حد 
ذاتها إلا أنها - بالإضافة إلى ذلك - أضافت ورَنًا وثقلاً أكثر 
إلى مقدار الشك في أن الكتابة الخطية الثانية كانت تمثل لغة 
مختلفة عن الكتابة الخطية الأولى - ريما من خارج كريت إذ 
عثر على كتابات خطية ثانية في بلاد اليونان الأصلية بعكس 
الكتابة الخطية الأولى (وإن كان إيقانس قد اعتقد يالطيع أن 
كلتا الكتابتين كانتا كتابات "مينوية). 

لكن الأكثر أهمية رغم ذلك هى صراع بينيت مع آلاف 
الحروف والرموز في تصوص ألواح بيلوس التي قام بتدوينها 
كتبة كثيرون مختلقفون ليستخرج قائمة بالحروقف تضم 89 
حرفا - تؤدي وظيفة صوتية على الأرجح (وليس على سييل 
القطع واليقين بعد) - بأاشكالها الأخرى المتعددة والتي كان 


من الممكن تمديزها منطقيًا عن بعضها البعض وعن فئة أخرى 
من الحروف ذات الكتابة التصويرية أو الأيقونية التى ريما 
استخدمت كرموز تصويرية (مثل الرموز” و )1 في صفحة 
0. وقد نجح بينيت في التصنيف الصحيح لرموز على شاكلة 
البلطة المزدوجة" و العرش والصولجان” عند إيقفانس والتي 
اعتقد أنها ريما كانت رمورًا تصويرية وذلك من بين ال89 
حرقا الصوتية؟ وليس من يين الرموز التصويرية؛ وقد قام 
بذلك دون أن يعلم بالطبع ما يعبر عنه كل حرف (رمز) من 
ال89. وفضلا عن المقارنة اليصرية المرهقة لأشكال الحروف 
والتى استخدمها بينيت فى تصنيفه هذا للحروف فإنه قد أنجزه 
بالاستخدام واسع المدى لاثتتين من الوسائل التقتية. الأولى 
هي المقارنة الدؤوية للسياقات التى استخدمت فيها كافة 
الحووف على الألواح؛ فعلى سبيل المثال إذا ما حدث استخدام 
لرمز واحد واقترن هذا الاستخدام بأارقام فقط في كل مرة وكان 
هذا الرمز في شكل صورة بطريقة واضحة فمن شبه المؤكد 
أنه رمز 906 57-.. أما الطريقة الأخرى فتتضمن 
رصد وتحليل تكرار الحروف (الرموز) ومركيات الحروف. وهو 
الأمر الذى سنناقشه لاحقا فيما يتصل باستخدام فنتريس لهذه 
الوسيلة التقنية ذاتها. وقد كتب جون شادويك عن قيام بينيت 
بجمع وتصنيف قائمة الحروف فى كتايه (كتاب شادويك) "فك 
رموز الكتابة الخطية الثانية" ما يلي "لا يستطيع أن ينبئتك عن 
مد 'وعورة وسكدقة اتلك المهفة إلا هن خاض غمارفا فقطل: 
الخلاصة هي أن تلك القائمة ضمت 89 حرفا وليس ذلك العدد 
الأقل بكثير الذي يتراوح ما بين 40-30: وهي نتيجة تعني أن 
الكتاية الخطية الثانية ريما كانت مقطاعية بضفة أساسية, واتها 
بالقطع لم نكن كتابة أبجدية. 

وحين أصبح مؤلف "ألواح بيلوس - تدوين تمهيدي” جاهرًا 
عام 1951 قام بينيت يوضع نسخة منه في مظروف ويعث بها 
بالبريد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فنتريس في لندن. 
في ذلك الوقت - بعد مضي ست سنوات على نهاية الحرب 
- كانت بريطانيا لا تزال تتعامل بنظام الحصص التموينية ونظام 
اقتصادي متقشف نسبيًا وكان هناك ترحيب بالهدايا والمنح 
القادمة من الولايات المتحدة على وجه الخصوص رعّم إجراءات 
الفحص الجمركي عليها. وكما يتذكر بينيت - الذي ناهز الآن 
منتصف الثمانيتيات من العمر- يذكر وهو يبتسم أنه تلقى حَطايًا 
من فنتريس يشرح فيه أنه حين ذهب لاستلام الطرد ساله موظف 
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قائمة برموز : الكتابه الخطية الثانية حسيما هو متفق علدها اليوح. وهي تكاد دخو اجيياييا لان رمر فيك جرد 01001 . وترتدب الرموز 
في هذه القائمة معتمد على أشكالها ولبس له أبة علاقه بقنمهاً الصوتة التي كانت مجهولة تماما -بطبييقة الحال-- لد لبينيت. وهناك يعض 
تلك القيم الحصوتية التي يمثلها دمئلها أكثر من رمو. 


بريدي يبدى عليه الارنياب 'آرى محتويات الطرد وقد كتب عليها 
أقراص بيلوس 15 اظ18 05الا2. والآن ما هي الأمراض 
التي يفترض أن تشفيها أقراص بديلوس؟. في واقع الأمر فإن 
قائمة الحروف التي صاغها وصنفها بينيت قد أثبتت أنها علاج لكل 
داء يتصل بالكتابة الخطية الثانية. وسرعان ما اعتمدها وطبقها 
فنتريس وظلت هي القياس والمرجع في أبحاث الكتابة الخطية 
الثانية - مع تعديلات طفيفة ملحوظة - أما الرقم المقبول اليوم 
لتلك الحروق - كما نوهنا في المقدمة - قهى 87 حرفًا مقطعيًا. 

وإذا كان بينيت متقانيًا في مهمته قإن المرء يشعر بأن أليس 
كوير كانت مندفعة في هذا الطريق بصورة جامحة ومن الصعب 
أن تكتب عنها دون أن نشعر نحوها بالشفقة والرثاء إذ توقيت عام 
0 بداء السرطان وهي في سن الثالثة والأريعين فقط وقبل 
عامين انثين من إعلان قنتريس عن قك رموز الكتابة الخطية الثانية. 
ولعل من الملائتم هنا أن نقارنها يروزاليد فرانكلين 0521110؟] 
0ألكا30؟! التى كانت منافسة لكل من كريك 01101) وواتسون 
60 في موضوع الحمض النووي 08 لآن كوير كاتت 
في موقع جيد يسمح لها بأن 'تُحدث فتحًا" في عالم الكتابة الخطية 
الثانيةء هذا قضلاً عن اشتراكها مع فرانكلين في حذرها وعزيمتها 
القوية (بل وحتى في عنادها). ولكن في ضوء قرائن عملها المنشور 
فييدو أن أمر نجاحها كان مشكوكًا فيه كما سنرى. 

قي ظاهر الأمر فإن المجال الأكاديمي لكوير كان يُنبئ عن 
باحثة / نمطية في الدراسات الكلاسيكية في عصرها: إذ درست 
اللاتينية واليونانية وحصلت على الدكتوراه من جامعة كولومبيا في 
موضوع "مصطلحات الألوان عند الشعراء الإغريق» ثم يدأت في 
التدريس قي إحدى الكليات. ولكن - وكما كتب بينيت يعد وفاتها 
- فإن كوير وهي في منتصقف العشرينيات من عمرها أقصحت 
عن 'شغف عارم” بالكتابات الكريتية التي لم تحل رموزها. ولم 
يكن هذا الآمر بذي قائدة لها من ناحية وضعها الأكاديمي (ونفس 
الشيء ينطبق على بينيت) ورغم ذلك شرعت بأسرع ما يمكن في 
تعلم أكبر قدر ممكن من اللغات القديمة لكي نتمكن يصفة خاصة 
من استبعادها وعدم تداخلها مع الكدابة الخطية الأولى والخطية 
الثانيةء كما درست كذلك الآثار في مواقعهاء بل وكانت أكثر عزمًا 
في دراسة الرياضيات (لاستخدامها في الإحصاء) والطبيعة 
والكيمياء (للإقادة من منهجيتها). 

وكانت محصلة ذلك سلسلة من الأبحاث المهمة ذات منطق 
صارم عن الكتابات الكريتية التي لم تُحل رموزهاء وقد نُشرت هذه 


الأيحاث بين 1943 وتاريخ وقاتها الميكرة خصوصا فى 'المجلة 
الأمريكية تعلم الآثار (قلط) لإومامه تلظ 0 لة«انمل امقعفنه ل 
وكانت السمة المميزة لتلك الأيحاث هو اقتناع كوير بثنه طالما 
توافر قدر كاف من المادة الكتابية (من هذه اللغات) لا تصيح 
الحاجة ملحة لنص ثنائى اللغة: إذ إنه بالإمكان بيساطة من خلال 
البحث العقلاني لأنماط مجر قن حروف الكتاية الخطبة الثانية 
المجهولة تحديد طبيعة وهوية الكتابة "المينوية" ولقتهاء ومن ثم 
معرفة ما إذا كانت تلك اللغة مرتيطة بلغة معروفة وصولا إلى فك 
رموز الكتاية الخطية الثانية. 

إن أهم إسهاماتها العملية في عملية فك الرموز جاء من 
اقتراح تقدمت يه - وإن كان إيقانس هو من طرحه أصصلاً - مفاده 
أن هناك شواهد على تصريفات فى الكتاية الخطية الثانية. وكانت 
التصريفات اللغوية أمرًا مالوفًا بالنسية لكوير التي درست اللاتينية 
واليونانية التى يصرف الاسم فيها حسب حالته الإعرابية أو موقعه 
من الإعراب (مبتدأ أى قاعل/ مفعول به/مضاف إليه/مقعول به 
غير مياشر (مثل كلمة 001111105 بمعنى سيد التى تصرف فى 
الحالات المذكورة 0010100 ,أمأمومك ,مسا تومل ,كبام تومل) 
كما تصرق الأقعال حسب الضمير المرتبط بالقعل والذي يظهر 
في نهاية الفعل مثل قعل "يحب 308158" الذي يصرف كما يلي 
(أنا أحب 3000» أنت تحب 21085, هو- هي - ي(ت)حب 31118, 
نحن نحب 2/11311455: أنتم تحبون 3111205, هم يحبون (هن 
يحببن) 30816). وتصريقات الأقعال والأسماء قليلة نسبيًا في 
الإنجليزية (على سبيل المثال إضافة حرف 5 إلى صيغة الجمع 
في الأسماء مثل 5/00]21065ا2اأ0م: وإضاقته كذلك إلى نهاية 
القعل المضارع قي حالة المفرد الغائب 101/6/01©65) قي حين 
تزيد هذه التصريقات في اللغة القرنسية لاسيما في الأقعال (مثل 
فعل يحب !231506 الذي دصرف:, 211996 !1 ,2766أ3 لذأ ,1506['ل) 
(21171680 115 ,319962 5ئاملا ,31193005 20115 ينقس ترتيب 
الضمائر المذكور في المثال اللاتيني أعلاهم وفي الكتابة الخطية 
الثاتية حددت كوير خمس مجموعات من الكلمات متخوذة عن عدد 
من ألواح كتوسوس المنشورةء وتحتوي كل مجموعة على ثلاث 
كلمات - وأطلق عليها “ثلاثيات كوير" من جانب فنتريس الذي 
كان يتزع بدرجة ما إلى الإزعاج والسخرية - وهو ما أوحى 
إليها بوجود تصريقات. ولم تتمكن من معرقة معاني الكلمات وإن 
بدت السياقات الخاصة يها في الألواح متطابقة: مما يجعلها على 
الأرجح أسماء مجردة وريما كانت أسماء أشخاص أو أسماء 
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أماكن. وكان اشتراك هذه الأسماء فى السياق ذاته أمرًا جوهريا 
بطيعة الخال والانظرينا كانت تقد مقارنة سن تتجموعاك من 
ثلاث كلمات متشابهة بصريًا ولكنها - وهي مجهولة لها - مختلقة 
نحوياء وهى ما يجعل المقارنة باطلة ومضللة بصورة كبيرة. 
(ولرننا تعبرب مكلا مشابهًا الن ند كيين إذ1ابنا قينا سقاردة 
بين أسماء الشوارع في جداول مواعيد لثلاث حافلات لها نقس 
خط السير ولكن أحدها للفترة الصباحية والآخر للفترة المسائية 
والثالث لأيام الآحاد. هذه المقارنة تكون صحيحة, أما إذا عقدنا 
مقارنة بين ثلاثة جداول مواعيد للقترة النهارية لثلائة خطوط سير 
مختلقفة إلى حد ما قإن المقارنة تصبح مضللة. حتى وإن اشتركت 
هذه الجداول في بعض أسماء الشوارع). 
وها نحن نقدم (نموذجين) من ثلائيات كوير: 


ا 0 
ل للك 
م ا 


ويمكن أن نرى التصريف بصورة أكثر وضوحًا إذا ما ظللنا 


1 


ا يا في اللغة الانجليزية مثل: 

3 - نا - (م)عنو - عرث 3 - 53 - 03 
0١ - 3)0(‏ - 1 - (م)عو -عم 
(3)05 - أت - نا - (م)عن - بم 


02 - 03 - 03 - 2)0( 
03 - 73 - 03 - 3)05( 


+ 90 لفاغات المفقودة 


اذا ما صحت هذه النماذج الموازية (على افتراض أن الكتابة 
الخطية الثانية كانت كتابة مقطعية مثل الكتابة القبرصية) فإن 
الرمزين (9'. 7) سيمثلان حرقين ساكنين (0) مختلفين ولكنهما 
سيشتركان في نفس الحرف المتحرك (/1)ء متلما هو الحال في 02 
و13 في كلمتي 23-83) و810611]0-118 بمعنى: 
حرف متحرك واحد (1) 
حرف ساكن أول 7 
حرف ساكن ثاتي 0 
ونقس الوضع سينطبق على حرفي ,/ و َل قياسًا على 
مقطعي آم وال في كلمتي (2026-01-2)0) و -أ0-لأمعوم 


(3)8 
حرف متحرك (1) حرف متحرك (2) 


ولذات السيب استخدمت كوير "الثلاثيات” الثلاثة الأخرى 
وتوصلت إلى ما أسمته 'بداية نمط صوتي تجريبي (غير نهائي)': 
ف ساكن (1 
م1 001 ا 
حرف ساكن (2) 2 لل 1 
حرف ساكن (35) 0 للا 
حرف ساكن  )4(‏ لم 3 
حرف ساكن  )5(‏ آم 1 
ولم تكن القيم الصوتية لهذه الرموز المقطعية قد تحددت 
وخسمت بعد ولكن علاقاتها المتداخلة على شاكلة المريع الفارغ 
في الكلمات المتقاطعة حيث تتلاقى كلمتان لم يعرف بعد الحرق 
المشترك في كليهما ولكنه لايد وأن يكون ملائمًا للكلمتين - كان 
قد استقر الرأي عليها بصورة مؤقنة (تجريبية). هذا الميداً 
الد لتحليلي الذي أطلق علية قتتريس وآخرون "اله 1 لشدكة المتسامتة" 
كان يمثل البذرة الأولى (القابلة للتطوير) في ترتيب وتنظيم ذلك 
الكم المريك من نقوش الكتابة الخطية الثانية التي تنتظر فك 
شفرتها ورموزها. ولم تكن فكرة الشبكة المصبعة بالأمر الجديد 


- فقد سيق استخدامها في القرن التاسع عشر في فك رموز 
الكتابة المسمارية وغيرها - ولكنها يرزت في حد ذاتها وبصورة 
مميزة كأداة (وكابتكار جديد فى حل الشفرة) مع الكتابة الخطية 
الثانية. 


وعلى الرغم من أصالة البحث المتعمق أعلاه إلا أن كوير 
قد أقسدته بعض الشيء حين أوردت إشارة قوية في إحدى 
أبحاثها مفادها أنها اعتقدت أن "الثلاثيات” هي حالات للاسم 
على التمط اللاتيني (قاعلء مضاف إليه؛ مفعول يه غير مباشر). 
لكنها أخطأت في ذلك كما سنرى. ومن جهة أخرى فعلى الرغم 
من أن كوير عالمة مدققة فإنها في بحث لاحق لم تكرر التموذج 
اللاتيني الموازي وإنما اكتفت بالملاحظة التالية “هناك من 
القرائن ما يكفي ليجعل من الضروري مراجعة وتمحيص نظرية 
التصريقفات يصورة كاملةء أن المزيد من الشواهد سوف تظهر 
بلا تحيز إن صحت النظريةء وإذا لم تظهر قرائن إضافية تكون 
النظرية خاطئة". 
وهتاك نتيجة أخرى توصلت إليها كوير لايد من الإشارة 
إليها دون الخوض في أسبابها التفصيلية. فقد أوضحت أن 
الكلمتين اللتين تعنيان (مجموع / إجمالي) في الكتابة الخطية 
الثانية (صفحة 9/) وهما 5 + و2 + تمثلان صيغتي المذكر 
والمؤنث من نفس جذر الكلمة: إذ تظهر الأولى برمز تصويري 
يعبر عن الرجل وحيوانات ذكرية بينما تظهر الثانية يرمز 
تصويري (شعار) يعبر عن المرأة وحيوانات أنثوية. ونظرًا لآن 
كلاً من الكلمتين تحتوي على حرقين الحرف الأول فيها واحد 
فإن الاختلاف يتمثل بصورة واضحة في تغير الحرف المتحرك 
(آو الساكن يصورة من الممكن إدراكها) وليس بإضافة مقطع 
زائد. وتكمن أهمية هذا الاستنتاج في حقيقة أن اللفات 
الهندو-أوروبية تنفرد دون غيرها من اللغات - قى الأغلب 
- بهذه الصياغة. ومن هنا قمن المرجح جذًا أن لغة الكتاية 
الخطية الثانية كانت لغة هندو-أوروبية (وتتضمن هذه الأسرة 
اللغوية اليونانية) وليست سامية أو شبيهة باللغة الإتروسكية 
- وهى اللغة التي كان يرشحها ويحبذها بعض العلماء يمن 
قيهم فنتريس - ويرجع ذلك إلى تقليد أو تراث قديم يفيد بأن 
الإتروسكيين قدموا من منطقة بحر إيجة إلى إيطاليا. 
وخلال عام 1948 انسحيت كوير التى أعياها المرض 
العضال من معركة الكتابة الخطية الثانية يصورة فعلية وذلك 
في مقالة لها بعنوان "الكتابات المينوية: الحقيقة والنظرية” 


ذكرت فيها: "حين نضع أددينا على الحقائق يصبح من المحتم 
في الأغلب التوصل إلى بعض النتائج. وإلى أن تصل إلى هذه 
لحقائق يكون من غير الممكن الحديث عن نتائج' وقد قرا 
فنتريس المقالة وانتقدها في حديثه مع مايرز بسبب ختامها 
ب ملاحظة تميل إلى التشاؤم . 

ومن المؤكد أن كوير قد يالغت في هذا الصددء إِذ إن 
العلم - وتقسير الآثار وفك رموزها بكل تأكيد - لا يمكن 
أن يسير وفق هذه القاعدة الجافة القائلة "إما كل شيء وإما 
لا شيء مطلقا" فالعالم أو من يفك رموز وشفرة لغة لا يكون 
تحت أيديهم كافة ما يحتاجونه من حقائق: يل إنهم حين يتوافر 
لديهم ما يكفي لصياغة فرضيات معقولة يكون لديهم الأمل 
في اختبار هذه الفرضيات في مواجهة المعارف القائمة وفي 
مواجهة حقائق جديدة حين تصيح هذه الحقائق متاحة. ومن 
هنا يتأتى عنصر الإبدا ع والجسارة. ريما كانت اليس كوير 
عالمة متحفظة أكثر من اللازم بحيث لم تحدث ذلك 'الشرخ” قى 
جدار الكتابة الخطية الثانية. ويحسب كلمات فنتريس التي كتبها 
بعد أن فك شفرة تلك الكتابة فإن مدخل كوير إلى الموضوع كان 
'متزمتًا ولكنه ضروري". وكان تجاوز ذلك المدخل يتطلب عقلية 
مثل عقليته (فنتريس) النى جمعت بين مثابرة كوير ومنطقها 
ومنهجها وبين رغبة في أن يأخذ على عانقه قدرًا من المخاطرة 
الذهنية. 


إن الخلفية (الثقافية) لمايكل فنتريس كانت عالمية النزعة 
وغير تقليدية أو مذهيية وهما عاملان من عوامل تجاحه فى 
معالجة موضوع الكتابة الخطية الثانية. ورغم أنه لم يكن ثريا 
على طريقة آرثر إيقانس فقد كان لديه من موارده وامكاناته 
الخاصة ما يكفيه ويجعله يركز ويعكف على دراسة الكتابة 
الخطية الثانية دون سواها لفترات كبيرة حين شاء أن يختار 
ذلك السبيل. وكثيرًا ما وصف فنتريس بأنه هاو في موضوع 
فك الشفرة اللقوية - على العكس من شامبليون وكنوروزوف 
على سبيل المثال - لأن مجال تخصصه كأن فى الهتدسة 
المعمارية وليس في علم اللغة كما أنه لم يتقلد 5-0-6 
أكاديمي (ولم يلتحق بالجامعة). ورغم أن صفة هاو كانت 
تمئل وضسقا أميثا لحالته إلا أن الهواية عنده كانت من نوع 
خاص جدا إذ كان أكثر تفرغًا واخلاصًا لمهمته من المختصين 


الكتابة الخطية الثانية [9 + 


المحترقينء وبالتاكيد فإنه لا يشيه بحال من الأحوال هواة فك 
الشفرات والرموز. 

كان مايكل فنتريس الاين الوحيد لضايط جيش إنجليزي 
ولأم نصف إنجليزية إذ كان أبوها ثريًا بولنديًا يُدعى جاناسز 
2 . وقد بدا ولع فنتريس غير المعتاد بتعلم اللغات 
وهى في سن السادسة حين علمٌ نقسه البولندية. وسرعان ما 
التقط الفرنسية والألمانية واللهجة الألمانية السويسرية وهى 
فى المدرسة في سويسراء وفى مرحلة لاحقة أضاف إلى 
خصفلته الروشية والنؤيينة والإانطاانة ولكات اودويية أخرى 
بالإضافة إلى تمكن جيد من اليونانية القديمة واللاتينية. 
وأصبح من دواعي فخره أنه يلتقط لغات في غضون أسابيع؛ 
ويتذكر صديق له مهندس معماري إنجليزي يُدعى أوليقر 
كوكس أنه بينما كان في إجازة في روما يرفقة فنتريس في 
أواخر الأريعينيات من القرن العشرين أن فنتريس تمكن من 
إدخالهما إلى جزء من القاتيكان محظور على الجمهور دخوله 
وذلك من خلال ثرثرته مع الحراس السويسريين بصورة 
جعلتهم يعتقدون خطاأً أنه سويسري الموطن يتحدث اللهجة 
الألمانية السويسرية كما لو كانت لغته الأم. 

وعندما بلغ مايكل الثالثة عشرة بعث يه والداه - اللذان 
كانا مُطلقين في ذلك الحين (وقد توفى أبوه بعد ذلك بقليل 
بداء السل) - إلى سنو 5101/6 وهي مدرسة عامة إنجليزية 
في ياكنجهام شاير. وكانت تلك المدرسة قد أقيمت حديفًا ولم 
تكن مدرسة تقليدية ككثير من المدارس العامة القائمة, وهى 
ما كان من حظ فنتريس الذي لم يكن ييدى اهتمامًا بالألعاب 
الجماعية والاختلاط الاجتماعي "الحميم”. وكان سيره في 
دراساته -التى كانت نتضمن القليل من العلوم والرياضيات 
كما كان سائدًا قي ذلك العصر - سيرًا حسذا ولكنه ليس 
باهرًا؛ وكان معظم معاصريه يتذكروته على أنه كان لطيفًا 
وأحيانا مسليّاء ولكنه كان بمنأى عن الآخرين وأحيانًا كان 
ينسحب من بينهم ولم تبد عليه أمارات "النبوغ والعيقرية". 

ومنذ طفولته كان مايكل متجذيًا إلى الكتابات القديمة, 
وتبلور شغفه بالكتابة الخطية الثانية وهى في الرابعة عشرة 
وذهب في رحلة مدرسية إلى معرض"العالم الميتوي” وقابل 
إيفانس شخصيًا ورأى بعض الألواح التي لم تفك رموزها كما 
يصف في المقدمة. وسرعان ما أصيحت هاجسًا سيطر عليه. 


وتحت تأثير أمه دوروثيا وأصدقائها من أهل الفن كان منجذنًا 
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كذلك إلى العمارة. وانتقلت الأم وولدها إلى واحدة من أفخر 
الشقق وأغلاها في لندن في قمة ال 00194 /119! وهى عمارة 
اكتملت حدينا آنذاك ويها شقق من تصميم :518لا0018) ©ا. 
وكان مدخل شقة فتنتريس من عمل مارسيل بروير |1/2:06 
؟علا©8 (من باوهاوس) وكانت هناك لوحات لبيكاسو على 
الجدران وكانت الشقة ككل مصممة كصورة مصغرة لمذهب 
الحداثة. وهكذا أصبح فنتريس وهو في سن السابعة عشرة 
عام 1940 طالنًا بمدرسة رابطة العمارة واستمر في الوقت 
ذاته في دراسة الكتابة الخطية الثانية في وقت فراغه. 

إلى أي مدى ساهم تعليم وتدريب فنتريس كمهندس 
معماري في عمله وهو يفك شفرة الكتابة؟ هناك بعض الصلات 
الواضحة إلى حد كبير مثل مهاراته القائقة فى رسم المسودات 
بقلمه وقدرته على هضم كميات كبيرة من المعلومات المكتوية 
والمرئية ومقارنتها عقليًا والتصرف فيها؛ لكن هناك أيضًا قدرًا 
أكبر من الروابط الدقيقة التي غاليًا ما تجاهلها وتغاضى عنها 
جون شادويك كليةٌ فى كتابه "فك شفرة الكتابة الخطية الثانية". 
ويؤكد عالم الكلاسيكيات الأمريكى توماس بالايما 17501035 
83 - الذي يتولى دراسة تلك الروابط مع المهندس 
المعماري أوليقر كوكس “20) /©01107- على أن فنتريس قد جمع 
بين التحليل الصافي الرائق كالبللور و"العمل الجماعي وطرح 
الفرضيات والأفكار البارعة المفاجئة. ويعبارة أخرى فإنه لم يكن 
يعتقد في أن هناك عبقريًا يعمل يصورة منفردة ويحل إشكالية في 
نهاية المطاف بمجهوده الفردي الصرف؛ أي لم يكن يؤمن بوجود 
عبقرية وقدرة عقلية فذة لا تستعين يجهود الآخرين. 

ولكن الأمر الشاذ تمامًا بالتاكيد - والذي يمثل النقيض 
المطلق لمناهج العمل الفردية عند شامبليون: وفي الحقيقة عند 
معظم علماء الكتابة الخطية الثانية -- هو الطريقة التي شرح يها 
فتتريس كتابة وبتفصيل مذهل كل مرحلة من مراحل هجومه على 
الكتابة الخطية الثانية: ثم وزع "ملحوظات العمل" هذه المطبوعة 
بصورة أنيقة (وعليها اسم فتتريس) على بقية العلماء حتى 
يواقوه بتعليقاتهم وآرائهم المخالفة. وتمخض الأمر عن خط 
أى عدم ملاعمة كثير مما افترضه. ولكن هذا لم يثنه عن إطلاع 
المختصين على تلك الافتراضات. وبيدو أنه أخذ هذا المنهج 
والمنخل يآكمله من عمله كمهتدس معماري. قفي عام 1948 
حرر ونشر حوارًا بين خمسة من المعماريين (من بينهم كوكس) 
وأعطاه عنوان "عمل الفريق' وشارك هو بالتعليق التالي: 


"هناك ثلاث قواعد ذهبية شي : 

1 - ضع جانيًا ويكل خيلاء كل متطلب أو جدل أو إلهام 
أوتصتورة كخيلية: تعن الك خلال عطلية التصمدم: ولتصيع 
هذه الأمور جانيًا بكل ما أوتيت من دقة وحماس وقدرة 
تصورية. 

2 - قم بصياغة نتائجك ووصف وتصوير وتلوين صورك 
باهتمام بالغ على أنها تعني الكثير جدًا بالنسية لك (أو 
لزميل) عند القراءة الثانية. . 

3 - قم يترتيب وتبويب كل شيء بصورة تجعلك تعثر 
عليه أنيقا ونظيقًا غدًا أو في غضون عام. إن فن العمارة 
بحاجة إلى ورق لكي يتخذ شكلاً وهيئة: عليك أن تستمتع 
يمادتك وتيجلها . 


وأول الإسهامات المنشورة لفنتريس في الجدل الدائر 
حول الكتابة الخطية الثانية تمثل فى مقالة غير ناضجة إلى 
حدما غتوائها “مقوعة في اللغة الميتزية: شرت فى المجلة 
الأمريكية لعلم الآثار لله مبكرًا عام 1940, وكان قد كتبها 
بيتما كان في مستهل دراسته للهندسة المعمارية. وكان 
المؤلف وقتها في الثامنة عشرة من عمره (وهو آمر لم يصرح 
به للمجلة)ء وريما تسرع يدقع مقالته للمطبعة ليتفادى أوجه 
القلق وعدم الثقة المزعجة في شخصيته إذ انتحرت أمه في 
يونيه 1940 بعد تدمير التازيين لبواندا ويدأت الغارات الجوبة 
على لندن وكان موقنا بأنه سوف يُستدعى للخدمة العسكرية. 

وقد انتهج في طرحه بوضوح نهج إيفانس: “إن النظرية 
التي تقول بأن المينوية ريما كانت يونانية تستتد بطبيعة 
الحال على تغاض متعمد عن المعقولية التاريخية". ووصل 
به حدسه إلى أن المينوية' ستثبت في نهاية المطاف أنها 
'مطايقة بدرجة وثيقة للإتروسكية". وبيعد مضي عامين - وكان 
وقتها فى خدمة القوات الجوية الملكية - كان لا يزال متمسكًا 
بنفس القرضية الإتروسكية وذلك في خطاياته إلى مايرز 
(و ندع مافسطة يبصيرة كاقنة هاما قال فيها "تمكن لقره 
أن يظل متأكدا من أنه ليس هناك شامبليون عاكف على عمله 
في هدوء في ركن قصي وهى يتآهب لإماطة اللثام عن كشف 
كامل مُروّع لأنه ليس هناك من سبيل إلى قدر كاف من تسخ 
للنتصوص الأصلية"). ومن عام 1952-1951 فإن “ملاحظات 
العمل" التي كان يدونها قتتريس كانت حافلة بأمظة ونماذج 


قياس إتروسكية متنائرة في ثناياها. وهكذا قفإن الحقيقة هي 
أن فنتريس لم يتخل عن فرضيته الإتروسكية حتى اللحظة 
الأخيرة فى يوتيه 1952. 

بعد نهاية الحرب (العالمية الثانية) كان فنتريس قد 
واصل دراسة الكتابة الخطية الثانية في الوقت الذي كان 
قد أنهى فيه دراسته ويدأ عمله كمهتدس معماريء ولكن 
خطوته الحقيقية التالية في فك شفرة اللغة لم تأت إلا في 
وقت منأخر من عام 1949 حين شعر بأن نشر ألواح بيلوس 
وكنوسوس قد أصبح قاب قوسين. وفي حركة غير معتادة 
تليق يروح "العمل الجماعي' بعث فنتريس ياستبيان إلى حفنة 
من العلماء المعروف عنهم اهتمامهم يتلك القضية مثل مايرز 
وبينيت وكوير ويعض علماء القارة الأوروبية» ثم عقد مقارنة 
بين ردودهمء ثم قدّم تعليقه هو المستفيض ثم أرسل إليهم 
(وإلى آخرين غيرهم) من جديد كل شيء في صور منسوخة. 
وأصبح هذا المنشور يعرف ب 'تقرير منتصف القرن"ء وقد 
اختتمه فنتريس بالكلمات التالية: 

"تحدوني آمال كبيرة في أن يتمكن عدد كاف من 
المشتغلين يآمر هذه السطور من العثور على حل مرض لها 
في القريب العاجل. وأتقدم إليهم يخالص أمنياتي إذ إنني مجير 
تحت وطأة مشاغل أخرى أن أجعل من هذه الورقة آخر إسهام 
متواضع لى فى هذه القضية . 

لكن مشكلة (الكتابة الخطية الثانية) لم تدع له سبيلاً 
إلى الراحة. فبعد مضي عام آخر 1950 قرر فنتريس أن 
يترك عمله الذي يتقاضى عنه أجِرًا بصفة مؤقتة وأن يكرس 
ذهنه طيلة الوقت للكتابة الخطية الثانية (وللمنزل الجديد 
الذي سبق له هو وزوجته وضع تصميمه على حدود منطقة 
هاميستيد هيث)- ولذلك فإن أولى ‏ ملاحظات العمل" العشرين 
الخاصة به تؤرخ ب 28 يناير 1951 قبل فترة قصيرة من 
نشر بينيت لألواح بيلوس. وقد تضمنت هذه الورقة أولى 
"الشبكات المصيعة" لقنتريس. وكلما تقدمت هذه الملاحظات 
كلما امتلأت مريعات نلك الشيكات ياضطراد يحروق الكتاية 
الخطية الثانية مثل كلمات لعبة الكلمات المتقاطعة. وأضاف 
إليها فنتريس تخمينات يصدد القيم الصونية للحروف 
المتحركة والساكنة. وفى الأغلب كانت هناك مراجعات لوضع 
تلك الحروف وطبيعة التخمينات بشأتها لكن مع استمرار 
الشبكة المصيعة. 
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أشبكة" القيم الصوتية للنظام المقطعي للكتابة الخطية الثانية 


(1) تقرير في 28 يناير 1951: قبل نشر نقوش بيلوس 


سرف سشره 60] عرد مره 


-1؟ مرتبط بتغير || لايوجد (5) (-0؟) 
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تلك المقاطع الواقعة قبل | في 
اللوحة الخاصة ' بالمرأة" وعلى 
نلك اللوحات المميزة للنهايات 
المتبادلة[] و ؟وفي حوالي ثلاثة 
أرباع هذه المقاطع هناك 14 رمرًا 
يحتمل إنها تتضمن الحرف 
الصائت رقم (2). 


أشيكة"” من “ملاحظة العمل" رقم (1) 
لمايكل قنتريس فى 28 ناير 1951. 
الحروف المتجركة موزعة فى أرجاء 
الصفحة بينما تحتل الحروف الساكنة 
أسفل الصفحة. وقد ثيت خطأ مواضع 
هذه الرموز لكن ميداً استخدام "الشيكة" 
فى فك الرموز كان أمرًا صحيحًا ولا 
غبار عليه. (غض الطرف عن العلامات 
التعريقية مثل !© 006.2 20٠‏ أذ ليس 
لها صلة بالقيم المقطعية للرموز). 


وحسب تعليق فنتريس وشادويك بعد فترة طوبلة فإن: 


اتفظة حل شقرة الرموة (الحريق) قن حشرت يذه 
اأطريقة لتوزيع وبعسيع جتعي من حميتة حروف متشرعه 
وأثنى عشر حرفا ساكنا على أعمدة الشبكة؛ ونظرًا لآن 
قراءة مقترحة لاثنين فقط أو ثلاثة من الكلمات قد يبحدد 
مسيقا قيمًا محددة صارمة للنظام المقطعى بأكمله فى 
الأغلب عن طريق "رد القعل المتسلسل" فإن نظامًا صارمًا 
جِدًا قد فرض على المراحل الميكرة جدًا من عملية فك 
الرموز. فل أن هناك خطأ في التحركات الأولية يصبح 
من المستحيل تمامًا استخلاص أدنى قدر من التوافق 
- فى أي جزء من أجزاء النصوص - مع مفردات أو نحو 
لغة معروقة حتى وإن بدا ذلك أمرًا في غاية السهولة إذا 
ما أطلقت يد المرء في التلاعب بقيم 88 رمرًا لا ترتبط 
بصورة متبادلة مع بعضها البعض". 
وتنساب “ملاحظات العمل" في ما يقرب من مائتي صفحة ذات 
أسطر طباعية مكنظة ويغلب عليها التحليل التقني والاقتراض 
والتجرية وفيها عودة إلى ما سبق وقفز إلى ما لحق. وليس هناك 
خيط مثل خيط أريادني يسير عير أرجاء متاهة حل شفرة رموز 
الكتابة الخطية الثانية. إن فنتريس نفسه لم يكن بوسعه أن يقدم 


شكل 7: المقطعدة المينوية الثانية 


رموز بيلوس بترتيب عدد مرات تكرارها 


الرموز المتكررة 


وَضَفًا عتماسكا رين لننهجة الذلك افليس بوسفى للأننيك إل 
أن أقول إننا لابد أن نقنع بموجز عن الوسائل والسيل الأساسية 
التي تعتمد على رواية فنتريس نفسه ثم نعقيها بشرح أكثر 
إفاضة للخطة التى كانت - بلا جدال - لحظة الكشف المثير. 

إن أول أساليبه وتقتياته كان إحصائيًا: فقد استقاد 
فنتريس من نسح بينيت لألواح بيلوس وقام بإحصاء لكل مجموعة 
فن الزاسون قات محا ء عتمي وباسكتمان كل مكتوعات الرفود 
المتكررة (وكان ذلك أمرًا ضروريًا لتقادي الخلط الإحصائي 
الناجم عن ورود كلمات شائعة يصورة متكررة وهذه الكلمات 
الشائعة تتضمن الأسماء). وبلغت:حصيلة الخروف التى ورت 
آفيه 6410و زا ويس 3ك افاج احهدا وعد ور ان وزود كل وقة 
من الرموز ال 79 التي أخذها عن قائمة بينيت التي تضم 89 رمرًا 
(أما الرموز العشرة المشقية قثافوًا ما وردت عتده يحيت لآ يمك 
إخضاعها للتحليل الإحصائى): وقام يحساب مرات تكرارها من 
إجمالى سقفه 1000 وقد مكنه هذا من تصنيق الرموز ال79 إلى 
ثلات فتات: متكررة (15 رمرًا) - متوسطة التكرار (26) -- قليلة 
الحدوث الورود (38). وبالإضافة إلى ذلك فإنه صنف كل رمز 
حسب موقعه في مجموعات الرموز كأن يكون موقعه في أول أو 
آخر أو ثاني المجموعة أو في كافة هذه المواضع. والجزء التالي 
هو قسسم قائمة فنتريس للرموز المتكررة: 
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لتلاحظ أن الرموز الثلاثة و '[ وك] من بين الرموز 
التي تتردد كثيرًا في موضع البداية للكلمات» وقد أوحى هذا إلى 
قنتريس أنها ريما كانت حروفا متحركة صرف. السبب في ذلك أنه 
في النظام المقطعي (ساكن فمتحرك) ذي النمط (المفتوح) فإن 
العلامة الخاصة بحرف متحرك صرف تقع أساسا في بداية الكلمة 
لآن الحرف المتحرك في أي موضع آخر عادة ما سيُصنف في إطار 
الرمز المقطعي. وهكذا فإتنا نجد أن الهجاء حسب المقاطع لكلمة 
مثل 20020131 قي الإنجليزية هو (2-02-0)3(12-01)3 أما عن 
ظهور حرف متحرك صرف داخل الكلمة فإنه أمر لا يتأتى إلا فى 
أمة من قبيل كلمة (3)ل1-8-8 أ 1011081. وأمثال هذه الكلمات لا 
ترد إلا لمامًا بالمقارنة يغيرها أيّا كانت اللقة موضوع البحث. 
كما ظهر أن رمرًا آخر 63 (كعكة سادة) يتكرر وجوده 
بصورة 'معقولة أى متوسطة” ولكن ذلك يقع حصربًا في نهاية 
مجموعات الرموز (الحروف). وكان واضحًا أن هذا الرمز كان 
زائدة لاحقة (73آنا5) ولم يكن جزءًا من جذر الكلمة ودلل على 
ذلك وجود أزواج من جماعات الرموز من النوع التالى: 
2-/دكاديايا 1 
© -2-/دلا-لالا 
وقد أوحى هذا إلى فنتريس أن علامة أو رمز "الكعكة 
السادة ريما كانت تشير إلى حرف عطف مثل "و" ولكنها 
ليست مثل "200" في الإنجليزية التي ترد ككلمة منفصلة ولكن 
كمقطع يضاف ويلحق بنهاية الكلمة السايقة مثل مقطع "6لا" 
- في العبارة اللاتينية ©0ا50ناأنانام0 5613)15 (5520011) 
013115 التي تعني "مجلس السناتى والشعب الروماني. 
وفي الإنجليزية فإن اللاحقة المقطعية 'لاا-' تضاف إلى نهاية 
الصفة فتحولها إلى ظرف بنفس الطريقة. 
ثم كانت هناك وسيلة تقنية أخرى تتمثل في التنويعات 
الكتابية أو بعبارة أخرى البحث عن تنويعات في هجاء الكلمة 
نفسها كما هو الحال في كلمة "10066809 الإنجليزية التي 
نكدبي كذلك “مهفده لم1" وكان البحث في هذه الجرئية يدور 
حول العثور على مجموعات رموز (حروف) مزدوجة تظهر وفيها 
تفاوت بسيط في الهجاء في الحالتين ومن أمظلة ذلك: 
7ع 8/11 نا 
م لاخر ب#//عر [ ب نب 


7/4 


96 اللغات المفقوحة 


واستخلص من ذلك أنه كانت هناك علاقة وشيقة بين رمز 
(حرف) ما في مجموعة رموز بعينها والرمز الذي حل محله في 
المجموعة الثانية (ريما تمثلت هذه العلاقة في اشتراكهما في 
الحرف المتحرك مع اختلاف السواكن). ولكي يصح تطبيق هذه 
الوسيلة فلايد من أن تكون الكلمتان هما الكلمة نفسها في الأساس 
(باستثتاء رمز واحد أوريما رمزين) مثل 15/001128 وممع 
واهتقامع/5/اهه نم5066 في الإنجليزية, ولا يصح التطبيق في حالة 
كلمنين منشايهتين ولكن مختلفتان كل الاختلاف في المعنى مثل 
"عثاناطا/'علأناط وللاوااعل/4ا10اع0 التى تختلف فيما بينها فى 
حرف واحد. ولكن المشكلة تمثلت - بطبيعة الحال - في كيفية 
معرفة ذلك مع عدم إمكانية قراعة تلك اللغة القديمة. ولكن لعل أكثر 
الأمثظة - الميشرة الواعدة تلك الأزواج من الكلمات الطويلة أو 
الشطب من جانب الكتية لبعض أخطاء الهجاء التي يمكن عن 
طريقها قراءة كل من الرمز المقصود القديم المشطوب. 

كما أن صيغ الجمع كانت ذات فائدة (في عملية فك الرموز). 
فحيثما وجدت أرقام على الآلواح يصبح من الممكن التمييز بين 
صيغ المفرد والجمع. ويظهر الكثير منها - وليس كلها - إضافة 
مقطع رَائَد (في حالة الجمع: يظهر هنا مظللاً): 
فاق 

+97 اها 9912 +" إإم؟ إإرغ 7(؟ تر؟ 

جمع: 


:+1؟ #لاءا 128؟" 4#“ إعام؟؛ +م]غ ]؟ ر؟ 


وتصريف من هذا النوع ممائل لتركيبة الجموع في اليونانية. 

ولكن أكثر وسيلة تقنية ناجعة تمثلت في اليحث عن نماذج 
لتصريف ما بدا أنه أسماءء وهى الأمر الذي سبق تطبيقه على 
الواح كنوسوس على يد كوير في أريعينيات القرن العشرين. والآن 
ومع وجود كافة الواح مجموعة بيلوس اعتبارًا من 1951 فإن 
القرص تزايدت كثيرًا . فعلى سبيل المثال تمخض البحث المضني 
في مجموعات رمورٌ بيلوس عن حقيقة مفادها أن أسماء الرجال قد 
ظهرت مصرفة في ست 'مجموعات تصريقية" على الأقل. في كل 


منها ثلاث حالات من الإعراب: 
:الفاعل 
1781-1 باللامانا |- م | مار 5 | 11 
:المضاق إليه 
2841-١‏ إظ-بالاءانا |11 71خ جم 9-1 | 81111 
:مع حروق الجر 


7541-6 | تالاءانا |357-2 الوا طم | 11م 


في أواخر فيراير من عام 1952 كان فنتريس قد انتهى من مراجعة ألواح بيلوس - لكن قبل 
تسلمه الطبعة المنشورة التي طال انتظارها من دراسة مايرز لألواح إيقانس من كنوسوس - وأخرج 
(فنتريس) إلى النور "ملاحظة العمل" رقم 17 كاملة ومعها شبكة مصبّعة أخرى: 


شبكة النظام المقطعي للكتابة الخطية الثانية شكل 11 
الحالة الثالثة: مر احجعة شو١‏ ّ عمل 17 
د 0 فيراير 1952 
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الرموز الصغيرة الحجم تشير إلى موضع غير مؤكد. والرموز المحاطة بدائرة ليس لها مثيل ظاهر في الكتابة الخطية الأولى 
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أشيكة من ملاحظة العمل رقم (1/7) 

لمايكل فنتريس فى 20 قيراير 1952. 
على الرغم من أن القيم الصوتية كانت لا 
تزال غير مؤكدة فإن يعضا من ترجيحات 
فنتريس دبت صوابهاء قعلى سييل المثال 
اتضح أن الحرف المتحرك (1) له القيم 
الصوتية لحرف (1). والحرف الساكن 
رقم (8) له القدمة الصوتية (12) والرمز 
الذي يجمع بين متحرك (1) وساكن (8) 
هوك وله القيمة الصوتية (23). 
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ويعد أسيوع كتب فتتريس إلى مايرز عن تجربة مدهشة 
قام بها في عطلة نهاية الأسبوع. فقد خامره شك لبعض الوقت 
في أن ألواح كتوسوس التي قامت كوير بدراستها تضم أسماء 
أماكنء وكان يعلم أن مايرز متقق معه. كما لاحظ - فضلا عن 
ذلك - أن “ثلاثيات" كوير وجدت فقط في آلواح كنوسوس لكنها 
لم توجد قط قي الألواح من بيلوس. هل معنى ذلك أن كل "ثلاثية' 
منيا كانتا تين إلى مديثة مختلقة في كرينة وقد لاحظ الآن 
أنه إذا ما أجرى "تعديلاً بسيطًا فقط” للقيم الصوتية التي سبق 
له تخمينها في الشبكة وقام بإبدال الرموز المماة لها في 
“كللثيات” كؤير افضوف ينجم :عن ذلك أنتيجة في :غاية:الطارافة 
تتمثل فيما يبدو أنه الأسماء "اليونانية العتيقة (القديمة)" لثلاث 
مدن كريتية شهيرة من بينها كنوسوس!. لكنه أعرب عن حذره 
في ذلك حيث قال لمايرز ‏ هذه واحدة من التخمينات التي أرى 
أنه من الأفضل الإبقاء عليها في طي الكتمان لأن هناك فرصة 
كيرة حداف أن نكوي مل هذا التحميق بكاظنا ماما ان 
صح هذا الظن فإنه يعنى على الأرجح أن لغة الكتابة الخطية 
الثانية كانت في الأساس اليونانية. ولابد أن قنتريس كان 
يشعر مثل إيقانس وهو أمام لوحة مُهر الخيول (صفحة83): 
فكل من يتراعى له “الحل اليوناني" للحظة يعود فيحجم عنه 
وهى على وشك القبول به لأنه يفضل في قرارة نفسه حلاً آخر 
هى "المينوي أو الإتروسكي. 

ويبعد ثلاثة أشهر بعد أن تلقى الطبعة الضخمة - لمؤلف 
مايرز لم يكن أمام فتتريس بد "إلا أن يسلم بالحقيقة. 
والسطور التالية تبين كيف حدثت ذلك. 

في بدايات عام 1952 أدرك فنتريس أنه وصل إلى 


النقطة التي لن يجدي بعدها المزيد من تحليل الرموز. قلم يكن ' 


هناك مثيل في الكتابة الخطية الثانية لعمل مثل حجر رشيدء. 
كما لم يكن هناك أمل أو تطلع واقعي في العثور على مثله. وقد 
عبر قنتريس عن ذلك حين قال إن الانتظار لحين العثور على 
نص ثنائي اللغة لكي يعيننا على حل معضلتنا يعد من قبيل 
من يطلق صرخة في واد سحيق". وإذا ما قدّر له أن يقف على 
اللغة التي وراء تلك الرموز قلايد له أن يُدلى في التو بترجيحات 
محددة مدروسة حول القيم الصوتية لرمزين أى ثلاثة ثم يرى 
القيم الصوتية التي تتولد عن "الشيكة لرموز أخرى كثيرة. 


جه 98 اللغات المفقودة 


وكانت البداية حين أعطى رمز "البلطة المزدوجة" '! الحرف 
المتحرك الصرف رقم 5 فى الشبكة, وقد رجح تعريفه على 
هذا النحى كثرة تردده في 17 الكلمات في الكتابة الخطية 
الثانية وقي غيرها من لغات أخرى. وقي هذا المقام الأخير من 
الترجيح (لغات أخرى) اتجه نحو مفتاح الكتابة القبرصية (أنظر 
الشكل الموجود في صفحة 83). وقد حاول فنتريس جاهذا 
تفادي هذه المقارنة حتى ذلك الحين لأنه لم يكن يثق بها (مثل 
إيفانس)؛ ولكنه ظل يعتقد في نوع ما من الرابطة التاريخية بين 
لغات كريت وقبرص ومنطقة بحر إيجة. وقد غامر الآن بالقول 
بأن الرمز في الكتابة الخطية الثانية كان مماثلاً للرمز 7 في 
القبرصية وأن الرمز ] في الكدابة الخطية الثانية يماثل 4 في 
القبرصية (كما أورد كذلك شواهد من الإتروسكية لمجرد إثارة 
الخلط بين الاستدلال الصائب والمخطي)). وإذا ما صحت هذه 
الترجيحات والتخمينات فإن الحرف الساكن رقم (8) في شبكة 
الرموز لايد وأن يكون (ن) 1, والحرف المتحرك رقم واحد لابد 
وأن يكون (1) وهى ما يعني بصورة تلقائية أن الرمز “7 هو (ف5) 
وفقا لشبكة الرموز (انظر الصفحة السابقة). 

أما الخطوة التالية عند قنتريس فكانت ملهمة: 'قفزة 
في المجهول" حسب قول شادويكء: إذ قرر أن يسير وراء 
الكريتية وأن يرى إلى أين سوف تقوده افتراضاته. لقد كان 
يعلم أن الاسم اليوناني الكلاسيكي لميناء كنوسوس القديم 
هو أمنيسوس 810001505. وقد اقترح أن الهجاء المقطعي 
لأمنيسوس فى الكتاية الخطية الثانية هو 8-101-01-50 بدون 
حرف (5) في نهاية الاسم لأن هذه ال(5) تدخل في تصريف 
الكلمة في اللغة اليونانية الكلاسيكية. كما رأينا من قبل في 
الكتابة القبرصية (وكان لدى إيقانس الفكرة ذاتها عن هجاء 
الكتابة الخطية الثانية عندما ساوى اقتراضدًا بين كلمة 
5010 قي الكتابة الخطية الثانية وكلمة "00155" في اليونانية 
الكلاسيكية "والتي تعني المهر'). ومما لا شك فيه أن قنتريس 
- حين قدم هذه الفرضية القائلة بن هجاء الكتابة الخطية 
الثانية كان يُسقط حرف (5) من نهاية الكلمة - كان مقدمًا 
على مغامرة غير مآمونة إن لم يكن لديه شواهد لغوية تدعمه 
فطلقًا مخضوكن. مكل :هذا" الاختلاف يدن النوتاتية العفقة 
واليونانية الكلاسيكية. 


وإذا ما كتيت أمنيسو 8-01-0150 بحروف الكتاية 
الخطية الثانية تصيح: 


1 


ونجد الكلمة الأولى في واحدة من ثلاثيات (كوير) 0 ” نإ ''. 
وإذا ما كانت هذه الكلمة تعتي أمنيسوس فإن الرمز ( ثرإ ) - 
10 والرمز ( 5.)- 50. 

وعلى ذلك فإنه - طبقا لشبكة الرموز - فإن الحرق 
الساكن رقم (9) لايد وآن يكون (32) والحرق المتحرك رقم 
(2) لابد وأن يكون (0). وهذا سوف يعني بدوره (حسب ما 
يسمى 'بالتتايع المسلسل') أن اللا ح- 00. 

والكلمة الأولى في ثلاثية أخرى كانت ((' دللا ). وإذا 
ما طبقنا شبكة الرموز فإن هذه الكلمة تترجم (صوتيًا) على 
أنها؟ 00-50-. فإذا ما كانت ( 0) - 0؟! فإن الاسم في هذه 
الحالة يعني 5 ر(كتوسوس) تقسها. وسرعان ما 
استخلص قنتريس من "الثلاثيات" الخمسة أسماء ثلاثة من 
المدن الكريتية المعروفة فيما بعد هي: 


ف 9# 7 ه55-ذادنا؟ (15505انا1) توليسوس 
58 


07 


5غ-أ-ه8 (120315]05) فايستوس 


10-كا-لنا (405 انا ا) لوكتوس 


وبمكن الآن أن نسم نلانية كاملة على التنحو الآتي: 
79 نإ اذ موعدتمدزوحةم (وه5أوة) أمنيسوس 

ري ا 0[-8-101-01-51 (رجل من أمتيسوس) 

6اثر ا كم ا 3[-أ5-أص-ألم-كث (أمرأة من أمنيسوس) 

إن المعاني المقترحة من قبل فنتريس للكلمتين الثانية 
والثالثة - رغم أنه لم يثبت صحتها يعد - تذكرنا بكلمات ذات 
تصريفات مشابهة فى اليونانية الهومرية. ولذا كانت واعدة 
ميشرة. وهكذا بدا أن 'ثلاثيات" كوير لم تكن - بعد كل ذلك 
-- تصريفات لأسماء: بل أسماء أعلام ومعها د لاللات النسية إلى 
تلك الأعلام (مثل نيويورك/ نيويوركيء لندن/لندني). 


وهكذا فإن أسماء الأعلام التي لعبت دورًا حيويًا في 
فك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية أثيتت دورها الحاسم 
كذلك في فك رموز الكتابة الخطية الثانية: فيدلا من بطلميوس 
وكليوياترا كان هناك أمنيسوس وكنوسوس. ولكن كل شيء 
كان لا يزال في إطار الحدس والتخمين يعتمد على فرضيات 
مبدئية. ولم يحدث ما يمكن أن يبدو أنه بداية اختراق وإنجاز 
حقيقي إلا عندما بدأ فنتريس - الذي كان يسير بخطوات 
حذرة - في تطبيق القيمة الصوتية الجديدة لهذه الرموز على 
عشرات من الكلمات الجديدة الموجودة بالآلواح وتوصل من 
خلالها إلى كلمات من الإغريقية العتيقة يمكن التعرف عليها. 
إن سرعان ما تعرف على كلمات من قبيل 20-516 (راعي)ء 
ن-ع!-2! (صائغ)ء ل-©6-8-5! (فخراتي), لدعم همه 
(قصّار)ء ناءع-6-ا (كاهن)ء 3[ل17[6-6 (كاهنة) وقوق ذلك 
فإن تصريفات هذه الكلمات -التي سيق له أن قعٌّدها على أنها 
مجموعات غير معروفة من الرموز (مثل “الثلاثيات”)- أصبحت 
قابلة للشرح والتفسير في صورة تصريقات مقيولة لكلمات 
يوناشة غتيقة من كذاية عاء 1951 تاشر 

وفي أول يونيه من عام 1952 قام فنتريس بطباعة 
'ملحوظة العمل" النهائية التي تحمل رقم (20) وعنوتها ب هل 
كتبت ألواح كنوسوس وبيلوس باليونانية؟” وسرعان ما كتب 
إلى هايرز بعد ذلك قائلاً "رغم أن الأمر يجرى بصورة مضادة 
على طول الخط لما سبق أن أوليت يه في الماضي فإنني الآن 
مقتنع بصورة شبه تامة بأن الألواح قد كتيت باليونانية'. وقفي 
أول يوليه أعلن فنتريس اكتشاقه لراديو هيئة الإذاعة البريطانية 
88 بصوت محسوب ومختلف يعض الشيء وتخلى علانية 
عن الافتراض الإتروسكي الذي تيناه لفترة طويلة وعلق يالقول 
بأن لغة الكتابة الخطية الثانية هي لغة يونانية صعية وعتيقة 
بالنظر إلى أنها تسيق هوميروس بخمسمائة عام وكديت 
بصورة موجزة ومقتضبة نسبيّاء ولكنها نظل يونانية رغم كل 
شيء'. وحسب تعليق شادويك على قنتريس يعد ذلك يقترة 
طويلة فإن "أكثر الحقائق طرافة بخصوص العمل الذي قام به 
أنه أجبره على أن يقترح حلاً يتناقى مع مفاهيمه وتصوراته 
المسيقة". 

أما جون شادويك الذي كان على وشك أن يصبح محاضرًا 
مساعدًا في الكلاسيكيات في جامعة كمبردج فإنه عندما استمع 


الكتابة الخطية النائيةت 99 يه 


»> 100 اللغات المفقودة 


(في الصفحة المقايلة) النظام المقطعي الأساسي للكتابة الخطبية 


الثانية كما وضعه مابدكل فنتريس وحون شادويك ويتائف من 60 
رمرًا ويعتمد هذا الترتيب على القيم الصوتية (المتحرك والساكن 
المشترك)ء وليس على أشكال الرموز. قارن قائمة الرموز في ص 
8- (إلى اليمين) لوح بيلوس الذي حلت شفرة رموزه في مايو 
3 كما رسمه قفنتريس (انظر الصورة في صفحة 14). 


إلى إذاعة ال:8860 سارع بالحصول على “ملاحظات العمل" 
الخاصة يفنتريس من مايرز. وفغد يضعة أيام من التردد والشك 
اتصلل يقتتريس ونذا الاثتان طن القون عملا مشرة كا لغوت قله 
المعرفة المتخصصة لشادويك باليونانية المبكرة دورًا مهما في 
ترجمة المزيد والمزيد من الألواح. وقد أثار هذا الكشف الجديد 
- رغم عدم إثباته واليرهنة عليه - محرر مجلة مرموقة للغاية 
هي المجلة البريطانية للدراسات الهيللينية' فقبل على القور 
مقالة لفتتريس وشادويك حول موضوع فك شفرة رموز (الكتابة 
الخطية الثانية). 

ويعد يبضعة أشهر وفى مايو 1953 وقعت المفاجأة 
المذهلة المدوية متمثة فى أحد الألواح المدون عليه أقداح 
ذات أريعة مقايض وهي التي سبقت الإشارة إليها في المقدمة 
(انظر ص 14). واتصل قنتريس بشادويك في كمبردج هاتقيًا 
وهى في حالة يالغة من الإثارة - “رغم أنه نادرًا ما عبر عن 
مشاعره.ء لكن هذه اللحظة كانت لحظة دراسية مثيرة بالنسية 
له" حسبما يتذكر شادويك. فقد استفاد بليجين -- الذي أجرى 
حقائر بيلوس - من قواعد المقطعية التي وضعها فنتريس في 
قراءة لوح جديد من ألواح الكتابة الخطية الثانية (إلى اليمين) 
لم تقع عليه عين فنتريس وشادويك من قبل. وهكذا وفجأة 
أجيرت الكتابات ذات الرموز الصامتة -- التي يعود تاريخها إلى 
ما قبل حرب طروادة -- على البوح بمكنونها بعد أكثر من ثلاثة 
الافعاء من الصنمّك المطيق: 

لم تكن لغة تلك الألواح هي يوتانية هوميروس كما كانت 
بعيدة عن اليوناتية الكلاسيكية ليورييديس أو أقلاطون - مثلما 
أن الإنجليزية الحديثة ليست هي إنجليزية تشوسر أو شكسبير. 
لكن تلك اللغة أعطت معنى وحسًا لغويًا وأثريًا وتاريخيًا طييًا 
بعد أن تجاوز العلماء نظرية إيفانس عن المد الاستعماري 
المينوي وتقبلوا أن كريت قد تعرضت لغزو من قيل الإغريق 
وأنهم هم من ابتكر الكتابة الخطية الثانية. وقد شرع الكثير 
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الكتابةالخطيةالئانية 101 ++ 


مائكل فتتويمن وه نفخضن- الكتانة الخطية الثاتية مَواضلاً فك 
شفرة رموز تلك الكتابة قى عام 1952. 


من العلماء في وضع قائمة الرموز وقيمها الصوتية موضع 
التطبيق واكتشفوا أنهم قاموا بعمل جيد؛ وعلى الرغم من وجود 
بعض المنتقدين اللاذعين (كان من بينهم معلم سابق لشادويك) 
الذين زعم بعضهم أن فنتريس قد سيق له “تهيئة وإعداد” لوحة 
الأقداح ذات المقايض الأريعة الشهيرة إلا أن نظرية فك رموز 
(الكتابة الخطية الثانية) بصورة مبدئية وأساسية قد أصبح 
يتظر إليها على نطاق واسع على أنها "إنجاز تحقق فعليًا" 
بحلول عام 1953 ولكن بعد العمل الدؤوب على تفاصيل تلك 
الألواح على مدى العقود التالية فقد ثبت للأسف أنها لا تحتوي 
على أية معلومات أدبية ذات قيمة وإنما اكتفت يتسجيل يعض 
التفاصيل النمطية حول إدارة القصر مثل قوائم يأسماء 
أشخاص وحرفهم وقوائم سلع. وعلى النقيض من الهيروغليفية 
المصرية أو الكتابة المسمارية لبلاد ما بين النهرين فإن الكتابة 
الخطية الثانية لم تقدم لنا ولى كلمة واحدة عن أسماء الملوك 
وإنجازات الأيطال. لكن اللغة كانت يونانية بالتاكيد ولم تكن 
"مينوية" كما رجح إيفانس؛ كما أنها سيقت أقدم نقش معروف 
من اليونانية (الكلاسيكية) بنحى ستمائة أو سبعمائة عام. وفي 
تواضعه المميز ونبرة السخرية الممتعة أعلن فنتريس حقيقة 
اكتشافه إلى معلمه الشيخ الكبير الذي درس له الكلاسيكيات 
في مدرسة ستو 6/ا51]0, باتريك هنتر 187هداا! 616ل/أج2 الذي 
قدمه وهيته لدراسة الكتابة الخطية الثانية وهى بعد مراهق 
ناضج سابق لسنه. إن قال: 

"إنها - ومعذرة - ليست على غرار اليونانية التي علمتني 
إياها! مع أطيب أمنياتي .. مايكل". 


"المترجم 


الفومسحا مسر عاعوجت عطلا علابع -أولم 
7 جنحمه مدا ر, عاك 
ملعوطل تكا/ سس ب ينع وأونما رع ذا 


العتابةالخطيةقنائنية 103 4ه 


رموزمايا 
المصورة 


تعد مجموعة مخطوطات درسدن واحدة من "الكتب" الأريعة 
العقيقية من ترات مايا فى (مريكا الوسطي »ون فون غيرها قد 
حظيت بعناية خاصة في الحقظ والرعاية. وأغلب الظن أن هذه 
المجموعة قد ظهرت قبيل الغزى الإسباني للمكسيك في القرن 
السادس عشر. وهي تتالف من 39 ورقة تؤلف ملفا في حجم 
دليل السياحة الذي تصدره شركة ميشلانء وتنيسط في طولها 
إلى ما يقارب 12 قدما. وهذه الأوراق مغلفة يطبقة جيرية. شكل 
عليها الفنان في دقة متناهية سلسلة من الآلهة والحيوانات, في 
ألوان مختلقة. مع رموز 'هيروغليفية تصويرية. 


ترجمة: إسحق عبيد 


ويصعب علينا أن نصدق أن هذه الرموز التصويرية - كما 
يطلقون عليها- تشكل جِرءًا من منظومة كتابية متكاملة. وهي 
ليست من فصيل يشبه الخط المسماريء أو الكتابة الخطية 
الثانية أو حتى الهيروغليفية المصرية: وإنما هي تبدو كرموز 
منزنة لصي لمقودن فنتدة وها رنة عاذات حفية ,وقد يلل 
هذا الاتطباع سائدا في مختلف الأوساط عن رموز مايا حتى 
سيعينيات القرن العشرين. ولم تكترث الكتب الرئيسية الثلاثة 
عن فك طلاسم الكتايات القديمة بالنسبة للقارئ العام» والتي 
صدرت في ستينيات وسيعينيات القرن العشرين حتى بمجرد 


نر 4 0 
0 


4 اذا 
4 فل 


صفحة من مخطوطة درسدنء وشي أهم النصوص في مسالة فك 
رموز كتابة مايا وييدو أن هذه المخطوطة (الكتاب) قد خطت 
بواسطة كتية مايا قبل الغزو الإسباني للمكسيك. وان الجنرال 
الإسياني كورتيز قد حمل هذه المخطوط معه إلى أورويا. ٠‏ وفي سنة 
39/] قامت مكتية يلاط حاكم سكسونيا في درسدن بشرا ع هذه 
المخطوطة الهامة. 


الإشارة إلى رموز مايا - وكأنها لا تند 
ات تحتاج إلى فك شفراتها. 

ن العالم ج.أس. (السير إيريك) طومسون 15أ8.5.)5.ل 
0 (210, وهى رائد التصدي لكتاية ماياء قد 
أعلن سنة 1972 ما يلي: "إن كتابة مايا ليست بالمقطعية ولا 

بالأبجدية في مجملها ولا حتى في بعض منها.” ويرجع تعقد 
هذه الكتادة, طيقًا لحجة طومسون الذي كان قد أمضى عقود! 
من البحث المضني حول كتاية ماياء إلى أنها قد ايتدعت لخدمة 
أغراض الكهان العر افين المشتغلين بالتنجيم. وذلك لضبط 
مواقيت طقوسهم وفق نقاويم دقيقة. مدفوعين في ذلك بمشاعر 
روحانية دقاقة. وكان المثل الأعلى لدى هؤلاء الكهنة "خير الأمور 
الوسط . كما كان شعارهم “عش ودع الآخرين يعيشون". كما 
أنهم كانوا يتمسكون يقضائل الانضياطء والتعاون. والصير. 
واحترام الآخر. ويضيف الأستاذ طومسون قائلاً بأن "حضارة 


تنتمي إلى منظومات الكتابة 


مايا كانت تختلف عن أي حضارة أخرى": وهو ينظر إليها 
وكأنها نبع القيم الروحية التي قد تاهت في عالمنا الحديث أمام 
الزحق الكاسح للقيم المادية. 

وكما فعل السير آرثر إيفائز في إيرازه الخصال التبيلة 
لحضارة كريت المينوية» وراح يفرق بين أهل الحضارة الأنقياء 
وبين الأغارقة السوقة قإن السير إيريك طومسون قد سلك نفس 
الخطى مع حضارة مايا القديمة» وراح ينفي عنهم أية شبهة 
وحشية من قبيل تقديم أضحيات بشرية للآلهة» كما قعل أهل 
قبيلة الأزتك الذين جاعوا بعدهم. على أنه يعد وفاة إيفائنز سنة 
100011 افتضح محنوى أسطورته المستقاة من الكتابة الخطية 
الثانية وألواحها المختلفة. وقد حدث نفس الشيء في الستوات 
التي أعقبت وقاة طومسون سنة 1975. وسرعان ما أقصحت 
رموز مايا عن خفايا مهولة وغير متوقعة يشكل أكثر حدة مما 
جاء في لوحات العالم القديم بمعتاه الكلاسيكي. 

لقد تكشف لنا اليوم بفضل فك رموز ونقوش مايا مىق: 
أن أهل ماياء أو بالأحرى حكامها. كانوا مقعمين بالشهوة في 
إراقة الدماء والحروبء وأن هؤلاء الحكم وآلهتهم كانوا يتعاطون 
سوائل الهلوسة والسكر باستخدام المحقنات الشرجية. وقد 
كتب الباحث مايكل كو ©20) |1/101126 من جامعة يبيل 316لا 
بعد بحوث طويلة الأمد في فك رموز مايا نجح يعدها في وضعها 
قى تسلسل زمني تحت عنوان اقتحام شفرات مايا" يقول: 
القد كانت الغاية المثقى لهؤلاء 0-0 من أسير متعاقية أن 
يقبضوا على حاكم من دويلة - مدينة منافسة في المعركة, 
ليقوموا بتعذيبه وإذلاله (أحيانًا وات طوال). ثم يقومون 
بقطع رأسه يعد مياراة كروية يتحتم على هذا السجين التعيس 
أن يخسرها أمام مناقسه". لقد أبدى أهل مايا اهتمامًا خَاصًا 
بعامل الزمن ويالدين ويحركة الكواكب السماوية - وقد كان 
كلو سيو مدقا في هذه الجزئية - ولكن هذا لا يعني أن أهل 
آنا كانوا يعتددن عن عوالم السياسة والأمور الدنيوية المادية 
في حياتهم اليومية. 
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وتبداً الرواية بالإسبان. وهم أوائل الأوروييين الذين 
واجهوا شعب الماياء بعد أن قام قائدهم كورتيز 000168) يقمع 
شعب الأزتك. وكانت مايا في تلك الحقبة من التاريخ الحديث 
قد عفا عليها الزمن. ققد ازدهرت حضارتها الكلاسيكية ما بين 
أعوام 900-250م. وقد ترك لنا المستعمرون الإسبان ورجال 
الإرساليات الكاثوليكية. روايات شتى عن الآثار المذهلة التى 
كانت مدفونة في غابات أمريكا الوسطىء كما سجلوا لتا مفاتيح 
هامة لكشف معاني الرموز التصويرية المستغلقة. ولم يصدق 
السائحون والزوار اللاحقون لتلك الأصقاع فى أمريكا الوسطى 
أن أولتك الهنود الحمر الذين شاهدوهم يكدون فى خدمة الإسبان 
كالعييد صلة بهذه الآثار العظيمة. ولذا فإنهم راحوا يتوهمون أن 
تلك الآثار العظيمة ليست من صنع أسلاف هؤلاء الهنود التعساء. 
وإنما من نتاج شعوب العالم القديم (الأورويي والشرق أوسطي). 
أو من فعل قبائل إسرائيل الشتات. 
ولم يتنبه العلماء إلى قيمة حضارة وكتابة مايا حتى 
بعينيات القرن التاسع عشرء والذي حدث أن رحالة أمريكيًا 
جريئا (وهوى أول أمريكي يصل إلى مدينة بترا "المنقرضة" في 
الأردن): ومعه جون لود يد ستيقنس 5 11000 مطل 
والاتجليزي قردريك كاثروود 02111200/000) )إماقع760], 
المصور الماهرء قاموا جميعًا بنشر كتاب كان من أكثر الكتب 
انتشارًا في القرن التاسع عشر تحت عنوان: 'أحداث الرحلة 
إلى أمريكا الوسطىء شياباس ويكطان". وفي هذا العمل عير 
الكتّاب الثلاثة عن انيهارهم بأن وطأ أقدامهم على عجائب أثرية 
في أمريكا الوسطى لا يقل إثارة عن عجائب مصر القديمة, 
التي كان ثلاثتهم قد قاموا يزيارتهاء والتي أخذت أسرار 
حضارتها تتكشف للعالم منذ أريعين عامًا قبل هذا التاريخ 
على يد العلماء القرنسيين الذين صحيوا نابليون بوتايرت في 
حملته على مصر [1798 -1801]. وقد سجل ستيقنس وصفًا 
للخرائب التي شاهدها قي بلدة بالنكوي (في ولاية شياباس في 
جنوب المكسيك). بأنها "لو كانت قد اكتشقت في إيطاليا أو 
اليونان أو مصر أو آسياء أي على مقرية من السياحة الأوربية, 
لكانت قد جذيت إليها رَوارًا يناظرون عدد الزوار الذين توافدوا 
لمشاهدة عمود هرقل وعمود بومبي . ومن بين عجاتب آثار مايا 
تلك النقوش التي عثر عليها في بعض أطلال المباني وبيعض 
اللوحات. وكان ستيفنس شديد الاقتتاع يأن الرموز التصويرية 
على تلك الآثارء والتي قام بنقل رسومها الفنان كاثروودء هي 


ع« 


؟ بم 


رموز ماياء من بلدة كويان في هندوراسء كما رسمها قردريك كاتروود في 
كتايه "أحدات رحلتي في أمريكا الوسطى شياباس ويكطان (1841). وكان 
رفيق فردريك واسمه جون لويد ستيقنس قد ضمن بأن هذه الرموز تؤلف 
منظومة كتابية تشبه الهيروغليقية المصرية التي تم فك رموزها في عشرينات 
القرن التاسع عشرء ولكن أحدًا لم يلتفت إلى رأيه هذا حتى خمسينيات القرن 
العشرين. 


نمط من أنماط الكتابة: “لم نرزق بعد بشاميليون آخر يقتحم 
بعقله الفذ تلكم الألغاز. ترى من سوف يقدر له أن يفك هذه 


ومثلما استعان شامبليون باللغة القبطية في فك رموز حجر 


كتابة مايا قد استعانوا باللغات التى كان أهل مايا لا يزالون 
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يتخاطبون بهاء إلى جانب ما لمسوه من تقاليد وثقافة في هؤلاء 
السكان (وهي أمور لم تتوفر بالنسية لشامبليون). ويسكن في 
هذه النقعة من أمرنكا الفسطى قرائة نينتة سلانين نسمة من 
الناطقين بلسان ماياء مثل أسلافهم القدامى. ومع أن أغليهم 
يدينون بالمذهب الكاثوليكيء: منذ الغزو الإسباتي لبلادهم, إلا 
كوم يكحدثون «ايتجاك متحيدة ويكتفتوق باتصرهدية تقاف 
أيضاء ذلك أن علاقاتهم بالحكومات المهيمنة على بلادهم 
كانت مشحونة بالعنق والقهر وسفك الدماء. (يلاحظ أن السيدة 
ريجويرتا منشى 8/6001 41900©112]: وهى من أهالي ماياء 
قد منحت جائزة نويل للسلام سنة 1992 لدورها فى المقاومة 
الوظتةا في تجو تالاه وك شاركت أيضًا فى :ثورة زابائميتا 
200002 فى متطقة شياباس التى تسكنها غالبية من شعب 
مايا). ومع أن آهل مانا التعاصريق لفون قرا رهوة 
كتابة أسلافهم, إلا أنهم مع ذلك يستخدمون مفردات وقواعد 
صرف قربدبة الصلة بالمقردات المخيوءة وراء رموز هؤلاء 
الأسلاف القدامى. 

إن القضية اللغوية لشعب مايأ قضية شديدة التعقيد بحق» 
فهي إلى جانب صعويتها (بالنسبة للناطقين باللغات الأوربية 
الحديثة) تشمل بلهجاتها المعاصرة قراية إحدى وثلاثين 
لغة مختلفة. وبعض هذه اللغات قد تتقارب نسبدًا لغة منها 
من الأخرىء ولكن بدرجة التقارب بين اللغة الهولندية واللغة 
الإنجليزية على سبيل المثالء في حين أن لغات أخرى من 
بينها تختلف بالقدر الذي تختلف فيه الانجليزية عن الفرنسية 
مثلا. وتتضح الفوارق بشكل خاص بين لغة كولان ولغة يكطان 
التي يتحدث بها أغلب سكان شيه جزيرة يكطان من شعب مايا؛ 
في حين أن سكان شياياس يستخدمون لغتين باسم: تزلتال 
ا2أا©>1!؛ وتزوتزل 21ا132ء بينما يتخاطب سكان مرتفعات 
جواتيمالا بلغتى كويشى 0101606: وكاشكويل |6نا68!)0!10. 
وتمثل مشكلة طبيعة الكتاية الباكرة لشعب مايا يرموزها الغريبة 
تحديًا كبيرًا للعلماء. فهم في حيرة حول أصولها ومدى صلاتها 
بلغة معينة واحدة حديئة, أو بعدة لغات. أو - كما يعتقد الكثيرون 
الآن- بلغة واحدة قد '"انقرضت". وهي لغة شولتي (]!0110) (قارن 
الوضع في أورويا بالنسبة للغات المشتقة من اللاتينية). هذا 
ولقد ساهمت المعاجم الخاصة باللغات الحديثة التي تمَّ وضعها 
في القرون الأخيرة في التعرف على بعض مفردات كتاية مايا 
القديمة. كما أن السكان الحاليين» بمعونة من قراء الخطوط 


الأمريكيين الشماليين والأوروبيينء قد نجحوا في تقريب وجهات 
النظر حول بعض الرموز القديمة, انطلاقا من خلفياتهم الثقافية 
واللغوية. 
ونظم الأعداد. وهذا ما اضطلع به علماء القرن التاسع عشر. 
ويخاصة كل من قنسطنطين صمويل رافنسكى ©2005180105) 
1316501 أ5310006 وارنست قورستمان 65051 
28210 أمين مكدبة مقاطعة سكسونيا الملكيةء الذي 
يحتفظ في هذه المكسية بمجموعة أدرسدن المخطوطة. (وكانت 
مسالة الأرقام قد لقيت اهتمامًا أيضا من جانب عالم الفيزياء 
فينمان (00113]0الإ©] بعد قرن من هذا التاريخ). وقد لاحظ 
وعندما تدين لرافنسكى أنه لا توجد فى المخطوطات التى بين 
يديه تجمعات أكثر من أريع نقط مع شرائطها أو خطوطها 
الطولية فإنه قد استنتج أن النقطة تمظل الرقم واحد وأن الشريط 
يمثل الرقم خكمسة. وقد فاح العالم الرياضي قورستمان مدوره 
بقخص هذه المجموعة وخلص الى أن الخطوط والتقط ريما كانت 
مستخدمة فى المسائل الحسابية. كما سوف يتضح لنا فيما يلى 
من صفحات. وأن بعض الحسايات كانت ترتكز على مسافة دورة 
كوكب الزهرة التى تيلغ 584 يوماء عند رصد هذه الدورة من 
على ظهر الأرض. 

وقد تدين قيما يعد أن المنظومة العددية لشعب مايا كانت 
منظومة محنكة ومتطورة:ء فلقد كان أهل مايا (مثل الهندوس) 
أسيق من البابليين والرومان في اختراع علامة الصفرء في 
المسيطة: صفرء 1. 4. 6. 19: 


التي 
0 


وكان أهل مايا (مثلما هي الحال معنا ومع البابليين من 
قبل) يستخدمون فكرة "القيمة المكانية” في حساباتهم: ولكن 
في حين أننا ننطلق في حساباتنا في عمليات الضرب بطريقة 
عشرية من اليمين إلى اليسار (1. 10. 100. 1000 الخ.....), 
كان أبناء مايا ينطلقون بطريقة عشرينية. (1. 20. 400. 8000 
الخ.....). فلك ع المضي صعدا بطريقة أفقية من اليمين إلى 
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اليسار كانوا يصعدون الأرقام بطريقة رأسية من أسفل إلى 
أعلىء كما يتضح من هذا البيان عن الأعداد: 20. 55. 249. 
9 72.063: 


- (20 2) 1< 
- (1») 0< 
:أهاه 1 


2 )« 20( - 
15 )*1( - 
10121: 


12 )< 20( - 
<9 )«< 1( - 
10131: 


-2 )»400( - 


0 )» 20( - 


19 )«1( - 
10121 


0م 800002 ») 9- 


-0 )» 400( - 0 


-3 ) 20( - 


<3 )»1( - 
10131: 


ولكن هذا لا يمثل نهاية المطاف في النظام العددي لحضارة 
ماياء فلقد كان الكتبة مغرمين بالزخرفة والأشكال المركبة من 
الناحية المزاجية؛ بطريقة قد تفوق كتبة مصر القديمة. ويمقارنة 
التواريخ في نقوش مايا بالنقط والخطوط: مختلطة يبعض الأرقام 
والرموز التصويرية» استنتج علماء القرن العشرين ملامح منظومة 


2 اللغات المفقودة 


هؤلاء القدامى لبعض التصاوير قيما عرف ياسم "الرؤوس 
المتبدلة". كما هو واضح فى الأمثلة الأريعة التالية: 


- وتفصح هذه اللوحة عن نذوع واقر فى الكتاية عند أهل ماباء 
الى جانب المنظومة العددية. 

هذا وتتسم كتابة مايا يكم مقرط من الأرقام العددية 
مايا وصلاتها بطرائق رصدهم للكواكب الفلكية لكي نستوعب فك 
الرموز غير العددية في النقوشء إلا أن هذا لا يمنع من تعريجنا 
السريع على الخطوط العامة لهذه التقاويم. 

وأبسط جزء في تقويم مايا هو ذاك الذي يريط بين الأرقام 
من (1) إلى (31) وبين أسماء عشرين من أيامهم. بحاصل 
يصل إلى 260 يوما. ويمكننا التحقق من هذه الحسبة من 
خلال تصور لعجلتين متشابكتين: تقع الأيام قي العليا منهماء 
بينما ترد الرموز التصويرية والأسماء بخط يكطانى. (وهاتان 
العجلتان هما مجرد وسائل بصرية معينة من محض حيالنا 
وليست من معطيات مايا القديمة). والتاريخ الميين في هذه 


الرموز التصويرية والسواقي المتشابكة. 


في خلال أربعة أيام سوف يكون التاريخ (قم بإدارة 
العجلات في ذهتك) 


0ن 5 © | 
("الحية") جانا #2 


في غضون 13 يوماء تكون العجلة السقلى قد دارت 


دورة كاملة وسوف يكون التاريخ: 
ا 1 . 
( التمر المخطط” ) 


في غضون 20 يوماء تكون العجلة العليا قد دارت نورة 


8] 


وتحتوى مجموعة مخطوطات درسدن على عملنات حسبيانية 
وتقاويم مصورة عديدة من هذا القبيل. 

وقد وسع أهل مايا من مسافة المائتين وستين يومًا من 
5 يومًا. وتتالف هذه العجلة الثالثة من أسماء 18 شهرًاء طول 


كل منها عشرون يومّاء إلى جانب شهر طوله خمسة أيام فقط 
أطلقوا عليه اسم 'يايب" (60/إ1(3), بحيث يصبح لديهم حسبة 
(20*18) + (5*1) > 365 يوماء مع ملاحظة أنهم لم دضعوا 
في الحسبان ريع اليوم المكمل للسنة كما نعرفهاء والتي قمنا بحل 
مشكلتها الحسابية بإضافة سنة كبيسة كل أريع سنوات. 
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شهر يدوم عشرين يومًا فقطء فيما عدا شهر 'يوايب” طعلاولا 


ند أهل يكطاي. يلاحظ أن كل 


انان 16 5 1 


ويواصل 17. 18 


19 اانا م ااانا 15 5 // 


علهلا وهكذا : 
نا 14 - | 


إن تاريخ 'الصفر” في هذه ناكأ0اانان) 6 4 بد 
الحقبة: يتكرر كل 52 عامًا 2 


ناكأ 1انام) 13 8 //: 


انان 12 


لاكأانا © 11 3 ||. 


كنات 10 5 | 
اناي 9 5 |: 


كمون © 7 6 : 
لكاب © 6 5-2 . 


كأ انا 5 0و- ا 


انان 4 9-0 ٍ 
لاأ1انا© 3 5 / 
نامرون © 2 8 1: الكامل لشعب مايا: فالشهر الوارد في هذا الرسم هو شهر 
1 أكمكو" انام ), والتاريخ المرافق هشو الرايع أهاو ناحلم 
انا © 1 422 8 كمكو” 1أانا©, ويعد مرور أريعة أيام فإن العجلات الدوارة 
١-0‏ 9 
و سوف تفصح عن تاريخ "8 كان 80> 12كمكى 61أالا0”. 
| بداية ناكأ١؟الان)‏ ولو أن العجلات ظلت تدور كالسواقي لمدة اثتتين وخمسين 
(آخر يوم في شهر 80/ا )162‏ 222 سنة. أي 36552 - 18.980 يومّاء لظهر من جديد تاريخ 
طهلاة»| 19 2 3 "الرابع من آهاو 811210 8 كمكو (ا10111. (إذا أردت أن تعرف 
٠‏ السبب في الرقم 52 فإن الإجاية هى أن 18.980 هو المضاعف 


المشترك الأدنى للرقم 260 و3605 أي إنه يساوي (2600365) 
مقسومة على 5 حيث أن الرقم 5 هو العامل المشترك الأعلى للا260 
و365). هذه الدورة المعروقة ياسم "التقويم الدائري" طويلة بما 
508 فيه الكفاية بحيث إنها تكفي لتغطية متوسط العمر الإنساني. لكنها 
نظام التقويم عند أهل مايا. 
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ليست طويلة بما يكفي للتعبير عن الأغراض التاريخية. ويهذا 
المعيار القياسي قى الحساب لو أننا افترضنا أن أطول مسافة 
في قياساتنا الزمنية هي مائة عام؛ فإن هذا يضع تاريخ بداية 
الثورة القرنسية:ء ويناء برج إيفل وسقوط سور يرلين في حدود 
الرقم 89 - الأمر الذي يضعنا في ورطة غير معقولة. 

وعليه فإن أهل مايا - مكنا تمامًا - شعروا بالحاجة إلى 
اختراع شيء يناظر "حساباتنا المديدة" لمرور السنين يطريقة 
لانهائية من الماضي حتى المستقيل. والذي نحدده بتزييلنا 
للأرقام بعبارتي: قبل الميلادء ويعد الميلاد. وهذا "الحساب 
المديد' يظل مستقلاً عن التقويم الدائري” حتى يتلاقى 
الحسابان عند يوم بعينه. وقد اختار أهل مايا لهذا التلاقى 
لحظة التقاء الصفر على "الحساب المديد” مع تاريخ “الرايع 
من أهايو نا13١ل‏ 8 كمكو لاأ١1الاء)‏ من تقويمهم الدوار. ولسنا 
ندري لماذا اختار هؤلاء القوم هذا التاريخ بالذات كنقطة بداية 
وهذا التاريخ يتواقق مع الثالث عشر من أغسطس 3114 ق.م 
طبقًا لتقويمنا الشمسي الجريجوري. (وقد تمَّ التوصل إلى هذا 
التحديد الزمني المتوافق مع التقويم الخاص بشعب مايا بعد 
جهود حسابية مضنية سنة 1905 في فحص مخطوطات مايا 
والسجلات الإسيانية الاستعمارية على يد الأستاذ جوزيق 
جودمان 0001137 ١05©601ل,‏ الذي كان رئيس تحرير 
لصحيفة في كاليفورنيا بعد أن اتجذب كاحد الهواة نحو 
حضارة ماياء كغيره من هواة كتثيرين في القرن العشرين. ثم 
جاء بعد ذلك العالم طومسون ليغريل هذه المعلومات مع بعض 
رفاقه لاستخلاص كل هذه الأرقام). 

ويحدد شعب مايا تاريخ الصقر يعلامة من خمس دوائر 
متراصة - ويعديرونها بداية لما يسمونه الدورة الكبيرة للزمن 
والتي تنتهي - وقق حساباتهم - قي الثالث والعشرين من 
ديسمبر 2012 م. (يلاحظ أن هذه "الدورة الكبيرة" تمثل حلقة 
من سلسلة حلقات لانهائية لززمن مضى وآخر آت في المستقبل. 
ومين آهل هانا انصرام : السفن باضافة علقمات عندية على 
يسار التاريخ المنقوش). هذا ويميز هؤلاء القوم تواريخهم 
بخمسة مواضع في شكل دوائر صغيرة داخل الدائرة الكبيرة؛ 
على نفس الشاكلة التي نتبعها تحن أهل العصور الحديثة في 
ترتيبنا للأيام والشهور والسنين والعقود والقرون في أطر ألفياتنا 
الزمنية. ويتاكلف تسجيل تاريخ معين عند شعب مايا من سلسلة 
من الأرقام. تبدأ من اليسار يعد من الدوائر الأكير التي انصرمت 


+ 116 اللغات المفقودة 


سنواتها على قدر يعدها من علامة الصفرء مرورًا بدوائر أصغر 
فأصغرء ووصولاً إلى نقطة الترابط مع "التقويم الدائري'. 

ولنضرب مثالا لأحد التواريخ تلك. وليكن كالآتي: 9. 15. 4. 
6. 4. 8 كان 10 17 موان 1131/ا. بتحليل هذه الأرقام نجد 
أنها متوافقة مع الحسابات التالية: 

9 دوائر مؤلفة كل منها من 144.000 يومًا - 1.296.000 يوه 

5دائرة مؤلفة من 7.200 يومًا - 108.000 يوه 

4 دوائر مؤلفة من 360 يومًا - 1440 يومًا 

6 دوائر مؤلفة من20 يومًا - 120يومًا 

4 دوائر مؤلفة من 1 يوم - 4 آيام 

وبهذا يكون الحاصل الإجمالي 1.405.564يومًا. 
وهذا الحاصل النهائي من بدء 'الدورة الكبيرة" يوافق تاريخ 13 
أغسطس 3114 ق.م. أما تاريخ 3 ديسمير 735م -الوارد في 
أحد النقوش- فإنه يتوافق مع 8 كان 6481| 17 موان 1/1031 
في "التقويم الدوار" عند أهل مايا. 

وكان أهل مايا يعتقدون أن دورة حياة البشر وأمور دنياهم 
لها دورة شتبتهة يعؤرات الأحرام النتعاوية. والواقع أن :شع 
مايا لم يكونوا يفرقون كثيرًا بين الظواهر الطبيعية وتلك التي 
تتجاوز الطبيعةء أو بين الفلك والتنجيم, وذلك بخلاف الكثير من 
المجتمعات القديمة بصفة عامة (ولعل هذا ما يجعلنا نحن أهل 
العصور الحديثة شديدي الانبهار بحضارة مايا). ولهذا نجد 
في مخطوطات درسدن تقويمًا يتضمن 260 يوماء ويتصل كل 
يوم بالأيام الأخرى من خلال حسايات تقوم على رصد لحركات 
النجوم والكواكب, مع الأخذ في الاعتبار ظواهر كسوف الشمس 
ودورة كوكب الزهرة كل 584 يومّاء ويهذا اكتسب هذا التقويم 
دلالات تنجدمية, تشدر للعراقين بعلامات السعد أحيانا ويعلامات 
الشؤم أحيانا أخرى - والتي تنكشف للقوم من خلال أعمال 
وأمزجةائلة من الآلهة والإلهات ويغض الحيوانات المقيسة: 
وتبين صفحة من صفحات مخطوطة درسدن كل إله أو إلهه ياسمه 
واسمها من خلال علامة صورية منقوشة أعلى الصورة. وتشيه 
هذه المخطوطة في جملتها شريط الرسوم المتحركة (الكرتون) 
لأرياب وريات مايا. وترد صور الشخوص في هذه المخطوطة 
وقد نقشت أسماء كل منهم من أعلاهاء يدلا من نقشها على 
الجوانب يطريقة غامضة. ولكن لا نوجد يهذه المخطوطة خطوط 
فاصلة ترشد القارئ بالانتقال من صورة إلى أخرى (ولذا فإننا 
قد أضفنا - من عندنا - خطوطا متقطعة لإرشاد القارى). 
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وقد عملنا على استخراج خمسة تواريخ على الجانب الأيسر 
للمخطوطة لنبين الطريقة التى كانت تتم بها حسابات هذه 
التواريخ؛ مع ملاحظة أن رموز الشهور كالآتي:(101© ا ا 
6 .1288 ). ومن أعلى ترد الأرقام (20. 9. 13. 20. 3. 10) 
التي كان عراقو مايا يستخدمونها في حساياتهم. 

وهذه الأرقام بالذات هي التى تريط التواريخ 10 !! 10 
طهه'2 1001.10 10 .ا و06 10 من خلال حساب ال260 
يوما. ولى بدأنا عند تاريخ “1011 نجد الآتي: مع دوران العجلات 
(من خلال تصور ذهني) عبر 29+20 29 موضعًا (هي أسماء 
الأيام). نصل إلى تاريخ: 1706© 13. ومع دوران العجلات مرة 
أخرى من خلال 23-3+20 (وهي أسماء الأيام)؛ يتكشف لنا 
أن التاريخ الجديد هو: ا 10 .ا 10 الذي يعادل 23+29- 
2 يومًا بعد تاريخ | 10. ولو أننا نكرر هذه الحسية أريع 
مرات أخرى. فسوف نتتقل من تاريخ *ا 10 إلى 1501© 10 
ثم إلى 62*03 10 وصولاً إلى 06 10. قعودة إلى »!| 10. 
إن هذه العمليات في هذا الجزء من تقويم مايا تغطي مسافة 
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5 يومًاء وهو رقم كان يمثل أهمية خاصة عند أهل 
ماياء كما سيق أن ذكرنا. 

ويعد أن بلور العلماء فكرة معقولة عن منظومة الأعداد 
والتقويم في مايا منذ قرن مضى.ء التقتوا بعدها إلى يقية 
الكتابات. وكان العلماء قد تحققوا من أن هذا النظام العددي 
- التقويمي كان مستخدمًا في كتابات شعوب أمريكا الوسطى 
بصفة عامة (جماعة الأزتك على سديل المثال). الأمر الذي 
أوحى إليهم أن هذا النظام الحسابى ريما قد كان مستقلاً عن 
بقية طرائق الكتابة الأخرى في :هايا بمعنى أن هذه المنظومة 
الرقمية لن تفيدهم في محاولات فك طلاسم الرموز التصويرية 
قي كليتها. والواقع أن العلماء عند هذا المنعطف قد وقعوا في 
حيرة بالغة فى متايعة سبر أغوار كتابة ماياء إن لم يكن باديًا 
لهم في الأفق ا بعينه يتتيعوته. 
لم تكن التقنيات التي ساهمت في فك طلاسم كتابات قديمة 
أخرى (مثل الهيروغليفية المصرية والمسمارية الخاصة يأرض 
بلاد ما بين النهرين) متاحة بالنسية لكتابة مايا. إلا أن العالم 


طومسون قد لجأ في نهاية الأمر إلى تحليل المخطوطات 
والنقوش الحجرية بقصد الخروج بقائمة من الرموزء ولكن هذه 
المهمة كانت مرهقة للفغاية» ولم تظهر في الأفق تباشير بقرب 
الاهتداء إلى مجموعة من الرموز المحددة للانطلاق منها فى 
فك هذه الألغاز. ومن بين الاحتمالات التي خطرت للباحثين أن 
يقوموا بمقارنة النقوش المختلفة علهم يخرجون منها بأنماط أي 
يرموز محددة في مواضع متشايهة: وإن كانت هزه المهمة ليست 
بالعمل اليسير. ولكن هذا الاحتمال قد أثيت جدواه قيما بعد. أما 
البحث عن رموز تمثل أسماء الأعلام, وهى أمر أثيت جدواه مع 
الهيروغليفيات المصرية والكتابة المسمارية (وأيضا قيما بعد 
مع ألواح الكتابة الخطية الثانية, فلم يكن يصلح كتقطة انطلاق 
مع كتابة ماياء فلا أحد كانت لديه آية قكرة عن أسماء حكام مايا 
القدامى أو أسماء أماكنها المتفرقة. وحتى أهل مايا الحاليون 
لم تكن لديهم أية فكرة عن رموز أسلافهمء إذ إن الإسبان كانوا 
قد دمروا كل شيء قديم بعد استعمارهم لتلك البلادء بما فى ذلك 
الكتابة القديمة, ويعدها راح القوم يستخدمون الحروف اللاتينية 
في كتابتهم. والأهم من ذلك أنه لم تكن هنالك لغة أخرى بجوار 
الكتابات بلغة مايا للخروج منها بدراسة مقارنة قد تبدد شيئًا من 
الضياب عن هذه الرموز المستغلقة. 

غير أن كاهنًا فرنسيًا كان يخدم في جواتيمالاء وهو الأب 
برأسير دى بوربورج 801015601010 06 اناع87255 غ6ططقم, قد 
انجذب نحو حضارة مايا القديمة. ثم عثر على نسخة لمخطوطة 
إسبانية مهملة في مكتبة مدريد تم نشرها سنة 1864 تحت 
عنوان: "وصف لشئون يكطان" (©0 00585 3 ع0 اماع وا 
825 وهذه المخطوطة عيارة عن وصف مفصل لمجتمع 
مايا. وقد قصد بها أصلاً أن تكون قرينة لتبرئة عضو صغير من 
أعضاء محكمة التفتيش من الاتهامات التى وجهتها إليه السلطات 
الإسيانية في تطرفه لتحويل أهل مايا إلى الكاثوليكية. وهذا 
الراهب كاتب هذه المخطوطة هو فراى ديجو دي لاندا /[53] 
3 ! 0 101600- من جماعة الفرنسيسكانء كان يقوم 
بالخدمة في يكطان بدعًا من سنة 1547, ويعد أن تمت تبرئته من 
قبل السلطات في إسبانياء صار أسقفا ليكطان حتى وفاته سنة 
9. ومن سخريات الأقدار أن هذا الراهبء الذي قام يتعذيب 
الكثيرين من آهل مايا وقام بإحراق كل كتاباتهم القديمة على 
أنها من فعل الشيطانء هو نفسه الذي وضع المفتاح الهام الذي 
سهل على العلماء مهمة فك طلاسم كتابة ماياء بعد وفأته باريعة 


الراهب قراى ديجو دى لاندا (1579-1524). أسقف يكطاني من 
2 حتى وفاته. كان لاندا شخصية مليئة بالمتتناقضات. فلقد 
قام بإحراق معظم الخطيات في مايا على أنها من فعل الشيطان . 
ومع ذلك فهو الدىي قدح المفاتيح لحلق أبحدية للغه مابأ.. وتملى 


هذه الفنوره للاتدا هن كاكر افك إز امال مالي كطان وكات هو 
القع قم كا متمق هرد الكاكي الى اك يقد ها "الوم كفا فين 
جقيرة ون فوت هانا »رويط فاه الاسسلاق كا وتوا اقيم 
أشد العذاب. ويقصد هؤلاء الأحفاد الى الكاتدرائية اليوم من أجل 
شركة التناول. 


قرون. وقد أقيم تمثال لهذا الراهب عبوس الوجه خارج كنيسة 
ضخمة قام هو بتآسيسها في بلدة إرزامال في يكطان: مع نقش 
بالإسبانية أسقل التمثال قد يثير الإعجاب عند بعض الزوار أو 
اللعنة عتد بعض الزوار الآخرين. 

ولعل أهم ما قي هذه المخطوطة هو تلك الرسومات التي 
خطها لاندا قي القسم الخاص بكتابة أهل البلاد» والتي أطلق 
عليها “الأبجدية". والواقع أنها ليست أيجدية بالمعنى الدقيق, 
لأنها تحتوي على أكثر من علامة واحدة ليعض الحروفء إلى 
جانب العديد من العلامات المقطعية: وجاءعت "أيجدية" لاندا 
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كينا بن تقسراك: يدكنها ختوات:و الأكد مقط ذلك نآك 
كان قد انطلق من افتراضات تنم عن سوء القهم. وكان لاندا 
قد تعرف على نبيل من أهل مايا يدعى خوان ناشى كوكوم 
)2 11303 88نال وأقام معه صداقة طيية: وكانا 
يتحاوران بشكل يثير العجب. فصاحبنا لاندا كان يخاطب هذا 
النبيل المحلي بالإسبانية التي لم يكن هذا النبيل يفهم منها 
حرفا تعدا روم الطريف أن نعلم أن اسم "يكطان" قد اشتق 
من كلمتين بلغة أهل مايا وهما: “بوك تألاء آيطان 31]31", 
وهي العبارة التي كان يرد بها الأهلون على الإسيان عندما 
كانوا ساألونهم عن اسم بلدهم هذهء وهى تعني تمامًا: "ماذا 
تقولء نحن لا نفهم ما تقولون": وعلى هذا فإن كلمة "يكطان” 
تساوي "نحن لا نفهم كلامكم [أيها الإسبان]!. وقد وقع لاندا 


+4 120 اللغات المفقودة 


فى الخطأً عندما توهم أن أهل مايا كانوا يكتبون لغتهم ينقس 
طريقة إسيان القرن السنادس عشر» أي ياستخدام أبجدية: 
فالذى حدث أن لاندا عندما شاهد صورة لأنشوطة فى رجل 
لأحد الغزلان فى إحدى المخطوطاتء استنتج - على ضوء ما 
توفر له من معرقة عن لغة يكطان مايا - أن كلمة "أتشوطة" 
تنطق بصوت "لى ©1. ويعد أن سال القوم عن طريقة كتابة 
هذه الكلمة المؤلفة من حرفينء راح يرددهما بالتطق الإسباني 
كالتائي: '"إيلى- إى-لى"(8! ,»© ,8ا6). الأمر الذي لابد وأن 
أثار حيرة في أذهان مستمعيه من أهل اليلاد. وعندما قام 
هؤلاء بكتابة الكلمة برموزهم التصويرية رسموا له أربعة 
رموز تصويرية وليس رمزين ققط لنطق كلمة مؤلفة من حرفين 


:)019( 


0 


ولا شك في أن هذا التصوير الكتابي قد أثار دهشّة لانداء 
إذ كيف يتأتى لحرفين أن يكتيا بأريعة رموز تصويرية» يتكرر 
كل رمز منها مرتين؟ والحقيقة التي لم يفطن إليها لاندا هي 
أن كتابة مايا كانت في الأساس كتابة مقطعية. مع خليط من 
الحروف المتحركة المصورة؛ واحدة لنطق كل حرف: فالعلامة 
63) لها القيمة الصوتية لحرف ©. والعلامة 770( لها القيمة 
الصوتية ©1. ولم يكن لاندا على دراية مسبقة بوجود كتابات 
مقطعيةء وإن كان هذا لم يحل دون التقاطه لبعض منها في 
كتابة مايا. كما أنه سرعان ما أدرك أن الحروف الساكتة فى لغة 
نايا كيدل نعانيها حمدب تطلقها كحروف نخلقية أو ين جلقة 
(أن تخرج منطوقة من الحنجرة أو العكس). (يلاحظ أن لهجة 
"الكوكني" /ا ©0017 التى يتكلم يها أهل لندن مليئّة بالأصوات 
الحلقية). وفيما يلي أمثلة من هذه الكلمات الحلقية وغير الحلقية 


فى لغة مايا: 
كلمات حلقية كلمات غير حلقية 
- ب' أوب 6'08 (يطحن البذور) بوب 08 (حصير) 
- كوتز حمألا»ا (تبغ) سوتز 1112© (ديك رومي) 
- مَكْ >ألا(ة! (يسمح) مس 11906 (يدقن) 


وقد عير لاتدا عن التباين بأن كتب ات للتعبير عن (2) 
وناكا للتعبير عن 659 . ولكن اتصاله بمصدر معلوماته من 
الواضح أنه اتنقطع كما يمكن أن نستشف من العبارة التالية: 


م © 5 © مله 
ا 20م 2 ك8 23 


والتي تعني "إنني غير راغب في ذلك" والتي ريما كانت 
منه كتاية المزيد من القيم الصونية للرموز الغامضة. 


ويعد أن اطلع الباحتون على جهود لاتدا في مشكلهة 
أبجدية ماياء اعتقدوا أنها ريما تكون شبيهة يرموز حجر رشيد. 
ولكنهم كانوا في حيرة حول تطبيق طرائق شاميليون في فك 
الطلاسم. ولقد قام العالم يراسير دى بوريورجء الذي تعرف 
على هذه الجهود جميعًاء بتطبيقها كأبجدية على رموز تصويرية 
وردت في مخطوطة أخرى عثر عليها في مدريدء ولكن النتائج 
كانت مخيبة لتوقعاته. ثم جاء مستشرق فرنسي هو ليون دي 
روزنى /ا057]! 06 601! ليحقق يعض النجاح مع أيجدية 
مايا سنة 1876. وقد تأكد لهذا العالم أن الرموز التصويرية 
لبعض الحيوانات؛ مثل كتبء وديك روميء ويبغاء ونمر أمريكي؛ 
يمكن التحقق منها من خلال الرموز الصورية الواردة أعلاها 
(وهي نفس الطريقة التي استخدمت للتحقق من الآلهة والإلهات 
الواردة في مخطوطة درسدن). ويعدها قام ليون هذا يتطبيق 
أبجدية لاندا على العلامة الأولى المؤلقة لتصوير كلمة “ديك 
رومي الواردة قي مخطوطة مدريد: 


و ١‏ لع 
الما 
2 


رمز ديك رومي 


- ديك رومى 


(كما ورد في مخطوطة مدريد) 


وكان قد نطقها روزنى بصوت سو لان, على ضوء قراعة 


لائدا: 


ثم انطلق من هذا إلى قراءة تخمينية للكلمة كاملة على أنها 
"سوتز(و)" (لا)2انا©, استنادًا إلى نطق أهل مايا للكلمة في 
شكل “سوتز". وعليه فإن ليون دى روزنى اعتقد يأن كناية 
مايا تحتوي على منظومة صوتية. تستند إلى المقاطعء ولكنه 
لم يقترح أكثر من قراءة واحدة وهي كلمة "سوتز(و) ٠‏ دون 
إحالة إلى قراءة أخرى شبيهة. في نصوص أخرى لنقس 
الرموز للخروج يقواعد ثابتة, على المنوال الذي كان قد اتيعه 
العالم مايكل فتتريس مع الكتابة الخطية الثانية من قبل. ومع 
أن روزنى كان على صواب في تفسيره لكلمة "سوتز". إلا أنه لم 
يبلور منظومة كاملة عن كتاية مايا ككل. 
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الذى يناهم يدول كتير قن فك رون كتاية مايا وكان قه.تادى 
في خمسينيات القرن العشرين بوجود منظومة صوبية في رموز 
كتانة بخان 
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هذا وقد جرت محاولات لاحقة, كان بعضها موفقا إلى حد ماء 
ولكن أغلب القراءات لخط مايا على أساس حجج لاندا جاءت 
مشوشة وغير ذات معنى! ويعد عام 1905 تجاهل العلماء 
القراءة الصوتية لأيجدية مايا لمدة تقارب نصف القرن (وكان 
هذا الموقف شبيها بالموقف من نظرية العالم ألقرد فاجنر 
67 60ل عن “حراك القارات” التي ظهرت في نفس 
الحقبة). وقي سنة 1950 قام العالم طومسون بنشر كتابه 
الهام بعنوان 'كتابة رموز مايا'ء منذ 'أبجدية" لاندا ونظريته 
عن 'صوتياتها' كلية. وكما لاحظنا في مقدمة كتاينا هذا فإن 
طومسون كان ينزع إلى تفسير رموز كتابة مايا بأنها تصاوير 
توحي يمعان وليس بدلالات صوتيةء وهذا ما طبقه في رمز كلمة 
كلب" واضلوع الكلب' على أنها تشير إلى هذا الحيوان من 
جانب وإلى قكرة "الموت' من جانب آخرء كما بينا في موضع 
سابق. وخرج طومسون بنظريته القائلة يآن منظومة كتابة مايا 
ليست منظومة صوبية بأية حالء "بل إنها لا تمثل منظومة 
كتابية بالمعنى الكامل للمنظومة الكتابية". وقد علق الأستاذ 
مايكل كو على رأى طومسون هذا بقوله: "والحال كذلكء فلكان 
حجر رشيد كان معروفا لمدة قرن كامل قبل أن يقوم أحد من 
العلماء على تتاوله ومحاولة فك هيروغليفياته". 


على أنه في سنة 1952: ظهر على الساحة شاميليون 
جديد من ركن غير متوقعء ذلكم هو يورى فالنتينوفيش 
كنوروزوف 120102010 أ16ل/600001!ق/ا "آثالا من الاتحاد 
السوفيتي. كان كتوروزوف من نقس المعدن الذي تميز به 
العالم فنتريسء: وكان قد اتصرف عن بحوثه في الكتابات 
القديمة بسبب قيام الحرب العالمية الثانية ومشاركته في 
الحيشى الأحمر السوفيتى» كما آنه شهد سقوط برفين اسنة 
5. والغريب أن الذي حفز كتوروزوف على التحرك من 
جديد هى أنه عثر على كتاب عن "كتابة مايا" في موسكو كان قد 
تمّ نقله من مكتبة برلين الوطنية. إلى جانب مقالة مثبطة للعزم 
عن استحالة فك طلاسم رموز مايا؛ يقلم عالم ألماني مشهور 
كان قد نشرها سنة 1945. أما الكتاب فكان طبعة لمخطوطات 
مايا تم نشرها في جواتيمالا في ثلاثينيات القرن العشرين. 
وقد تولى عالم روسي في حقل "الأجناس والأعراق البشرية". 


في معهد ليننجرادء تشجيع كنوروزوف على كتابة مقال حول 
أطروحة لاندا عن كتابة ماياء لعله يجد فيها إجابة شافية لقناعته 
بأن "أية منظومة كتابية ابتدعها إنسان ما قابلة للاقتحام ولفك 
الغازها بواسطة إنسان آخر". 

ورغم الحربء وشدة وطأة حكم ستالين 51818 في 
الاتحاد السوفيتيء واتعزال كنوروزوف عن العلماء في الغرب 
الأوروبي وعن أهل مايا أنقسهم (الواقع أن كنوروزوف لم يقم 
بزبارة أمريكا الوسطى حتى سقوط الاتحاد السوفيتى نفسه).ء 
إلا أنه كان متميزًا في مجال فك الكتايات القديمة. والواقع أن 
كنوروزوف كانء مثله في هذا مثل فنتريسء مفكرًا مستقلا في 
رؤاة وتصوره لرموز الكتابة القديمة. وقد لاحظ آثناء بحوثه 
أن العلاقة الأولى في رمز كلمة كلب في كتاية مايا هي نفس 
العلامة في الترتيب الثاني لكلمة "ديك رومي”: 


عر ا لديك زؤثي 


لقد استخلص كنوروزوف أن العلامة الأولى في التصويرة 


الخاصة بلفظة "كلب" تمثل القيمة الصونية ' تزى" ناما (كما كان 
العالم روزنى قد أقترح من قبل): وأما العلامة الثانية فتمثل 
الصوت ' لو" (لا)!اء بتاء على قراءة لاندا: 

/ 


وعليه فإن تصويرة لفظة "كلب" يمكن نطقها "تزول” الاح : 


وتساءل كتوروزوف عما إذا كانت الكلمة اليُكطانية 
'تزول" اناما واردة في أي من المعاجم؟ وسرعان ما عثر عليها 
بالفعل في أحد المعاجمء ووجد أنها تعنى 'الكلب. (وقد خرج 


كنوروزوف من بحثه هذا بقاعدة مؤداها أن الحرق المتحرك 
المتضمن قى حرف ساكن في نهاية الكلمة يعادل الحرف 
المتحرك الوارد في المقطع السابق لهذه الكلمة. وقد أطلق على 
هذه الظاهرة الصوتية مصطلح "التناغم الصوتي المشترك” 
/130101ال5. الذى اتضح قيما بعد شيوعه على صعيد 
واسمع في الكثير من الكتابات لدى شعوب مخنلقة). 

وراح كنوروزوف يطبق هذه الخلاصة التي توصل إليها 
على واحدة من صفحات مخطوطة درسدن الخاصة بالأرقام 
العدية: ولقد اكتشف صاحبنا أن الرقم (11) قد خط في 


تصويره من ثلاث علامات بدلا من ادنتين: 


(رقم 1 مشوهة في المخطوط) 


بحيث تنطق في لغة يكطان (مايا) كالآتي: "يولوك” 6نااناا: أو 
ريما "يوء لوء كو'. (مع العلم أن "بو" مشوهة): 


كما أن مراجعته لتصويرة مشوهة على صفحة أخرى من 
صفحات مخطوطة درسدنء مؤلفة من علامتين تعني "لوب (و) 
(نا) انااء أي “يتساقط” أو “تمطر". والرسم المصور في هذه 
المخطوطة يرجح أن الفكرة ريما كانت صائية: فالمطر يتساقط 
على الشخصية المحورية (أنظر الصفحة التالية). 


. 6 


ولكن بعضًا منها قد جاوزه الصواب. (قالقراءة المقيولة الآن 
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رمر تصويري 'للمطر” من مخطوطهة درسدن (مظلل). 


ل (7) هى (5)3: على سبيل المثال. وليست (0ا)© وهو ما 
يعنى أن نظريته عن 'النتاغم الصوتي المشترك' لم تكن قاعدة 
بتة في الهجاء المذكور أعلاه لكلمة تاناا). 

وجدير بالملاحظة في هذا السياق أن كنوروزوف كان 
شسسد الانتقاد لعلماء الغرب الأوروبي حول نظرياتهم عن كتابة 
ماياء بمن فيهم العالم طومسونء كما أنه عبر عن نقده هذا 


6 
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بنفس اللهجة التي كان يتشدق بها علماء الإتحاد السوفيتي 
آنذاك. من قبيل "الفكر البورجوازي المثالي” أو 'فكر الطبقة 
المهيمنة" أو "فكر الصفوة الرجعية” وغيرها من الأكليشيهات 
السوفيتية. ولكن طومسون هاج وماجء وراح يشن حريا 
شخصية ضد كتوروزوف ونظريته "المهرطقة" عن الصوتيات, 
وواضح أن طومسون هو الآخر قد استقى هجومه من اللغة 


4-0 سو تميق فل " نا د 60 8 ) 
ل + فين خط ا ني ١‏ 1 #الااشيفيننة سينا 
8 9 0 250100 08 [##ين 32 
1 5 0 20# د 55 2 
1 8 5 5 د 5 يه 
034 1# 1 : 35 0000 5 


عا ف الواح | لس نة ا 
ال 00 55 


3 


8 ©©ه 55 


2 


السائدة زمن الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي 
والشيوعي في خمسينيات القرن العشرين. وفي واحدة من 
عبارات طومسون اللاذعة راح يقول: "هذا الروسي كنوروزوف. 
إنما أخذ يسير على خطى بعض المتحمسين الذين ثبت بطلان 
نظرياتهمء وقد ظهر علينا مدعيًا أنه قد اكتشف المقتاح الذي 
يفك طلاسم مايا المستغلقة (مندفعًا بحماس يعتمل في داخله 


من قبيل حماسه للماركسية وقلسقتها)". غير أن نفرًا من 
المهتمين بكتابة مايا في الشمال الأمريكي. خاصة كو (الذي 
كان قد تزوج ابنة أحد الروس المهاجرين)» وديفيد كيللي 
لاعااع؟! 031/10اء وقلويد لوتزبري لاانا01025 | 0لإ10!ء قرروا 
فيما بينهم أن عالم ليننجراد كنوروزوف قد توصل إلى أشياء 
هامة جديرة بالاعتبار بالنسية لكتاية مايا. 


رموزمايا المصورة 125 ++ 


ويمكن تصوير الموقف من زاويتين: فمن ناحية كانت 
قراءات كنوروزوف لرموز مايا يمثابة نقطة تحول محورية 
على شاكلة قراءة شامبليون لحجر رشيدء وقراءة فتتريس 
لألواح كنوسوس عن مدن جزيرة كريت» ومن ناحية أخرى 
نجد أنه لم يحدث تقدم ملموس في حالة كتاية مايا. ويرجع 
التياطؤ وعدم التقدم هذا إلى عدة عوامل منها: الحملة 
العدائية التي شنها طومسون على كنوروزوف: إلى جانب 
قلة عدد النسخ للكدايات موضع الجدلء وتعقد منظومة مايا 
الكتابية,ء وجمعها بين الرمون ذات الدلالات للمعانى وتلك 
الخاصة بالصوتيات, وكذا جهل الباحثين بلغات مايا الحديثة 
مما جعلهم يعتمدون ققط على ما ورد فى المعاجم. وظل أمر 
تلق أكتاية “مانا مجرت .فكزة تكارية .مدن أواحن , متتينيات 
القرن العشرين. وجاعت الخطوات التالية بعيدة كل البعد عن 
أطر اللغة فى حد ذاتهاء من خلال تحليل أتماط متعددة من 
النقوش الكتابية. 

وعليتا أن نتذكر أن نقوش مايا التي توصل إليها 
الباحثون في القرن العشرين. من مخطوطات ونقوش على 
الأحجار الأثريةء كانت مليئة بالأرقام: والتي تمكن العلماء 
من قراعتها في يسر. ولكن الاعتقاد السائد كان يريط بين 
هذه الأرقام وبين العرافين من المنجمين من أهل ماياء كما 
اتضح من مخطوطة درسدن. على أنه فى أواخر الخمسينيات 
من نفس القزن». ظهرت بناحثة من جامعة .قا رفارن 'اتنبفها 
تاتياتا يروسكورياكوف ]2705010113101 12311308 (وفهي 
روسية هاجرت إلى الولايات المتحدة): وأعلتت أنها قد 
توصلت إلى نمط هام في مجموعة النقوش التي تمّ الكشف 
عنها في منطقة بيدراس نجراس في جواتيمالا قي ثلاثيتيات 
القرن العشرين. وقد خلصت تاتيانا إلى أن كل نقش لصورة 
آدمية (أو للآلهة) يحتوي بشكل متكرر على رمزين محددين 


تصويريا : 
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وقد جاء هذان الرمزان مجاورين لتاريخين: ويرد 
التاريخ الأول مع الرمز الآول سابقا للتاريخ الثاني 
ورمزه بمسافة تتراوح ما بين 31-12 سنة. وقد اقترحت 
بروسكورياكوف أن الأشخاص المصورين كاتوا من حكام 
بيدراس نتجراسء وأن الرمز الأول يشير إلى تاريخ ميلاد 
أحد هؤلاء الحكام فقي حين يشير الرمز الثاني إلى تاريخ 
اعتلائه العرش. 

هكذا وعلى حين فجأة2. من خلال هذه الفقرضية 
البسيطة الصحيحة. صار واضحًا للجميع أن أهل مايا كان 
لديهم تاريخ مسجل على آثارهم. لقد كانت تواريخ بيدراس 
نجراس تواريخ حكام وأسرات حاكمة: ولا صلة لها بتدشين 
المعايد (كما كان طومسون قد اقترح من قبل). وقد كتبت 
بروسكورياكوف سنة 1961 تقول: "إن التأمل بمقارية 
تراجعية يعزز من فكرة أن نصوص مايا كانت تحتوي على 
سجلات تاريخية» تتضمن أسماء الحكام والمدن: وهذا أمر 
يبدو منطقيًا للغاية. ولسنا ندري لماذا لم يقتنع العلماء بهذه 
الحقيقة منذ وقت طويل . والتلميح هنا موجه إلى طومسون 
الذي كان قد أعلن في كتابه "كتابة رموز مايا" أن تسجيل 
أهفل مايا لأحداث تاريخية أمر مستيعد تمامًا". ولكن 
بروسكورياكوف قد حرصت في نفس الوقت على أن تستدرك 
فقالت: "ومع هذا قليس من المؤكد تماما إمكانية بلورة رموز 
لغوية كاملة في منظومة واحدة من رموز مايا . ويبدو من 
هذه العيارة. بما فيها من تحفظ واضح. أنها لم ترغب في 
مؤازرة كنوروزوف علانية وتتسبب في نفس الوقت في قطيعة 
مع زميلها لمدة طويلة العالم طومسون نقسه. 

وفي نفس هذا التوقيت ظهرت محاولة هامة أخرى حول 
كتابة مايا لا تقوم على أسس لغوية وإنما على التحليل لبتية 
الأنماط التي وردت عليها الرموز التصويريةء وذلك على يد 
صديق للعالمة يروسكورياكوف. وهو ألماني المولد وكان 
تاجر بقالة بالجملة في المكسيك. واسمه هتريش برلين 
متاع8 لاع ماعلل (كان لاجنًا فى المكسيك هرويًا من هتلر 
وألمانيا النازية). ولقد اكتشف برلين هذا أن نقوش مايا 
تدور حول أسماء الأماكن والأسر الحاكمة والحكام. كما أن 
لكل دويلة مدينة - حسب نظرية برلين - “رمزها الخاص". 
وقيما يلي ثمانية من هذه الرموز التصويرية. يحوي كل منها 
علامتين صوتيتين © تمثلان كلمة "أهاو" (3081) وتعني 


وأسماء هذه المواقع كالأتي: 1- تيكال كاذ ا 
2- نارانجى 3:80[0ل8, 3- ياكسشيلان ا(لؤالطاع)<هلا, 
4 - بيدراس نجراس 1160185 5160:85, 5 - بالتكوي 


صورة للعالمة الروسية تاتيانا يروسكورياكوف (1985-1909). 
التى انبتت أن نقوش مايا قد سجلت تاريخ وأحداث هذه البلاد 
وحكامهاء بعد أن اكتشفت نمطا من التواريخ على بعض الالواح 
في منطقة بيدراس نجراس في جواتيمالا. 


علا 3650 6- سييال |58[63. 7- كوييان 000810, 
8- كيرجوا 3ناو,آنا0 (انظر الخريطة في صفحة 108). 
كما تم العثور على زوج من الرموز (ممثلاً في رقم 5) يمثل 
كلمة "كول" 'انا'. التى تعنى. عند أهل يكطان. "المؤله” فى 
حين يؤلف الرمزر التضويرئ فى حطلتةاها معتاه "السيد المؤله 
حاكم هذه الدويلة - المدينة أو تلك”. 

هذا وكانت بروسكورياكوف قد نجحت أيضًا في فك 
رموز عثرت عليها في بلدة بيدراس نجراس. وجاء الدور على 
بلدة بالتكويء هذه المرة على أسس لغوية. وقد اضطلع عالم 
الآثار المكسيكي آليرتى روز لهويلر ,8 |اأناط ا عن مثأموءطلم 
بهذه المهمة, التى أثبتت أنها أكثر الاكتشافات أهمية ودلالة. 
قد عكر رو على آول تقيرة جاعم دن كام ماناء اشيةاها 
يكون بالعنور على مقبرة الفرعون توت عنخ آمون. وكان روز 
قد اكتشف هذه المقيرة أثناء فحصه لنقوش أحد المعابد في 
بالتكوي» يعد أن لاحظ وجود لوح حجري على الأرض يحتوي 
على صف .هن الثقوب مغطاة يقطع .من الدكارة الفتمرعة. 
وبعد أن رفع هذا اللوحء وجد درجًا مقنطرًا يؤدى إلى جوف 
هرمء وقد سد مدخله بقطع من الحجارة المتتائرة. وقد 
استغرقت عملية إرَالة هذه الحجارة أريعة مواسم من العمل 
الميدانيء حتى وصل روز إلى حجرة على مسنوى قاع هذا 
الهرم. والتي كانت ممتلتة بدورها بقطع من الحجارة. وعلى 
أرضية هذه الحجرة عثر روز على سنة أو خمسة هياكل 
عظمية لأعمار شاية: أغلب الظن أنهم قدموا جميعًا كأضحيات 
للآلهة. وفى نهاية هذه الحجرة» وجد صاحبنا الطريق مسدودا 
بلوح ضخم ثلاثي الشكل. وبعد رفع هذا اللوح؛ في 15 يونيه 
2:, وجد روز نقسه يحملق في سرداب جنائزي مهيب. 
يقع على عمق 80 قدمًا أسفل أرضية المعبد العلوي. وكان 
روز بذلك أول إنسان بشاهد هذه البقعة وما فيها منذ ثلاثة 
عشرة قرنًا كاملة. 
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وهنالك رأى روز أمامه غطاء تابوت حجري يضم رفات 
ملك قديم من ملوك مايا. وقد عثر بداخله على مجموعة من 
الأحجار الكريمة بجوار الهيكل العظمي للملك. مع قناع كبير 
من الفسيقساء من الأحجار الكريمة يغطي وجه الملك: إلى 
جانب عدة أقراص من الأحجار الكريمة واللؤاؤ في شكل لفائف 
حول الأننين» مع عدد من العقود من خرز الحجر الكريم في 
شكل أنبويي على الصدرء في حين أن أصابع الملك كانت 
مزدانة بخواتم من الحجر الكريم أيضا. كما أنه وجد في كل يد 
وفي القم أيضًا حجرًا كريمًا كبير الحجم وفك كانت عاد 
عند أهل يكطان والأزتك, والصينيين أيضا. كذلك وجد في 
نفس الموقع تمثالان من الحجر الكريم, يمثل واحد منهما إله 


الشمسء ودذلك يجوار الملك. 
أما الحفر المتقوش على التابوت فيبين شخص هذا 


الحاكم: الذي كان مشوه القدمء وهى يهوى على جذع "شجرة 
العالم' من فم "الطائر السماوي” (الذي يمثل السماء) إلى فك 
مقفتوح يمثل "العالم الآخر". وقي هبوطه هذاء يصطحيه حيوان 
مخيف الشكل في نصف هيكل عظمي وهو يحمل وعاء يه 
أضحية لاله الشمس. ويشير الرمز التصويري هذا إلى انتقال 
الشمس ما بين الحياة والموت» إشارة إلى أن الملك؛ مثله في 
هذا مثل الشمسء سوف يقوم من الموت كانية في الشرقء بعد 
رحلة فى العالم الآخر. ١‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من كان هذا الملك العظيم 
سيد بالنكوي من شعب مايا؟ هناك ثمانية رموز تصويرية على 
حافة التابوت تساعد على نقهم جزئى لهذا التساؤل. وتتضمن 
هذه الرموز عددًا من الأرقام, للإشارة إلى أسماء الأيام والشهور: 
ولتحاول - أيها القارئ - أن تخلص منها ببعض المعلومات 
بنقسك, مستعينا بالتقويم الذي جاء بياته في الصفحات السابقة: 
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1 - الرمز الأول يمثل تاربخ 8 آهاو (81181. 

2 - الرمز الثاني يمثل تاريخ 13 يوب م808. 

3 - الرمز الثالث يمثل معنى الولادةء أي أن هذا الحاكم قد ولد 
في 8 آهاو 1301م 3 يوب م20, التي تعادل بعد ريطها 
'بالعدد الكبير الطويل". 26 مارس 603م 

4 - الرمز الرايع يمثل تاريخ 6 إتزاناب 8 12ا2. 

5 - الرمز الخامس يمثل تاريخ 11 ياكس “8 لا. 

6 - الرمز السادس يشير إلى أريع دورات من 7200 يومًا لكل 
دورة "في العدد الطويل". أي ما يساوي 80 عامًا. 

7 - الرمز السايع يشير إلى الموتء وعلى هذا فإن هذا الحاكم 
قد توفى دوم 6 إنزاناب 613203 11 ياكس «9لاء 
الذي يساوي 31 أغسطس 683م. 

8- الرمز الثامن هى اسم الحاكم المتوفى المكنى "يد الدرع', 
الواردة في رموز تصويرية على الجاتب الأيمن السفلي في 
الرمز الخاص بهذا الحاكم. 0 


ولكن ترى ماذا كان اسم هذا الحاكم الحقيقي يلغة أهل مايا؟ 
لقد وجد الياحثون مفتاحًا لهذا من خلال رمز في المعبد فوق 
السرداب الجنائزيء ولكن الاسم الذي تم العثور عليه كان 
مختلقا عن الاسم الذي ورد على التابوت. 

وفى سنة 1973 قرر قراء الخطوط والرموز المجتمعون فى 
بالكوق أت يتطيدوا المشكلة ‏ اسم هذا الناك ويرحوعهم إلى 
عدد كبير من الرموز التي حلت ألغازها وفق منهج كنوروزوفء. 
توصلوا إلى أن الاسم المنقوش على التابوت كان يشير إلى 
معنى مرتبط بشخص الملكء في حين أن الرمز الذي وجد في 
المعبد يشير إلى اسم الملك بطريقة صوتية» ويعد تقله إلى 
حروف اتضح أنه "ياكالا": 


وعلى هذا فإن "توت عنخ آمون" شعب مايا كان اسمه "باكال” 
[32, الذي يعني في لغة يكطان "الدرع". 

ونسوق هنا رموز - "باكال' - هجائيًا في ثلاث أحوال 
مختلفة» مع وضع للعناصر الصوتية بحروف صغيرة: تمييرًا لها 
عن العناصر ذات الدلالة الصورية المعنوية قي حروف كبيرة: 


ولو كان هذا النقش يعير عن الحقيقة - وهذا أمر قابل 
للأحذ والعطاء - فإن باكال كان يبلغ ثمانين عامًا من العمر 
عند وقاته. ويستشف من رموز أخرى أنه كان في الثانية عشرة 
من عمره فقط عندما جلس على العرش, أي أنه قد ظل فى 
الحكم قراية ثمانية وستين عامًا- وهي مسافة أطول من مدة 
حكم الملكة فيكتوريا في بريطانيا. كذلك أمكن التحقق من اسم 
والد هذا الملك بأنه "كان موهكس" 80:11 22> وأما والدته 
فإسمها "زاك كوك" عاناكا 236, إلى جانب بعض الأسماء 
لأقاريه. ويستفاد أيضا أن والده لم يكن هو الحاكم أيدًا (توفى 
في أول يناير 3م ).ع في حين أن والدته حكمت لمدة بسيطة 
(توفيت قي 12 سبتمبر 640 م).: لأنها كانت تنحدر من عائلة 
ملكية: أما الوالد فلم يكن كذلك. ونعلم أيضًا (من رموز عثر 
عليها في موقع آخر) أن الابن الثاني لياكال: قد حكم من سنة 
2 حتى 711م. ثم وقع في يد أحد أعدائه الذي قدمه أضحية 
للإلهة. ويجب ملاحظة أن كل هذه المعلومات التاريخية عن 
بالنكوي لم نكن هي وغيرها من مواقع أخرى في مايا معروفة 
قبل فك طلاسم نقوش مايا. 

هذا وكان قد شارك في اجتماع بالنكوي الهام بالإضافة 
إلى كوء وفلويد لونزيريء» باحثان من الشباب الجدد هما لندا 


شيلي 5011618 1003| (مدرسة فنون)-ء وييتر ماثيوز ,ماعم 
85 الذي كان طائيًا في الجامعة. وقد ساهم الباحثان 
الجديدان في نفعيل مناقشات اجتماع بالنكوي حول حضارة 
مايا. وقد 5 هذان الباحثان فى السنوات التالية. بالاشتراك 
مع مجموعة من شباب الباحثين من مختلق الدوائر العلمية 
العالمية» في استثمار النتائج التي توصل إليها كل من 
كنوروزوفء ويروسكورياكوفء ويرلينء لفك المزيد من رموز 
نقوش مايا. ومع وفاة طومسون سنة 1975: خطا الياحثون 
خطوات مذهلة. شبهها البعض بالحريق الذي يلتهم المرج 
كله" (كما ورد في كتاب يعنوان "اقتحام شفرات مايا"). وظلت 
لفون كيين عل هذا المنوال حتى تسعينيات القرن العشرين. 
وكانت لندا شيلي أكثر هؤلاء الباحثين نشاطًا وشهرة في عزمها 
وإصرارهاء وراحت تعقد ورش عمل سنوية حول كتاية مايا 
ورموزها في جامعة تكساس فى أوستن بدءًا بسنة 1978, 
وأحنذيبت إلى حلقاتها اليحسة المتات من الهواة من محختلقف 
الولايات الأمريكية, وفي التسعيتيات توسعت الدائرة لتستوعي 
أيضا أفرادًا من جواتيمالا من أبناء مايا ذاتهاء ويعدها تمكن 
هؤلاء من الكتاية بتفس الرموز التي كان أسلاقهم القدامى 
يكتيون بهاء يعد فجوة دامت قرونا عديدة. 


لبند! شيلي (1998-1942)., العالمة الامريكية التى كانت تعفد 
ورشة عمل سنوية حول كتايات مايا. ويد:! بسنة 1970 أخذت 
ليندا في تعليم يعض الأقراد من مايأ كيعية إلكتاية يرموز أسلافهم 


القدامى, 
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ولقد اتضح من العديد من النصوص الخاصة يشعب مايا 
أن الكتبة كانوا مغرمين بالتلاعب والتنويع في طرائق كتايتهم: 
فقد كانوا ينقشون الكلمة الواحدة يهجاء مختلف هنا وهناك. 
مع خلط بين الرموز الصوتية والأخرى المعنوية» بطريقة لا مثيل 
لها في الكتابات القديمة, بما في ذلك الهيروغليقية المصرية. 
كذلك اعتاد هؤلاء الكتبة على الريط فى تلاحم بين رمز وآخر 
(وهذا ما تجده في الحروف الصينية, ولكن لا يوجد هذا 
التلاحم فى اللغة المصرية القديمة). وهذا الربط يجعل مهمة 
الباحث صعبة للغاية؛ إذ لا يمكن رصد الرمز إلا بواسطة عين 
مجرية طويلة الخبرة. ومع أن العالمين فنتريسء ويينيت كانا 
قد صادفا معاناة كبرى في فك رموز الكتابة الخطية الثانية 
ورموزها ‏ المختلطة" 115م2/|/001523: كما بينا سابقاء إلا أن هذه 
المعاناة لا تقارن يحال بمعاناة الباحثين الذين تصدوا لفك 
طلاسم كتاية مايا. 

ونسوق في هذا العرض - على سبيل المثال - رمزين 
للفظة ' شوم- تون" ١اناأ‏ 0111ا١61,‏ والتي وردت ملتحمة في ثلاث 
طرق مختلقة, وهذه الرموز الأريعة لتهجتة الكلمة مقبولة في 


(60 الأنا 1‏ الانا0ا0 


وهناك أفضنا رمزان آخران لكلمة تسيب" ماقا بمعنى 
"الكاتب', رمن صوبي كامل من اليسارء وآخر معنوي على 
اليمين: 
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ولنتأمل أيضًا طريقة كتابة كلمة "الام" 08|30 بمعنى 
"الثمر المخطط الأمريكى". حيث تتضح ,المعالم الصوتية 
والتصويرية جندًا إلى جتب: 


اللطظلم8 2 053 


كذلك يمكن ملاحظة الخلط بين العلامات الصوتية 
والآأخرى التي تصور كلمة كاملة في نقش بارز على حجر 
عتبة من الأعتاب. حيث يسجل هذا النقش انتصار شخص 
يدعى 'الطائر -- النمر المخطط' من منطقة ياكسشيلان. ويهل 
هذا الشخص المنتصر على يمين النقشء مرتديًا غطاءً فاخرًا 
للرأسء وممسكا بأسيره "الجمجمة - المرصعة بالجواهر" من 
ذراعه. بينما يفصح الجانب الأيسر من النقش عن نائب هذا 
الزعيم المنتصر واسمه "كان - توك - وايب' 1016 30كا 
0الا3لالا وهو يمسك يأسير آخر من شعره. ويلاحظ أن بعض 
هذه الرموز المدموغة ليست واضحة المعنى تمامًا. 


'ل513 طااتزحلالا عأ 1 ميا" 
(اسم من قام بالأسر) 


لدي 
كلاف ندا لك 
.8 
5 
شعار منطقة 
ياكسشيلان 


"الجمجمة - المرصعة بالجواهر" مقط 10128" 


عتبة في ياكسشيلان بالمكسيك. تبين حاكم المدينة “الطائر 
- التمراء من القرن الثامن الميلادي. 
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جدول بمقاطع كتابة ماياء. وهو 
من نتاج جهود لة من العلماء 
فى ثمانينيات وتسعينيات القرن 
العشويق: وهذأ الجدول يسمح 
ينقل كم كبير من الرموز إلى 
حروف. وإن كان عدد آخر سقى 


| صوبنية فحسب. 


5 
00 
5 


وتاريخ هذا النقش هى 1260 14 »1101 7 , الذي يقابل 9 مايى يرد تحت اسمه فهو شعار منطقة ياكسشيلان. وعليه فإن ترجمة 
5م أما اسم هذا القائد فهو مركب من رمزي طائر ونمر هذا النص تكون كالآتي: “في التاسع من مايى لسنة 755 تمّ 
مخطط معا: ظ القيض على "الجمجمة المرصعة". وصار أسيرًا في أيدي 
'الطائر - النمر المخطط". سيد وحاكم ياكسشيلان". 0 

وبلاحظ أيضا أن كلمتين من الكلمات المنقوشة على هذه 
العتبة قد جاعًا في صيغة صوتية بحتة: 


وواضح أن "الطائر - النمر المخطط' إنما هي كُنية أو (1- 3 0 

لقب» أما الاسم الحقيقي لهذا المحاربي المنخصر على غدوهة (2)لتعناقكه 3 ل 
حم 0 

وممصسسييا 


فلريما كان 'يكسون بالام” 531310 (انا»اة1. أما الشعار الذي (وقع في الأسر) ١‏ مح 


سا6 
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341 
في حوزة 
يعتي "الأسير في 
الذي ب 


الأعقط لا 
()© 
أسا ك0 
١‏ ا 
آخر هو- د 


مدي ن فى 
كما علا مقطعيتين من الثلاثة 0 0 
دمكن 00 طماء ( خلال أيجدية لاندا (صفحة 
١ 8‏ . 3 نبا 


فى النقشء. 


ثم هناك رمز آخر: 


لقد أتت جهود العلماء أكلهاء وأصيح من الميسور 
الخروج بخريطة مقطعية لكتابة ماياء مستقاة من قحص منات 
من النقوش مع قيمها المقطعية. على أته لم يتم الاتفاق بعد على 
موقع كل رمر في هذه الخريطة. وإن كان قد اتفق على عدد كبير 
من هذه الرموز. والواقع أن كتابة مايا كتاية معقدة للغاية, إذ 
إنها تحوي المتات من الرموز غير المقطعية أيضًا. ولعل أشد 
ما يلقت الانتباه في هذه الخريطة أنها تضم عددًا كبيرًا من 
العلامات المتبدلة للقيمة الصوتية الواحدةء من ذلك على سبيل 
المثال وجود تسعة رمون للحرف المتحرك (لا) وخمسة رموز 
للمقطع (لا). وكتابة مايا بهذا تعد أكثر وعورة من الكتابة 
الخطية الثانية المقطعية (صفحة 100).؛ ولابد من الاعتراق 
في هذا السياق بالفضل الكيير الذى قدمه لاندا من خلال 
"أيجديته” لكتابة مايا. ومن الأمور المعقدة أيضًا في كتابة مايا 
أن بعض العلامات المقطعية تستخدم كرموز لمعاني الكلمات 
بشكل تصويري. كما هي الحال في الهيروظيفية المصرية. 
هذا وتتضح "المجاتسة الصوتية” لاطمحاممدهآ في منتظومة 
كتابة مايا من خلال ثلاثة رموز مختلفة. تنطق جميعًا "كان" اله 
في لغة يكطان. وهذه الرموز هي علامات للإشارة إلى الحية, 
ورقم أريعة: والسماء (كما هو واضح في الشكل الآتي): 
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أعا درجة تعدد الأصوات. بمعنى وجود علامة واحدة ذات معان 
مختلفة وفق نطقها المختلف, فإنما يتضع من الرموز التألية: 


1 - كاواك ©03102)؛ اسم لأحد الأآيام؛ 2- فاب 1988!: اسم 
للسنة أو 365 يومًا؛ 3- لاحقة صوبية "ني" (01), ولكنها تنطق 
"تون" (الت؛ 4- المقطع "كو" ت. 

وأخيرًا لا يمكننا أن نغفل فضل الفتون عند شعب مايا في 
مساعدة العلماء في فك طلاسم منظومة مايا في الكتاية» خاصة 
الادوات الخزقية المنقوشة بالرموز. وقد أهمل الباحتون هذه 


كن 


8 
د 


ا “1ج 02-7 


منظر ورد في إحدى مخطوطات رسوم الفسيفساء على منوال الرسم في المخطوطات قي مايا. ويعتقد الباحث مايكل كو. وشو من رواد 
دراسة القسيقساء وما عليها من رموز تصويرية قي ماياء أن الرسم يبين الإثه العجوز “باواهتن” هذا في دور المعلم والمرشد للكتبة. وقد 
علق فرشاة على غطاء رأسه. ويلاحظ أنه يشير إلى مخطوط مفتوح ويحاضر تلاميذه في الرياضيات. ويخرج من قم هذا المعلم زقير تنقس 
يصل فمه بالنص الذي يحتوي على عدد من الأرقام. وأغلب الظن أن باوافتن يشرح بعض المشاكل والحسابات المتصلة بالتنجيم: وهذه 
اللوحة شبيهة بلوحة أخرى وجدت قي مخطوط درسدن. ويرجع هذا الرسم إلى القرن الثامن !لميلادي. 


الكتابة التصويرية قي زمن طومسونء ولكن في ثمانينيات القرن 
العشرين ظهر باحث ؛سمه جستن كير 671 للأقلال الذي أولى 
الصور الفوتوغرافية لفئون الخرْف عناية خاصة. ويرجع الفضل 
إلى الباحث مايكل كو. الذي اكتشف أثناء إعداده لمعرض في 
نيويورك عن خَزْف مايا قي سنة 1971: أن هفالك تتابعًا متكررًا 
لبعض الرموز حول حافة العديد من الأواني. وقد أطلق على هذا 
التتايع "المستوى الأولي" وفسره على أنه إشارة إلى المغامرات 
الأسطورية في خيال آهل مايا إلى العالم الآخر (أشبه ما تكون 
يما ورد في كتاب الموتي لدى المصريين القدماء). وقد ورد 
ذكر لهذه المغامرات في أساطير مايا (المعروقة ياسم “بويول 
فوم" تانا/ا أدم0 بشكل خاص في رسوم الخرّف الخاصة 
بالأغراضى الجنائزية في القيور 

في الواقعء قإن السياق العام قد تحول ليصيح ذا معنى 
مختلف بعض الشيء. فتحد أكثر الرموز شيومًا في التتابع 
الأولي نجده في هذا الترتيب: 


6) 


وفي لغة المايا بكولان 01013). فإن كلمة 401١‏ تعني "يشرب” 
و|3عقا تعني "إناء الشرب". ومن المعلوم أن البادئة "لا' تشير 
إِلي ضمير الملكية المعير عن الغائب (تعادل في الإنجليزية 
5 )86 و 115). وهكذا فإن الرمز 61لالا ربما يعني "إناء 
الشرب الخاص به" ويقول كو: "إن طومسون قد تملكه الذعر', 
ولكن يبدو كما لو أن خبلاء المايا مثلهم مثل بعض الشعوب 
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اليوم كانوا يرغبون أن تكون أسماء أواني الشرب الخاصة 
بهم مميزة, على الأقل فيما يتصل بالأغراض الاحتقالية مثل 
مناسيات الدقن. إن تمييز الأسماء - وهي القكرة التي رجحها 
بيتر ماتيوز 5/ا1/132]116 )©2606 لآول مرة عام 1979- قد 
تتطابق لاحقا مع كل نماذج الأشياء عند المايا من أقراط الأذن 
الدائرية إلى كرات اللعب. 

وقد كشف هذا "التتابع' أيضًا عن إحلال الرموز التصويرية في 
بعض الأحيان يدلاً من علامات القيم الصوتية, كما هى الحال 
مع الرمز الدال على مشروب "الكاكاو". : 


03 08 
4" © هه ا 
(9أنا 5 


والطريف أن القحص الذي أجرته 'هيئّة هيرشي للأطعمة 
في مركزها التقنى" 00001230105 05من] لإعطومه 4" 
“)امع اقعأوطعع1 على بعض أوانى مايا قد أسفر عن 
وجود بقايا كيميائية لذرات مشروب "الكاكاو'. 


ورغم هذه الجهود المضنية التي عرضنا لهاء إلا أن 
العديد من رموز مايا لا تزال مستعصية على القراءة, وذلك 
بخلاف الحال مع الهيروغليفية المصرية ورموز الكتابة الخطية 
الثانية. وقد عيرت الباحثة ليندا شيلى عن ذلك فى ملاحظاتها 
سنة 1993., وقت انعقاد ورشة عمل حول كتابة مايا (كما 
أوضحنا في المقدمة صفحة 18). قائلة بن الصورة الحالية 
لكتابة مايا لا تزال معقدة؛ لأن بعض الرموز يمكن استتطاقها 
وفهم معناها كاملاًء كما نقهم معنى الكلمات من المعاجم, ولكن 
بعض الرموز الأخرى خالية من القيم الصوتية وإن كان معناها 
العام وموقع كلماتها من الإعراب معروفا لناء ولكن بعض الرموز 
الأخرى مكتنفة بالغموض المحير. كما أن المكتشفات التي تتم 
من حين لآخر تجابهنا بسيل جديد من الرموز المستغلقة, التي 
تحتاج إلى المزيد من الجهد والمثابرة. 
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لقد قويلت جهود فك طلاسم كتابة مايا بالكثير من النقد 
اللاذع: منذ أيام العالم طومسون: قلقد هاجم بعض علماء 
الآثار تلك الجهود. بحجة أنها تنصب على كتاية مايا وليس 
على أحوال وحضارة أهل مايا أنفسهمء كما أن هذا التوجه 
- في تقدير هؤلاء النقاد- قد فتح الباب على مصراعيه لنهب 
نقوش شعب مايا في أمريكا الوسطى من أجل بيعها لصالات 
المقتنيات الأثرية فى الولايات المتحدة ودول أورويا. ويأخذ 
هؤلاء النقاد أيضًا على هذا الحكم على كتابة مايا أنه يعكس 
اهتمامًا بالصقوة في أمريكا الوسطىء وليس يبسطاء الناس. 
أما علماء الآثار من المكسيكء بداية بالباحث روز الذي اكتشف 
رموز الملك باكالء فإنه أيضًا قد قلل من أهمية فك طلاسم 
كتاية شعب ماياء يحجة أن أهل مايا لم يمثلوا موقعا ذا بال 
في مجتمع المكسيكء وأيضا لأن الباحثين كانوا من الأجاني 
خاصة من الولايات المتحدة. دون مشاركة قعالة من جاتب 
علماء المكسيك. كما أن قراء الكتابة كانوا فى الأغلب يبحثون 
عن أدوار بطولية وريادية يتفاخرون يها في الدوائر العلمية. 
والعجيب في الأمر أن كنوروزوف نفسه. الذى كان قد يدأ مهمة 
فك طلاسم رموز مايا سنة 1952: لم يكن يشجع الباحثين فى 
الستوات الآخيرة من عمره. خاصة بعد أن تبنى منهجًا مخالفًا 
يعتمد على مقارية للرموز على افتراض أنها ذات دلالات لكلمات 
بعينهاء بعيدًا عن منهج القراءات المقارنة والإحالة إلى منظومة 
المقاطع؛ وكان في ذلك المنحى شبيهًا بالعالم طومسون الذي 
كان من ألد خصومة! ويعد أن توفى كنوروزوف في سنة 9,, 
حدثني مريد من مريديه؛ هو مايكل كوء قائلاً: 'إنني أرى في 
كنوروزوف وفي مواقفه شيئًا شبيهًا بالعالم اينشتاين - فهو 
عبقري حقق كثيرًا من النجاحات فى بداية حياته العلمية ولكنه 
يعد ذلك راح ينزلق على الدرب الخاطئ تمامًا". 

والخلاصة التي يمكن الخروج يها من كل هذا وذاك أنه 
بفضل الجهود في قك طلاسم كتابة مايا - أصيحنا تعرف 
اليوم أن تاريخ أمريكا لا يبدأ عند وصول كولومبس أو "الآباء 
الحجاج” من أوروياء منذ خمسمائة عام, كما كان يظن الجميع 
منذ نصف قرن أو أقل. لقد أثبتت كتابة ماياء بعد أن فكت 
طلاسمها أن تاريخ هذه الشعوب يرجع إلى ألفين من السنين, 
وأنه في مقدور الباحثين أن يقدموا على دراسة حضارات هذه 
المنطقة ينفس الحماس والهمة التي صاحبت دراسة تاريخ 
مصر القديمة ويلاد اليونان الكلاسيكية. 
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انظ إلى خريطة مجرى النيلء وستجد أن النهر يتدفق في 
ثنيتين كبيرتين عبر استة شلالات من الخرطوم قرب وسط 
السودان إلى بحيرة ناصر وأسوان على الحدود الحالية بين 
السودان ومصر. وهذه المنطقة الشاسعة - التي تضاهي في 


مساحتها مساحة مصر القديمة - معروفة للأثريين بالنوية. وفي 
العصور القديمة, كانت النوية موطذا لمملكة كوش - وهى كلمة 
غير معروقة الأصل - وكانت حاضرتها الأساسية في مروي 
على الضفة الشرقية للنيل بين الشلالين الخامس والسادس. 
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وادي النيل ومملكة كوش. بحاضرتها 
الرئيسية مروي على ضفاف النيل في 
السودان حاليًا. وقد استخدمت الكتاية 
المروية في كوش يجانب الهيروغليقية 
المصربة. 


0 
اس 


مروى: أهرامات فى الجبانة الشمالية. تميز مقابر حكامح كوش. 


هذا ولقد كانت الحضارة الكوشية أو المروية واحدة من 
أهم الدول الميكرة بإفريقيا جنوب الصحراءء وعلى الرغم من 
ذلك فإنه ظل ينظر إليها حتى وقت قريب على أنها كانت مجرد 
نؤوبلة تائفة لمصو القديمة. والأضول الأكرية لهدّه الدولة تعود 
إلى الألفية الثالثة ق.مء لكنها تدخل التاريخ - عير إشارات 
إليها قي النقوش الهيروغليفية المصرية - في القرن الثامن ق.م 
فقط. فقيما بين أعوام 712 - 656 ق.م. غزا الملوك الكوشيون 
مصرء وتم الاعتراف بهم كفراعنة سودء وقد عرفوا تاريخيًا 
بالأسرة الخامسة والعشرين: وقد حكم هؤلاء "الفراعنة السود” 
إمبراطورية مترامية الأطراف أمتدت من السودان الأوسط إلى 


حدود فلسطين (يلاحظ هنا أنه أشير إلى اسم قائدهم بإشارة 
عابرة فى التوراة حيث ذكر ياسم تيراهاكا 1123/|8/1). 
ويعدهاء اضطر هؤلاء القراعنة السود إلى الانسحابء حيث 
تركز حكمهم فى النوية ققط. وحيث عانوا هناك من غزوات 
تناك دوزدة عدوا التصويون والقونره وقتينا علد الزوماة 
(والذين سموا الكوشيين -خطاً - بالإئيوبيين» وهذا الاسم 
يعنى الأشخاص ذوي البشرة المحترقة) - حتى القرن الرابع 
الميلادي2. حين تفككت كوش نهائيا لأسياب غير معروفة 
وانقسمت إلى ثلاث ممالك صغيرة تحولت الى المسيحية. هذه 
الممالك الثلاثة حل محلها في نهاية الأمر سلطنة فونج ستار 
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7 [0لا"ا الإسلامية في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر الميلادي ثم تلاهم حكام مسلمون آخرون هزموا على 
يد القوات اليريطاتية الاستعمارية في أواخر القرن التاسع 
عشر. 

إن هذا التاريخ المختصر لمنطقة مجهولة نسينًا مهم 
جذاء لأنه يظهر حجم التأثيرات التى تعرضت لها المنطقة 
وأثرت في لغاتها - قديمًا وحديثاء ونحن لم نشر حتى إلى 
القبائل الصحراوية المتنوعة مثل تلك التى تقطن المنطقة بين 
كوش والبحر الأحمرء التي كانت معروقة للإغريق باليليميس 
15 ا(ليلميين). وللعرب بالبجاء وعرفوا أتفسهم 
بالتبدو علا/ها 11-8560383 (ومن هذا الاسم جاء الاسم العريى 
والفرنسي والانجليزي (بدو 85©001010) وفقًا ليعض الدارسين). 
هذا وتوجد هناك احتمالية - وعلى الرغم من كونها واهية إلا 
أن الأثريين قد بدأوا في فحصها - وهي أن كوش تفاعلت مع 
بقية أفريقيا إلى الغرب والجنوب وأيضا إلى الشمال والشرق. 
وعلى آية حال فإنه ليس هناك من شك في أن التأثير الأكير في 
تلك المملكة وفى كتايتها المعروفة عمومًا بالكتابة المروية. والتى 
استخدمت في كوش من القرن الثالث ق.م حتى تفكك المملكة 
في القرن الرابع الميلادي - كان تأثيرًا مصريًا. 

وقد كتب الأنري ديريك ولسيى لإطاواعلالا عاعرع0] 
- بالمتحف البريطاني - في كتابه “مملكة كوش" ©3758 
(أكلا؟! 01 11190019 أن الكوشيين استولوا على مصر فى 
الأسرة الخامسة والعشرين “ليس كيبرايرة غزاة لكن كايطال 
مدافعين عن التقاليد العريقة للفراعنة". ويتضح هذا تمامًا من 
استخدامهم للهيروغليفية المصرية, وعبادتهم للآلهة والإلهات 
المصرية. وممارستهم للطقوس الجنائزية بأسلوب مصري, 
وكذلك الأهرامات التي شيدوها والتي لا تزال قائمة في 
مروي ومواقع آخرىء وكلها مؤرخ بتاريخ لاحق لطردهم من 
قيل المصريدن بعد عام 6 ق.م. ومع ذلك لم يتم رد الحميل 
من جانب المصريين: إذ ظلت كوش توصف مرارًا في النقوش 
المصرية ب التعسة" و"اليائسة" ومحا الفرعون يسماتيك الثاني 
(589-595 ق-م) بعناية كل أسماء حكام الأسرة الخامسة 
والعشردن من الكوشيين في كافة أنحاء مصر. 
كوش حتى أواخر القرن الأول الميلادي. لكن هذه الهيروغليفية 
كانت تظهر بصورة متزايدة إلى جانب الكتابة المروية» أو 


حلت محلها. وقي الجيانات الملكية في مروي. استخدمت 
الهيروغليفية المصرية فقط في يعض النقوشء بينما استخدمت 
الهيروظيفية المروية للاسم الملكي في نقوش أخرى واستخدمت 
الكتابة المصرية الخطية في بقية النصء ومع ذلك قفإن هناك 
نقوشا أخرى كتبت بالكامل بالهيروغليقية المروية. ويمرور 
الوقت. استخدمت صيغة مروية "متصلة"- تقارن بالديموطيقية 
المصرية - حتى في أغلبية التصوص الملكية. 

إن حل رموز كل من الهيروغليفية المروية وهذه الكتاية 
الخطبة المتصلة - دون لغتها الأصلية - كان الشغل الشاغل 
لعالم المصريات اليريطاني فرانسيس ليلويلن حريفث 280615 
01110 «للاااعيوم1 ا من جامنة أكسفورد الذى تمتع بمسحة 
من عبقرية شامبليون (ويزوجة ثرية. ومن هنا جاءعت نسمية 
معهد جريقث في أكسفورد). إن العلماء الأوائل لاسيما الأثرى 
الألماني كارل ريتشارد ليبسيوس (الذي ساعد في إثيات صحة 
فك الرموز الهيروغليفية الذي قام يه شاميليون) هم من قاموا 
بالخطوةء ولكن جريقث - من خلال دراسته لعدد كيير من 
النقوش المكتشفة حديثا من مروي ومواقع أخرى في السودان 
هى من قام بقك رموز الكتابة المروية في المدة ما بين 1909- 
1 . 

ولقد كان من الواضح من تحليل العلامات الذي تم 
قى القرن التاسع عشرء أنه كان هناك حوالى 23 علامة 
ذلك أشكال: متحظفة "فى الهتروطيقنة الفروية :وقن عتارة 
اشرق كانت "خروفا انهدية ولت كتاية مقظعنة معيرة عن 
كلمات مثل الهيروغليقية المصرية. وكان من الواضح أيضًا أن 
الكتابة المروية الخطية المتصلة كانت تكتب من اليمين إلى 
اليسارء مثل كل الكتابات الخطية المصرية تقريبًا. واإلى حد ماء 
وعلى منوال توماس يوتج 10نا0/ا 5 نقفسه - الذي 
فك رموز الديموطيقية المصرية - شرع جريفث مباشرة في 
القيام يمقارنة تفصيلية للكتايات المروية الخطية المتصلة 
والهيروغليفية. وسرعان ما أدرك إنه يمكن صياغة مترادقات 
بين العلامات الخطية والهيروغليقية. وكان المقتاح إلى ذلك 
نقشا ذا خط متصل وجد مكتويًا حول حواف مذابح قرابين في 
مروي وأماكن أخرىء وهذا النقش هو: 


/ ور خ / زرا 5 ررارره 
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وقد تذكر جريفث مذيحًا مماثلاً من مروي في برلين تماثلا لعلامات أخرى هي: (حاول أن تقوم بالمقارنة ينفسك) 
(جمعه لبسيوس) نقش بالهيروغليفية ب: 


لش لل: تتاسدك [ |||األ: 


وقد خمن جريفث تخميئًا سديدًا بأن كلا النقشين ريما 
لهما المعنى نفسه؛ وقد ضاهى بينهما حرفا يحرفء ومن ثم / ذل 34 5 2 // خييه . 
فإن العلامات الثلاث التي تكررت مرتين في كل كلمة بدت 
متمائلة: 


© -4/ مث © 7 7 / تيد ء 
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الكلمات. وجد جريفث 21 نموزجًا متماثلا بين العلامات الخطية 


لآ و والهيروغليفية وهي: 
الهدروغليفية الخطية الهبروغليقية الخطية 
” 3 42 9ه 2 5 


العلامة الهيروغليفية العلامة الخطية (المتصلة) 


[لخرية 5 
ٍ -- 2 ل و 
كذلك أمكن أيضا مماثلة أريع علامات أخرى شسي: 5 و 0 71 
العلامة الهيروغليقية العلامة الخطية (المتصلة) 1 ور 1 315 
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4 م / 30 / 
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1 /// 7م اله 7 1 
ويمقارنة زوجين آخرين من النقوش نقشا بالكتابة الخطية ع 5 01 4 
والهيروغليفية. وجد جريفث أن التماثل الأول مؤكدء واقترح صرح زمه 


+» 146 افلغات المفقودة 


ومن خلال قيامه بهذا التحليل» أثبت جريفث أيضًا 
أن اتكاة قرا اليدرؤوعلشية الفرينة كان هق" اتحاه قدا 
الكتابة الخطية المروية - أي من اليمين إلى اليسار مثل 
اتجاه الهيروغليفية المصرية. وذلك لأنه لو كان اتجاه قراءة 
الهيروغليفية المروية ليس هى نفسه اتجاه الهيروغليفية 
المصرية. فإن العلامات المكررة لن تظهر في نفس مواضعها 
في الكتابات الخطية والهيروظيقية: 0 


خلا للا تتاكدك [ ||| (لا؟ ع ./قد: 3/س 5 بريه 
مسمس 

!كشال خترسك (إماالل: - .جرته: 3 رس كورب 
ا ا ا ا 0 

وعلى آية حال فيمكننا أن نرى أن الهيروغليفية المروية 
تختلف عن الهيروغليفية المصرية في أن علامات الهيروغليفية 
المروية كانت تتجه مع اتجاه القراءة في حين كانت علامات 
المتروغاشية المصرية عه عكين اتكاه القرانة. 

وكانت الخطوة التالية هى تحديد القيم الصوتية للعلامات 
المروية. وهنا كان المقتاح إلى ذلك هو نقش ثنائي اللغة 
(مروى/مصري) كتب يكل من الهيروغليفية المروية والمصرية. 
ولسوء الحظء فإن هذا التقش احتوى على اسمى ملك وملكة من 
مروي فقطء ولذلك فإن دنائية اللغة هنا لم تكن جوهرية وملموسة 
مثلما هو الحال في حجر رشيد الذي يتضمن نصّا طويلاً وكذلك 
أسماء. ومع ذلك فإن هذا النقش كان كافيًا لجريفتث ليضع يده 
على قيم صوتية مجهولة في الهيروغليقية المروية. وذلك من 
خلال مقارنة هذه العلامات بعلامات مصرية مماثلة ذات قيمة 
صوبية معلومة. 

وقد عثر على الاسمين الملكيين على قاعدة قارب مقدس 
من واد ين ناقة 51203 ]© 80لالا. وقد سيق ليسيوس أن 
نشره من قيل. وكان الخرطوشان المكتويان بالهيروغليفية 
المصرية كالتالي: (الأول خرطوش الملكء ثم خرطوش الملكة) 

ود 


0. 


اجكحرور 


ماسجا 


(لاحظ إننا هنا لم نضع الخراطيش وفقًا للقاعدة المالوفة 
بالطريقة التي تم شرحها يها في صفحة 63. لأن مثل هذا 
التقعيد المالوف سوف يجعلها تقرأ من اليسار إلى اليمين 
وهو ما سيكون في هذه الحالة أمرًا مربكًا بالنسبة للقارئ غير 
المتمرس). هذا وقد استطاع جريفث قراءة الخرطوشين ب (71 
0 و 19107-7): وينطقان نتك امانى وامانى تارا استنادًا إلى 
عض المفاتيح اللقوية اليوتانية والقبطية > :ويفكتك: الحصول 
على فكرة لا بأس بها عن كيفية قيامه يذلك من خلال مقارنة 
العلامات المصرية مع الأبجدية الهيروغليقية (الموجودة في 
صفحة 70) وخرطوش توت عنخ آمون قي (صفحة 71). بشرط 
أن تضع في اعتبارك حقيقتين هما: أن مجموعة العلامات 
الخاصة بآمون (170) [إ نيم وضعت أولاً في كلا الخرطوشين, 
على أساس أن هذا تقليد متبع للتعبير عن الاحترام للاله - كما 
هو الوضع في خرطوش توت عتخ آمون؛ وإن العلامةج قي اسم 
الملكة يمثل محدد أنثوى ولا تنطق. 

إن مقارنة علامة بعلامة بين الخراطيش المتماظة 
قد أعطانا الآن القيم الصوتية للعلامات في الخرطوشين 
المرويين: 


ومن هذا اشتق حردفث القيم الصوتية الثماني التالية 
للهيروغليفية المروية: 


0 


إلى 
- 


-- 
تسمة ات 
أ 


وليس من المدهش - استناد! على حقيقة أن الكوشيين 
قد استعاروا كنايتهم من المصربين - أن هذه العلامات كانت 


الكنابة المروية 147 + 


شديدة التشابه بالعلامات الهيروغليفية المصرية وتحمل القيم 
الصوتية نقسها كما هى الحال في: 


يعيكييم 
م - أ 
لا 


وقد تم إلى الآن تحديد هوية أحد العلامات الهيروغليقية 
المتحركة (ومن ثم الخطية)ء وهي علامة "1" على النحو التالي: 


1 


وعن طريق تحليل علامة اليداية والوسط والنهاية المتكررة 
فى العديد من نقوش الكتابة الخطية (المتصلة) (مما يذكر يعمل 
فتدرننن قي الكنابة الخطية الثانية)ء تمكن جريقث من تحديد 
ثلاث علامات متحركة محتملة من الخط المتصل ومثيلاتها 


الهيروغليفية وهي: 
/ كت 7م ١.‏ م 
(وتلك وجد إنها تمثل "0 ,© ,8') 


ولقد كان هناك الآن 12 علامة مروية (أي 23 مطروح 
منها 8 مطروح منها 3) لا تزال يتوهجب تخصيص قيم صوبية 
لها. وقد قام جريفث بمعالجتها من خلال تحليل بارع للسياق؛ 
حيث بحث عن كلمات مروية ومجموعات العلامات التي يحتمل 
أن تكون مماظة لأسماء أماكن مصرية ويونانية معروفة وكلمات 
أخرى. وهنا كانت المتماثلات الخطبة/الهيروغليفية مفيدة جذا. 
فعلى سبيل المثالء فإنه قد حدد مجموعة علامات خطية متكررة 


هي: 
> 34/ ؟ 


0 على نقوش من معبد إيزيس في قيله. حيث كانت 
تعبد الإلهة منذ قترة بعيدة تعود إلى عصر الملك تهرقا. 
ومن الطبيعي أنه في تلك الفترة كان المكان يسمى باسمه 
المصري. وليس باسمه اليوناني الروماني “فيله". ولم يكن 
الاسم المصري معروفا لكن ريما كان مشابهًا (ولكن ليس 
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مطايقًا) لبلاق 131أ5, وهو الاسم المتئخر لقيله في الكتابة 
القبطية 1115/1235 . 

وإذا تم كتاية الاسم بالعلامات الهيروغليفية بدلا من 
العلامات الخطبةء فإن مجموعة العلامات الخطية ستكون أشيه 
يما يلي: 


ه م حك ن] د ذ] 


(ويمكنك التحقق من هذه المماثلات الخطية / الهيروغليفية 
في صفحة 146) 

وقد علم جريفث أن العلامات (راو لإ كانت حروفا متحركة. 
وإن إمثت الحرف 1. أما العلامات الثلاث الأخرى فإنه قارنها 
- على سييل التخمين - بعلامات هيروغليفية مصرية تيدو 
ممائلة كالتالي: 


- مج يي دم م - ١‏ 
ولقد كانت هذه فرضية معقولة. استنادًا الى التمائل 
الوثيق بين المروية والهيروغليفية المصرية. وقد نتج عن هذا 
الافتراض الكلمة التالية لمجموعة العلامات: (2811)1(1!)9. 
وكان تشابه هذا لكلمة 511316 (القبطية) أمرًا واضحًا جذّاء 
وافترض أن الاسم المصرى المبكر لقيله كان ©2511©!1 (أو 
عنع أ2). 
وأخيرًا فإن جريفث توصل لأبجدية مروية قي كل من 
الهيروغليقية والخط المختصر المتصل؛ أبجدية اعتبرها 
معظم الدارسين دقيقة بصورة جوهرية» وإن لم يكن موثوقا 
بها بصورة مطلقة. ويمكن رؤية النسخة الحديثة في الصفحة 
المقابلة صفحة 149. 
والواقع أن مقارنتها بالأيجدية المصرية في صفحة 70 
ستظهر أن معظم العلامات الهيروغليفية المروية مستعارة من 
الهيروغليقية المصرية. وعلى جانب آخرء فإن وجه التشايه بين 
الكتابة الخطية المروية المختصرة والعلامات الديموطيقية 
المصرية أقل بكثير. إذ إن العلامات المتطايقة فعليًا هى أربعة 
فق إن “الأبوية" الغروية قلف كذلك بصورة وأشحة عن 
المصرية في كونها تمتلك أريع علامات ذات قيم مقطعية: فعلى 
سييل المثال: فإن العلامتين الأصليتين لحريقث لحرف ال ! قد 


0 


القواصل بِين الكلمات 


أصبحتا ثلاثة. أى أضاف إليهما العلماء اللاحقون علامة أخرى 
وأصبحت هذه العلامات تمثل ©] ,] و 10. وهذه النتيجة المفاجئة 
ترجح أن فهمنا للقيم الصوبية للكتابة والآصوات التي نعير عنها 
فى اللغة المروية ريما لا تكون كاملة كما نريد. والشىء المؤكد 
هو أن الكتاية الغروية ليست آيجنية بشيطة. 2 
ويمتابعة عمله الرائع في التحقق والتقصىء استمر جريفث 
فى استيدال قيمه الصونية 7 كافة النقوش المتاحة. لكنه هنا 
واجه العقبة الكثود أمام تفسير كامل لرموز الكتابة المروية, 
واعنى هنا أن قراءاته لم يكن لها علاقة بأي لغة معروقة؛ يما 
في ذلك بطبيعة الحال اللغة المصرية القديمة, كما أن الأسماء 
الشخصية المروية التي لا حصر لها والتي أتى بها من خلال 
عمليات الاستبدال تلك لا تتشابه مع أسماء مصرية أو يونانية 
معروفة. وبالرغم من أن جريفث تمكن من استنتاج معاني بضعة 
كلمات قليلة من الكتاية المروية - ريما لا يتجاوز عددها أصايع 
اليدين - من خلال نصوص ثنائية اللغة ومن خلال سياقاتها 
إلا أن أصواتها لم تكن مالوفة على الإطلاق. وأحد هذه 
الأمثكة هو الكلمة المعيرة عن معنى 'يتجب” أ©89 أو 'يولد” 
01 6600116؛ وهي بالمروي ية طيقًا لحريفث 'ترك" ©1651 أو 


القيمة الصومية 
[8) قي بداية الكلمة 
8 


/ 


'يرك” ©آ71علا. إذ ليس بها أدنى تشابه مع المعنى الموجود 
في النويية الحديثة (التي يتحدث بها البعض في جزء من 
السودان حاليًا) ولا بالكلمة المقارنة في النوبية القديمة. وهي 
اللغة التي يعتقد أنها كانت لغة الحديث في الفترة المسيحية 
(عقب انفصالها عن كوش في القرن الرابع الميلادي) والمكدوية 
بأبجدية قبطية وهي كلمة "00106". ورغم إنه كانت هناك قلة من 
المتشابهات التركيبية الواضحة بين المروية والتوبية إلا إنها لم 
تكن حاسمة يحال من الأحوالء وكان جريفت ميالاً لاستبعاد 
وجود صلة بين اللغتين دون أن يتمكن من إيجاد شواهد على 
علاقة بين المروية وأي لغة أخرى. وكنتيجة لذلك: فإنه لا يوجد 
سوى خمس صفحات هزيلة عن "اللغة المروية” في مجلده 
التفصيلي الضخم الصادر عام 1911 عن النقوش المروية. 
وبالرغم من ذلك, فإن جريفث كتب معلقًا (في أمل وتواضع) في 
المقدمة أنه "إذا ما كانت هناك رؤى ونظرة جديدة سواء من 
قيل العلماء المتمرسين في فك رموز اللغات أو من جاتب العلماء 
المختصين في فقه اللغات الإفريقية الشماليةء وكرسوا جهدهم 
لدراسة الكتاية المروية قان أسرار تلك الكتاية سرعان ما سوف 
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ولسوء الحظء قإن تقاؤله لم يكن في محله. فاليوم نحن 
من نقوش تنائية اللغة مصرية/مروية قصيرةء ومن تحليل 
السياقء وليس من إعادة بناء اللغة المرونة المرتكز على اللقات 
ذات الصلة. وهذه الكلمات هى: 


5 ألا ,5ألكا 
00 


أخت الملك (؟) عيلال»! ,علاما ,عال»ا 


رب 11 
قدم // أقدام 


51, 5100)7( 

الا 

206 

ع انافاع الا 

عكامع] 

م 

ععاع] الا 

231 

20 

© ,عرزالع1 ,عطلع 
عالاعلزا رعالمع1 ,ععالرع 
اعلا رات ,ا 


وفي ظل عدم اإحراز تقدم في تحديد اللغة. فقد كرس 
الباحثون جهودهم لأنواع من التحليل الداخلى للعلامات: هذا 
الكتاية الخطية الثانية» بهدف تتقية نظام القيم الصوتية عند 
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جريفث. وكانت الشخصيات الرائدة فى هذا المجال هما فريتز 
هنترٌ ع1!12!! عاط قى يرلين, وجون ليكلان الولعم ٠‏ مومعل 
في دقفي قدتد '[والخر الستينيات من القرن العشرين» تجدد 
الامكياح +التونة نشرجة للمشروخ:العطيم الذي تينته اليوتسقق 
والخاص بإتقاذ آثار التوبة التي كانت تهددها مياه بحيرة 
ناصر عقب بناء السد العالي في أسوان. ويقول بيتر شينى 
عامماطك ,ممعم - آخر مفوض بريطاني عن علم الآثار في 
الشووان '(فى كنستيات القرن التشرين):-وضاسي الخيرة 
والبا ع الالويل فى كيفية الحقن بعرو السننوا كا هريد "متذاهةا 
الزقت امتح و اببة 6و ةا معترفا به في حد ذاته - مع 
سمة مميزة جديدة. وهى مشاركة علماء لضت ل نلك الخلفية 
التقليدية بعلم البشرواءة 

وفى أوائل السبعينيات من القرن العشرين» استثمرت 
الكثير من الطموحات والموارد الهائلة قي وضع مجموعة من 
النقوش المروية على الكمبيوترء بل يقال إن المخايرات القرنسية 
قد عرضت تقديم إمكاناتها وخبراتها في حل رموز الكتاية 
المروية. لكن النتائج كانت مخيبة للآمال. وفضلاً عن الجوانب 
غير المؤكدة المالوفة في تحديد هوية العلامات المكتوية بطريقة 
سيتة أو التى تم ترميمها وعن التمييز ما بين العلامات المترادقة 
وخروف الأنحيرة الروماقنة الي كان الكنبيوتن بحاجة النهااقن 
ذلك الوقت, فإن ذلك قد فرض علاقة حرفية بين حرف وآخر بين 
كل رمز مروي وحرف روماني. إلا أن القيم الصوتية للعلامات 
الدروية الم تكن متضمنة بالختووزة في القدم العنوتدة اروف 
الأيجدية الرومانية» وفي بعض الحالات التي كان يعتقد فيها أن 
العلامات المروية كان لها أكثر من قيمة صوقة واحدة أو قيمة 
مقطعية واضحة: كان تظاء تسخها البسيط بالروماتية مضالاً. 

وآخيرًا تم التخلي عن تقنيات الكمييوتر لكن المجهود 
العلمى الطوبل لم يذهب جميعه سدىء فقد أدى الى استحداث 
أداة بحث أساسية. وقد تم تجميع هذا الجهد في باريس على 
يد ليكلان وفردق العمل التابع له وعرف باسم تقرير عن نقوش 
الكناية المروبة 18/161016 عزدامدموامع'ل عأ أمارعمع], 
وقد مثل هذا بداية لمشروع طويل لنشر النقوش المروية 
وتصنيفها عن طريق ترقيم تقارير النقوش المروية "الااع] 
'0010126"”. ومعظم الدارسين حاليًا فى هذا المجال قد تينوا 
هذا النظام: الذي يعني على الأقل 5 مسَفوعَة النقوقن 
المروية وسهولة الاطلاع عليهاء وهى ما كان مطليًا أساسيًا 


وضروريًا للتقدم في مشروع تفسير الكتاية المروية» وحل 
رموزها كما نعلم. 

وفى نفس الوقت قام الأستاذ الدكتور/ عبد القادر محمود 
عبد الله (من جامعة الخرطوم والمحاضر الآن في جامعة الملك 
سعود بالرياض) يمحاولة منقردة من جانيه لتقسيم الكلمات 
المروية وتحليل الأجزاء الأساسية المكونة لها. وعلى افتراض 
أن اللغة المروية المجهولة هي لغة تجميعية أي أن بناء الكلمات 
فيها يتأتى من خلال ربط أشكال وصيغ معًا في تتابع طويل جدًا 
كاليابانية, فقد هدف عبد الله إلى أن يعكس عملية تجميع وتجزئة 
الكلمات المروية إلى أجزائها الأساسية المكونة للحديث. والتي 
يمكن ترجمتها فرديًاء ومن ثم إعادة تجميعها لترجيح معنى الكلمة 
باكملها. (فكر في كلمة ]160561300818 بالألمانية» وهي 
تعني 13-566-30081305 أي "جهاز الرؤية عن بعد" أي 
'تليفزيون ). غير أن هذا المدخل البحثي لعبد الله لم يجتذب 
دعم الدارسين الآخرينء بسيب أن افتراضه الأساسي غير 
مدعومء: كما أن منهجه البيحثي - كما قدم في العديد من النماذج 
المنشورة - يكتنفه الشك كما إنه صعب المتابعة. 

لكن دعنا نعود إلى مسالة اللغة المروية وطريقة التفسير 
التي دافع عنها حريفث: حيث كان هدقها البحث عن علاقات 
بين الكلمات المروية وكلمات ذات صوت ممائل (ولو أمكن 
ذات معني ممائثل) في اللغات المعروقة. أو إعادة بناء أشكالها 
المبكرة التي تم التحدث بها منذ 1600عام على الأقل خلال 
عهد مملكة كوش. ويمكتنا استيعاد يعض من اللغات المرشحة 
التي لم يطرأً عليها متغيرات والتي اقترحت بصورة عارضة 
كالصينية. المنغولية. التبتية والتوكارية 1010112311305 (إحدى 
لغات وسط آسيا) وهذه الأخيرة ارتكزت ببساطة على التشابه 
بين اسم كوش واسم الإمبراطورية الكوشية المعاصرة بشمال 
غرب الهند وأفقانستان! واللغات المرشحة بصورة أرجح فى 
لغات المنطقة المحلية, وكما يقول |796©/18/81 15ا190 - الخبير 
في اللغات الإفريقية والذي ريما يكون أفقضل من علق على اللغة 
المروية - "أن مصطلح المحلية يعني دائرة نصف قطرها ألف 
ا 

والجدير بالذكر إنه توجد هناك أسرتان لغويتان كبيرتان 
عا تنتمي لهما المروية (ياقتراخن أنها ليست لغة منفصلة أى 
معزولة). وهاتان الأسرتان هما الأسرة اللغوية الأفروآسيوية 
والأسرة اللغوية التبلوصحراوية. والأسرة الثاتية حددها 


وعرفها جوزيف جرينبرج 1660560 1أم056ل فقط في 
3 ولا يزال نطاق عضويتها محل جدل ويحث. (هذاأ وقد 
اتنقسم اللغويون إلى مجمعين و مجزثئين : فمن هؤلاء مثل 
جرينيرج من يعتقدون في تجميع لغات في عائلات ورائية 
كبيرة مثل النيلوصحراوية المنيتقة عن لغة واحدة أولية» ومنهم 
من يعتقدون في “تجزئة" العائلات اللغوية إلى مجموعات أصغر 
على أساس أن اللغات الأعضاء فى هذه المجموعات لا ترتيط 
ارتباطا واضحًا بما فيه الكفاية). هذا وقد قسمت الأسرة 
اللغوية الافرواسيوية فرعدًا إلى اللغات السامية وتضم المصرية 
والقبطية والعربية» واللقات الكوشية في القرن الإفريقي وتشمل 
لغة قيائل اليجا؛ واللغات الاوموتية 16 المتحدث بها فى 
إثيوبياء ولقات البرير يشمال أفريقيا والصحراءء واللغات 
التشادية (المنتمية إلى تشاد). أما النيلوصحراوية فهى عائلة 
من اللغات تمند من بحيرة توركانا 110112012 في الشرق على 
طول الطريق إلى منتصف النيجر في الغرب عير حزام شمال 
وسط أفريقيا الذي يعتقد إنه دعم أسلويًا متوازنا للحياة 
'المائية” في الألف الثامن قبل الميلاد أو ميكرًا عن ذلك عندما 
كانت الصحراء والساحل أكثر مطرًا مما هو عليه الحال اليوم. 
وتنقسم الأسرة النيلوصحراوية فرعدًا إلى اللغات السودانية 
مثل النوبية» واللغات النيلية واللغات الصحراوية ولغة سنغاى 
في الغرب الأقصى. 

١‏ هذا وعند النظر إلى الخريطة اللغوية الحالية لإفريقياء فإن 
الاحتمالات بالنسية للغة أو لغات كوش تكون صعبية جدا ومعقدة 
وذلك لكون حدودها جمعت بين كل من اللفات الأقروآسيوبة 
والنيلوصحراويةء ويالفعل فإن كوش كانت قريية - أو مطابقة 
- لما يفترض أنه كان الموطن الأصلى للغات الأقروآسيوية 
رثا هن عشرة الاق عاء معيت::طلنقًا لعن الدارشين: ومن 
هنا يعتقد أن المتحدثين يما أصبح بعد ذلك مجموعات لغوية 
أفروآسيوية فردية, قد هاجروا إلى مواقعهم الحالية. ولايد أنها 
قد حدثت قبل قيام عصر الأسرات في مصر ومملكة كوش 
المتئخرة, لكن لا يوجد حاجة إلى القول إن هناك ندرة شديدة 
في الشواهد الدالة على توقيت وتقاصيل تلك الهجرة. 

فكيف يمكن إذن إحراز أي نقدم في تحديد علاقة المروية 
- إن كانت هناك أية علاقة يهذا الخليط من اللغات القديمة 
والحديثة؟ الواقع أساسًا أن المسالة هي قضية تجميع قدر 
كاف من البيانات الدقيقة حول المفردات والتراكيب لكافة اللغات 
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0 التشائية ١‏ < 0 كوا 

ع المصرية القديمة (القبطية) “ا الآداماوا-الشرقدة 

| 0000 يي (متضعنة البانتى) 
"' الشارية-النيلية (النيلية والنويية ولغات 
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(في الصفحة المقابلة) خريطة توضح العائلات اللغوية الثلات الكبيرة لإفريقيا الصحراوية وما وراء الصحراء. كما رآها العالم اللفوي 
جوزيف جرينيرج. إن تصتيفه للعائلات اللغوية محل جدل وخلاف خاصة فيما يتعلق بالعائلة التيلوصحراوية. وضمن العائلة الافرواسيوية. 
ظهرت المصرية القديمة (يسليلتها اللغة القبطية) منقصلة وليست شيه ملحقة بمجموعة اللغات السامية»ء كما جرت العادة. أن الخريطة أعلاه 
توضح نظرية لعالم اللغوبات ليونيل بندر ,86/06 [©1097 | عن كيفية تشنت العائلة اللغوية الافرواسيوية ريما منذ عشرة الاقف عام إلى 
مجموعاتها اللغوية الحالية التي ترجع أصولها إلى منطقة السودان والتي شغلتها مملكة كوش فيما بعد ذلك بعدة آلاف من السنين. والواقع 
أن العلاقات اللغوبة المحتملة للغة المروية المجهولة لا تزال معقدة. ( انظر صفحة 151). 
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المحلية الإفريقية المحتملة بصورة أقرب كلغات 'محلية قريبة 
من الكوشية - وكثير من هذه اللغات لا يعرف علماء فقه اللغة 
عنه إلا القليل- ومقارنة تلك البيانات بمعلوماتنا الضئيلة من 
مفردات وتراكيب اللغة المروية التى جاعت فى القائمة الواردة 
في صفحة 150. وفي عبارة أخرى. فإننا بحاجة إلى تطبيق 
متاق علم الاشتقاق والمقار. نة المشار إليها قي المقدمة. 

وبالرغم من القيام بيعض الجهود في هذا الاتجاه منذ 
عصر حريفتثء والحكم باستبعاد النوبية القديمة (من العالة 
النيلوصحراوية) كلغة تعير عن المروية القديمة. ورغم أنها كانت 
أيرؤز المرشحين: فإن علماء اللغويات مثل ثيلويل (لهلااا11 
قد أصببوا بقدر من الإحباط من جراء تعقد المشكلة وافتقاد 
الأدوات اللازمة لمعالجتها معالجة كلية (ناهيك عن الاضطرايات 
السياسية بجنوب السودان والقرن الإفريقي). وما يبدو واضحًا 
هى أنه لا يلوح فى الآفق حل لغوى بسيط: قفليس هناك في لغات 
ما وراء الصحراء مثيل للقبطية أو اليونانية أو لغات المايا 
أى مفاتيح الهيروغليفية المصرية أو الكتابة الخطية الثانية أو 
رسوم المايا التصويرية. وقد كتب جرينيرج في 1995 بتشاؤم 
عن المروية قائلا "إن هذه اللغة لا تبدو مرتبطة بأى لغة قائمة 
في إفريقيا". وقد اختلف الخبراء اللغويون المحدثون مثل كريس 
إنهاة ت أ6ااط 21115) وليوتيل يندر :86006 اعمهن ا اختلافا 
شديدا حول طبيعة العائكة اللغوية النيلوصحراوية: والتى قد تضم 
لغة ذات صلة بالمروية. وحاليًا وعلى الأقل فإن البيانات اللغوية 
المقصلة عن اللغات الوثيقة الصلة بالموضوع والضرورية لعمل 
تحليل مقارن مقيد للمروية» غير متاحة ببساطة. 

إن أفضل أمل قد يراودنا حاليًا في سبيل إحراز تقدم في 
فك رموز المروية الذي بدأه جريفث. يتمثل في اكتشاف نص 
ثنائي اللغة ذي أهمية مكتوب على الأرجح بالمروية والمصرية. 
وهذا ليس من قبيل المحال إذ توجد بالفعل النصوص القصيرة 
ثنائية اللغة. فضلاً عن وجود قرق من بلدان عديدة تقوم بالمسح 
وإجراء الحفائر في حوالي 20 موقعًا بالسودان وتقوم يانتظام 
بالعثور على مكتشفات جديدة. وفي كلمات ليكلان 661301 ١‏ 
(السكرتير الحالي للأكاديمية الفرنسية للنقوشء والبالغ من 
العمر 80 عامًاء والذي لا يزال يتابع بنشاط لغز الكتابة المروية 
وسرها). يقول 'إننا نتوجه بدعائنا الحار وصلواتنا من أجل 
إحراز اكتشافات تدخل السعادة على العلماء. ألا وهو ظهور 
نص ثنائي اللغة في نهاية المطاف وهو ما تمنيناه كثيرًا". 
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سطور افتتاحية مكتوية بالكتابة الخطية المروية على شاهد قبر من 
الحجر الرملي من قصر إبريم في النوية السفلى من حوالي 300 
ق.م مع دلالة صوتية وترجمة مقترحة لذيكولاس ميلت 650135الة 
أ|ازلاا. ويمكن فقط أن نحدد بصورة مؤكدة بعض أسماء الأماكن 
والأشخاص المروية وقلة من أسماء الآلهة وحقنة من كلمات أخرى 
(أنظر صفحة 2)150 


ويحسب فهمنا المتزايد للحضارة المروية. حتى دون أن 
نصل إلى تفسير كامل لفك رموز الكتابة المروية» فإن الأرجح 
كما اعتقد جريفث فى عام 1909 هو أن "أناسًا من اليدو 
الرُحل من الصحراء الشرقية قد أنشأوا في وقت ما إمبراطورية 
في وادي التيل أكسبوها قشرة رقيقة من الحضارة المستقرة 
- وربما كانوا شعيًا أشبه بقبائل البجا. وقد حبذ لبسيوس 
كذلك مثل هذا السيتاريى وعير عن أسفه (في مؤلقه عن نحو 
اللغة النويية عام 1880) لافتقاره إلى معلومات عن لغة البجا. 
واذا تاكد هذا الظنء قهل هذه الحقيقة ستكون أكثر مفاجأة 
- يتساعل جريفث - من حقيقة أخرى غير متوقعة لكنها حقيقية 
وان حضارة الفراعنة العظيمة ذات الآدب الراقى إلى الشمال 
من كوش ما هي إلا سلف لثقافة الفلاحين المصريين البسيطة 
في القرن العشرين؟. 
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الابحدية 


مارس الإتروسكيون وكذلك موطنهم إتروريا (توسكانيا 
الحالية/رفقي شمال غرب إيطالياء) سطوةٌ وهيمنة من توع 
خاض على كبال الأورؤينئن مثد التصور الكلاسشيكنة. فعلئ 
مدى عصر النهضة صور كوزيمو دي ميدتشي '06 6051000 
أ146010- دوق توسكانيا الأعظم - في إطار شعري (على 
يد كاتب سيرته الشهير فاساري /358/) على أنه الملك 
الإتروسكي لارس يورسينا 20561223 25 ] بعد الكشف 
المفترض عن مقبرة ذلك العاهل القديم في كيوزي أق5ناااأ'). 
وفي القرن التاسع عشر نبشت الآلاف المؤلفة من المقابر 
الإتروسكية على يد "آثاريين/علماء آثار' مثل لوسيان يونايرت 
- شقيق نابوليون - وقيل أن الغنيمة المستخرجة منها كانت 
مساوية لمثيلتها من بومبي وهيركولانيوم. وفي القرن العشرين 


اتروسكية 


نرجمة: محمد عيد الغني 


نجد د.ه. لوراتس 0.11.1318/16006©6] وقد أضفى على الكثير 
من أشعاره المتآخرة صبغة خيالية مستوحاة من نزوله المتكرر 
في المقابر الإتروسكية. ومن أمئة هذه الأشعار قوله 'الحقي 
بي يا زهرة الجنتيانا وامنحيني مشعلا/دعني أكون مرشدًا 
ودليلا لذاتي بالقيس الأزرق ذى الشعاب لهذه الزهرة//رهيوطا 
في الدرج ذي الظلمة والقتامة.... حتى نصل إلى حيث تذهب 
بيرسيفوني". لذلك لن يتملكنا كثير من العجب أن مايكل فنتريس 
ذا التعليم الكلاسيكي قد وقع كذلك تحت طائلة التعويذة 
السحرية الإتروسكية وظل على إصراره حتى لحظة فكه لشفرة 
رموز الكتابة الخطية الثانية على اعتقاده الخاطئ بأن الكتابة 
الخطية الثانية كانت تلقب - على الأرجح - اللفة الإتروسكية 
أو لغة ذات صلة وثيقة بها. 


الفن الإتروسكي: تابوت لزوجين -- كيرقيتري - أواخر القرن 


السادس قمح. 


وبالنسبة لمن لديهم اهتمام وشغف باللغة والكناية يمثل 
الإتروسكيون بلا شك أهمية محورية. فكما سبق أن ذكرناء 
كان الإتروسكيون هم القناة التي وصلت من خلالها الأبجدية 
اليونانية إلى الرومان ومنهم إلى بقية أورويا. (يل إن الأيجدية 
الإتروسكية ريما كانت مصدر إيحاء مباشر للأبجدية الرونية 
في شمال أورويا حسبما يرى بعض العلماء). لكن لغة الحديث 
لديهم يادت واتقرضتء ولكن من خلال محاولات إعادة يناء 
تلك اللغة الإتروسكية البائدة اعتمادا على ما تبقى من نقوشهم 
فإن أقصى ما يوسعنا قوله هو أن الإتروسكية لم تكن تشبه 
أية لغة أوروبية. وإذا ما أجرينا مقايلة بسيطة بين أشكال 
الحروف في الأبجديتين الإتروسكية واليونانية فإن بوسع 
العلماء أن 'يقرأوا" الكتابة الإتروسكية بنقس السهولة تقرييًا 
التي يمكنهم يها قراءة اليونانية القديمةء لكنهم لا يستطيعون 
قهم معاني الكثير من الكلمات الإتروسكية (ياستثتاء أسماء 
الأعلام العديدة)ء وذلك على النقيض من مفردات اليونانية 

إن هيرودوت الذي كتب في القرن الخامس ق.م. يؤكد 
على أن الإتروسكيين كانوا شعدًا هاجر من قبل إلى إيطاليا 
عير جزر بحر إيجة من منصطقة ليديا في الأناضول. (هذه هي 
الرواية القديمة المذكورة في صفحة 91 والتي شجعت مايكل 
فنتريس على الاعتقاد بأن الكتاية الخطية الثانية كانت تكتب 
باللغة الإتروسكية). ليس هناك من شواهد أثرية تؤيد مثل هذه 
التحركاتء ولكن هناك لوحة حجرية مثيرة للفضول من جزيرة 
ليمنوس في بحر إيجة (على مقرية من الأناضول) عثر عليها في 
القرن التاسع عشر الميلادي وتحتوي على نقش قصير مكتوب 
بأبجدية ولغة مماثلة للإتروسكية وإن لم تكن هي الإتروسكية 
ذاتها. ويرجع تاريخ النقش إلى أواخر القرن السادس ق.م. 


ولكن ليس لديذا فكرة موثوق بها عن فحوى ومعنى النقش قيما 
يتعلق بتاريخ الإتروسكيين. وفي ظل غياب قرائن وشواهد 
تفيد العكس فإن معظم العلماء يحبذون الرأي القائل بأن 
الإتروسكدين لم يكونوا من المهاجرين إلى توسكانيا. 

ولكننا على يقين بشأن الكيقية التي استعاروا بها الأبجدية 
اليونانية ليكتيوا بها لغتهم. فلقد استقر مستوطنون إغريق في 
إيطاليا حوالي عام 775قمم. في بيثيكوساي (إيسكيا الحالية). 
كذلك وطن الفينيقيون لأنفسهم في غرب صقلية وسارديتيا 
وأصبحوا حلقاء مع الإتروسكبين تجاريًا وسياسيًا (هناك 
نقوش مزدوجة اللغة فينيقية /إتروسكية كما سنرى)؛ ولكن 
الإغريق كانوا هم من ترك أعظم الأثر فى الإتروسكيين. لقد 
وصلت الثقافة الإغريقية لأول مرة إلى روما عن طريق إتروريا 
- هذا ما كتيه كل من جوليانو ©131ألاأ3) ولاريسا يونفانتى 
©1101 201558 1 في كتابهما "اللغة الإتروسكية" وهو 
الكتاب الأول والأبرز في الموضوع باللغة الإنجليزية - 'لآن 
الإتروسكدين بعد أن تعلموا من الإغريق كيف يمتلون معبوداتهم 
في هيئة بشرية2. وكيف يشيدون المدن والمعايد ويتظمون 
الجيوش ويشريون النييذ ويستخدمون الأبجدية» نقلوا كثيرًا من 
سمات الحضارة هذه إلى جيرانهم قى إيطاليا". 

لقد ازدهر الإتروسكيون كشعب منقصل لعدة قرون 
حتى القرن الأول ق.م. حين تم استيعابهم بطريقة فعالة 
في الإمبراطورية الرومانية الآخذة في التوسع. وفي 
الحقيقة قإننا مدينون بقدر كبير من القضل في معرفتنا 
بالإتروسكيين إلى كتابات لاتينية. ومن الواضح إنه لم 
تكن هنالك أيدًا إمبراطورية إتروسكية وإتما كان (هذا 
الكيان) أقرب إلى مجموعة غير متماسكة من نظم الحكم 
الفردية المستقلة الشبيهة بدول المدينة الإغريقية أو المدن 
التوسكانية في عصر النهضة. وكان ما يربط بيتهم يتمثل 
في لغتهم وديانتهم وبعض العادات وأزياء الملابس التي 
تميزهم عن يقية الشعوب في إيطاليا والبحر المتوسط. كما 
كان يربطهم الاسم الذي أطلقوه على أتفسهم وهى "راسنا 
123 . 
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إناء زينة أو محيرة إتروسكية مصتوعة من مادة ال 
610 على شكل ديكء من فيتريو حوالي عام 
0 ق.م. وقد نقش عليه حروف أيجدية 'نموذجية” 
(نموذج تعليمي) مآخوذة ومستعارة عن الأنجدية 
اليونانية. أتظر الجدول المقايل. 


إن الرومان قد عاملوا 0-0 باحترام وتوقير 
حقيقي: وفي وقت من الأوقات كانوا يبعثون يأولادهم من روما 
إلى مراكز القوة الإتروسكية السابقة مثل 0 06 
(كيرفيتيري حاليًا) حيث ريما كانوا يتعلمون فنون العرافة 
والكهانة أو ما تطلق عليه باللاتينية 568نامأ© 1023أمأت015 وذلك 
تحت توجيه وإرشاد عراف إتروسكي ©3150 ,. لقد كان 
هناك عراف في روما يُدعى سيورينا 5010119113 -وهو اسم 
إتروسكي معروف- وهو الذي حذر يوليوس قيصر من تاريخ 
منتصف شهر مارس (وهى التاريخ الذي اغتيل فيه قيصر عام 
44ق.م.*)؛ بل وحتى في تاريخ متآخر مثل عام 408 ميلادية رتل 
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العرافون الإتروسكيون عيدًا صلوات وأوعية وتعاويذ من آجل 


إنقاذ روما من الاجتياح والسلب على يد الاريك ملك القوط. 


إن الكاتب الروماني سينيكا أبدى الملاحظة الآتية عن 

الإتروسكيين: 
"إن الفرق بيننا و[بينهم]... هى ما بلي: في حين نؤمن 
نحن بأن البرق ينجم عن اصطدام السحب فإنهم يعتقدون 
أن السحب تصطدم لكي تُحدث البرق. إذ أنهم ينسبون 
كل شيء إلى إرادة الآلهة, ولهذا السبب فهم يعتقدون أن 
الأشياء لا تكتسب معنى لمجرد كونها تقع وتحدث, بل أنها 
تحدث بالأحرى لأنها لايد أن تكون ذات مخزى ومعتى": 


ولكن على الرغم من أن الرومان احتفظوا بقدر كبير من 
المعارف الدينية الإتروسكية المكتسبة التي كانت ذات فائدة 
بالنسية لهم فإن اهتمامهم بالأدب الإتروسكي كان ضئيلا إذ فضل 
الرومان الأدب الإغريقي سواء في صورته الأصلية أى ترجمته 
اللاتينية. على الرغم من استعادتهم للأيجدية الإتروسكية ليكتيوا 
بها لغتهم اللاتينية. ومع ذلك فقد استوعبوا كثيرًا من المقردات 
الإتروسكية في اللاتينية من اللغة القديمة لجيرانهم. وكانت معظم 
هذه المفردات مرتيطة بالحداة الباذخة والثقافة الرفيعة - والكتاية 
من ضمنها - وذلك مثل مفردات #الاأئاة (صالة الدخول), 
و151110! (ممثل). و125861923 (حانة)ء و00111أ16261© (حرف 
من الأبجدية)ء و©653]]!! (كتابة)ء و5لاانا5 (أداة للكتابة), و2هاعنت 
(شمعء كما في ألواح الشمع التي تدون عليها الملاحظات). واضح 
من هذه الاستعارة ومن كثير مما بقى هن الفن الإتروسكي الذي 
بصور الكتابة والقراءة أو يتضمن نصوصا مكتوبة, الأهمية 
الكبرى التي كانوا ينظرون بها إلى التعليم. 

ولعل أحد أيرز وأروع النماذج على ذلك هو تلك الزهرية أو 
المحبرة التي اتخذت شكل ديك مصنوع من مادة ال 610ن6ناط 
وهي مادة لامعة أقرب إلى الطلاء المعدني سوداء أو رمادية اللون 
يختص بها الإتروسكيون. 

وقد كتب على هذه المحبرة بصورة دائرية حروف منقوشة 
تمثل أبجدية 'نموذجية” من الواضح أنها نقلت عن الأبجدية 
اليونانية. مثل هذه الأيجديات "النموذجية" كانت تحظى يمقام 
رفيع على نحو بيّن إذ عثر عليها في أماكن عديدة (منقوشة) على 
أشياء كانت توضع في مقابر الأرستقراطية الإتروسكية» وهناك 
ستة وأربعون نموذجًا معروفا من هذا النوع: أحدها منقوش على 
لوحة كتابية من العاج. حاول أن تعقد مقارنة بين أشكال الحروف 
في الأبجدية المنقوشة على "النموذج” وبين نفس الحروف وقد 
كتيها الإتروسكيون بصورة طبيعية كما هي موضحة في الجدول 
المرفق (الذي يتضمن كذلك القيم الصونية للحروف الإتروسكية 
وكذلك حروف الأبجدية اليونانية المبكرة والقيم الصوتية 
اليونانية). في بعض هذه الحالات سنجد اختلافاً في الاتجاه: 
فعلى سبيل المثال نجد الحرفين الإتروسكيين المعبرين عن ال © 
و »ا قد اتجها نحو اليمين في الأبجدية النموذجية ونحى اليسار 
في النقوش الإتروسكية. 
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ويعيدًا عن اتجاه الحرف قإن هناك اختلافات ملحوظة بين 
الأيجدية الإتروسكية المستعملة فعليًا في النقوش الإتروسكية 
والأيجدية اليوتانية "النموذجية" التي نقشوها على يعض 
الأدوات. أول هذه الاختلافات أن الإتروسكيين اعتمدوا في 
رموزهم الكتابية على الأبجدية اليونانية المبكرة (من القرن 
الثامن ق.م.) وليس على الأبجدية اليوناتية الكلاسيكية (من 
القرن الخامس ق.م. وما بعده). ولذا فإن الأبجدية الإتروسكية 
تتضمن أريعة أشكال (رموز) تعبر عن حرف 5 هي: [0 » )>2 
| و وء والأشكال الثلاثة الأخيرة ورثها الإغربق عن الأبجدية 
الفينيقية (حيث كانت تلك الحروف تعرف ب (سامخ. صاد 
وسين): والتي قلصها الإغريق في العصر الكلاسيكي وجعلوها 
تتحصر في الرمزين (الحرفين) 5 (5) و 1 (65). ولكن رمزين 
اثتين فقط من الرموز الكتابية الإتروسكية الأريعة المعيرة عن 
حرف (5) كانا يستخدمان بصورة منتظمة في أي زمان ومكان 
بعينه عند الإتروسكيين. 
من ناحية ثانية فقد كانت هناك حروف في الأبجدية 
"النموذجية” لم يستخدمها الإتروسكيون مطلقًا لأن لغتهم 
لم تكن تتضمن الأآصوات الخاصة التي كانت تعبر عنها تلك 
الحروف في اليونانية (وهناك وضع مماثل يتعلق باللغة الإيطالية 
حيث يتعلم تلاميذ المدارس الحروف الرومانية التالية: 
#لاء “21 16 ولا ولكنها لا تظهر بتانًا في الكلمات 
الإيطالية). إن يبدو - على سبيل المثال - أن اللغة الإتروسكية 
لم تكن بحاجة إلى الرموز الكتابية المعبرة عن الوقفات 
المجهورة: 9 ,0 ,2 وكذلك الحرف المتحرك (الصائت) '0' وهو 
ما يمكن استنتاجه من حقيقة مفادها أن الكتاب الإتروسكيين 
لم يستخدموا الرمون الكتابية (الحروف) اليونانية 1.0) 1 
كما أنهم أعطوا حرف “الجاما" اليوناتي :]١(‏ >> و )) القيمة 
الصوتية كاف () (بدلا من حرف 9 في اليونانية). وهذا يعني 
أن هذه الرموز الكتابية الإتروسكية الثلاثة كانت تستخدم في 
كتابة »! (كما في الكلمة الإنجليزية 8101016): فقبل حرف 2 كانت 
تكتب >| (8): وقبل حرفي 8 وأ تكتب > (08 ,01): وقيل حرف 
نا تكتب 0) (لا). وقد تبنى نظام الهجاء اللاتيني النظام 
ذاته منذ البداية, ولكن نظرًا لأن اللغة اللاتينية (على عكس 
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الإتروسكية) كانت تتضمن الصوت المعير عن ال 9 فإن الحرف 
اللاتيني المبكر © كان يُنطق إما على هيئة ع1 (كما في كلمة 
036537 التي تنطق 131567 والتي أخذ عنها لقب 21587؟!), 
أو على هيئة 9 (كما في كلمة 5لاا[ة) التي تلق 5أ2)), 
ولكن الرومان أدخلوا في مرحلة لاحقة حرفا جديدًا هو (6) 
لكي يميزوا بوضوح ويغير ليس بين الصوتين. 

وقد تم التوصل إلى تسوية وحسم هذه وغيرها من 
الفروق الدقيقة في الأبجدية الإتروسكية من خلال عقد 
مقارنات بيتها ويين الأبجديتين اليونانية واللاتينية فيما بين 
القرن السايع عشر وأوائل القرن التاسع عشر. ويحلول عام 
3 حين حدد ليبسيوس 605105 !| (الذي اشتهر فيما 
بعد كأحد علماء المصريات وحظي بأهمية في فك شفرة 
رموز اللغة المروية) القيمة الصونية 2 لتعبر عن الرمز الكتابي 
الإتروسكي 1 ١‏ "اعتّبرت دائرة البحث قد أغلقت فيما يتعلق 
بالأبجدية (الإتروسكية)” حسيما كتب العالم الإيطالي ماسيمو 
بالوتينو 2311010 8/1355110 في دراسته الحاسمة المعنونة 
"الإتروسكيون". وعلى ذلك فقد تمكن العلماء على مدى قرنين من 
قراءة مات إن لم يكن آلاف الكلمات التي لابد وأنها تعبر عن 
أسماء - كما يتضح من سياق استخداماتها في النقوش - مثل 
8 (روما)ء 011/5113 (كيوزيء مدينة)ء 15لا أآناا (الإله 
ديونيسوس)ء 118512523 13001113! 561310113 (اسم امرأة على 
تابوت دفن)ء 2115| 0©|21013) 2015| (اسم رجل). ولكن ظلت 
المشكلة في التعرف على معاني الكثير من الكلمات التي يبدو 
بجلاء أنها ليست أسماء - والتوصل إلى أساليب من شانها 
الإدلاء بمعلومات عن اللغة الإتروسكية الغامضة. وعلى مدى 
قترة طويلة ثبت أنه من الممكن استنتاج قدر كبير من المقردات 
والنحو الإتروسكي من خلال عدة مفاتيح كما سنرى الآن. 


ولكن قبل أن نتطرق إلى هذه الأساليب دعنا نتعرف على 
السبب في اعتبار اللغة الإتروسكية لغة منعزلة. دعنا نقارن 
المفردات الإتروسكية الدالة على العلاقات الأسرية وكذلك 
الأرقام بالكلمات ذات المدلولات نفسها في اللغات الهندو- 
أوروبية كاللاتينية واليونانية والسنسكرينية: 


الإتروسكية اللاتينية اليونانية 
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من الواضح (من هذه المقابلة) أن الإتروسكية لا تنتمي 
إلى عائلة اللغات الهندو-أوربية. كما أنها لا تشيه أية لغة 
أورويية أخرى بما فيها لغة الباسك - وهي لغة أخرى منعزلة 
مثيرة للفضول قورنت بها الإتروسكية أحيانًا - وهو أمر يمكن 
للمرء إدراكه يسهولة من خلال مقارنة مسميات بعض الأرقام 


في الإتروسكية والباسكية: 
الإتروسكية الباسكية 
1 ئاالا مسف 
2 28 عوط ع0 أط 
3 أ لمم 
4 58 ناوأ 
5 عقيل 00 
6 طاتاآ اع 
10 537 ا 
20 201011 أعوهط 


ورغم ذلك فقد داوم علماء وهواة على مدى القرن التاسع 
عشر وفترة كبيرة من القرن العشرين على بذل مجهودات تثير 
الضحك والسخرية في أغليها في المقارتة بين المقردات 
الإتروسكية ومفردات لغة أخرى. أي المنهج الإيتيمولوجي 
(المتصل بأصول المفردات واشتقاقاتها) المشار إليه في 
المقدمة وفى القصل السايق عن الكتابة المروية. (وهذا المنهج 
أسهل في تعلبيقه كثيرًا بطبيعة الحال في حالة الإتروسكية 
لأن مفردات اللغات الهندو-أوروبية وأشكالها المبكرة مقهومة 
جيداء على عكس اللغات الإفريقية). ولكن في نهاية المطاف 
اقتنع الجميع أن هذا المنهج يُقضي إلى لا شيء. 


إن المناهج اللاحقة في فهم معاني المقردات الاتروسكية هي 
في الأساس مناهج “ثقافية" أكثر منها لغوية لأنه ليست هناك 
لغة أخرى يمكن أن نقارن الإتروسكية بها. لذلك فإن المحاولة 
الجارية في فك شفرة رموز الإتروسكية تعتمد بصورة وديقة على 
فهم التاريخ الإتروسكي وكذلك الديانة والفن الإتروسكي من 
خلال (معلومات) استقيناها من دراسات غير نصية معتمدين 
في ذلك على مفاتيح ومدلولات من الثقافة والحضارة الدونانية 
والرومانية التي أثرت فى الإتروسكبين أو تأثرت بهم. 

على الرغم من وجود حوالي 13.000 (ثلاثة عشر ألف) 
نقش إتروسكي معلوم فإن أريعة آلاف (4.000) من بينها تقريبًا 
عبارة عن شذرات ومدونات صغيرة. كمأ أن الغالبية الساحقة 
من النقوش التسعة آلاف (9.000) المتبقية هي نقوش صغيرة 
تتالف فى معظمها من شواهد قبور تتضمن أسماء فقط - اسم 
الأب وأحيانًا اسم الأم ولقب العائكة للمتوفىء وإن كانت المتوفاة 
سيدة ريما ذكر اسم زوجها وعدد أطقالها - وريما ذكر كذلك 
سن المتوفى والمنصب العام الذي كان يشغله والعيارات ذات 


الصيغ التقليدية. ولا تحتوي هذه النقوش عموما على تواريخ. 


ولعل أحد أكثر تلك النقوش طرافة - وهو نموذج فريد من 
نوعه بين مجموعة النقوش الإتروسكية - يظهر على مجموعة من 
فرد الطاولة من العاج (موجودة الآن في باريس). ومن الواضح 
أن الكلمات السنة التي تظهر على الأوجه السنة لكل زهر لايد 
وأن تكون الأرقام الإتروسكية من واحد إلى سنة: 


وإذا ما نقلنا المكافئ الكتابى لهذه الكلمات من الأيجدية 
الإتروسكية إلى الحروف الروماتية (جرب ذلك بنقسك) لحصلنا 
على الكثمات الستة التالية: 
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لكن كيف نستد الكلمات الستة إلى الأعداد من 6-1؟ هناك 
مقاتيح عدة (للتوصل إلى ذلك). أهم تلك المفاتيح هو إحدى 
المقطوعات الشعرية القصيرة (إبيجراما) الشهيرة من العصور 
الكلاسيكية القديمة تذكر أن كل وجهين متقابلين في الزهر يكون 
حاصل جمعها (في كل حالة) - سبعة (7). وعلى ذلك قإن: 


7< اوع' + 'لطاعهم”' 
7ح 'طانط' + نط" 
7- هو + إن" 


والآن فإن أ6 تعني يلا شك 'ثلاثة' (3), كما يتضح 
من الطريقة التي تظهر بها في ألواح أ9آلا© (سنبين ذلك بعد 
قليل). وهو ما يعني ضمئًا أن '58 معناها “أربعة/ 4. كما 
بمكن أن نقرر كذلك أن 7503011 لا يمكن أن تعني 'واحد/ 1" 
لآنها تظهر في عبارة "2613035 571301١‏ الاقنالا" التي نعرف 
منها أن كلمة ]ناقنام هي في صيغة الجمع. ويعد موازنة هذه 
القرائن مع مفاتيح وأدلة أخرى فقد قبل العلماء على وجه العموم 
القائمة التالية: 'لاالأ' - واحدء 'ا28 - اثنان. [©- ثلاثة. ‏ 82- 
أربعة. '0361- خمسة: 'أأنا١!-‏ ستة (على الرغم من أن 
بعض القرائن الأخرى الأبسط ترجح أن 'الأنالا تعنى أربعة) 
أما الأعداد الأكير فإنها غاليًا ما تتأتى يطريقة الطرح التي 
استعارها الرومان منهم فى مرحلة لاحقة, فعلى سبيل المثال 
نجد أن الرقم (19) تسعة عشر في الإتروسكية هى 70ع-انالأ 
2211" أي (واحد مطروح من العشرين). إن نظام الأعداد 
قى مجمله ليس مقهومًا تمامًا إذا ما قارناه على سبيل المثال 
بنظيره فى الكتابة الخطية الثانية. فمثلاً لسنا متلكدين تمامًا 
ف الرموة العددية الإتروسكية المعيرة عن العددين (100) 
مائّة و(1000) آلف رغم أنه يبدو واضحًا من عدد من الشواهد 
أن كلاً من نظام الكتابة الإتروسكي وصيغه العددية قد مارسا 
نفوذًا كبيرًا على نظام الأعداد الرومانية اللاحق: 
الأرقام الإتروسكية الأرقام الرومانية الأرقام العربية 
١‏ 


0 أو 1000؟ 


لا 
4 
1٠‏ 
ح6 100 
ص 
ير 0 أو 10.000؟ 


ثم إن هناك نوعًا فريدا من النقوش القصيرة - يقدر 
عددها بالآلاف (إذا ما قورنت بذلك النقش الوحيد المحقور 
على النرد) - ويطلق على هذا النوع "الصور ثنائية اللغة" 
هناوأ عاناأءأم' لأن النقش يكون مصاحيًا ارسم خطي 
يمكن التعرف عليه ويكون هذا الرسم في العادة لآلهة والهات 
ولأيطال ويطلات ويكون محفورًا على ظهر مرايا من البرونز. 
وتعرف نحو (3000) ثلاثة آلاف من هذه المراياء رغم أنها لا 
تحمل نقوشًا في البعض منها. ولما كان العثور على مثل هذه 
المرايا قاصرًا على مقاير النساء فيبدو أنها كانت في الأصل 
من هدايا الزقاف وغيره من المناسيات الخاصة. ومن الجلي 
أن النساء الإتروسكيات كن متعلمات. وإذا ما اقترنت الرسوم 
التي تصور النسوة الإتروسكيات وهن يرتدن المادي الفاخرة 
يتقوكن أحرى تشيز إلى التسوة بالآسع: فختلا عن الإشنارات 
إلى الوضع العام لمثل تلك النساء عند الكتاب الرومان لكونا 
صورة عنهن تبرزهن على درجة أعلى بكثير من الاستقلال عن 
صورة نساء روما القديمة المحتجبات عن الظهور نسبيًا واللاتي 
كن قد لزْمنَ ديارهن. 

وتمثل هيليتي ذات الجمال الأسطوري موضوعًا أثيرًا 
محينًا على المرايا وهي تظهر في الأغلب في مشاهد الحمامات 
والزينة. فهناك مرآة من القرن الرابع تصورها وهي ترتدي 
ملايسها وتحمل في النقش لقب مالافيش 8/3/3115 (انظر 
الصفحة المقابلة في جانيها الأيسر). ريما كان ذلك اسمًا 
إتروسكيًا أو كنية إتروسكية لهيليني. ريما كان معتاها يشير 
إلى أشن شرصط بالسيدة الفترينة" وذاختصلة يكنات معن 
"21518 و 1316118" وهي كلمات يتضح جليًا من سياقها 
على الآدوات أنها تعني “مرآة". (إحدى هذه المرايا تحمل نقشا 
يقول أن شخصًا قد أهدى هذه الأداة (المرآة) إلى أمه). وحول 
"ملافيش” تصور أربع شخصيات نسائية تحمل أسماء “توران" 
0 نلأ. "مونئوش" ١أعنا!االاالااء‏ "زييو" لاماكل واهينشال” 
اوأطامالاء وهي كلمة تعني "الشبح". "الظل' أو "الانعكاس . 
ولذا فريما تشير إلى ظل أو “طيف هيليني'. 

وهناك مرآة أخرى (الصفحة المقابلة جهة اليمين) من 
القرن الثالث تبين مجموعة من الشخصيات من قصة الحرب 
الطروادية. إن شخصية الرجل الجالس إلى اليسار تحمل اسم 
تالميثى '©13101]1" أو بالميئى ‏ 2311116 (بالاميديس).: أما 


ٍ #خاببه مد + وبهوز بين 
اوالابشسره: ا 

ليت اسحددن بايد مرت 

1 شو ب :0 


من اليرونز (أنظر النص 


م 


5 5 00/1 د 
1 1 2 
فيفر يلزه : يداد 0 
0 / لكر 
ل رن 


هبية الى 500 
[ كبام - حو لي ْ 
0 0 اللوح على اليمين 
ا 0 170 ث يوجد تفسير 
ٍ 9 و 0 0 به د ١‏ 
0 الفيندقية. انظر صفحة حدثك 
وشرح للرسوم. 
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الشخص الجالس إلى اليمين فيحمل اسم ميتلي 9/6016 
(مينيلاوس). وتقف على اليسار كلوتمستا '75]8ئأناا0' 
(كليتمنيسترا ): وأونتي 1516ل (أوديسيوس)؛ وقد كثل حك 
الدلتا 4 اليونانى (0) فى كلمة أوديسيوس فى الإتروسكية 
بحرف (18) 0. (وهو يمثل تبسيطًا لحرف الثيتا © اليوناني, 
ولم يكن هناك خشية من خلط الإتروسكيين بين هذا الحرف 
والحرف المتحرك (الصائت) 0 لأن هذا الأخير لم يوجد في 
الإتروسكية). إن جميع هذه الأسماء هي تماذج على الترخيم 
الوسطي بمعنى الميل إلى إسقاط الحروف المتحركة (الصائتة) 
كما في التطق الانجليزي لمدن مثل جلوشستر وسالزبوري. إن 
تواريخ بعض النقوش الإتروسكية توضح أن الترخيم الوسطي 
(القطع) حدث بعد عام 500 ق.م. وأنه تزايد مع مرور الوقت, 
إذ إن هناك ما يثبت أن تهجئة كليتمنسنرا قد كان - في مرحلة 
مدكرة - كلوتنوموسئا 1171151/13نا١أأنااب).‏ 

وبالإضافة إلى "الثتائيات اللغوية المصورة" فإن هناك عددًا 
أكير من الثنائيات اللغوية التقليدية ذات طبيعة لغوية. مكتوية إما 
بالإتروسكية والقيتيقية أو بالإتروسكية واللاتينية. لكن أهمها هي 
الألواح الذهبية التي اكتشفت عام 1964 في بيرجي أوكلاط 
القديمة, مرف منطقة كابيري غير البعيدة عن روما. وهناك ثلاثة 
من هذه الألواح أحدها مكتوب بالفينيقية والاثنان الآخران 
بالإتروسكية ويضم أكيرها 36 أو 37 كلمة. ويرجع تاريخ هذه 
الألواح إلى حوالي عام 500 ق.م. في الوقت الذي كان الفينيقيون 
يستوطنون بعض المدن الساحلية لشبه الجزيرة الإبطالية. ومن 
هنا ققد كان من الطبيعي للحاكم الإتروسكي لكاييري أن يكتب 
بالإتروسكية والفينيقية؛ أما التفسير البديل فهو أن طبيعة النقش 
المزدوج اللغة في حد ذاته ريما تقوم دليلاً وشاهدًا على معاهدة 
بين كاييري ومناطقها المجاورة المحيطة بها ويين المراكز 
الفينيقية القوية في قرطاجة أو في قيرص. (وحسب قول أرسطو 
فقد كانت هناك صلة وثيقة بين الإتروسكيين والقرطاجيين تكاد 
تجعل منهما شعيًا واحدا). 

وعلى شاكلة معظم النصوص المترجمة قإن النقوش 
الفينيقية والإتروسكية لم تكن ترجمة حرفية ليعضها اليعض. 
إن ألواح “بيرجي” تشكل نصوصا “شبه ثنائية اللغة" أكثر 
من كونها “ثنائية اللغة" حقا. إذ يسجل اللوحان الحدث نقسه 
- تقديم الحاكم الإتروسكي ثيقاري فيليانان 15261816 
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85 نذرًا يتمثل في مكان للعبادة وريما تمثالا إلى رية 
الحب والجمال الفينيقية ذات التأثير والنفوذ عشتارت ©1هائ5م 
أو عشتار 1500085 التى تمثل هنا بالرية الإتروسكية أونى أهلا 
(يونى عند الرومان: وهيرا عند الإغريق) - وكلا اللوحين يعيران 
عن هذه الحقيقة ولكن يطرق مختلفة إلى حد ما. وكلاهما 
الثالث من مدة حكم ذلك الحاكم. وهكذا فإننا نجد هذا التماثل 


التاريخى قى النصين الإتروسكي والفينيقي: 
"أألات أ" - "!|| 515 501" 
(ثلاث سنوات) (سنة ثلات (11) 
إتروسكي فينيقي 


هذه الكثمات المتماقة مظللة ومبينة فى صفحة 168, 
وهى ما يمكننا يوضوح من أن نجزم بأن كلمة "نم" الإتروسكية 
تمثل الرقم ثلاثة. ولكن على الرغم من الضجة والإثارة التي 
أحدثها اكتشاف ألواح 'بيرجي” فإن الكلمة الجديدة الوحيدة 
من الكلمات الإتروسكية التي ثبت تعريفها وتحديدها من هذه 
الألواح هي كلمة © . 

أما التصوص ثنائية اللغة الإتروسكية اللاتينية المشار إليها 
من قبل والتي يوجد منها نحو ثلاثين نصّا (نقشًا) فإنها -على 
الرغم من قصرها الشديد- قد زودتنا ببعض المعلومات المقيدة 
لاسيما بخصوص العلاقات بين المدن الإتروسكية وروما في 
القرنين الثاتي والأول ق.م. في الفترة التي فقد فيها الإتروسكيون 
استقلالهم وأخذت لغتهم في الاندثار التدريجي. وفي خلال هذه 
الفترة الانتقالية كانت كل من اللغتين والكتابتين قيد الاستعمال, 
ولكن في بعض الأحيان كانت النسخة اللغوية الإتروسكية وكذلك 
النسخة اللاتينية تدونان بحروف الكتاية الرومانية. 

وهناك مثال على هذا الوضع الآخير نجده في نقش كنائي 
اللغة منقوش على قبر أخوين هما أرنث 811011١‏ وقيل أعلاء وقد 
كتب النقش في مجلة بتحرف رومانية: 

السطر الإتروسكي: 220 أهلن061) 600م5 الأاق” 
أي أرنث سبيدو ابن توكيرو' 

السطر اللاتيثي: 0305 11008101113 600م5 اولا" 

من الواضح هنا التماتئل بين كلمني 08130 الإتروسكية 
و" 5لا03” اللاتينية وكلتاهما تعني "ابن". ولكن الحقيقة المهمة 


هنا أن هذه ليست ثنائية لغوية حقيقية لأن التقشين اللاتيني 
والإتروسكي ليسا متماثلين بصورة واضحة. فتحد الأخوين وهو 
أرنث يتسم بنزعة أكثر محافظة وسجل اسمه باللغة الإتروسكية 
(وإن استخدم حروفا رومانية). أما الآخر فيل فيؤثر أن يفكر 
في نفسه بعبارات لاتينية مستخدمًا 73005 كلفظ لاتيني بديل 
عن اللفظ الإتروسكي '6130. ريما كان أرنث من الوطنيين 
الإتروسكيين وريما كان ساخطا على الهيمنة الرومانية على 
بني وطنه. في حين تقبلها أخوه واعتنقها وغيرٌ اسمه وفقا 
لذلك كما يقعل المهاجرون إلى أي يلد جديد. (هناك ثتائيات 
لغوية إتروسكية/لاتينية أخرى يقوم فيها الشخص الإتروسكي 
ذاته بتسجيل اسمه الإتروسكي الأصلي واسمه الروماني الذي 
اختاره كمواطن روماني, مع إمكانية إضافة لقب عائلة روماني, 
أي 'كنية" ثالثة تضاف إلى اسمه الذي استمده من أسلافه كما 
هو الحال عند ماركوس توليوس كيكيرو (شيشرون). وهكذا فإن 
!2ق عاناة 6110092 اأمنام” عرف في اللاتينية يأسم 
"بويليوس فولومتيوس ابن أولوس فيولتس بن كافاتيا -5ناذام820 
15 219118ب) 5لاعاوأ/ا 5ناناةا أأناخ 5نانأاناا0/ا- بمعتى 
أنه اتخذ فيولنس كنية له. أما "ابن كافاتيا" قهى يعبر عن اسم 
أمه حيث كان اسم الأم سمة شائعة عند الإتروسكيين وإن كان 
الحال غير ذلك عند الرومان في الأسماء الرومانية). 

إن هذا الوضع التاريخي أفرز فئة إضافية من الثنائيات 
اللغوية التي لم تكتب على آثار في واقع الأمر. فهناك مفردات 
إتروسكية قسرها أو زودها كتاب لاتين في ملاحق كلماتهم. 
هذه المفردات أقرب إلى أن تكون مأخوذة عن طقوس الكهاتة 
الإتروسكية أو ما يعرف ب 568لالأ© 0150101193. ومن أمثلة 
هذه المقردات الملحقة '7؟انا(3]1" و3151" (التي معني إله 
أو آلهة). "106556 (نار)ء و 30816 (يونو”). وفي بعض 
الآحيان يمكن التحقق المقابل من هذه المفردات من خلال 
النقوش الإتروسكية: إذ نجد في أحد النقوش الطويلة كلمتي 
353" و'16ا28”" -على سبيل المثال- في سياقات نتلاعم 
مع معانيها المفسرة في اللاتبنية. ولعل من الأمئلة الطريقة 
على ذلك كلمة "315305 والتي فسرت في اللاتينية على أنها 
تعني “قرد'. ووفقا لفرجيل فإن الاسم القديم لجزيرة "إيسخيا" 
5283 (قبالة ساحل كمبانيا غرب إيطاليا) هو 1031906 الذي 


لابد أنه كان يعني "جزيرة القرود" في الإتروسكية. إن الاسم 
اليوناني ل "إيسخيا” - كما أشرنا من قبل - كان “بيثيكوساي” 
أ51006!»01155. والكلمة اليونانية التي تعني 'قرد” هي على 
وجه التحديد '01116/05'. ومن هنا فمن الممكن على الأقل أن 
تكون "جزيرة القرود” قد سميت بهذا الاسم لأن سكانها كانوا 
من القرود عند اكتشافها كما هو الحال في جبل طارق. 

ولا تقف أنواع الثنائيات اللغوية المتاحة عند هذا الحد 
فقطء إذ حاول العلماء كذلك التوصل إلى مدخل "ثقافي” 
شبه ثنائي اللغة. فمع اليقظة وقدر من البديهة يمكن مقابلة 
عيارة إتروسكية مدونة على أثر إتروسكي مع عبارة من لغة 
مختلفة على أثر مماتل من ثقافة مشايهة على نطاق واسع 
بالثقاقة الإتروسكية. (تخيل مثلاً مقابلة بين نقوش الأضرحة 
على شواهد القبور الإسبانية والإيطالية أو إعلانات النعي 
في الصحف الإسبانية والإيطالية). إن المفتاح هنا يتمثل 
في سياق ثقافي ممائلء والمقابلات الثقافية الواضحة تكون 
مع شعوب عديدة ممن كانوا جيرانا للإتروسكيين» بمن فيهم 
الرومان بطبيعة الحال. فعلى سبيل المثال يمكن عقد مقابلة بين 
الطقوس التي ورد وصفها في أطول النقوش الإتروسكية قاطبة 
-وهو ما تطلق عليه مومياء رَغرب- والطقوس الموصوفة في 
لغة الأوميريين في ألواح ©7الانا9! من منطقة جوبيو 5010نا) 
في أوميريا. كذلك من الممكن عقد مقايلة بين التأبين الجنائزي 
المدون على تابوت تاركوينيا والخاص ب لارس بوليتاس 
ونقوش الأضرحة المدونة باللاتينية على توابيت عائلة رومانية 
نبيلة مثل آل سكبيو. 


وسوق نتتتم هذا الفصل بإلقاء نظرة على 'مومياء رغرب" 
ونقشين آخرين مطولين من النقوش الإاتروسكية جرت عليهما 
أبحاث عديدة. وذلك من بين حفنة (قد لا تصل إلى دستة "12*) 
من النقوش الطويلة القائمة. إن النقشين الآخرين هما نموذج 
عجيب على شكل كيد الغنم -يستخدم في العرافة- ولوح من 
اليرونز تم اكتشافهما في عقد التسعينيات من القرن الماضي 
منذ فترة قريبة جدًا. وهذه النقوش الثلاثة في مجملها تقدم 
فكرة جيدة عن الحالة الراهنة في محاولات فك شفرة الكتابة 
الإتروسكية. 
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إن النقش الموجود على مومياء زرب يضم نحو 1200 
كلمة يمكن قراعتها ومكتوية بالحبرء وهو عبارة عن نص ديني 
في صورة كتاب من الكتان بقيت أجزاء منه لأنها استخدمت 
في لف وتكقين مومياء مصرية في فترة تقع ما بين عامي 150 
و100 ق.م. وقد قام بشراء المومياء من مصر في القرن التاسع 
عشر رحالة كرواتي ومنحها إلى المتحف الوطني في زغرب 
حيث قام بفك اللقافة وتم اكتشاف نصها الإتروسكي. ويتضمن 
هذا النص تقديم أضحيات وصلوات وأدعية إلى العديد من 
الآلهة مثل نيثونس (نبتون) فتي صورة تقويم. "على الرغم مما 
لحق يه من تشوهات ويقع من جراء المراهم المستخدمة في 
التحنيط وهى إلى ذلك غير مقروعة إلى حد كبير بسبب مقرداتها 
التخصصية وأسلوب التكرار المالوف في النصوص الدينية إلا 
أنه ذو قيمة فريدة فيما يتصل بمعرقتنا باللغة الإتروسكية” 
هذا ما كنيته لاريسا بونفانتي على الرغم من الغموض الذي 
يكتنف قدرًا كبيرًا من النص في معناه وهو الأمر الذي يصدق 
عمومًا على نصوص الشعائر والطقوس. وهنا نقدم فقرة تمتل 
النص (وتنتضمن رقمًا): "8/الل1©0 015 الانطاهع 5أطائحا ألعه 
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ع-لنجع1 تعناك أكقضناطاعم”" وترجمته الحرفية كالتالي: أفي 
شهر سبتمبر(ة0©1) في اليوم السادس والعشرين (5أطأناا 
5 26) فإن القرابين (112/©611/3) الى نيتون (051لاأا©) 
لابد أن تَجِهن (500001) وتقدم كأضحيات (©-01©20)". 

أما كيد بياتشينزا 213061123 المصنوع من البرونز 
والذي عثر عليه في شمال إيطاليا قرب بياتشينزا عام 1877 
على الرغم من أنه ريما كان قد صنع في كيوزي أ0!105) في 
إتروريا إذا ما احتكمنا إلى التنوعات المحلية المستخدمة 8 
الكتابة والتهجي. ويرجع تاريخه إلى عام 150 ق.م. تقريبًا. 

إن الحاشية الخارجية لهذا الكيد (الصفحة ما بعد التالية) 
تنقسم إلى ست عشرة منطقة (تقسيمًا)؛ وتحدد أسماء أقسام 
في السماء. أما في داخل الكيد وعلى الجانب السفلي منه 
فهناك أريعة وعشرون منطقة أخرى. وهناك عدد قليل من بين 
الأسماء الاثنين والخمسين (52) للآلهة والمعبودات -معظمها 
مختصر- نجدها مظللة للتركيز عليها في صفحة 175 وقد 
نسخت بالحروف الرومانية مع ما يقايلها من أسماء الأرياب 
اليونانية أو الرومانية (حيثما كان ذلك معلوما): 


07 
0 


770000 


00 


0 
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مومياء زغرب. المومياء لامرأة مصرية فى التثلاثين من عمرها مغلفة يلفافات من الكتان مقطوعة من “كتاب” مقدس إتروسكى (قى الصفحة 


المقابلة) لأسباب غير معلومة. هذا هو أطول نقش إتروسكي معروف. 
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أ 
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1 "هه" (- جوبيتر) 
2 "قندهة" (- جوتى) 
7 24137" (<- رب للشمس) 
١‏ لاع (ح- ربة أم) 
'3ولااع5" (- سيلقانوس) 
© 54113185" (- باخوس) 
> "©ل1889©5” (- هيركيوليس) 
8 لقهن (- الشمس) | فى رياني التي 
؟ 430" (ح القمر) ا من الك ١‏ 

أما اكتشاف النقش الثالث فقد أحدث موجة من الإثارة 
ولفت الانتباه ليس بين العلماء قحسب وإنما كذاك في الأوساط 
العامة في إيطاليا وفي الصحافقة العالمية. وهي ضجة شبيهة 
بالضجة التي أثارتها الألواح الذهبية الثلاثة المكتشفة في 
"بيرجي". ففي عام 1999 أماطت السلطات الإيطالية اللثام عن 
أن لوحة من البرونز تتضمن نحو مائتي (200) كلمة إتروسكية 
- وهو ثالث أطول نص معروف من نوعه - قد عثر عليه في 
منطقة كورتونا 001008 قرب بحيرة تراسيمينى وأطلق عليها 
"لوحة كورتونا" 0010611515 13لا1360. أما ظروف العثور 


بها 


على هذا الكشف - الذي تم قيما ييدو قي موقع بناء مع بعض 
المكتشفات البرونزية-- فلم تكن واضحة تمامّاء وفي حين أقرٌ 
العامل المحلي الذي أتى بها إلى نقطة بوليس كورتونا عام 
2 أنه قد غسل اللوحة يفرشاة أسنان ويماء جار فقد عثر 
على سطح االوحة على أثار اقرشاة من الصاب وهو ها يرجح 
أن شخصًا ما قد حاول أن يكتشف إن كان المعدن ذهًا. وقد 


حذرت مكالمة مجهولة من أن الأشياء المكتشفة لم يعثر عليها 
في موقع الكشف المزعوم. كما كان جزء من اللوحة مفقودًاء 
وعلى الرغم من قيام السلطات بغريلة الأرض في موقع اليناء 
فلم يسقر الأمر عن العتور على أي شيء. والأكثر من ذلك أن 
تحليل الترية أظهر أن التربة في الموقع والتربة العالقة باللوحة 
البرونزية لم تكونا متطايقتين. وفي نهاية المطاف تم توجيه 
الاتهام إلى "المكتشف” بأنه قام بعملية سرقة ضد الدولة وأحيل 
إلى المحكمة؛ ورعم عدم تيوت إدانته فقد ححبت عنه المكافاة 
المعتادة. وكان السيب فى تخير إعلان هذا الكشف على الملا 
لمدة تزيد على ستة أعوام هو أن السلطات كانت تامل في 
التحقق من كون كورتونا هي المكان الحقيقي الذي عثر على 
اللوحة فيه ومن تحديد موقع القطعة المفقودة من اللوحة (بل 
أن ماسيمو بالوتيتوء عميد الدراسات الإتروسكية في القرن 
العشرين لم يُخطر بهذا الكشف قبل وفاته عام 1995). 

وقد تبقت سبع قطع من الثمانية التي تتكون منها اللوحة 
وأمكن تجميعها وصفها يطريقة مناسية مع بعضها بأسنتتاء 
فحجوات صخيرة. وقند دتكسرت هذة اللوحة فى العصور القددمة 
وهو أمر دنيته التحليل العلمى لخطوط الانكسار؛ ردما أراد 
هذه اللوحة 45.8 “28.5 سم (11.218 يوصة) وهو ما 
يعادل تقريبًا حجم ورقتين من الأوراق المكتبية. وهناك مقبض 
في أعلى اللوحة وهو ما قد يعني أن اللوحة ريما كانت معلقة 
ذات يوم في مكان عام كسجل (أرشيف). ويرجع تاريخ تصنيع 
تلك اللوحة إلى القترة ما دين عام 225 وعام 2150 قمخ. 
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9 3 لق جع 822.217 77-583 ( زرحم 6+ رمن 

+ #“؟# | 28 بال 9421712161 011041 


كلل طبرا هايا ايا 0 لات ليل 8 0 


رسم للوحة كورتونا بوجهيها (أ) و (ب). ويظهر فيه أريع علامات 
أتروسشيكية قدئمة تدل | على التنويه إلى بدأية فقرة ة (تحمل ارقام ا 
- 4) كما هو موضح. كما يظهر اسم “فيلار 1 مرتي وكات رار 

قلخا لأاكطم 1 155 اع لأااتاعن التي تظهر لكي تشير !قن 


بحيرة ترأسيميدو. 


إن الحروف - التي نتجه من اليمين إلى اليسارء وهو 
الاتجاه المعتاد في النقوش الإتروسكية (ولكنه بالطبع عكس 
اتجاه الأبجدية اليونانية) - نقشت بصورة جميلة على وجهي 
اللوحة إما من خلال قالب ياستخدام تقنية "الشمع المفقوي" 
نالع 616 أو - وهو الأرجح - بالنقش المباشر على 
البرونز. وتغطي الكتابة أحد وجهي اللوحة يأكمله (الوجه الأول 
أ)» ثم تغطي ثمانية أسطر فقط من الوجه الآخر (ب). ويمكن 
إبداء ملاحظات مهمة دون أن نقرأ النقش في واقع الآمر. يادئ 
ذى بدءء من الواضح 
اللوحة باستثناء الأسطر الستة الأخيرة من الوجه الأول (مظللة 
يغرض إيرازها) إذ تتسم كتابتها بالحقر الأعمق (على البرونر) 
ولذا كان تقوس الحروف حادًا باررًا (أما لماذا كان هناك 
كاتبان فهو أمر خاضع للتخمين والتأويل فقط). الأمر الثاني 
هو أن هناك أريع علامات غير معتادة كما في 536 في 
الوجه الأول وهي تشبه إلى حد كيير علامات 'ضع بداية فقرة' 
(التي تستخدم للاسترشاد عند قراءة النسخة الأصلية من عمل 
استعدادا لطباعته): ويبدو أن هذه قد كانت نقس وظيفة هذه 
العلامات بالضيط (تجدها مظللة في النص). وأخيرّاء يمكنتا 
أن نلاحظ أن الرمز الذي يمثل حرف 96 3 الذي استعاره 
الإتروسكيون من 23 (حرف الإيبسليون اليوناتي) يظهر في 
صورتين في 'لوحة كورتونا' في اتجاهين عكسيين: 2 و ث/ . 
هذا التنوع في (كتابة الحرف الواحد) - الذي نعرف من خلال 
نقوش أخرى أنه كان من السمات المحلية لمنطقة كورتونا - يعد 
دليلا فعليًا على أن اللوحة من كورتوناء وهو استنتاج يعضده 
ظهور اسم قيلارا 3:2ا6لا - الذي يتضح في هجائه الشكل 
المحلي للايبسليون» مرتين قي اللوحة (مظلل): 

696 3 

- فيلارا هى اسم من أسماء الأسلاف (اسم عائلة) يميز كورتونا. 

وسرعان ما تمت قراءة اللوحة بتطبيق الأبجدية الإتروسكية 
عليها. وقد أمكن التعرف يسهولة على تقسيم الكلمات من خلال 
النقاط المنقوشة على البروذز ومن خلال الألفة بالكثير من 
مجموعات الرموز (الحروف) كاسماء الأعلام وغيرها من 
الكلمات المعروفة مثل '|©6' (التراب, الأرض)ء '158/ا (الكرمة) 
[وهي مرتبطة ب 7الا١ألا”‏ (النبيذ)]ء ى'9آلام” (زوجة) و"مواه" 


أن كاتيًا واحذا قد قام بكتاية وجهي 
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(اين)ء و8353" (الإتروسكيون كشعب).: والأعداد. (2) |22 
4( 3 و(10) 521. ولكن كان هناك عدد كبير من الأسماء 
الشخصية (أكثر من نلثى مجموع الكلمات) ونسية عالية تسينًا 
من الكلمات غير المعروفة ضمن ما تيقى من المفردات بحيث 
لما يورده لوتشيانى أجوستينياني 860051001301 6300لا من 
وهوق الذي فشر لوحة كورتونا عام 2000 
- أن ما يمكن قوله بدرجة عالية من اليقين هو أن اللوحة هي 
عبارة عن تسجيل لعقد بين عائلة كوسو التي يتتمي إليها بيترو 
سكيفاس 506617/25 للأ52©6 وخمسة عشر (15) شخصا 
بينهم بعض من أبنائهم وأحفادهم. والعقد يتصل يعملية بيع أو 


جامعة بيروجيا 


تأجير الأرض تضم كرمة في سهل يحيرة ترازمين (ترأسيمينو) 
وهو مكان يبدو أن تهجتته كان كالتالي: 


لءةإناغ اج جم نمه صر نض 56م 


معلوم إن الجزء الأول من الكلمة الأولى "أ06نااع0” 
متصل بكلمة "681" (التي تعني تربة / أرض). وعليه فإن كلمة 
اتنا ريما تعني بحيرة: وهو استتياط معقول ومثل أمرًا 

مثيرًا بالنسية لأجوستينياني لأنه أضاف كلمة جديدة للمفردات 
الاتروسكية. 

وقد ا في النص أسماء اثنين وثلاثين شخصاء 
ورد في تعريف عشرة منهم التعريف بأسماء أمهاتهم. وهفي 
إحدى السمات المميزة المجتمع الإتروسكي كما نعلم. ولكن 
ورد ذكر امرأة واحدة هى أ©81111 زوجة بيتروس: "أ200./ 
#أنام 5نتاع58” . هذه الأسماء وعلاقاتها المتشايكة هي ما مكن 
أجوستينياني من القيام بمحاولة إعادة بناء وصياغة جزء على 
الأقل من القسم المفقود من اللوحة. فقد لاحظ أن كافة الأسماء 
الواردة على الوجه الآخر (ب) تقع في حالة المضاف إليه وأن 
اثنين من هذه الأسماء من الواذ ضح أنها تكررت في الوجه الأول 
(0)- وقد مثل هذا اتموتحًا سلما عقولا على مد الامنطر 
اقلان ابن علان. وتم تظليل زوجين من الأسماء (1 و2) على 
جانبي اللوحة. كما يشمل التظليل كذلك الأسماء التي أعيد 
تركيبها (3 و 4): 


الوجه الأول (1) الوجه الثاني ( ب ) 2 
1 دكمانة ددنت و5طعزقيا دكعأاراة كهكنان كعلماةلا 2 4 
2 8كناقا ومنتأوقافق0 كنها! أقدتااط ججسزاهلةت [ع]اهدايج ا 


إن التمائل في الاسم الثاني ليس تامًا أو دقيقًاء ولكن 


يمكن افتراض ذلك (التمائل) على أساس أن "58ناها" وىء 3 


لقب العائلة بينما 8101031" هى اسم الأم (أما النهاية ع" 
فهي المقابل الإتروسكي لحرف العطف "و" مثل 0106 - في 
اللاتينية ورمز “الكعكة السادة" في الكتابة الخطية الثانية فى 
صفحة 96). ْ ْ 

ولذلك اقترح أجوستينياني أن التماتل يمكن أن ينطبق 
على الاسمين الآخرين الكاملين على الوجه الآخر (ب) على 
النحى التالي. إن الأجزاء الواقعة بين الأقواس المريعة تمثل 
استرجاعًا للأسماء المفقودة (الضائعة) من الوجه الأول () 
لنقس الأسماء الظاهرة على الوجه الثاني (ب): 


الوجه الأول )١(‏ الوجه الثاني ( ب ) 
3 كد[سطناء؟؟ نملنذ]” سط]غ7؟ قاكمسططااغ/ا خنسنلك؟! خسسطاغ؟ 
4 لقدوزة ممتنقاقء نعم 1] لجدردرة خدستنواغ علمطائم 1 


هذه المحاولات في استعادة الآسماء المفقودة تلائم 
القجوات المناسية في اللوحة تمامًا وترجح أن القسم المفقود 
من اللوحة لابد أنه كان يحتوي على أسماء الأعلام. 
ومن الواضح تماما الآن أن فك شفرة الكتابة الإتروسكية 
مشروع يجرى تنفيذه تدريجيًا ويرتقي من مرحلة لأخرى. إن 
لوحة كورتونا - على الرغم من طولها الكبير وتعقيدها - قد 
أضافت إلى حصيلتنا من الأسماء الإتروسكية بصفة رئيسية, 
فضلاً عن أنها زودتتا بالكلمة الإتروسكية المحتملة التي تعني 
يحيرة . إن مجمل حصيتنا من المفردات الإتروسكية حتى 
الآن هو 250 (مائتان وخمسون) كلمة فقطء وبعض هذه 
الكلمات لا نعلم معناها على وجه اليقينء كما أن معرفتتا 
بنحى اللغة الإنروسكية مرقع وجزئي يسبب الطبيعة المحدودة 
لمجموعة النقوش الإتروسكية, كما أننا لا نعلم سوى أقل القليل 
عن الصرف والتراكيب الإتروسكية لأنه لم يتيق لنا أدب (مادة 
كتابية) يذكر. ولكتنا نمتلك بالفعل معرفة عميقة ونامية بصورة 
مطردة بالثقافة الإتروسكية أسهمت وتسهم في معرفتنا باللغة 
الإتروسكية. إن دراسة اللغة الإتروسكية ليست يعد هي 


ع جد ال ءا 6 6143 4 123 قو الا لولم 
علييك 000 50 54 


1د الاج لام 00000 
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"المجال المفضل للمهاويس الذين يشكلون صفحة "كوميدية” 


في حوليات علماء اللغة؛ هكذا تحسر بالوتينو في كتابه الأول 
عن الموضوع الذي نشر عام 1936 في وقت كان فيه المتهج 
الاشتقاقي” (دراسة أصول اللغة وتطورها التاريخي) لا يزال 
يحظى ببعض النقدير والأهمية وكان العلماء لا يزالون ياملون 
في إيجاد صلة أو رابطة بين الإتروسكية ولغة أوروبية أخرى. 
إن دراسة الكتابة الإتروسكية تتغذى الآن على تراث كيير من 
المعرفة الوثيقة بالإتروسكيين كما نراها في المعارض الكيرى 
القريبة العهد عن هؤلاء الإتروسكيين وحضارتهم في بلدان 
عديدة. ومع ذلك فلا يرال هناك قدر كبير من الغموض يكتنف 
اللغة الإتروسكية خاصة. ولكن هاهم الإتروسكيون وقد بدأوا 
يخرجون من سراديب الظل بصورة متزايدة ويتم التعرف عليهم 


كشركاء للفينيقيين والإغريق والرومان. 
" المترجم 


* المترجم 
" زوجة جوييتر كبير آلهة الرومان (المترجم) 
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الكتابت الخطية الأو 
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عندما بدا السير آرثر إيفانس في الكشف عن "الكتابة الخطية 
الثانية” منذ قرن مضى في كنوسوس اكتشف كذلك - كما نعلم 
- كتابة أخرى مكتوية على ألواح طينية وتكاد تماثل "الخطية 
الثانية". هذه الكتابة هي 'الكتابية الخطية الأولى" 12681 ا 
ث 4أم501, كما اكتشف فضلاً عن ذلك كتابة تدعى الهيروغليفية 
عُثر عليها على أختام حجرية كريتية. وطبقًا السجل الأثري كانت 
الهيروغليفية هي أقدم هذه الكتابات الثلاثة ويرجع تاريخها إلى 
المدة ما بين 2100- 1700ق.م. في حين تنتمي الكتابة 
الخطية الأولى" إلى المدة ما بين 1700- 1450ق.م. وأرّخت 
الكتابة الخطية الثانية على أنها لاحقة زمنيًا على الكتابة الخطية 
الأولى. لذلك توصل إيفانس إلى نتيجة مفادها أن الكتابات الثلاثة 
هي التي دونت بها اللغة "المينوية" الوطنية الخاصة يكريت» وأن 
الكتابة الخطية الثانية قد تطورت من الكتابة الخطية الأولى التي 
ريبما تطورت يدورها من قيل عن الكتابة الهيروغليفية - على 
أساس أن الكتابات المصرية اللاحقة كالديموطيقية قد اشتقت 
عن العلامات الهيروغلدقية المصرية وأن كل الكتايات المصرية 
كانت تكتب لغة مصرية واحدة. وكان هذا المقهوم متسقا مع 
وجهة النظر السائدة القائلة بآن الكتابة تطورت على الدوام 
عير العصور من الرمورٌ المصورة مثل 'العلامات الهيروغليقية” 
الكريتية إلى رموز مجردة نسبدًا مثل معظم رموز الكتابات الخطية 
الأولى والثانية. 


ترجمة: محمد عبد الخني 


أما الآن فإن هذه الصورة البسيطة قد تم التخلي عنها: 
فالكتابة الخطية الثانية حلت شفرتها يطبيعة الحال على أنها 
كتابة يوتانية» وأمكن تقسير رموز الكنابة الخطية الأولى بدرجة 
ما ولكن يبدو أنها كانت تعبر عن لقة غير معروفة - يمكن فقط 
أن تكون كريتية الأصل - حتى أنه لا يمكننا قراءعتها فى الحقيقة؛ 
أما الكتابة الهيروغليفية فإنها لا تزال تمثل لغرًا مستعصيًا 
بصورة شبه تامة (ولذلك فإنتا سنشير إلى الكنابة الهيروغليفية 
(الكريتية) مجرد إشارة عابرة). وفضلاً عن هذا فإن الكتايات 
الثلاثة عثر عليها كذلك خارج كريتء كما أن مراحلها الزمنية 
تتداخل وتتقاطع كما برى العتماء؛ وهكذا لم يعد بوسعنا افتراض 
خط تسلسل أو نسي مباشر بين هذه الكتايات بشكل خالص 
داخل كريت: فالكتابة الخطية الأولى والخطية الثانية يمكن أن 
تكونا أبناء عمومة (معاصرتين) أكثر من كون الأولى أما للثانية 
(سابقة ولاحقة). 

إن معظم الاكتشاقات الميكرة للكتابة الخطية الأولى (نحو 
0 لوحًا) لم يعثر عليها في كنوسوس بل في أماكن أخرى 
من كريت وعلى يد أثردين آخرين غير إيقانس» خصوصا في 
موقع قصر مينوي في جنوب الجزيرة قي هاجيا تريادا 26113!! 
8._. وقد نشرت بعض شواهد الكتابة الخطية الأولى في 
عشرينيات القرن العشرينء ولكن الألواح ذاتها لم تتح رؤيتها 
على الملأ قبل عام 1945 (أي قبل سنوات عديدة من ظهور ألواح 
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مواقع اكتشاف الكتابة الخطية الأولى حول بحر إيجة. لقد عثر على (تقوش) الكتابة الخطية الأولى أساسًا فى 


كريت» ولكن كذلك في الجزر اليونانية وعلى اليابسة في بلاد اليونان, وفي ميليتوس فى الأتاضول. وساموطراقيأ 
(وراء حدود الخريطة الحالية)؛ بل وحتى في إسرائيل وإن كان التحديد في هذا الموقع غير مؤكد. 


الكتابة الخطية الثانية على الناس). ولحسن حظ من سيتصدون 
لفك رموز الكتابة الخطية الأولى فإن مجموعة ألواحها الكتابية 
التي أصدرها العالم الإيطالي الذي نشرهاء وهى جيوفاني 
بوجليزي كاراتيللي ذااع)28:8) عد5عأأوناط 3101/3011 كانت 
على درجة مق التتطيم. افخدل كيرًا:منا السشدرة ارك إنفاتسن 
ومنفذ وصيته السير جون مايرز. 

ولكن مما قلل من هذا الحظ الحسن - ولعل هذا هو السيب 
في عدم التوصل حتى الآن إلى 'فك شفرة الكتابة الخطية الأولى 
ين أن ما عثر عليه من ألواح الكتابة الخطية الأولى أقل بكثير 
من ألواح الكتابة الخطية الثانية: إن يبلغ ما عثر عليه منها نحو 
0 نص فقط كثير منها في صورة شذرات أو مهشمة وتضم 
حوالي 7500 رمز كتابي. وفي مقابل هذا فإن هناك عشرات 
الآلاف من الرموز الكتابية الكتابة الخطية الثانية (وأقل من 2000 
من الرموز الكتابية الهيروغليفية). وفضلاً عن ذلك فإن ما يقرب من 
نصف مجموعة ألواح الكتابة الخطية الأولى قد اكتّشقت منذ عام 
5 وكثير منه يعود اكتشافه لعقود قريبة. وفي الوقت الذي عثر 
فيه على معظم هذه المكتشفات في مواقع في كردت فقد ظهرت 


«* 


بعض تلك النقوش في جزر يونانية في كافة أرجاء بحر إيجة وفي 


موقع واحد على اليابسة في يلاد اليونان» وعلى الساحل التركي 
(في ميليتوس القديمة). بل وحتى -كما يرى بعض العلماء- في 
موقعين في إسرائيل البعيدة (عن كريت). 

إن الاكتشافات التي تمت في ميليتوس في عامي 1994 
و1995 على يد الأثري وولف ديتريش تيماير 711ا©01-ا0لالا 
١11‏ -رغم ضالتها - قد تركت أئرًا كبيرًا في علماء الآثار 
(بل وصدر عنها تقرير في مجلة 8/6/1087 501611/1). إذ لم 
تكن هذه الاكتشافات هي أول رموز كتابية للكتابة الخطية الأولى 
تكتشف فى الأناضول وكفى - حيث يقول هيرودوت أن كريتيين 
قد استقروا هناك بعد صراع بين مينوس وأخيه سارييدون حول 
من سيؤول إليه عرش كريت - بل ويمكن إثبات أن هذه الرموز 
الكتابية كانت قد كتبت على قدر من الفخار قيل أن يُحرق. وهذا 
يرجح أن متحدثين بلغة مينوية كانوا يعيشون قعليًا قي الأناضول 
ولم يكونوا مجرد تجار يتاجرون مع هذه المتطقة في ذلك الحين 
تؤرخ شقفة الفخار يالقرن الخامس عشر ق.م. ريما بين 1490 
- 31470.م.). وحسب قول نيماير - ويؤيده في ذلك عالم 
الكلاسيكيات توم بالايما - يبدو أنه كانت هناك مستوطنة مينوية 


شققة فخار من ميليتوس القديمة في غرب 
تركيا تحمل ثلاثة رموز كتابية من الكتاية 
الخطية الأولى (آول هذه الحروف مهشم)» 
ويرجع تاريخها إلى أوائل القرن الخامس 
عتشس. وحم 'وفدء «الزسية الافة- التو 
تحمل أرقام 8847 - 841م - 8.856 
في جدول الرموز الموجود قي صفحة 193. 
ومعنى هذه الرموز الكدابية غير معلوم. 
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إن أولى الخطوات الكبرى في فك شفرة الكتاية الخطية 
الأولى قد اتخذت عام 1950 قبل الانجاز والاختراق الذي 
أحدثه فنتريس مع الكتابة الخطية الثانية. وتركزت تلك الخطوات 
على نظام الأعداد: ولم يكن من الصعب تحديد الرموز الكتابية 
الدالة على الأعداد من بين رموز الكتابة الخطية الأولى إذ برزت 
وتميزت عن يقية علامات تلك الكتاية مثلما كان الحال مع الكتابة 
الخطية الثانية. وقد أقر إيفاتس بالفعل أن نظام الأعداد في 
الكتابة الخطية الأولى كان قى الأساس هو نفس النظام المتيع 
في الكتابة الخطية الثانية مع إضافة علامة بديلة للرقم 10 تتمثل 
في النقطة الكثيفة (ص 78). ولكن بالإضافة إلى الرموز المالوفة 
التي تحصي الوحدات من عشرات ومئات وآلاف فإن هناك في 
الكتابة الخطية الأولى سلسلة من الرموز العددية لم توجد في 
الخطية الثانية. هذه الرموز تقع في بعض المواضع منفردة وفي 
بعضها الآخر مشتركة مع غيرها. ففي عام 1950 تمكن إيميت 
بينيت -العالم الذي وضع قائمة الرموز الكتابية للكتابة الخطية 
الثانية- من إثبات أن تلك الرموز التى لم نفك شفرتها كانت 
أعدادا كسرية كما نوهنا فى القصل الخاص بالكتاية الخطية 
الثانية. والآن دعنا نرى كيف توصل إلى هذا. 

في يادئ الأمر قام بيتيت بإحصاء عدد مرات ورود (تكرار) 
كل رمز من هذه الرموز العددية قي مجموعة آلواح الكتابة الخطية 


الأولى كما هشو موضصح هنا: 
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ثم توصل إلى افتراض عقلاني مقبول بأن هذه الرموز 
الكتابية لايد وأن تعبر عن كسور - إذن ما هو النوع الآخر من 
الأعداد الذي يمكن أن تمثله هذه المجموعة الكبيرة من الرموز 
العددية مع مركياتها العديدة؟ ويعلق بينيت على ذلك بالقول: 


6 اللغات المفقودة 


"إن إسناد قيم صحيحة (إلى هذه الرموز) ... أمر 
بالغ الصعوية. كما أن عدد الألواح السليمة الجيدة 
الحفظ التي تظهر فيها تلك الرموز الكسرية وحاصل 
جمعها قليل جدا. إن دراسة قيم هذه الرموز [تيداً] 
من هذه الألواح القليلة ومن التشابه الواضح مع 
الرموز [الكسرية] المصرية التي يمكن أن نقترض 
أنها كانت التماذج الأصلية المأخوذن عنها. ولكن 
لسوء الحظ فإن الرسوم البيانية المأخوذة عن هذين 
التصشرية عن متوافقة: 


إن أكثر تلك الرموز تكرارًا وورودا هو الرمز / كما أنه 
أكثر الرموز ظهورًا مع غيره (في الكسور المركية)؛ وهو ما يوحي 
بأن قيمته العددية هي 'نصف أو 2/". ثم يليه مباشرة في عدد 
مرات الظهور :الرمزان / و يم وهى ما يرجح أن القيمة العددية 
لكل منهما هي على الترتيب و وه/ أو العكس. ولكي يحسم بينيت 
القيمة العددية الدقيقة لكل من الكسرين طرح فكرةٌ تسير على نهج 
السوابق المصرية قي هذا الصدد وخلاصتها أنه لابد هناك من 
رمز للكسر ولا. هذا الرمز الأخير لا يمكن أن يقع بالاشتراك مع 
الوهق م (الدال على النصف) (لأن 12 + 375 أكبر قي مجموعهما 
من الواحد الصحيح > 1)., كما اعتير أن عدد مرات ظهور مثل 
هذا الرمز الكسري لابد وأن تكون معقولة متوسطة. كما أنه طرح 
فرضية بوجود رمز يعبر عن الكسر الذي لا يمكن بدوره أن بيقع 
في كسر مشترك مع رمز النصف ] لأن 1 + 36 - و/. وعلى 
أساس هذه القائمة من الرموز المذكورة أعلاه قإن هذا المنطق 
يدفع باثنين من الرموز هما 7 و 5 للتعبير عن الكسرين 16 
وول أو العكس. ظ 

وقد أسند بينيت بصورة عشوائية القيم التالية لهذين 
الرمزين كافتراض قانَم ومعمول يه: 


و /-آآ 
على فرض صصحة القيم التالية (التي لم يُبرهن على صحتها): 
.و 1-1 


(لكي تفهم هذا الطرح عليك أن تتتبع تكرار وتردد كل رمز كسري 


والرموز المشتركة معه مع قائمة بيانات الرموز المذكورة أعلاه): 


1 7 ) 77 م 5 


50 ولة ول/ة ج1٠‏ 
(وراء يرا دراءي/0 


9 14 6 59 9 1 17 


وإذا ما قمنا -يدلا من ذلك- بعكس القيم المفترضة للثلث 1/5 
والريع 7 للرمزين المعبرين عن هذين الكسرين أعلاه فسوف 
التالي: 


03-0 


إن هذه القائمة الثانية يعدد مرات تردد وتكرار كل من هذه 
الرموز تتسق أكثر مع التكرار المتوقع للكميات الكسرية على وجه 
العموم لأنها تبرز تكرارًا أكير لورود الكسرين "ربع 7 وأثلاثة 
أرياع' هلا عن الكسرين "ثلث" ولا واخمسة أسداس 76. 

إن المكتشفات التي ظهرت في ألواح الكتابة الخطية الأولى 
منذ عام 1950 لم تؤثر في الصورة الأساسية التى رسمها 
بينيت. ولكن ما قام به بينيت عن إسناد قيم كسرية (لتلك الرموز) 
ليس أمرًا مأمونا تمامًا ولا مراء فيه حتى اليوم؛ والسبب قي ذلك 
هو أنه ليس هناك ما يكقي من الشواهد والقرائن من العمليات 
الحسابية ونواتج الجمع في ألواح الكتابة الخطية الأولى ليؤكد 
أو ينفي القيم العددية التي افقترضها يينيت بما لا يدع أي مجال 
للشك؛ وفي الحقيقة فإن هناك بعض التناقضات البارزة. 

وسوف نلقي الآن نظرة على بعض ألواح تلك الكتاية من 
هاجيا تردادا سواء منها ما يتضمن كسورا أو ما لا يتضمن 
ولكنها تبرز جوائب أخرى طريفة في الكتابة الخطية الأولى. 
لنتأمل تلك اللوحة المرسومة على اليمين: 
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إذا ما تناوانا اللوحة من أعلى إلى أسفل فيمكن أن نتبين 
سلسلة من الأرقام (مظللة) على النحو التالي: /51, 56. /271, 
17 (غير واضح)ء» 89, 5 وفى أخر اللوحة من آسقل 13072 
وهو المجموع الصحيح للأرقام السستة السايقة. أما الرمزان 
الكتابيان اللذان يظهران إلى اليسار من حاصل الجمع قريما 
يعنيان كلمة "الإجمالي" كما في الكتابة الخطية الثانية (صفحة 
9 كما يمكئنا أيضًا أن “نميز رمرًا مصورًا دالا على كلمة 
"10909317 هو :أ والتي تعني 'نبيذ" في الكتابة الخطية الثانية 
(إذ ريما تصور كرمة متسلقة على تعريشة). وإذا ما اقترضنا 
وجود قياس عام بين ألواح الكتايتين الخطية الأولى والخطية 
الثانية فريما كان موضوع هذه اللوحة هو تدوين مقادير من 
التبيذ أعطيت إلى أو أعطاها أشخاص عديدون وردت أسماؤهم, 
وأن هذه العملية قد تمت في مكان ما يُعتقد أن اسمه قد ورد في 
السطر الأول من اللوحة. 

وهتاك اوحة أخرى - بغير كسور- بيدو أنها تحصي بشرا 
لأنها تتضمن ما يبدو (من خلال قوائم أخرى عديدة في الألواح) 
أنه الرمز المصور لكلمة "رجل: 


+ 188 اللغات المفقودة 


والأرقام الواردة بهذه اللوحة هي 12. 12. 6. 24. 5. 3, 
4 والمجموع 66 وهو حاصل جمع صحيح. أما المداخل السبعة 
المنفصلة (التي تسيق تلك الأرقام) فريما كانت حسبما يقترح 
جون شادوبكء "أسماء أماكن أو ألقايًا وصفية أو حتى أشخاصا 
أسندت إليهم ووزعت عليهم هذه المجموعات من الرجال": رغم أنه 
لا يمكن التاكد من ذلك يطبيعة الحال. 

ولكن حسابات وإحصاءات الكتابة الخطية الأولى نادرًا ما 
تكون على هذه الدرجة من الوضوح: قالتص التالي من هاجيا 
تريادا (الذي تبدو فيه الرسوم أولا ثم التدوين الكتابي القياسي 
ثانيًا) يبدو وكأنه يسجل قائمة خاصة بخنازير كما تستشف من 
الرسم التصويري أعلى اللوحة على اليسار: 
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لاحظ أن الكاتب في الكتابة الخطية الأولى (لهذه اللوحة) 
لم يستشعر ضرورة لكتابة الأعداد على نفس السطر المدون عليه 
الرموز الكتابية التي تشير إليها تلك الأعداد. فالرموز الكتابية 
والأعداد المصاحبة لها منفصلان -على سبيل المثال- بين 
سطري 1 و2»: ويين سطري 3 و4: ولكن هذا لا يقع بين سطري 2 
و3 وسطري 4 و5 -كما يمكن أن ترى من خلال مقابلة الرسوم 
في اللوحة مع التدوين الكتابي القياسي فيها- (وهذا الفصل يقوم 
شاهدا - بالمصادفة - على أن اتجاه الكتابة الخطية الأولى هو 
من اليسار إلى اليمين مثل الكتابة الخطية الثانية, وذلك من خلال 
معطيات أن التغيرات في الاتجاه تقع قي نهاية الجاتب الآيمن 
من كل سطر). إن كتية الكتابة الخطية الثانية كانوا أكثر تدقيقا 
فى هذا الأمر الخاص بالقصل (بين الرموز الكتابية والأعداد 
الضناحية لها)؟ إن كانوا تحرسون كل الابقا حلن سجنوحة 
من الرموز الكتابية والعدد المصاحب لها على نفس السطر من 
اللوح. إن مثل هذا الإهمال في تقسيم الرموز إلى مجموعات وقي 
صياغة وتصميم الرموز الكتابية ذاتها يُعد من خصائص الكتابة 
الخطية الأولى بالقياس إلى الكتابة الخطية الثانية. ولكننا لا ندري 
الفرق- إن كان هناك فرق - وما ينطوي عليه من دلالة يشان 
الأغراض التي كانت تستخدم من أجلها هاتان الكتابتان. 

إن العمود الواقع على يمين اللوحة يضيف أعداد! إلى العدد 
5 (المذكور في أول العمود الأيسر), في حين لا تمثل الأعداد 
الموجودة في العمود الأيسر إضافة (جمعا) يؤدي إلى حاصل 
جمع 30 في نهاية ذلك العمود. وفي الحقيقة فإن العدد 30 الذي 
يمثل 'حاصل جمع لا يرتبط - فيما يبدو - بأي من العمودين إلا 
إذا اعتبره المرء محصلة لطرح 10 من مجموع الأعداد المذكورة 
من قبل وهى 1+4+10+4+6+15- 40. إن موريس بوب -الذى 
درس الكتابة الخطية الأولى باستفاضة بعد التوصل إلى فك شفرة 
الكتابة الخطية الثانية- قدم اقتراحًا بتفسير واحد ممكن لهذا النص 
(بالاشتراك مع جاك رايزون) مقاده أن العمود الأيسر من النص 
يشير إلى أعداد الخنازير الكبيرة البالغة في حين يشير العمود 
الأيمن إلى صغار الخنازير. ثم قد تشير الأعداد بعد ذلك إلى عشرة 
خنازير خُصمت (طرحت) من فئّة الختازير البالغة كجزء من ضريية 
أو جباية للنقل: فيتبقى 30 (ثلاثون) خنزيرًا كعدد إجمالي. 15 من 
بينها من صغار الخنازير. ولكن هذا الوضع ريما ترك نوعا من 
التناقض والتياين كما يشير كل من بوب ورايزون أنفسهما. إذ 
إنه سوف يعني أن الرمز الكتابي © قد استخدم بطريقتين 
مختلفتين: إذ يستخدم مرة كجزء من مقدار إضافة ('و 10// 


4 1 خنازير صغيرة') وكرمز تفسيري أو تمييز (من بينها 15 
خنزيرًا صغيرًا”). ريما كان القول يأن في الأمر خطأ من أحد الكتبة 
تفسيرًا أقضل لهذه اللوحة, وقد وردت أخطاء من هذا التوع في 
ألواح الكتابة الخطية الثانية. 

وهناك لوح رايع منقوش على الوجهين من ألواح هاجيا تريادا 
وهى لوح يحتوي على معلومات طريفة فيما يتعلق بنواتج ومحصلات 
جمعه وكذلك بقية رموزه الكتابية: 


7 


07 


7 


1 


7 


07 


ا 


0 


07 
0 


0 


77 


7 


7 


77 
2 
174 


907 


ب 


00 


07 0 


00 


7 


0 


70 
1 


2 
7 


0 


2 
0 


لظ 


ا 
ا 


04 


22 


7 


7 


7 


0 
77 


00 


20 


م 


1 
7 


3 
32 


1 
0 


7 


0 
1 
0 

37 7 


0 
7 


7 


--# 
0 
7 


0 


0 
7 


0 


0 


4 
35 


1 
00 


77 
0 


0 


22 


77 


0 


7 


3 


4 
7707 


200 


0 


7 


2 


01 


00 


إن الأعداد الموجودة على الوجه الأول (1) لهذا اللوح هي 
6 10. 4. 2. 21. 2176 47 وحاصل الجمع هو 3176 وهو 
غير مطابق تمامًا للمقدار المفترض وهو 31. أما الأعداد المدونة 
على الوجه الثاني -من جهة أخرى- فهي 3. 3. 8. 2. 2. 2. 4 وهي 
تساوي بالضبط حاصل الجمع 24 - ولكن لابد من الإقرار بأن 
هذه الأرقام تخمينية في جزء منها لأن الوجه الثاني للوح مهشم 
وغير سليم. ولا ندري سببًا لعدم الدقة والاتساق في الوجه الأول 
(هل ثمة خطأ كتابي آخر؟ ريما). 

وإذا ما عقدنا مقارنة بين كافة الرموز الكتابية على الوجهين 
أو ب لوجدنا أن سيع مجموعات من تلك الرموز تتكرر وهي: 
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وهذا يرجح أن وجهي اللوح لا يشيران إلى نفس الجماعة من 
الأفراد ولكن إلى حاصلات مختلفة. رغم عدم تأكدنا من ذلك كما هو 
الحال من قبل. إن الرمز المصور لكلمة في أعلى الوجه الأول (أ) جهة 
اليمين - هو -مرة أخرى- الرمز الذي ريما يشير إلى 'النبيذ" 
أما على الوجه الثاني (ب) فيظهر الرمز العصور لكلمة وهى 3 الذي 
يظهر على آلواح أخرىء وإن كان معناه غير مؤكد. 

إن المقابلة بين كافة الرموز الكتابية على الوجهين 
(1) و(ب)-أو في الواقع على أي هن أآلواح الكتابة الخطية 
الأولى- ويين قائمة الرموز الكتابية لكتابة الخطية الثانية 
(صفحة 88) تسفر عن استنتاج مهم وهو: أن القالبية 
العظمى من الرموز الصوتية للكتابة الخطية الأولى (إن كانت 
هي بالفعل كذلك) تتشابه مع الرموز الصوتية للكتابة الخطية 
الثانية. فالرمزان الصوتيان 63 أ من رموز الكتابة الخطية 
الأولى يشبهان تمامًا الرموز المعبرة عن صوتي 2 ونا"' في 
الكتابة الخطية الثانية. والرموز الثلاثة 6 | !أ تشبه رموز 
الكتابة الخطية الثانية المعيرة عن الأصوات 22 01١‏ ونا على 
التوالي. ويهذه الطريقة - بالموازتة ما بين قيم مجهولة للكتاية 
الخطية الأولى وقيم معلومة للكتابة الخطية الثانية مستندين في 
ذلك بصورة مطلقة على أساس التشابه في الشكل بين الرموز 
الكتابية للكتابتين الخطيتين الأولى والثانية- يمكن أن 'نتقل 
الترجمة الصوتية" (أي نعطي القيم الصوتية) لمعظم -إن لم يكن 
كل- الرموز الكتابية المدونة على الوجهين (1) و (ب) كما يتضح 
من الرسم الذي يظهر في العمود المقايل: 


الوجه الثاني (ب) الوجه الأول (1) 


71 


لاحظ جيدًا أن الرمز الكتابي المعبر عن كلمة 'مجموع/إجمالي” 
في الكتابة الخطية الأولى يُقرأ 01-40!ء وهو ما سنعود إليه لاحقًا. 

وإذا ما أحصينا الرموز “"المترجمة صوتيًا” لوجدنا أن 
عشرين (20) من بين ثلاثة وعشرين (23) رمرًا مدونًا على الوجه 
الأول (1) تظهر في كل من الكتابة الخطية الأولى والكتابة الخطية 
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الوجه الأول (1) 


# يي 7 


315 


الوجه الثاني (ب) 
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افترضنا أنها صوتية) تتشابه مع الرموز المقطعية للكتابة 
الخطية الثانية» وأن نحو أريعين (40) من بين ستين (60) رمرًا 
مصورًا يعبر عن كلمة 10000102107" في الكتابة الخطية الأولى 
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الثانية؛ وثلاثة رموز فقط هي التي يقتصر ظهورها على الكتابة 
الخطية الأولى. وعلى الوجه الثاني نجد اثنين وعشرين (22) 
رمرًا من بين خمس وعشرين (25) تظهر في كل من الكتابتين 
الخطينين الأولى والثانية وثلاثة منها فقط -مرة أخرى- تختص 
فقط بالكتابة الخطية الأولى. إن هذه النسبة من التوافق (90-80 
بالمائة) تنطيق على الرموز الواردة في مجموعة نقوش وألواح 
الكتاية الخطية الأولى. ووفقا لرأي بينيت فإن حوالي خمسين 
(50) من بين الرموز “الصوتية” للكتابة الخطية الأولى (إذا 


192 الالغات المفقهدة 


(مثل الرمز المصور المعبر عن 'النبيذ') تتشابه مع مثيلاتها في 
الكتابة الخطية الثانية. ويعتير بوب أن النظامين المقطعيين في 
الكتابتين الخطية الأولى والخطية الثانية يختلفان "تقريبًا بنقس 
درجة الاختلاف بين الألفبائيتين الإنجليزية والفرنسية في القرن 
الثامن عشر - أي خلاف تيلغ نسبته ما بين 10 و9015 على 
الجانيين: فالإنجليز ليس لديهم علامات نبر مكتوية والفرنسيون 
ليس لديهم حروف )1 ئ80'" ". 

ولكنء ويعد أن لاحظنا أوجه الشبه بين هذه الرموز الكتابية 
قلايد أن نسال: هل تجوز المقارنة (المقابلة) بين رموز الكتايتين 
الخطية الأولى والخطية الثانية؟ إن علماء النقوش يتعاملون يصفة 
عامة يحذر شديد مع الرموز الكتابية المتشايهة بين كتايات 
مختلفة لأن هناك قدرًا كبيرًا من احتمالية أن يكون ذلك بمحض 
المصادفة ومن قبيل التمني: لقد كان فتتريس -كما تعلم- عازقا 
عن استخدام الكتابة القبرصية كمفتاح" لفك شفرة رموز الكتابة 
الخطية الثانية لهذا السيب تحديداء لكنه خضع فى نهاية المطاف 
أمام هذا الإغراء لأنه كانت هناك مبررات "تاريخية" قوية للاعتقاد 
بأن الكتابة القبرصية قد استعارت رموزها الكتابية من الكتاية 
الكريتية. ومثل هذه المقايلة تستند على أساس أقوى وأفضل - 
من الناحية التاريخية والثقافية -- في حالة الأبجديات الإتروسكية 
واليونانية. وبالنسبة للكتايتين الخطية الأولى والخطية الثانية فإن 
هناك بلا شك أسيايًا ومبررات قوية تاريخيًا وثقاقيًا لاقتراض ' 
وجود قيم صونية متشابهة لرموز كتابية متمائلة وينطلق ذلك 
من واقع التواريخ المتشابهة لاستخدام هاتين الكتابتين وأماكن 
اكتشافهما التي أحيانا ما تكون حتى في الحفرية نفسها (في موقع 
حقائر واحد). ولكن لايد أن نضع في أذهاننا طوال الوقت أن هذا 
مجرد افتراض. وأنه حتى في حالة صحة هذا الاقتراض فريما كان 
هناك من بين رموز الكتابتين ما يمكن أن يكون "صداقة زائفة" (أي 
وجه شبه خادع): حيث يبدوان وكأنهما رمز واحد ولكتهما يحملان 
في حقيقة الأمر قيمًا مختلفة. وكدليل للتذكير بإمكانية حدوث ذلك 
فلنتأمل الأيجدية السيريللية ©1||ةالا0 المستخدمة في روسيا اليوم 
والتي نتشابه بوضوح مع الأبجدية الروهانية (لآن السيريللية 
مأخوذة عن الأبجدية اليونانية في القرن التاسع الميلادي) ومع 
ذلك فإن الحروف السيريللية "©" .”8 .772 و8" تعبر عن أصوات 
الحروف اللانينية الآتية: 5 .؟ !٠١‏ ولا بنفس الترتيب. 

إن تشابه الرموز الكتابية بين الكتايتين الخطية الأولى 
والثانية 8/8 أمر مُلحّ وواضح بجلاء لدرجة أن الرموز الكتابية 
للكتابة الخطية الأولى تعنون أما بأنها ' 88 (أي ممثئة في الكتابتين 


الأولى والثانية) و8 (أي قاصرة على الكتابة الخطية الأولى فقط) في مجلدهما الخامس والأخير عام 1985 (أسفل). وإذا ما عدذا 
وذلك في القائمة الأشهر والأوسع استخدامًا لرموز الكتابة الخطية إلى اللوحة الكتابية في ال !60181 فإن بوسعنا الآن أن نرقم 
الأولى. إن الاقتراح بإدخال تصنيف أو عنوان 88 (الرموز الكتابية مجموعة من الرموز مثّلل؟ '! على أنهما يحملان أرقام 26-08 
الموجودة في الكتابتين الأولى والثانية)- وهو الاقتراح الذي قدمه (ويعبران عن القيم الصوتية 240 في الكتابة الخطية الثانية) كما 
أصلا مايرز 19585- أخذ به وطبقه كل من لويس جودار 101015 نرقم مجموعة الرموز 6 7 '!' بترقام 10-06-07 (ويالقيم الصوتية 
]0031© وجان بيير أوليفييه :011016 21618 680ل وهما من ل-0148 في الخطية الثانية). أما الكلمة المصورة المعبرة عن 
قام بتحرير المجموعة المؤلفة من خمسة مجلدات عن نقوش الكتابة "النبيذ' 77 فتتخذ الرقم 1313: وهي بطبيعة الحال رمز مصور 
الخطية الأولى وعنوانها: 6© 19507108005 065 1600061 )2 من فئة 8لى لأنه موجود كذلك في الكدابة الخطية الثانية. إن كل رمز 
8 106218 (والتي عُرفت على نطاق واسع باسمها المختصر كتابي على اللوحة المذكورة يمكن أن يُصنف على أنه 88 طيقًا 
خها60121). وهي حروف تمثل مختصر اسم المحررين في لقائمة رموز 8ها|*601 وذلك باستثناء الرموز القليلة الآتية التي 
البداية ثم مختصر اسم العمل) وقد نشرا قائمة بالرموز الكتابية ‏ تظهر فقط في الكتابة الخطية الأولى والتي تحمل الأرقام التالية: 
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رموز "بسيطة في الكتابة الخطية الأولى رسمها كل من لويس جودار وجان يدير أوليفييه (في مجموعة نقوش الكتابة الخطية الأولى المعروقة اختصار ياأسم 
خا 601). إن الرموز المصنفة تحت علامة (حرق) 8 هي تلك التي وجدت في الكتابة الخطية الأولى فقط؛ بينما تلك المصنفة تحت الحرفين 88 هي التي 
وجدت فى الكتابتين الخطيتين الأولى والثانية: قارن هذه الرموز بنظيرتها فى قائمة رموز الكتابة الخطبة الثانية الموجودة فى صفحة 88 (وقد حدث جدل 
واختلاف بين العلماء حول الشكل الدقيق لكثير من هذه الرموزء ويعارض البعض تصنيق ال 88, أي الرموز المشتركة بين الكتابتين الأولى والثانية). 
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إذا ما تتاوانا بالفحص والتدقيق قائمة الرموز الكتابية 
المسماة ب البسيطة” في مؤلف |6081 - والتي نقلناها 
قبل قليل- لاحظنا أن معظم هذه الرموز التي تقع في الجاني 
الأيسر من القائمة هي رموز موجودة في الكتابتين ه8 وأنها 
مرقمة بنفس الطريقة كرموز الكتابة الخطية الثانية - ومن هنا 
نجد تلك الفجوات بين - على سبيل المتال - الرمز رقم 13 ورقم 
6 أو بين 70 - 73: إذ لا توجد في الكتاية الخطية الأولى رموز 
كتابية مماثة للرموز أرقام 14. 15. 71. 72 في الكتابة الخطية 
الثاتية. ومن بين الرقم الإجمالي للرموز الكتابية وهى 178 نجد 
أن نصقها تقرييّاء أي نحى (80) ثمانين رمرًا صُنقت على أنها 
موجودة في الكتايتين أى 88. (69) رمرًا من بينها تؤدي وظيفة 
مقطعية في الكتاية الخطية الثانية و(11) رمرًا تعبر عن كلمات 
مصورة 1090058115. وهكذا فإن جودار وأوليفييه (اللذين 
تعرض بعض من عملهما للنقد من جانب متخصصين آخرين) 
قد رصدا المزيد من أوجه الشبه بين الرهوز الصوتية للكتابتين 
الخطية الأولى والثانية أكثر مما توصل إليه بينيت (صفحة 192) 
ووجه شبه أقل بين الكلمات المصورة في الكتابتين. ويرجع سبب 
التناقض إلى أن مسالة تقدير ما إذا كان هذا الرمز في الكتاية 
. الخطية الأولى مماثلاً ونظيرًا لذلك الرمز وهى ما ينطوي على 
عنصر شخصي ذاتيء كما يستتد هذا. الحكم من جهة أخرى 
على تشابه السياق الذي استخدم فيه الرمز في النقوش (ومن 
هنا تأتي وظيفته الافتراضية)؛ وهى أمر قد تتفاوت فيه تقديرات 
وأحكام العلماء كذلك بطبيعة الحال. 

دعنا الآن نلقي نظرة على بعض الشواهد على صحة الفكرة 
القائلة بأن قيم الكتابة الخطية الثانية يمكن تطبيقها على رموز 
الكتابة الخطية الأولى. إن الأساليب التي اتبعها فنتريس في فك 
شفرة رموز الكتابة الخطية الثانية مرتيطة ومتصلة بموضوعنا 
هنا. فعلى سبيل المثال يمكتنا أن نبحث في مجموعة النقوش 
عن كلمات من الكتابة الخطية الأولى طويلة إلى حد ما وتختلف 
فقط في رمز أو ريما اثنين» وهو ما قد يقوم شاهدا على طرق 
تهجيمتتوعة للكلمة نقسها. وكذلك الحال في تصريقها. ومن أسف 
أنه ليست هناك مادة كافية للتدليل على ذلك النوع من المتوازيات 
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الصرفية التي استعملها كوير (ثلاثيات" الكتابة الخطية الثانية 
في صفحة 90)» ولكن هناك عدة أمثلة جيدةء وأكثر هذه الأمثلة 
إيحاء يتخذ شكل ثلاث كلمات من الكتابة الخطية الأولى: 
2-58-58-3-090 
3-58-58-18-08/ 
18-1192-2ل58-58-هر 
هنا نجد أن الكلمة نقسها قد تم هجاؤها إما بالرمز المقطعي 
في أولها أو بالمقطع الأولي 2ز الذي ينطق هلا كما في الكلمة 
الألمانية '2. "إن الأمر لا دقتصر على التشابه الشديد بين 
الأصواتء وإنما لدينا كذلك تتاوب وتعاقب مماثل في الكتابة الخطية 
الثانية' حسبما لاحظ شادويك. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك: ام 
اكع ها-أم / أكسهلها وكذلك أنمل-نات1/ أممل-تنها. 
والأكثر من ذلك أنه عندما تكتب مجموعات الرموز الكتابية 
للكتابة الخطية الأولى بالكتابة الصوتية بقيم الكتابة الخطية 
الثانية ثم تقارن بمجموعات رهوز ذات قيم معروقة في الكتابة 
الخطية الثانية (وليس يمجموعات رموز أخرى من الكتابة الخطية 
الأولى كما حدث أعلاه) لوجدنا عددا لا دنس بيه من "الثتائيات" أو 
التبادليات» كما نرى فيما يلي (وهناك أمثلة أخرى كثيرة غيرها): 
من الكتابة الخطية الأولى 2 من الكتابة الخطية الثانية 
ل11-ه5-ة! 5810و 
1ل08-آ0 
08-08-10 
وبونيوم 
و«بوبو1 
58-1116-1(0 ,119-3ل58 
وا 2127111 
إن الصيغ الآخيرة المنتهية ب 40 وه[ تذكرنا بتلك الصيغ 
التي اكتشفها فنتريس (صفحة 99) في أسماء الأعلام المكتوية 
في الكتابة الخطية الثانية على ألواح كتوسوس. إن أسماء الأعلام 
(من أماكن أو أشخاص) هي تحديدًا مجال توقع التداخلات بين 
اللقات (على سبيل المثال: مدينة شيستر 0768195 الإنجليزية 
/ وكلمة 635158 الرومانية والتي تعني 'معسكرًا" في اللاتينية, 
واسم "هنري" في كل من الاتجليزية 'ا1901! والفرنسية 119711). 
أما في حالة أسماء الأعلام الموجودة في الكتابتين الأولى والثانية 
فمن المرجح أن بعض الأسماء المستخدمة في كريت المينوية 
(التي ريما منُّجلت في الكتاية الخطية الأولى) ظلت تستعمل يعد 


نال8ب08 
بوبه 


58-113-0 


الغزى اليوناني لكريت وابتكار الكتاية الخطية الثانية. فعلى سبيل 
المثال فإن من الأمور ذات المغزى والأهمية أن كثيرًا من الكلمات 
في الكتابة الخطية الأولى (المينوية) المنتهية ب له تظهر في 
الكتابة الخطية الثانية (اليونانية) ولكنها تنتهي ب 0-.: كما لو كان 
الاسم المينوي قد تغير ليلائم نمطا تصريفيًا شائعًا في اليونانية 
القديمة ينتهي ب 0- (قارن ذلك مع اليونانية الكلاسيكية التي 
تنتهي ب 05-). إن تحليل مجموعة نقوش الكتابة الخطبة الأولى 
تظهر أن تكرار ظهور الحرف المتحرك (الصائت) نا أعلى كثيرًا 
من تكراره في الكتابة الخطية الثانية, وأن تكرار ظهور الصائت 0 
(في الخطية الأولى) أدنى كثيرًا منه في الخطية الثانية. (إن تحليل 
مدى ظهور وتكرار الحروف الصائتة يبرز كذلك اختلافات وفروقا 
بارزة بين هجاء أسماء الأعلام في الكتابة الخطية الثانية في 
كتوسوس وفي بيلوس في اليابسة اليونانيةء وهو نمط يمكن توقعه 
من خلال احتمالية التثثير "المينوي” في الأسماء في كنوسوس,. 
وعدم وجود ذلك التثثير في الأسماء في بيلوس). 

ورغم ذلك قإن عنصر المصادقة لم يستيعد هناء وعليه فإن 
باحدًا شابًا كان يعد لدرجة الدكتوراه في جامعة هارقارد في 
أواخر الستينيات من القرن الماضي - وكان مشغوقا بالدراسات 
الكلاسيكية والاحصائية وهو دافيد باكارد 10لقكل36٠‏ 031/10] 
(ابن المؤسس المشارك لمؤسسة هيوليت - باكارد -أأعابناه1! 
50- قرر أن يجري تحليلاً إحصائيًا دقيقا وصارما 
لتقوش الكتابة الخطية الأولى المتاحة آنذاك. واتباعا لنهج كوير 
وبينيت في قصة الكتابة الخطية الثانية أراد باكارد أن يكتشف 
بطريقة علمية ما إذا كانت القيم الصوتية لفنتريس وشادويك 
وحدهاء من دون قيم آخرى - عندما يتم استبدالها قي الكنابة 
الخطية الأولى- يمكن أن تسفر عن أنماط "الثتائيات" التي ذراها 
في الكتابتين الخطية الأولى والثانية. ولذلك قام بصياغة وتركيب 
تسع محاولات لفك الرموز يطلق عليها "التفسيرات الزائفة". وفي 
هذه (المحاولات المصطنعة) لم يتخذ أي رمز كتابي من الكتاية 
الخطية الأولى نفس القيمة في أي اثتين من هذه "التفسيرات 
الزائفة"؛ وهى ما أتاح المجال للقول بئن تواتر وتكرار رموز 
الكتابة الخطية الأولى كان مختلفًا (من رمز لآخر) وكان يعتمد 
كذلك على موضعه (وهو ما يمكن تأكيده من خلال إحصماء عدد 


مرات ظهوره في مجموعة الألواح النقشية بغض النظر عن القيم . 


الصوتية" للرموز). إن تفاصيل تقنيات عمل باكارد معقدة ولا 
يمكن تفسيرها بشكل موجزء ولكن آهميتها تعود إلى أنه حين 


استخدم الكمبيوتر لتطبيق محاولاته التسعة في 'فك شقرة" على 
مجموعة نقوش وألواح الكتابة الخطية الأولى كانت النتائج ذات 
أهمية ودلالة من الناحية الإحصائية. ورغم حرص باكارد في 
دراسته المنشورة على القول 'إن نتائجي لا تكتسب أية شرعية 
ومصداقية خاصة:. ببساطة لأن الكمبيوتر تدخل فيها" إلا أنه كان 
من الواضح أن القيم التي توصل إليها فنتريس وشادويك أثمرت 
"ثنائيات” تفوق بكثير في تواترها وظهورها أيا من محاولاته 
التفسيرية" الأخرى. وفضلا عن ذلك: فإن هذه القيم وحدها قدمت 
شواهد قوية على التداخل في أسماء الأماكن وأسماء الاشخاص 
(كما ذكر أعلاه) واقتصر ذلك على كريت. لذلك كان من المعقول 
أن تفترض أن قيم الكتابة الخطية الثانية قابلة للتطبيق عمومًا 
على الكتابة الخطية الأولى (كما أن عمل ياكارد على الكتابة 
الخطية الأولى كان مثمرًا قي جوانب آخرى كذلك. ولكن اكتشافه 
المحوري هو قابلية تطبيق قيم الكنابة الخطية الثانية على كتاية 
لم تقك شفرة رمورها). 

إن العمل اللاحق في فك شفرة رموز الكتابة الخطية الأولى 
قد انبثق من هذه الفرضية. وقد تركز الاهتمام والجدل على اثنتين 
من اللوحات المختلف عليها من هاجيا تريادا وهما ألواح هاجيا 
تريادا (1415) أرقام 86 و31. إن الرموز الموجودة على الوجه 
الأول من ١1586‏ كما رُسمت ونسخت صورتها في مجموعة 
نقوش 1148 20) موضحة أدناه وعلى الصفحة التالية: 
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إن الرمز 75# (الذي يحمل رقم 120 في قائمة رموز 
خاا08ة) قد فسر على أنه كلمة مصورة تعير عن “الحبوي” 
في الكتابة الخطية الثانية #على الرغم من أن وجه الشبه ليس 
تحمل أرقام 81 - 30 - 58 في قائمة الرموز فتقراً على أنها 
نا01-5-لا0ا. والآن لنعد للحظة إلى الكتابة الخطية الثانية: إن تظهر 
الكلمة المصورة المعبرة عن "الحبوب" في إحدى لوحات الكتابة 
الخطية الثانية من موكيناي عقب رمزين مقطعيين ويعقبها رقم 
على النحى التالي: 


# 7 ار 


هذه الرموز الكتابية من الكتابة الخطية الثانية تنطق 10-أ58, 
وهي كلمة لابد أنها تعني 'حيوب' (مثل كلمة '51105' في اليونانية 
الكلاسيكية). وهكذا وعلى سبيل القياس على نقوش الكتاية 
الخطية الثانية - هكذا تتواصل هذه المناظرة - فإن مجموعة 
رموز الكتابة الخطية الأولى ') ** 3 لابد أنها تعني كذلك 'حبوب". 
إن ما يجعل هذا التحديد ذا جاذبية خاصة هو أن هناك كلمة 
تقراً 'ئاكأ()11ل0' في إحدى اللغات السامية (الأكادية) من الفترة 
المذكورة وتعني هذه الكلمة 'نوعا من القمح' يسمى ')©6100". 
ولذلك قفز بعض العلماء إلى استنتاج مفاده أن الكتاية الخطية 
الأولى لابد وأنها كانت ذات طايع 'سامي” - وهو اقفتراض 
سنعود إليه. 
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ولكن المنتقدين لهذا القياس على الكتابة الخطية 
الثانية - ناهيك عن "التعريق والتحديد" السامي تمامًا- كانوا 
كثرًا. (وانصب نقدهم على هذا القياس على الأسس التالية): 
لتكن البداية في أنه ليست هناك قرائن قائمة بذاتها على وجود 
قيم معبرة عن 3" ونا5 في الكتابة الخطية الأولى» إن مثل هذه 
القيم تعتمد كلية على افتراض أن قيم الكتابة الخطية الثانية 
تنطبق على الكتابة الخطدة الأولى. ولكن الأمر الأكثر أهمية يتمثل 
في أن تتابع الرموز الكتابية المقطعية + الكلمة المصورة + الرقم 
-وهى تتابع شائع في الكتاية الخطية الثانية (على سبيل المثال 
لوحة الكئوس ذات المقابض الأربعة في صفحة (10)- أمر "غير 
معروف بالمرة في الكتابة الخطية الأولى التي لا يجد المرء فيها 
سوى اقتران الرموز الكتابية المقطعية + الرقمء في حين تكتب 
الكلمة المصورة 29001317! (مثل الصور المعيرة عن “رجل” 
وأنبيذ” وآخنزير/كما رأينا من قبل) بصفة مستقلة» وغاليًا ما 
تكتب في أعلى اللوحة. أما الضرية القاضية تقرييًا لهذه النظرية 
فتتمتل في أن مجموعة الرموز الكتابية المقطعية ااثلاثية التي 
تحمل أرقام 58-30-81 قد وجدت في موضع آخر في مجموعة 
نقوش الكتابة الخطية الأولى ولكن ضمن سياقات ومضامين تقيد 
باحتمالية أنها لا تعني "حبوب". ومثال على ذلك اللوحة الكتابية 
التالية من هاجيا تريادا التي نجد فيها هذه المجموعة من الرموز 
الكتابية الثلاثية وقد أبرزت بالتظليل: 


ا 


10 


10 


"الوجه الأول ١‏ 1» 


. ان 
ل 0 

[] 
6 1م 
0 ## جردا 


: 7 
ءظ زلا 


الوجه الثاني ( ب )2 


على الرغم من عدم اليقين إلا أنه يُعتقد أن هذه اللوحة 
الكتابية التي يبدو أنها معنية بالحبوبي -كما نتبين من الكلمة 
المصورة في الجانب الأيمن من أعلى اللوحة في وجهها الأول 
(1)- تضم قائمة من الأسماء (يظهر بعضها فى لوحات كتابية 
أخرى). إذا ما كان محتوى اللوحة مجموعة أسماء فمن الواضح 
أنها لا يمكن أن تكون سلعًا -كالقمح- في الوقت ذاته. أما إن 
كانت سلعًا فعندئذ سييدو أمرًا مستغريًا أن تُعنون تلك اللوحة 
الكتابية بالرمز التصويري الدال على "الحبوب'. يمكن أن نتفهم 
(في هذه الحالة) أن الكلمات العديدة على اللوحة الكتابية تدل على 
أنوا ع مختلفة من الحبوب: وإن كان هذا لا بيدى تفسيرًا ملائمًا. 

أما اللوحة الكتابية الثانية المهمة والتي أثارت جدلا بين 
ألواح الكتابية الخطية الأولى وهي 1 !| فتبين بما لا يدع مجالا 
الشك سلسلة من الأواني مقترنا بها أرقام (موضحة بالتظليل) 
مكتوية بجوارها والرقم الأكبر بين هذه الأرقام هو (3000). ومن 
الأمور الواضحة الجلية البينة أن خمسة من هذه الأواني مكتوب 
فوقها كلمات صغيرة (أي بخط صغير) (أنظر النسخ الكتابي 
للأرقام على يمين اللوحة التالية): 


10 

10 

10 

000 
الرقم مكسور” 
300 


عه 1 


32000 


م وص 


ولندع شادويك يصف لنا الجدل (الدائر حول هذه اللوحة): 

القد احتدم خلاف شديد حول قضية ما إذا كانتت 

هذه الكلمات (ذات الخط الصغير) تصف الأواني أم 

محتوياتها - إذ ليس هناك من اختيار آخر قيما 

يبدو. إنني أعتقد أنها تشير إلى أسماء هذه الأواتي» 

وذلك لسبيين: أن الأعداد المقترنة يكل اناء تصطقف 

في ترتيب تصاعديء والعدد الأخير فيها لا يقل عن 

(3000). وهى ما يرجح أن هذه الأواني تتخذ ترتيبًا 

تنازليًا من حيث الحجم. ومع ذلك قإِن كاقة الرسوم 

المصورة ذات حجم واحد تقريبًا - ومن هنا تنشاً 

الحاجة إلى ألفاظ أو اصطلاحات وصفية حتى لا 

يحدث خلط بين كاس كبيرة ودلو مثلا. أما السبب 

الثاني فيتمثل في أن هناك أمتلة موازية من الكناية 

الخطية الثانية تقترن فيها الرسوم المصورة للأواني 

بأوصاف تلك الأواني معير عنها يكلمات دون إشارة 

إلى محتويات أي منها - وفي مثل تلك الحالات يوضح 

أن الوعاء أو الإناء ليس إلا مكيالا أو معيارًا". 

إن كلمات (تلك اللوحة) يمكن أن تقرأ بقيم الكتابة الخطية 
الثانية بالطريقة المعتادة ولكن مع بعض الصعوية في القراءة لآن 
الرمز | الذي نجده في ثلاث من الكلمات نادر جدًا قي الكتابة 
الخطية الثانية ومن هنا فإن القيمة الصونية له لا يمكن الاطمئتان 
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إلى صحتهاء وريما كانت مماظة للصوت 03. ويإحلال القيم 
الصوتية محل بقية الرموز الكتابية فإنها تعطينا: 


8 
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0 

لام - اق 
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وبعد إأضافة القيمة (الصونية) 8م - التي تم تخمينها بحدس 
معقول - للتعيير عن الرمز إ توصل قلة من العلماء - بداية من 
سيروس جوردون - إلى كلمات يفترض توافقها مع أسماء سامية 
معروفة تعبر عن الأواني والأوعية مثل 'نامنا5 5100313 (ليس 
هناك تمييز في الكتابة الخطية الثانية بين الراء '' واللام '1 . وهكذا 
يفقترض جدلا عدم وجود مثل هذا التمييز بينهما في الكتاية الخطية 
الأولى) و 125005 - وهي تقابل لدينا 'الكاس الكبير' و البرميل 
و"الدلى” الخ.. ولكن معظم العلماء يظلون مقتنعين بآن هذه لا تعدو 
أن تكون مصادفة. وقد عير جيمس هوكر:100!6!! 265ل 
- أحد علماء الكلاسيكيات يجامعة لندن - عن هذا الإجماع عندما 
قال "من الممكن أن تجد دوما أوجه شبه [في المفردات]ء ولكن 
وجودها لا يعني ولا عد هنيد ما لم يكن ذلك متوافقا مع نظام 
بعينه - نظام يكون متسقا مع لغة أو مجموعة لغوية وليس مع 
غيرها. إن أبلغ تعبير يفصح عن هذا النظام هو ما نفذه فنتريس 
في الكتابة الخطية الثانية". 

وإذا ما اتجهنا في نهاية المطاف إلى 'لغة" الكتابة الخطية 
الأولى لوجدنا في واقع الأمر أن من تصدوا لفك شفرة الرموز 
"المينوية' قد رشحوا ما يريو على عشر لغات للاضطلاع يبهذا 
الدور قسرا؛ ويطبيعة الحال فإن مجرد طرح فكرة وجود لغة ذات 
صلة يستيعد إمكانية أن تكون "المينوية' - مثل الإتروسكية - لغة 
منعزلة قائمة بذاتها. إن أبرز المقارنات والمقابلات التي تم تتبعها 
بصورة حادة هي اللقات الثلاثة أو المجموعات اللقوبة الآنية: 
السامية واليونانية (أي لغة الكتابة الخطية الثانية) والأناضولية 
(الهندو-أوروبية). وكل من هذه اللقات (أو المجموعة اللغوية) من 
الممكن نسبة الكتابة الخطية الأولى إليها؛ فجميع هذه اللغات أو 
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اللهجات العتيقة منها كان يجري الحديث يها حول منطقة شرق 
البحر المتوسط في الألفية الثانية ق.م. في الوقت الذي كانت فيه 
الكتابة الخطية الأولى مستعملة. وتتمثل الصعوية في عدم وجود 
قرائن كافية من نقوش الكتابة الخطية الأولى تسمح بإثبات أو 
أستتعاد أي من هذه اللغات يصورة حاسمة ونهائية. دعنا الآن 
تتدبر في إيجاز مدى احتمالية علاقة كل منها (بالكتابة الخطية 
الأولي) على التوالي. 

إن القرينة الاساسية لافتراض السامية (كمجموعة لغوية 
ذات علاقة) هو ملاحظة أن الرمز الكتابي المزدوج الشائع 
الاستعمال قي الكتابة الخطية الأولى والذي يبدو أن معناه كل / 
مجموع” +5 قد يُقراً 60-لكا (أو 100-10) بالقيم الصوتية للكتاية 
الخطية الثانية (تذكر أن الصونين ؟. | لا يتميزان في الكتابة 
الخطية الثانية). إن الجذر السامي لكلمة "كل" هو اا مع ملاحظة 
أن الحروف المتحركة (الصائتة) غير ممثلة في الكتابة السامية 
كالمعتاد (إن 0! السامية تنطق في واقع الأمر مثل "601" في 
الإنجليزية أي “كل"). ولكن هل هناك صلة أصيلة بين دهداها أو 
ئها (بمعنى كل أو مجموع) وبين أ السامية (يمعنى كل)؟ 
لقد تركت هذه المقابلة أثرها في المتخصصين في الساميات, 
ولكن إيف دوهى “نا10انا(0ا 1/65 وهو عالم بلجيكي متخصص 
في الكتابة الخطية الأولى يشير إلى أنه ليست هناك كلمة سامية 
يمكن مقايلتها ب 00-ن0|-00-40 التي يبدى أنها تعني "المجموع 
الكلي" في بعض ألواح الكتابة الخطية الأولى: "إن هذا يبين كيف 
يمك امسر ها أن يفصح عن مدى محدوديته على وجه السرعة. 
وفضلاً عن ذلك فإن افتقار الكتابات السامية للحروف المتحركة 
(الصائتة) على عكس الكتابتين الخطيتين الأولى والثانية يعني 
أن قواعد الهجاء السامية أكثر مرونة وأن مجال المقايلة البارعة 
الصنعة بين كلمات سامية وكلمات من الكتابة الخطية الأولى أكبر 
وأوسع نسبيًا. ونظرًا لأن المزاعم (المبالغ فيها غاليًا) من قبل 
مؤيدي الساميات تستتد في الأغلب الأعم على حفنة من الكلمات 
- بعيدًا عن “010"- التي يُفترض أنها متكافئة في الكتابة 
الخطية الأولى ولغات سامية عديدة (مثل الأكادية) - أي أن 
المدخل هو ذلك المدخل “الاشتقاقي / النعني يتصول الكلمات 
وتاريخها" في فك شفرة الرموز اللغوية دون أدنى قرينة تدل على 
تشابه في “التراكيب” - فإن هذه الفرضية القائلة يقصل سامي 
اللغة (للكتابة الخطية الأولى) قد رُقضت بالإجماع تقريبًا. 

وقد طرحت اليوناتية في الماضي بصورة جادة من قبل 
العديد من العلماء - وعلى رأسهم جريجوري ناجي 0368901 


/301!! من جامعة هارفارد - في مقالة تفصيلية بعنوان عناصر 
شبه يونانية في الكتابة الخطية الأولى' كتبها عام 1963. ولكن 
هذه الفرضية اصطدمت بصورة سيئة بكلمة 0:-01! وهي واحدة 
من صور التماثل والتحديد القليلة المؤكدة تسبيًا لكلمة من الكتابة 
الخطية الأولى. هذه القراءة للكلمة مختلفة كلية عن الكتابة 
الخطية الثانية (اليونانية المبكرة) في هذه الكلمة التي تعني 
“كل -إجمالي" إذ إنها هناك في الكتابة الخطية الثانية ‏ 6080" 
(ص 191)- وهي ملاحظة أبداها لأول مرة كوير في أربعينيات 
القرن العشرين؛ ولا يمكن إعادة صياغة وتركيب كلمة 0»-ناءا بي 
كلمة يونانية ذات معنى ملائم قريب الشيه من "إجمالي/ كل" إلا 
إذا كان في ذلك اعتساف للقطرة السليمة والمنطق. فعلى سبيل 
المثال يحاول ناجي أن يربط كلمة 00-60! بجذر الكلمة اليوناتية 
"101026 و 140101005" والتي تعني "تل / قمة' (ومن هنا استنتج 
معنى "كل" أو 'إجمالي' / باعتباره خاتمة الشيء ريما") وذلك من 
خلال ترجيحه بن 40-ناا هي اختصار (الكلمة) وأن هناك "نا 
مساوية للا/0 المكافئة' في الكتابة الخطية الأولى (يمعنى أن ال 
"0" و"نا” يمكن أن يتبادلا مواقعهما كما يحدث في الهجاء المتعدد 
في الانجليزية مثل 38/6 كما في كلمة موسوعة أو دائرة معارف 
التي تكتب 666/0100©013 أو 3أل36م0تلإه602) وذلك 
لكي يعلل ويقسر وجود الحرف الصائت اليوناني في كلمة من 
الكتابة الخطية الأولى قجعل 00! تتحول إلى 60!. ولكن لم يسبق 
لأحد أن اقترح البتة أن كلمة 10-50 في الكتابة الخطية الثانية 
هي اختصار لكلمة. ويرجع ذلك لسبب بسيط واضح هو أنها 
تؤدي معنى تامًا وهي على حالها (فيما يتعلق بالكلمة اليونانية 
الكلاسبكية " 10508). وحسب قول شادويك الذي تخصص في 
اليونانية المبكرة "هناك استنتاج واحد يمكن الوصول إليه على 
الفور وهى أن اللغة [أي لغة الكتاية الخطية الأولى] لا يمكن أن 
تكون يونانية". إن قلة من الطماء ققط - من بيتهم بوب المحصر 
على رأيه - هم من يختلفون مع هذه المقولة. 

أما فرضية اللغة الأناضولية فإنها فرضية معقولة استنادا 
إلى مبررات وأسانيد تاريخية وأثرية. فقد لاحظ هيرودوت في 
القرن الخامس وي.م. أن "الليكيين [في جنوب غرب الأناضول] 
هم في حقيقة الأمر من أهل كربت القدماء. وكما نعلم فإن 
بعض كتابات الكتابة الخطية الأولى قد عثر عليها منذ فترة 
قريبة في الأناضول (في موقع ميليتوس القديمة). ومن بين نصف 
دستة اللغات الأناضولية القديمة تقريبًا فإن لغة الليكبين (أهل 


ليكيا) هي المرشح الأوفر حظا في الوقت الحالي كلغة الكتابة 
الخطية الأولى. وحسب رأي. مارجاليت فينكليرج االقوهالة 
ل ©1161 من جامعة تل أبيب - والتي تبني وجهة نظرها 
على أساس مقايلات بين تركيب اللغات الأناضولية والتراكيب 
التي تيدى مرتيطة بها في نقوش الكتابة الخطية الأولى - قفإن 
لغة الكتابة الخطية الأولى تظهر تركييًا متلاصقًا بسلسلة من 
"الحروف والأدوات 08680165 التي تختص بها اللغات 
الأناضواية وتميز لغة الليكيين بصورة أكبر من أية لغة أناضولية 
أخرى. ولكن في حين لقيت نظريتها وطرحها بعض التثييد من 
جاتب عالم فقه اللغات الأناضولية كرايج ميلشيرت 7819© 
61 فإن الحقيقة الباقية هي أن رأيها يرتكز على عدد 
محدود جدا من نقوش الكتابة الخطية الأولى وأن تركيب لغة 
ليكيا ليس مقهومًا بصورة جيدة على عكس اللقات السامية 
(وعلى عكس اليونانية بطبيعة الحال). ولذا فإن حالة (فقرضية) 
لغة أناضولية (كنساس للكتابة الخطية الأولى) لابد وأن تبقى غير 
ميرهنة ولم تثبت صحتها تماماء وإن كانت أكثر رجحانًا واحتمالا 
من السامدة أو اليونانية. 


"المترجم 


عمومًا فإن فك شفرة رموز الكتابة الخطية الأولى يظل عاجرًا ويلا فاعلية 
من خلال الاقتقار إلى النقوش الكافية. إن هناك قرائن كافية من أقواع 
عديدة تجعل المرء على قدر من الثقة في أن القيم الصوتية للكتابة الخطية 
الثانية قابلة التطبيق على غالبية نقوش الكتاية الخطية الأولى. وقيما عدا 
ذلك فليس يوسيع الطماء إلا أن يواصلوا إخضاع النقوش المناحة لدينا 
لمزيد من الئراسة هع توقع "الحد الأدني من النتائج' على حد قول أحد 
المتشائمين وهو أوليقييه أحد محرري مجموعة محلدات فغالا0 . ولكن 
انطلاقًا من المكتشفات في هذا المجال في العقود الظئلة السايقة يمكن 
للمرء أن يتمل في مكتشقات جديدة من النقوش بصورة معقولة. وحسب 
الملاحظة التي أبداها “توم بالايما" الأكثر إيجابية في الششانينيات من 
القرن الماضي في مراجعته لمجموعة خال306 فإن مجرد وجود 
المجلدات الخمسة لهذه المجموعة من الألواح مع تطيلهاء فضلا عن 
النشر الحديث لأنوات أخرى في البحث في الكتاية الخطية الأولى يدعو 
المتخصصين في عصور ما قبل التاريخ في عنطقة بحر إيجة إلى مواصلة 
دراساتهم في الاتجاهات التي اتخذتها دراسات الكتابة الخطية الثانية 
وعلم الآثار الموكينية.. وريما لا يكون من قبيل الإقراط قي التقاول التطلع 
إلى نشر الكتابة الخطية الأونى وما قبل التاريخ المينوي في مسح يصدر 
عام 2016 . 
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الخط 


المبكر 


يعد الخط العيلامي المبكر أقدم خط لم تحل رموزه قى العالم 
على اقتراض أنه نظام كتاية مكتمل. وهو أمر غير مؤكد على 
الإطلاق. وإذا أمكن فك رموزه فقد ينيئتا عن أصل أو أصول 
الكتاية أكثر من أى خط أخر لم تحل رموزه فى هذا الكتاب 
مثله فى ذلك مثل الخط المسماري الأول الأقدم الذي لم تحل 
معظم رموزه بعدء والذي تم اكتشافه فى أوروك بسومر 
المجاورة (الصفحات 26.24). 

استعمل الخط العيلامي المبكر لفترة قصيرة منذ 
خمسة آلاف عام مضت حوالي 3050 إلى 2900 قبل 


ترجمة: عبدالوهاب علوب 


الميلاد قى عيلام وهو المسمى التوراتي لإقليم قارس 
والمنطقة التى يطلق عليها الجغرافيون الكلاسيكيون اسم 
"سوسيانا" المشتق من اسم عاصمتها القديمة “سوسة”؛ 
وعيلام هي تقريدًا منطقة حقول النقط الواقعة غرب إيران 
حاليًا. ولكن يبدو أن هذا الخط كان يستعمل فى منطقة 
أوسع كثيرًا من عيلام إن تم العثور عليه شرقا حتى 
حدود إيران مع أفغانستان. ولم تمدنا الآثار أو غيرها 
من المصادر المكتوية بمعلومات كثيرة عن الشعوب التي 
استعملته في الكتابة. 
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المستعمرات العيلامية المبكرة على الهضبة الإيرانية والمواقع التي تم العثور فيها على ألواح مدون عليها علامات. . 
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يستعمل الياحثون البادئة "0010" (بمعنى مبكر) نظرًا 
لأن هذا الخط كان يسبق خطا آخر لاحقا عليه يعرف باسم 


العيلامي الخطي (القديم) والذي تم اكتشافه أيضا فى سوسة 
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خطوط عيلام. كان الخط العيلامي المبكر متداولاً من 3050 إلى 
0 قيل الميلاد. ولم يستعمل العيلامي الخطي إلا حوالي سنة 
0 وي.م.ء أما الخط العيلامي المسماري فظل متداولا من القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد وما بعده؛ والنقش المسماري مأخوذ من 
قصر داريوس بيرسويولس (يطيسقون) ويرجع إلى حوالي سنة 
0 ق.م. وفي بادئ الأمر ظن العلماء أن هناك صلة لغوية بين 
الخطوط الثلاثة لا سيما الخطين الأقدمء بل ظنوا أنها لغة واحدة؛ 
إلا أن هذه الفرضية ثبت خطؤها اليوم خاصة في ضوء الفجوات 
الزمنية الكبيرة قي السجل المكتوب. 


واستعمله الحاكم يوزور إنسوسيناك 6ل58أ5نا5ه! - 6نادناظ 
لفترة قصيرة أيضا حوالي سنة 2150 و.م. والكتابة العيلامية 
الخطية سبقت يدورها الكتابة المسمارية العيلامية التي 
استعملها العبلاميون منذ القرن الثالث عشر قيل الميلاد ولعدة 
قرون تالية؛ وكانت هذه الكتابة أحد الخطوط المسمارية الثلاثة 
(إلى جاتب البايلية والفارسية القديمة) التي نقشها داريوس 
حوالي سنة 500 ق.م. في بيرسويولس (يطيسقون) وعلى 
الجرف الشهير فى بهستون شمال غرب عيلام: أي النقش 
ثلاثي اللغة الذي أثبت أنه المقتاح إلى حل رموز الكتابة 
المسمارية ليبن النهرين بالقرن التاسع عشر. من ثم هناك 
ثلاثة نظم للكتابة العيلامية يفصل كلا منها عن الآخر ما يقرب 
من ثمانمائة سنة دون وجود شواهد نصية تنتمي للقجوات 
الزمنية بينها. 

هناك كم كبير من النصوص العيلامية المبكرة (أكبر 
كثيرًا من كم النصوص الكتابة الخطية الأولى): فهناك حوالي 
0 نص تشتمل على مائة ألف حرفء حتى وإن كان 
هناك الكثير منها شائها بصورة كبيرة حتى إننا لا نستدل 
عليها إلا بعد إعادة صياغتها. أما الكتابة العيلامية الخطية 
فإنها على النقيض من ذلك ليس لديها سوى 22 وثيقة. قمما 
يثير السخرية والعجب أن الكتابة العيلامية الخطية قد فهمت 
بصورة أفضل نسبيًا من الكتابة العيلامية المبكرة لأن بعضا 
من نقوشها القليلة ثنائي اللغة (واللغة الثانية المعروف خطها 
أو لغتها هى المسمارية الأكادية). ومن ناحية أخرى فالخط 
العيلامي المبكر يقتقر إلى النقوش ثنائية اللغة ولغته مجهولة 
تمامًا. 


إهداء ثتائي اللغة منقوش بالمسماري الأكادي (أعلى) والعيلامي 
الخطي (أسفل) من سوسة حوالي 2150 ق.م. ويعرّقف النقش 
المسماري صاحب الإهداء ياسم 'يوزور إنسوسيناك. وهذا 
النقش الأكادي المقهوم تمامًا ساعد الياحثين حِرْئَيًا على قك رموز 
النقش العيلامي الخطي. إذ ليست هناك نقوش أخرى مماققة ثنائية 
اللغة للخط العيلامي الميكر الأقدم. وهى عقبة حالت دون فك رموزه 
مقارنة بالعيلامي الخطي. ْ 


والعلاقة بين الخطين العيلامي المبكر والعيلامي الخطي 
لاتزال مثار جدل. قفالآثاري القر. نسي فنسان شايل أمع100/ا 
5061 المتخصص في الكتابة العيلامية المبكرة قي مطلع 
القرن العشرينء كان مقتنعًا أن كليهما ينتميان إلى لغة عيلامية 
واحذة وات الخط اللاحق تطور عن سابقه الأقدم. ووافقه من 
جاءوا بعده من الباحثينء لذا ظهرت تسمية “العيلامي المبكر” 
لأول مرة فى سنة 1949. ولكن ظهر فى الثمانينيات باحثان 
متخصصان فى عيلام هما الآثاري الاسترالي دان بوتس 
5 10309 (من جامعة سيدني) وعالم النقوش الألماني 
رويرت إنجلند 5200970 ]10661 (وهو باحث من يرلين 
يعمل حاليًا بجامعة كاليفورنيا) يبديان اقتتاعًا متزايدًا بعدم 
وجود شواهد تثيت أن الخطين ينتميان إلى لغة واحدة وثقافة 


واحدة. 
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على الرغم من أنه لابد من توخي الحذر في استنتاج 
وجود ثقافتين من طبيعة نظاميهما الكتابيين: فالخطان 
المصريان الديموطيقي والمروي المتصل يختلقان جذريًا 
ولكن هناك أوجه تشابه قوية فى الثقافة بينهماء ومع ذلك 
ومن الجدير بالذكر أن هناك حوالي آلف علامة فى الخط 
العيلامي المبكر (في أحدث التقديرات) في حين أن هناك 
ما لا يزيد عن ثمانين علامة (يقترض أن معظمها مقطعي) 
فى الكتابة العيلامية الخطية. كما أن هناك بعض أوجه 
التشابه الشكية المقنعة بين الخطين على الرغم من زعم 
البعض بوجود أكثر من خمس وثلاثين علامة مشتركة 
بينهما يناءٌ على الفرضيات الحدسية المعتادة القائمة 
على مقارنة أشكال العلامات. وهناك شاهد أهم كثيرًا 
وهى فشل محاولات إحلال القيم الصودية للكتابة العيلامية 
الخطية محل علامات الخط العيلامي الميكر المشابهة 
شكليًا (على نمط الكتابة الخطية الثانية والأولى) على أمل 
الخروج بأسماء يمكن التعرف عليها من النقوش المكدوية 
بالكتاية العيلامية المبكرة2ء وهى ما يوحي يوجود لغتين 
مختلقتين. من ثم قإن بوتس 001155 يرقض رفضًا بانًا 
"ما يعرف" بالخط العيلامي المبكر ويميل إلى الإشارة 
المحايدة يمسمى نصوص "سوسة 3 (أي تنصوص من 
المستوى الثالث فى حفائر سوسة) دون الايحاء بوجود 
أية صلة بين هذه النصوص والنصوص العيلامية اللاحقة. 
فيقول فى كتابه "آثار عيلام” (1999): 


"ما من قائل يقول بآن أثار ما قيل التاريخ 
يمستعمرة سوسة الأولى أقدم من القصر الذى 
شيده الملك الفارسي الأخميني داريوس أو بأن 
الأخير يسبق القلعة التي بناها الباحثون الآثاريون 
الفرتسيون بتواخر القرن التاسع عشر. لماذا إذن 

. تفترض أن نصوص سوسة 3 لها أية صلة تذكر 
باللغة أو الشعب العيلامي اللاحق؟ فليس هناك 
في الحقيقة ما يدل على أن نظام الكتابة أو لغة 
التصوص العيلامية [الخطية] القديمة يتحدران 
نسبًا من نظام كتابة سوسة 3 ولغتها". 
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ومع ذلك فإن عالم الآثار كارل لميرج كارلوفسكي 
/وا8/!0/5)! - 06©19:ها 081 بجامعة هارفارد (الذي 
اكتشف بعض ألواح الخط العيلامي المبكر في تبه يحيى 
فى السبعينيات يرد مندهشا: “ولكن أية لغة غير العيلامية 
يمكن أن تشير إليها النصوص المنقوشة بالخط العيلامي 
المبكر إذا علمنا أنها وجدت موزعة فى أنحاء المنطقة 
الجغرافية نقسها التي أصبحت العيلامية لغة متداولة فيها 
قيما يعد! . 

وإذا ما كان هناك جدل مثار حول العلاقة مع الكتابة 
العيلامية الخطية وإذا ما كان التوازن بينهما يبدو غير 
مقبول. قإن علاقة الكتابة العيلامية الميكرة بالكتابة 
المسمارية المبكرة لبلاد ما بين النهرين (وهي الكتاية 
المستخدمة لتدوين اللغة السومرية) تبدو مرجحة يدرجة 
عالية. والألواح التي اكتشفت في أوروك والتي يعتقد أنها 
تمثل يدايات الكتابة “الكاملة" كما نعرفها ترجع إلى حوالي 
0 ق.م. أو بعدها مباشرة ويالتالي فهي أقدم من ألواح 
سوسة يقرن أو قرنين. وقى المظهر العام قلا شك أن 
مجموعتي الألواح متشابهتان» فيبدو أن كلتيهما نتالف من 
قوائم بأشياء وأشخاص وحسابات رقمية برموز متشابهة. 
ولكن هناك فروقا في التخطيط لا سيما أن الخطوط 
تستعمل فى المداخل في الخط العيلامي المبكر دون الخط 
المسماري المبكرء وهى ما يجعل الخط العيلامي المبكر 
أكثر استخدامًا للخطوط من سابقه؛ ولكن يتبين حتى 
بالقفحص العاير أن كلتا المجموعتين من الألواح تمثلان 
شكلين أوليين من إمساك الدقاتر. 

والحروف في الخط العيلامي المبكر تبدو أكثر تجريدية 
كما هو متوقع حيث إنه تطور بعد الخط المسماري الميكر. 
لذا فإننا فى الخط العيلامي المبكر لا نجد الأشكال التصويرية 
التي نراها في اللوحين المنقوشين بالخط المسماري المبكر 
في الصفحة المقابلة. واللوح العلوي يتعامل مع الشعير بينما 
يتعامل نظيره السفلي مع توزيع الأنصبة وهو مصور على 
شكل 'رأس' + 'مكيال - 'توزيع. 


ألواح مسمارية ميكرة (انظر النص للإيضاح) 


ومع ذلك فهناك بعض أوجه التشابه الواضحة بين رموز 
الخط العيلامي الميكر ونظيرتها الأكثر تجريدية فى المسماري 


الميكر: 
الخط العدلامي الميكر الخط المسماري المبكر 
> 8 . عامل ذكر [ْ 
5 شاة 
3 
معز 


5 


أما معاني الخط العيلامي الميكر المستتبطة من سياق 
هذه الرموز المنقوشة على الألواح ومن تشابهها الشكلي مع 
رمون المسماري الميكر فإنها ليست محددة. ولكن حتى إن 
صحت هي وغيرها فإن إنجلند يرى أن ما يمكن أن ننسبه 
بصورة قاطعة إلى الرموز المنقوشة بالمسماري المبكر من بين 
رموز الكتابة العيلامية المبكرة لا يزيد عن واحد بالمئة. (وهناك 
بضع رموز أخرى تصويرية يصعب تبين ما تدل عليه ولكن ريما 
كانت تاجمة عن استعارة شائهة من خط الرافدين) 

وكانت ألواح الكتابة العيلامية الميكرة تدون من اليمين 
إلى اليسار ومن أعلى إلى أسقلء وكان النقش يتم على وجهي 
اللوح (كما فى الخط المسماري الميكر). وعلى الوجه من 
أسفل كان يتم تدوير اللوح على محوره الأققي ويستمر النقش 
على الحافة العلوية من الظهر. ولكن لو كان ما يتم نقشه على 
الظهر هو حاصل جمع ما نقش على الوجه لكان اللوح يدار 
على محوره الرأسي كما في الصفحة التالية (وهذه الحقيقة 
تساعد من يحل الرموز على التعرف على حاصل الجمع ة 
جميع الحالات). 
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محور الدوران 


الحواسل الحمة 


2 


أتجاه الكتاية 


357 5 


اتجاه القراءة في لوحة من العيلامية المبكرة 


جه 


هناك عدة عوامل أدت إلى تعطيل حل رموز الخط 
العيلامي المبكر. فكما سبقت الإشارة» فليس من المتوقع أن 
نحصل على مساعدة آنية من اللغة التي تعير عنها هذه الرموز 


8 لللغات المفقهدة 


55-0 


لأننا لا نعلم شيئًا عن هذه اللغة (على خلاف الحال بالنسبة 
للخط المسماري المبكر)؛ كما أنه ليست هناك نقوش ثنائية 
اللغة مطلقًا. ثم أن هناك محتوى هذه الألواح - وهي عبارة عن 
قوائم وحسابات واضحة بذاتها في الكتابة المسمارية الميكرة 
- وهو مأ يحذرنا من الريط بين الكتابة واللغة المنطوقة وهو 
ريط قد لا يكون دقيقًا (إذ كيف يمكن أن نتعلم لغة حديثة 
منطوقة اعتماذدا على سلسلة من إيصالات أحد المراكز 
التجارية؟). كما أنه ليست هناك قوائُم بالمفردات. يل مجرد 
قوائم بأشخاص وأشياء على قدر علمنا. ففي بلاد ما بين 
النهرين كان هناك تراث من المفردات الكتابية من خلال تسخ 
قوائم من المفردات كما هو الحال في المعاجمء التي تتبع نقس 
ترتيب الكلمات على مدى حقب تصل إلى آلف عام أو أكثر؛ 
ومثل هذه القوائم اللفظية ساعدت في التعرف على الأشكال 
العديدة الكتابية والنقوش المسمارية المبكرة التي كانت ذات 
قيمة كبرى فى فك الرموز. 

من ثم فإن المحاولات المختلفة لتكوين قائمة برموز الخط 
العيلامي المبكر اعتمدت في المقام الأول على تحليل داخلي 
للأحرف. وتم عمل إحداها فى سنة 1949 وضمت 5500 رمز 
نرى بعضا منها في الصفحة المقابلة. 

ولم تكن كثرة عدد الرموز (5500) قى حد ذاتها تعني 
أن بعضها رموز بديلة - فالخطان الصيني والياياني بهما 
رموز أكثر من ذلك - إلا أن القحص الدقيق يبين أن العديد 
من الرموز متشابهة إلى حد كبير ويتخذ بعضها الآخر 
أشكال المرايا (مظللة). وتمكن الباحث الإيطالي بييرو 
مريجي 1/6991 16:0”! في السبعينيات من القرن الماضي 
من خقض العدد الإجمالي إلى حوالي آلف أو نحو ذلك من 
رموز الخط العيلامي المبكر السالقة الذكرء ولكن على 
أساس عدد من القرضيات الواهية المتصلة يكيفية تفسير 
الرموز؛ كما أنه أخطأ خطأ فادحا فيما يتعلق بنظام الأرقام. 
ومع أن إنجلند ومعاونيه يعملون منذ الثمانينيات على قائمة 
محسنة فإنها لاتزال بعيدة عن الكمال. ٠‏ 

وفى غياب الأنوات المعتادة المساعدة على حل الرموز, 
فإن الأرقام هي التي ساعدت على تحقيق تقدم حقيقي في 


مرفق جزء من قائمة برموز الخط العيلامي المبكر تم جمعها في 
سنة 1949(تم تجاوزها الآن) 


476 


4765 


107آ241 


3/أ/4 


دراسة الخط العيلامي المبكر في الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن الماضي. وما أن أمكن التعرف على دقائق نظم 
العد فى الخط العيلامي المبكر حتى اتضحت (أو على 
الأقل أصيحت أكثر وضوحًا) العلاقات بين مختلف 
العلامات الرمزية (المعبرة عن كلمات) التي ترمز 
للمعدود من أشياء وأشخاص وآمكن فى يعض الحالات 
إعمال الحدس المعقول بخصوص معانيها. وعلى عكس 
التحليل النقشي لكل خط آخر مستغلق فإن حل رموز 
الخط العيلامي الميبكر أصيح منذ ذلك الحين أحد الأفرع 
الصفرى من تاريخ الحساب. وقد لا يمثل ذلك عونا لمن 
يبغون التعرف على ماهية اللغة المرتيطة به ولكنه يعني 
الكثير بالنسية لحل لغز الألواح وبالتالي فهو نهج سليم لفك 
الرموز. وقد ييدى ملغرًا ولكن لا ينبغي أن يكون مستغلقًا 
وهى ما أثبته إنجلند وزميلاه من برلين هائز تيسن 902إ] 
0 وييتر دميرو لا0207670] 26167 في كشقهما 
الياهر عن أسرار النصوص المسمارية المبكرة والعيلامية 
المبكرة التي نشراها تحت عنوان "إمساك الدفاتر القديم” 
0116619 8:01316 وريما عد من أهم ما نشر حتى 
الآن عن تاريخ الكتاية. 

وكان الباحث الآثاري شايل 568611 أول من تناول 
الأرقام قى العقود الأولى من القرن العشرين. ولكن مما 
يؤسف له أنه وقع فى خطأ فادح حين حاول أن يدمج ما 
كان في حقيقة الأمر مجموعات من الرموز العددية التي 
كانت متداولة فى بلاد الرافدين وعيلام فى نظام "عشري” 
واحد. وكان دليله_فى ذلك النظام المصري القديم في 
مقايل النظام الستيني المقضل في بابل القديمة والذي 
كان يبدو المرشح الأرجح لأسياب تاريخية وجغرافية. 
يقول دميرى وإنجلند: "إن إسقاطه مفهومًا تجريديًا حديثًا 
للأرقام على عهد قديم وبالتالي إيجاد نظام موحد للرموز 
العددية أمرٌ مفهوم فى عصر لا دراية له بعلم الأجناس 
المقارن للتقنيات الحسابية القديمة. ومع ذلك فإن التأثير 
الذي يؤسف له هو أنه أعاق فهم الأعداد العيلامية المبكرة 


ك0 ل ى 
زهاء نصف قرن. 
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كان خطأً شايل الجوهري أنه اقترض أن العلامة © لها 
قيمة عشرية واحدة فى كيل الحيوب وفي عد الأشياء المتميزة 
على السواء. 


ه -10 « م 
في حين أن نظام كيل الحبوب كان ستينيًا: 
ه -6 12 


واكتشف الحقيقة العالم الرياضي السويدي يوران 
قرايبيرج 15515619 8680ل الذي فسر أساسيات نظام 
المكاييل العيلامي الميكر في تقرير قدمه قى سنة 1978. 
وفى مقال له عنه نشر فى 8112/1621 501860211110 ذكر 
اكتشافا آخر لا يقل أهمية عن سايقه: “كان العيلاميون 
الأوائل (دون السومريين الأوائل) لا يستعملون نظام 
العد الستيني إلا في عد البشر أو الجمادات كارغفة 
الخيز أو الأوعية الفخارية. أما فى عد الحيوانات فكانوا 
يستعينون بنظام عد عشري ء وهكذا لم يكن شايل على 
خطأ تمامًا. 

أصاب قرايبرج قيما قال عن استعمال كل من نظامي 
العد الستيني والعشري في الكتابة العيلامية المبكرة: أما 
الخط المسماري المبكر فلا. ومع ذلك فقد جانبه الصواب 
فى قوله إن النظام العشري كان لا يستعمل إلا في عد 
الحيوانات وهو ما تبين فى الدراسات المقصلة لكل من 
داميرى وإنجلند التي أثبتت أن العمال العيلاميين الأوائل 
كان يتم عدهم أيضا بالنظام العشري. ولا تزال هناك 
فجوات وتتاقضات فيما ذهب إليه داميرو وإنجلند ولكن 
العديد من حواصل الجمع العيلامية المبكرة تم إثباتها 

ولننظر إلى اللوح الموضح فى الصفحة المقابلة وهو 
مكتشف فى سوسة وقد نقش على وجهه, ثم أدير على 
محوره الرأسي وذقش حاصل الجمع على ظهره. 


الظهر الوجه 


تعبين رئيس العمال 


مسا 
اجمالى عيد ا وكقى 
العمال سسب ل 
داص 
9 2 حٍ 1 + 5 ئ تعداد العمال المرؤوسين 
5 5 
2 ّ م ّ :3 
01ظ52 كم + 112 + 50 + 44 + 147 + 69 + 94 
يبدو أن الحسبة تتعلق بمجموعة عمال ذكور يرمز إليهم بالرمز: ويقوم على نظام عشري للأرقام: 


8 

ى 
١‏ 
5 


210000 


وجه اللوح 


رح و فخ اننا 


7 


- 22 


م 


ٍ 1 


2 
جوف اا دا ا ا اف 0 
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إلى اليسار لوح عيلامي مبكر آخر ولكن تم العثور عليه 
في تبه يحيى ويبدى أنه يسجل مكابيل حبوب بنظام كيل غير 
عشري وذلك على العكس من اللوح الأول. ويمكن الحدس بأن 
المعدود فيه حبوب نظرًا للعلامة المظللة التي تم التعرف عليها 
في العديد من الألواح الأخرى وترمز للمحراءت سيج ء إلا أتنا 
لا نعرق ما ترمز اليه العلامتان << > , ت:. 


رمور مفقودة اعيد صياغتها 


ولسبب غير معلوم هناك حاصلي جمع على ظهر اللوح. 
حاصل الجمع الثاني يتطبق على المادة 9 على الوجه ومن السهل 
فهمه بمقارنة المواد. أما حاصل الجمع الأول فاكثر تعقيدًا. فهو 
حاصل جمع المواد من 1 إلى 8. ويمكن تطبيق ذلك كما يلي: أولاً 
أجمع كل رمز فى المواد من 8-1 وسيكون الحاصل: 


2 تح د يز 7ع اه 


ثم حول حاصل الجمع هذا مستعيئا بالنظام غير العشري 
الثالي: 
ش 3 2 5 6 
8ه هه ههخ ة > © 

(وقد يفيد اعتبار العلامة 8#7 - 2 وبالتالي فإن 99 - 
36 و ج22 - ع د 302 6 © -18016, وبالتالى 
فحاصل الجمع أعلاه يساوي: 

3 306 00“ 

216176 - 126 + 

3 «37 - 

7# خح عيرم 
أما حاصل الجمع على ظهر اللوح فكما يلي: 
1-1 ل ة و1 بجا ها 
وبنفس الطريقة ويكون المجموع 232 أى ما يساوي المجموع 
على وجه اللوح). 

ونقطة الضعف هنا أن اثنين من الرموز فى المادة 2 تم 
اعادة صياغتهما من جزء مفقود. وللتاكد من صحة إعادة 
الصياغة لابد من “مراجعة الأصل فى متحف طهران" على 
حد قول داميرو وإنجلند. (وقد لا يثير الاستغراب أن التنقيب 
الثورة الإسلامية عام 1979). 

وهناك لوح ثالث من سوسة (انظر الصفحة التالية) أعاد 
صياغته نيسن وداميرو وإنجلند (الرسم يوضح اللوح بعد أن 


أعيدت صياغته واستكمال الأجزاء المفقودة ويمثل اللوح من 
الوجه والظهر) ويتعلق بجرايات الحبوب لمجموعتي عمال. 
ولعل الجراية يرمز لها بالعلامة 2921" . 
والعمال هنا يتم عدهم بالتظام العشري والجرايات 
يتم كيلها بالنظام الستيني حيث العلامة © - 6 3ت> ويقول 
مؤلف كتاب 'إمساك الدقاتر القديم' 'إن اللوح يبين بدرجة من 
الوضوح التركيبة الهرمية لمجموعات العمال". 
كان هناك فردان على قمة هذه التركيبة الهرمية كما 
يبين النص. وريما كانا يعملان كمشرفين على العمال 
المسجلين. وتمثل مجموعة الأفراد الذين يرأسهم المشرقف 
الأول نقطة ذات طرافة خاصة حيث كانوا يشككون ممًا 
فرقة عمال كاملة. في حين كان يبدو أن المشرف الآخر 
يدير بقية العمال المسجلين. ويمكن تحديد عدد فرقة 
العمال الأولى بمائة لأنها تتكون من عشر مجموعات 
بكل منها عشرة عمال يضاف إليهم رئيس عمالء وهو 
مجموعه أحد عشر فردا في كل مجموعة. وكان هذا العدد 
يسجل بعد اسم كل رئيس عمال. وبالتالي فإن ظهر اللوح 
مسجل عليه مجموع 111 عاملا للمشرف الرئيسي الأول 
أي مجموع المجموعات كلها برؤساء عمالها على التوالي 
ومعهم المشرف نفسة". 
أما الجرايات فنجد مجموعتي عمال قوامهما 22 فردًا 
يبدو أنه يصرف لهما مكيال قدره 1 ه + 5 3> (3--> -11)؛ 
والمجموعات العشر جميعًا يصرف لها مكيال قدره 9 ه + 31--(- 
5 ق->). أي أن كل عامل كان يصرف له نصف الكيلة التي يرمز 
لها بالعلامة 3->. وإذا كانت وحدات الكيل واحدة في التظام 
العيلامي المبكر ونظيره المسماري المبكر فإن هذا المكيال 
يساوي حوالي 12 لترًا (شهريًا؟- لا ندرى) - أي نصف ما 
كان يصرف للعامل في بلاد ما بين النهرين كما عرفنا من 
ألواح المسماري المبكر. يعبارة أخرى يبدو أن العامل فى 
عيلام القديمة كان يعاني الققر وسوء التغذية. ولكن هناك قى 
الحقيقة ما يدل على أن وحدات الكيل في بلاد ما بين النهرين 
كانت مختلفة عنها في عيلام على الرغم من تحديد مقدار نظم 
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الكيل فيهماء ويالتالي قالعامل في عيلام ريما كان يصرف له 
من الطعام أكثر مما يعتقد. 


والصورة الكاملة للنظم العددية في الخط العيلامي 


التركيبة الهرمية للعمل قي عيلام القديمة 
(انظر الصفحة السابقة للشرح) 


مجموع المشرقف تمعد تم تمسح ا 7 
الرئيسي الأول وعماله 0 عسو روعاف كل نذيا 11 رن 2 


ع 0# تحديد رؤساء عمال المجموعة الأولى 


ليسي عند السان التابعين إمسجل بالنطام 


تحديد رؤساء عمال المجموعة 
الثانية 


0 عدد العمال التابعين 
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+ 214 لاللغات المفقودة 


الميكر كما رسمها كل من قراييرج وداميرو وإنجلند تعد 
أكثر تنوعًا في الحقيقة مما سبقت الإشارة إليه. ولا حاجة 
لتقديم المزيد من الأمثلة من الألواح ولكن يستحسن تلخيص 
النظم المختلفة لإعطاء فكرة عن الحالة الراهنة "لحل رمون” 
الخط العيلامي المبكر. فإذا حذفنا النظام العشري المالوف 
المستعمل في عد الكائنات الحية المعدودة خاصة الحيوانات 
الأليقة والعمال اليشريين كما رأينا نجد أنه كان هناك النظم 
الأربعة التالية: 


المعدودة: 


<« ج20 ب 10 6 جح 10 سس 6 
أو سسة يمس © سس ياه 8->© 


9 
07 
1 40 >0ى» “600” 3600 


2 نظام ستيني مزدوج يستعمل في عد منتجات الحبوب 
المعدودة كالجرايات (وكان هناك تنويعة منه تستعمل في عد 
كميات ذات طبيعة غير واضحة): 


6 
98 10 7 2 0 5 10 
51,200“ 5120" 60” 0“ ”+* 


خاصة الشعير وكاتنت وحداته الأصفر تشير إلى متتجات 


حبوب يتم كيلها بالتظام الستيني المزدوج (كما رأينا قى 


شرل جهن نه انهو له ونه و2 و 


© جد هج و ذلا 


إلا أن النظم العددية للأسف لا تساعد كثيرًا على تحديد 
معنى العلامات غير العددية في العديد من الألواح العيلامية 
المبكرة الأكثر تعقيدا. ولكي ندرك مدى ضالة ما نعرفه فلننظر 
فى لوحين من منطقة تيه يحيى (11 و13) - بالصفحة التالية 
بشكلهما القياسي. الأول (117/11 *) شبه مؤكد أنه يشتمل على 
قائّمة بعمال مكلفين بحراسة أغتام أو تسليمها لآن كل سطر 
عدا العلوي يضم العلامة اك و طك (أحد الأمكة مظلل 
فى المادة 18) مصحوية يأعداد مسجنة قيما ديدو وكأته نظام 
عشوائي. والعلامة المتقوشة بأعلى اللوح: 


والمعروفة 'بالمقث الشعري” شائعة في الألواح العيلامية 
المبكرة ويبدو أنها تدل على انتماء لمؤسسة ما ولكتنا لا نعلم 
ما هي على وجه الدقة. وريما كانت العلامات الأخرى كلها 
أسماء أشخاص وكلها غير معروقة على الإطلاق. ولعل من 
الطريف والمهم أن الكثير من هذه العلامات غير المعروقة 
يتكرر في اللوح الثاني 1713 (مظللة) ولكن ليس هناك 
علامات هذه المرة (مثل ع و حل ) الشائعة في كافة 
المواد؛ ومن المحير أن العلامة © لا نجدها إلا أمام مادة 
واحدة فقط. ولا يسعنا إلا أن نقترض أن بعض الأقراد وردت 
في كلا اللوحين ولكن ليست لدينا فكرة عن دورهم - عمالء 
رعاةء عبيدء الخ - ولكن ريما شاركوا قي الحياة العامة. ونؤكد 
مرة أآخرى أن الأعداى لا تفيد شدنًا. 

ولأسباب لابد أن تكون اتضحت الآن قالواح الخط 
العيلامي العيكر الصعبة على الرغم من وقرتها النسبية كخط 
لا بزال مستغلقا إلا أنها لم تخضع لذلك القدر من الدراسة 
المكثقة التي خضعت له مجموعة نصوص الكتابة المسمارية 
المبكرة التي تعد أكمل وأقدم وأعلى قيمة. 

والحقيقة أن الدراسة الوحيدة المتعمقة تناولت الألواح 
الستة والعشرين التي اكتشفت في تبه يحيى على يد لامبرج 
وكارلوفسكى إ1231006:0-1621101/51 وقام يتحليلها في 
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أواخر الثمانينيات من القرن الماضي كل من داميرو وإنجلند. 
ومع أن هذه الألواح قد أخرجت رؤى مقيدة عن النظام 
العددي فإنها لا تنبئنا بجديد يذكر عن القوم الذين نقشوها 
لآن العلامات والنقوش تابى التفسير لكونها أكثر تجريدا 
من مثيلاتها في المسماري المبكر. يقول داميرى وإنجلند: 
والأرجح أنها تمثل ألقابًا مهنية أو أسماء أعلام. ونتمنى أن 
نعثر في مثل هذه العلامات مثلاً على إشارات لعمال تقطيع 
الأحجار والحدادين أو حتى التجار. وكان هذا هى نوع 
المعلومات الذى اكتشف فى الألواح الكتابية الحسابية للكتابة 
الخطية الثانية إلا أن الحقيقة تكشفت في هذه الحالة بالطبع 
لأن رموز الكتاية الخطية الثانية كانت رمورًا صوتية واكتشف 
فنتريس 610115/ا اللغة اليونانية الكامنة وراعها. 

ومما يؤسف له أن الخط العيلامي المبكر لا يبيشر 
بإمكانية حل رموزه في الوقت الراهن إذ لا يبدو أنه يتتمي إلى 
لغات عيلام اللاحقة ولا ندري بأي اللغات الأخرى نقارنه. ومع 
ذلك فلا يزال هناك الكثير من العمل على تحليل الرموز وهو 
ما يفعله إنجلند حاليًا بكل جد. ومن الواضح أن هذا الخط 
الضارب في القدم نشاً لغرض تسجيل الحسابات. ولكن يظل 
هناك سؤال بلا إجابة حتى الآن عما إذا كان الخط العيلامي 
المبكر كان نظام كتابة حقيقيًا به رموز صوتية أم مجرد نظام 
معقد من الرموز المعيرة عن كلمات لتدوين سجلات خاصة 
بالاقتصان. 


* للتعبير عن ألواح تبه يحيى سوف تستخدم الاختصارات 
17 
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مازالت كتابات مروي والإتروسكيين: والخطية الأولىء والكتابة 
الباكرة للعيلاميين. لم تفك رموزها جميعًا حتى الآن لأن اللغات 
التي تمت الكتابة بها غير معروقة للعلماء هذا بديها كنابة الروتجو 
رونجوء وهي كتابة أهل جزيرة إيستر الملغزة أيضا مكتوية بلغة 
تنتسب إلى اللغة البولينيزية التي تتشابه مع العديد من اللغات 
الحديثة. وكلمة روتجو رونجى تعنى "الغناء' أوالأتاشيد". 

وتتسم الروتجى رونجو بالكثير من الغموض المحفزء ولذا 
فإنها أصبحت تقطة جذب مغناطيسي للعديد من المهتمين بفك 
رموز الكتابات القديمة. فقي أواخر سنة 2,29 نشرت مجلة 
"دير شبيجل” |5010 96 الألمانية مقالاً بعنوان "الأعراق 
البشرية' بالإنجليزية جاء فيه: 


ترجمة: أسحق عبيد 


كتابة الرونجو رونجوء المنقوشة 
على لوح من الخشب يعرف 
باسم "أروكو- كيرنجا". ويرجح 
أن العلامات المشقرة قد نقشت 
باستخدام سن من أسنان سمك 
القرش أو بشظية زحاجية بركانية. 
وهناك حقيقتان معروقتان عن 
الرونجو روتجو بين ألدارسين: 
اتجاه القراءة "بالطريقة المحراتية 
المعكوسة؛ ثم المعلومة القائلة 
بأن جزءًا صغيرًا من أحد النقوش 


2# 


يسجل أتقويمًا” قمريًا. 


كان أهل جزيرة إيستر من أكلة لحوم البشرء ولكنهم 
أصحاب كتابة وحضارة غريية الأطوار. وكانوا يحتقلون 
بطقوس تتصل بالجنس ويتصيون التمائيل الضخمة 
المصنوعة من أحجار البراكين. وقد جرت محاولات 
شتى لفك ألغاز كتابة هذا الشعب الذي كان يعيش في 
عزلة يثقاقة خصوصية محتجبة ولكنها مغلقة بقبة من 
الزجاج. ولقد بلور هؤلاء القوم منظومة للكتابة خاصة 
بهم تعرف باسم الروتجو رونجوء وهم يذلك الوحيدون 
في هذا السيق في كل أنحاء منطقة "أوقيانيا 0068/213. 
ويينما تمكن أعضاء الإرساليات التبشيرية الغربية من 
تعلم لغة أهل جزيرة إيستر قي يسر وسرعة: إلا أن جميع 
المحاولات لفك الغاز هذه الكتابة قد مُنيت بالفشل. ويعلق 
العالم إيجيرت ريشتر 1216016 ]/©591. خبير اللغويات 
ومترجم الكتابات الهندية القديمة. على هذا الوضع قائلاً 
بأن نصوص كتابات أهل جزيرة إيسترء وفي خليط من 
النصوص الدينية ونصوص "كاماسوبرا" 2ئأنا85لاض]أء 
وثيقة الصلة بالطقوس الدينية السرية لهذا الشعب: "إن 
اللوحات التي تم العثور عليها هذالك تتضمن تقاصيل 
عن فض اليكارة" والطقوس المتصلة بالجنسء: وهذه 
الخنصوص جميعا ذات طايع مقدس عند أهل هذه البلاد . 


وعلى الجانب الآخرء من خلال شبكة الإنترنت» خرج عالم 
خطوط آخر ليقدم 'دائرة بروج فلكية' خاصة بسكان جزيرة إيسترء 
مع رسم لإحدى لوحات كتابة الرونجو رونجوء والتي تعرف بين 
الباحثين باسم “هونواولو 3622 (أنظر أسفل الصفحة). وطبقا 
. لهذا الباحث فإن المفتاح لفك الرموز المستغلقة على هذا اللوح هو 
التسليم أولا بانها ليست حروفًا أبجدية, أى مقطعية أو تصويرية, 
ولكنها رموز متضامتة تؤلف في جماعها مفهومًا بعينه. من قبيل 
مفهوم 'الأيراج الفلكية". (وهذا يذكرنا بتفسير مشايه حول 
وأثناسيوس كرشر من قبل). وعلى هذا فإن قرون الماعز تشير 
إلى درج "الجدي , والأسماك إلى درج "الحوت, والنجوم الثلائة 
إلى "الجوزاء'. والمخالب القابضة إلى برج "السرطان" - الخ. 


وهذه العلامات جميعًا واضحة جلية في لوح هونولواو. أما الرمزان 
[المستقلان] لطائر وسمكة - فإنهما يشيران إلى معنى دائرة 
البروج الفلكية" وتنطق كالآتي: “زيب - بو(تتس) (5أحا) لا218.8, 
وهى كلمة مشتقة من الكلمة "زيف" /21 بمعنى "السمكة" عند 
أهل لاتفيا 2101231 أء وكلمة "يبوت نس" 21013115 بمعنى "الطائر. 
هذا كما أن الياحث يحيل المهتمين بمتابعة هذا الأمر إلى المجلد 
الرابع من دراساته والذي نشره سنة 1981. 

ويطبيعة الحال من السهل علينا أن نتشكك في مصداقية 
هذا الجهد الأول" لقك رموز جزيرة إيستر دون عناء من 
المزيد من الفحصء. كما أنه من الوارد أن يقابل الجهد اللاحق 
بالسخريةء ولكن هذا الموقف الراقض والساخر لن يعيننا على 
متابعة المسيرة؟ ذلك أن الخط الفاصل بين التهور والجنون من 
ناحية ويين العقل والتروي من ناحية أخرىء أو بين النظريات 
"المشوشة" وتلك الخلاقة بالنسية للدراسات حول كتابة الرونجو 
رونجوء خط دقيق بنسبة أكبر مما قد نتصور. ولعل خير مثال 
يوضح هذا الحال يرجع إلى سنة 1932, عندما خرج مهندس 
مجري يعيش في باريسء يُدعى جويُوم دى هيفيسي ©11ناق ألا 
/161/851! ©0.: يقول إن هناك صلة بين كتابة الرونجى رونجو وبين 
حضارة وادي نهر السند قي مجال حروف الكتاية (راجع الفصل 
العاشر). على أساس التشابه القوي بين علامات الكتاية في 
الحضارتين. والمعروف أن الفاصل الزمني بين هاتين الكتابتين 
يصل إلى ألفين من السنين أو إلى ثلاثة آلاف وخسمائة في بعض 
التقديرات» ولا يفكر أحد في أن مسافة 13.000 ميل من مياه 
المحيط تفصل بين جزيرة إيستر ووادي نهر السندء كما أنه ليس 
ثمة تشابه آخر يذكر بين الحضارتين. ومع ذلك فإن هيفيسي 
قد نبه إلى وجود ما يقرب من مائة علامة كتابية مشتركة بين 
الحضارتين (في الصفحة المقابلة). وحذر هيفيسي بأن المسالة 
ليست من قبيل المصادفة أبدًاء ويأن الكتابتين الملغزتين تتحدران 
من سلف واحد مشترك ملغز أيضاء هو الكتاية العيلامية الميكرة 
(التي ليس بينها وبين أي من هاتين الكتابتين أي تشابه قي واقع 
الأمر). وراح صاحبنا يحاج بأن انتقال علامات وادي السند قد تم 
من خلال بلدان جنوب شرقي أآسيا. 
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علامات جزيرة 
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إن هذه النظرية اللامعقولة منطقيًا وجدت من يؤيدها 
ويدعو لها: فلقد قام أحد العلماء الفرنسيين الكيار بطرحها على 
الأكاديمية الفرنسية للنقوش (مثما حدث مع نظرية شامبليون 
سنة 1822)» ويعدها تداولتها الصحافة الفرنسية قي حماس 
زائدء في حين أن مستشرقا بريطانيًا مرموقًا في لندن سارع 
بكتاية رسالة تأديد لنفس النظرية نشرت قفي جريدة التايمز . 
كما أن تقارير أخرى وقفت إلى جانبها ونشرت تباعًا في كل 
من مجلة "113006" ومجلة "داقع تلزإن2 156 آأ0 أهصلانامل 
إأ50016". وزاد الاهتمام بنظرية هيفيسي إلى حد أنه قي 
سنة 1935-1934 تاألفت بعثة فرنسية - بلجيكية للسفر إلى 
المحيط الهادي: بهدف التحقق من هذه النظرية. ومن الجانب 
الآخر هبت موجة من التشكيك في أراء هيفيسي2ء وشهدت 
أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين حريًا شرسة بين أتصار 
هذه النظرية وخصومها. ومن سخريات الأقدار أن المعسكر 
المناهض لهذه النظرية أصيبح بقيادة قائد البعثة التي كانت 
قد قصدت إلى المحيط الهاديء ألا وهو الفرد مترو 1860لم 
“لاة1161]7. وانتهى الصراع باتتصار فريق متروء. ولكن الجدل 
ظل ساخنًا حتى الخمسينيات: إلى أن وصل المتخصصون إلى 
اتفاق إجماعي بأن نظرية هيفيسي كانت ضريًا من الشطط 
الدَائد: ونش ليااها.يعزدها من أساتيد: 

ولقد ظل العلماء لقرن أو يزيد يحاولون إيجاد مخرج أمام 
لغز كتابة جزيرة إيسترء كما نطالع في كتاب ستيفن روجر 
فيشر بعنوان "الرونجو رونجو: كتابة جزيرة إيستر'(1997). 
والقريب أن عددا من هؤلاء العلماء قد تينوا نظريات خيالية لا تقل 
غرابة عن نظرية دى هيفيسي. بل إن فيشر نفسه قد طرح في 


810 


التسعينيات أفكارًا جدلية شبيهة بشطحات دي هيقيسي. والواقع 
أن الموقع القريد جغرافيًا لجزيرة إيسترء والمصير الذي آلت 
إليه تماثيلها الحجرية الضخمة المتهدمة "مواي" أ77008, قد شغل 
أذهان الكثير من الباحثين وحذيهم للتنقيب عن منظومة هذه 
الجزيرة في الكتاية. على أننا لن تستطرد قي هذا الجدل أيعد من 
هذا الحدء لكي نتتمل في بعض الحقائق المسلم يها حول موقع 
جزيرة إيسنر وتاريخهاء قبل أن نتطرق إلى أفضل المقاريات 
لمحاولة فك طلاسم الرونجو رونجى بمنهج عقلاني. 

تعد جزيرة إيستر واحدة من أكثر يقاع العالم عزلة وندرة 
قي السكان. وهى تقع على بعد 2350 ميلاً من الجاتب الغرد 
لجمهورية شيلي (بآمريكا اللاتينية)» وعلى مسافة 1400 ميلا 
شرقي الجنوب الشرقي لجزيرة بتكايرن 1102179!, وهى أقرب 
جيرانها المأهولة بالسكان. وهى جزيرة صغيرة: تبلغ مساحنها 
4 ميلا مريعًا فقطء وشكلها شبه مستطيلء ولا يزيد طولها 
عن 15 ميلاً. وسطح جزيرة إيستر بركاتي التكوين يتالف من 
الحمم الطاقح من ثلاثة براكين صغيرة. ولا نوجد في الجزيرة 
أتهار ولا أشجار نذكر. وتشير القرائن العملية إلى أن الجزيرة 
كانت أصلاً تعمر بالقابات, ولكن الأهالي قاموا بإزالتهاء الأمر 
الذي فجر صراعا بين الآهلين حول المصادر الطبيعية للجزيرة. 
وجرّ عليها الخراب. 

ولكن من أين أتى سكان جزيرة إيستر (هؤلاء السكان 
هم الذين أطلقوا على الجزيرة اسم “راباتوي' 1208101 منذ 
أوقات الاستعمار الغربي للجزيرة)؟ من النظريات التي صادفت 
شيوعًا واسعا نظرية العالم ثور هيردال الدل5ع/46! :10, 
يؤازرها في ذلك تقرير بعثة 'كون- تيكي”" 0-113)! في سنة 
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خريطة تبين موقع جزيرة إيستر (أو رابانوي). رغم عزلة هذه الجزيرة إلا أنها الوحيدة من بين منطقة أوقيانيا التى كانت تملك منظومة 


للكتابة. ولكن لا أحد يعلم كيف تمّ هذا . 


7 وأروقة أخرىء والتي تزعم بأن سكان جزيرة إيستر 
قد وفدوا من الجانب الشرقي أي من أمريكا الجنوبية» وهى 
الموجة التي - حسب نفس التظرية- عمرت منطقة بوليتيزيا 
بنسرها بالسكان؛ وذلك في القرون الأولى للميلاد: ثم قرابة 
سنة 1100م في موجة ثانية. أما موجة المستوطنين من جهة 
الغرب فقد وقعت في القرن الخامس عشر أو السادس عشر. 
على أن القرائن العلمية. من أثرية وعرقية ولغوية, قد بينت 
خطأ نظرية هيردالء وأظهرت أن سكان الجزيرة قد وفدوا من 
الناحية الغربية» أي من بولينيزياء أغلب الظن من جزر ماركويز 
(شمالي شرقي جزيرة تاهيتي) في القرون الأولى للميلاد» ويأنه 
لم تكن هذالك أية هجرات إليها من أمريكا الجنوبية. فلقد بينت 
الاختيارات التي أجريت على الحمض النووي 0108 لبعض 
الهياكل العظمية المبكرة (أي قيل استعمار الجزيرة في القرن 
الثامن عشر) أنه ليس ثمة ما يشير إلى أية صلات جينية بين 
سكان جزيرة إيستر وسكان أمريكا الجنوبية. ومن النظريات 

السائدة الأخرى الآن نظريةء قابلة للجدل. مؤداها أن سكان 


مس - 


الجزيرة قد وفدوا في موجة واحدة من بولينيزياء وأنه لم تكن 
هنالك موجة هجرة ثانية في تاريخ الجزيرة. 

أما لغة “رابانوي” فهي تنتمي إلى العائلة اللغوية 
ليولينيزياء كما أنها قد تأثرت كثيرًا بلغة جزيرة تاهيتي منذ 
زمن الاستعمارء إلى حد أن اسم 'رابانوي" من أصل تاهيتي. 
فكلمة أهل رابانوي (جزيرة إيستر) "مرحيًا" (إيورانا 107308) 
- على سييل المثال - قريبة الشبه بكلمة " إياأورانا" "0:8 3 
8 التاهيتية المعنى نفسه. والواقع أن معظم لغات بولينيزيا 
مفهومة لدى سكان تلك المنطقة. فيما يشبه التشابه بين اللغة 
الهولندية الرسمية واللغة الألمانية. وعلى هذا فإن الكابتن كوك 
عندما رسا في تلك المنطقة في سبعينيات القرن الثامن عشر 
كان ينقل أفكاره لأهل جزيرة هاواي من خلال مترجم لا يجيد 
سوى اللغة التاهيتية. ومن المعروف أن الإيطاليين والإسبان 
يمكنهم التخاطب ممّاء كل بلسائه. وتشبه صلة لغة رابانوي 
بلغة * الماوري" 142001 في نيوزيلتدة اليوم نفس الصلة القائمة 
بين اللغتين الإيطالية والإسبانية. كما يقول عالم اللغويات 


المتخصص في كتابة الرونجى رونجى جاك جي 260065ل 
لانات). 
يعنقد عدد كبير من الباحثين أن نقوش الرونجو رونجو 
مكدوية بلغة بولينيزية وثيقة الصلة بلغة رابانوي الحالية كما 
نعرقها اليوم. ولكن المشكلة تكمن في تحديد كيفية تغير لغة 
الرونجى رونجى منذ وقت تسجيلها كتابة. وكنا قد ذكرنا أن لغة 
مايا التي كتبت برموز تصويرية كلاسيكية لا تزال موضع جدل 
بين الباحثين» ويعتقد أنها مختلفة اختلافا جوهربًا عن لغات 
مايا الحالية» وريما أنها من عداد اللغات "البائدةة". وفي هذا 
يقول جاك جي: “ريما كانت لغة الرونجو رونجو في الأصل لغة 
خاصة بالكهنةء مختلقة عن لغة عامة الشعبء مثلما هي الحال 
في لغة "البالينيز" ©83/1965, التي تختلف فيها لقة الخاصة 
عن لغة العامة؛ من ذلك على سبيل المثال أن كلمة "كلي” عند 
العامة هي ' آنجنج" 311[1950 بينما عند الخاصة تنطق “آ[سو" 
لاة. ١‏ 
ولكن هذا يثير السؤال المهم حول عمر كتابة الرونجو 
نجو؛ ذلك لأنه لا توجد نقوش بهذه اللغة تحمل تاريخًا 
يعينه. فهل يا ترى تم نقل هذه الكتاية إلى الجزيرة من 
بولينيزيا ريما منذ ألف وخمسمائة من الأعوام: أم أنها قد 
اخترعت على الجزيرة دون مؤثرات خارجية:ء أم أنها جاءعت 
نتاجا من الاتصال بالأوروبيين في القرن الثامن عشر؟ 
والواقع أن هناك من القرائن ما يعزز هذه الافتراضات 
الثلاثة,. وإن كانت هذه القرائن غير مقنعة تمامًا. ولكن لو تنا 
أخدنا بالافتراض الثاني - القائل ياختراع الرونجو رونجو 
على أرض جزيرة إيستر إن أمكن التدليل على مصداقيته- 


ألا يقدم هذا تعزيرًا للرأي القائل يوجود أكثر من أصل وأحد 
لهذه الكتابة. | 

وطبقًا للروايات الشفهية المتواترة على جزيرة 
إيسترء والتي تم تسجيلها قي القرن التاسع عشرء فإن أول 
المستوطنين على هذه الجزيرة. وهو الشخصية الأسطورية 
"هوتو ماتوا' 113008 لنأ10! كان قد حمل معه 67 لوحا من 
موطنه الأصلي في بولينيزيا. ومن المحتمل أن تكون الكتاية قد 
اخترعت يعد وصول هذه الشخصية الأسطورية بعدة قرون, ثم 
نسيوها إلى هذا الشخص الأسطوري لإضقاء هالة خاصة حول 
سيرته. على أن القول باخترا ع هذه الكتابة خارج أرض جزيرة 
إيستر نفسها يرد عليه يأئنا لا نعلم عن وجود منظومة كتابية في 
منطقة 'أوقيانيا” كلها قبل عصر الاستعمار الأوروبي للمنطقة. 
فلو أن كتابة الرونجى رونجوء أو حتى مفهوم الكتابة نقسه. قد 
كانت واقدة من الجزر الواقعة غربى إيسترء فلماذا إذن لا توجد 
أية آثار تشير إلى هذه الكتاية القديمة في تلك الجزر». 

ولى افترضنا جدلا أن الكتاية قد اخترعت على أرض 
جزيرة إيسترء فإننا نتوقع أن نعثر على علامات للرونجو رونجو 
منقوشة على الأحجارء على التماثيل الضخمة (مواي) التي تم 
العثور عليهاء أو على جدران الكهوف. ولكن الياحثين لم يعثروا 
على أي أثر من هذا القبيل» وإن كانوا قد وجدوا بعض العلامات 
على بعض الصخور تشبه علامات كتاية الرونجو رونجوء ولكنها 
لا تشبه العلامات الواردة على التماثيل الضخمة (مواي). ومن 
العلامات التي تم العثور عليها علامة في كهف آنا أو كيكي 
(6!©»! © قهق) تحمل يعض الشيه مع واحدة من علامات 
كتاية الرونجو رونجو: 
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هذا وقد طرح جاك جي ومعه عالمة الآثار جورجيا لي 
© ! 6609123 قائمة من الرموز الصخرية التي تحمل شيها 
مع بعض علامات الرونجو رونجو: 


علامات الروتجو رونجو الرموز السفرية 


وتعتقد جورجيا لي أنه لى صعٌ وجود هذه الرموز 
الصخرية على جزيرة إيستر قبل وصول الأوربيين إليهاء فإن 
هذا يعني أن 'بعض التصميمات الفنية للصخور قد استخدمت 
كرموز لكتابة الرونجى رونجوء مما يشير إلى أن ألواح الخشب 
المحفورة بالنقوش ترجع إلى تواريخ سابقة لوصول الأوربيين 
إلى الجزيرة". وهذا هو الرأي السائد بين أغلب العلماء اليوم. 

ومن المحتمل فعلاً أن النقوش الصخرية كانت موجودة 
في جزيرة إيستر قبل وصول الأوربيينء ولكن لم يكن هنالك من 
يدلل على كيفية استخدام هذه النقوش لتؤدي قيمًا صوتية. 

وظل الموقف على هذا الحال حتى بين السكان الأصليين 
في أمريكا الشمالية. إلى أن حلت سنة 1821, وظهر زعيم 
لجماعة "الشيروكي' اسمه سيكويا 2/ا560100 قام يوضع 
أبجدية للغة الشيروكيء. بعد أن شاهد. أبجدية المهاجرين 
البيض الذين استوطنوا العالم الجديد (يلاحظ أنها ليست 
أبجدية بالمعنى الدقيق وإنما هي رموز مقطعية)؛ ويعدها صار 
قي الإمكان إصدار الصحف والكتب بهذه الرموز التي وضعها 
هذا الزعيم. والواقع أن الزعيم سيكويا كان قد تأثر كثيرًا بما 
شاهده من "أوراق ناطقة" في أيدي المستوطنين البيض من 
حوله, وهذا ما لم يحدث له مثيل على جزيرة إيستر. 


» 224 اللغات المفقودة 


كان بعض البحارة الهولنديين أول من وصل من أورويا 
إلى جزيرة إيستر (وهم الذين أطلقوا على الجزيرة هذا 
الاسم). وذلك تحت قيادة جاكوب (يعقوب) روجيقين 2000ل 
79 سنة 1722. ولم يجد هذا الفريق من البحارة 
أى دليل على الكتابة بين أهل الجزيرة» وإن كانوا قد شاهدوا 
عددًا من تماثيل “مواي" الضخمة. وفي سنة 1770 رست 
سفينتان إسيانيتان على شواطئ الجزيرة» حيث أعلن قادة 
هذه الحملة تبعية الجزيرة للتاج الإسباني2. في استعراض 
عسكريء ثم أقلعت السقينتان يعد هذا الحفل. وكان الأسبان 
قد أجيروا بعض زعماء الجزيرة على التوقيع على 'معاهدة' مع 
التاج الإسباني. وقد جاء توقيع هؤلاء الزعماء في رموز أقرب 
ما تكون إلى نقوش الصخرء وإن كانت لا تمثل منظومة كتاية 
الرونجى رونجو مع ملاحظة أن رمزين من هذه الرموز: رمز 


للفرْج وآخر لطائر يشيهان رموز الصخور. 


م 

ولكن هذه القرينة لا تحسم الأمرء كما أنها لا تقدم دليلاً 
على أن زعماء الجزيرة كانوا غير قادرين على الكتابة بخط 
الرونجى روتجو, ذلك لأن الظروف التي تم فيها إجبار هؤلاء 
الزعماء على التوقيع كانت مخيفة بالنسية لهؤلاء الزعماء وهم 
في مواجهة غزى بحري عسكريء كما أنه طلب منهم أن يوقعوا 
على أوراق بقلم وحبرء بدلاً من أسلويهم المعتاد في نقش 
حروفهم على الخشب يسن من أسنان سمك القرش أو بشظية 
من الزجاج المتطاير من فوهات البراكين: والأهم من هذا وذاك 
أن الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار من قبل الإسبان 


للتوقيع على المعاهدة ريما لم يكونوا من بين العارقين بالكتابة 
أصلا بالرونجو رونجوء التي يحتمل أنها كانت وققًا على طبقة 
من الكتبة المحترفين وليست أمرًا شاتًا بين زعماء الجزيرة. 
ومع ذلكء. فعندما رسى الكابتن جيمس كوك بسقته على 
شواطئ جزيرة إيسنر سنة 1774؛ فإنه ورفاقه لم يصادفوا 
رمورًا تدل على وجود كتابة عند أهل الجزيرة. ولقد ظهرت 
أول علامة موثوق بها لكتابة الرونجى رونجى بعد ذلك بقرن 
كاملء. وذلك على يد جوزيف يوجين ايرود ©67ونا-1!م056ل 
00 الاعاء وهو مبشر فرنسي وصل إلى الجزيرة سنة 1864. 
وذلك في أعقاب عدد من الإغارات انطلقت من بيرى ب5ه6 
لاختطاف أعداد مهولة من سكان جزيرة إيستر لتسخيرهم في 
أعمال اليناء يتحريض من المقاولين ورجال الأعمال. وجدير 
بالتسجيل أن ستينيات القرن التاسع عشر قد شهدت موجة 
هجرة كبيرة من سكان الجزيرة عنهاء كما أن عددا وافرًا آخر 
من السكان قد هلكوا (يقدر عدد هؤلاء وأولاء بنسبة 9094 من 
سكان الجزيرة). وترجع هذه الوفيات الجماعية إلى الأويئة التي 
جلبها الغزاة من بيرى معهم إلى الجزيرة. وطبقا لشهادة إيرودء 
فإن سكان الجزيرة لم يكونوا يعرفون شيئًا عن دلالات رموز 
تقوشهم. وعلى هذا يمكن افتراض أن كتاية الروتجو رونجو قد 
اخترعت بعد اتصال سكان الجزيرة بالأوروبيين في سيعينيات 
القرن الثامن عشر. وبعد فترة من الانتعاش لكتاية الرونجو 
رونجى دامت قرابة تسعين عامّاء مضت إلى طي النسيان. ومع 
أن هذه الحجة واردة: وقد لقيت تَأبِيدًا من جانب العالم فيشر. 
إلا أنها تفتقر إلى اليرهان الماديء وإن كان من بين ما يعززها 
حقيقة أن كل النقوش الباقية من كتابة الرونجى رونجو قد خطت 
على ألواح خشبية اتضح أنها قريبة العهد وليست عتيقة بحال. 
ويوجد خمسة وعشرون من هذه الألواح الخشبيةء ميعثرة 
مابين هوتولولى وسانتياجو 58111300 ويعض العواصم 
الأوربية. خاصة في روما. ولا يبقى من هذه الألواح لوح واحد 
في جزيرة إيستر نفسها. هذا وقد أكتسب كل من هذه الآلواح 
اسم البلدة التي يحتفظ به فيهاء فهناك لوح سان بطرسبرج 
والاط2668 ]5 على سبيل المثال. وإن كانت قلة منها قد 
احتفظت لها بتسماء باللغة الرابانوية؛ من قبيل لوح “ماماري” 
1811 (أي البيضة. نظرًا لشكل البيضة الذي يتسم به 
اللوح). أو أتخذ كنية فرنسية من قبيل "المسَّنْوّن”؛ من واقع 
شكل اللوح. ويبلغ مجمل ما في هذه الألواح الخشبية من رموز 


ما بين 14.000 و17.000 حرفا. وأغلب هذه النقوش قصيرة 
جداء وأطولها هى لوح سانتياجى. الذي يحتوى على ما يقرب 
من 2300 حرف على مادة خشبية (6.5*126 سم). كما أن 
هناك لوحًا آخر يعرف باسم "تاهوا' 181113 : مصتوع من أحد 
المجاديف الأوربية أو الأمريكية, ويحتوي على 1825 حرفاء 
وهو أطول هذه النقوش جميعا. ٠‏ 

جاعت أول خطوة لتفهم حقيقة كتابة الرونجى رونجو 
على يد واحد من رجال الدين هو فلورنتين إتدين 10,65107] 
2_7 أاتيبانى حاوسن”" /055©6اقل 19602310 أسقف 
تاهيتي: ففي عام 1869- 1870 بذل أعضاء البعثات التبشيرية 
في جزيرة إيستر قصارى جهدهم لإنقاذ الألواح المنقوشة 
بالرونجو رونجى من التلف أو الإخفاء بواسطة أهل الجزيرة. 
وقد نجحوا في إرسال أريعة ألواح إلى جاوسن (كان من بيتها 
لوح 'ماماري واللوح المسنون. وقد وقق جاوسن في العثور 
على شخص من جزيرة إيستر واسمه 'ميتورى تاوا أوري' 
علا ه'ناج1 و0زماعاا, كان وقتها يعمل في جزيرة تاهينيء 
لقراءة نقوش هذه الألواح. وراح ميتورى يترتم غناءً يمحتوى 
هذا اللوح أو ذاك. في حين أن جاوسن راح ددون نطق ميتورو 
لهذه النقوش. كما أن جاوسن كان يسال ميتورى عن معنى ما 
ينشده من كلمات بلغة رابانوي (يلاحظ أن الأسقف جاوسن لم 
يكن يعرف من لغات المتطقة ال لغة تاهيتي). 

وفي البداية خرج جاوسن بمعلومة مهمة» وهي أن قراعة 
لوح من كتاية الرونجو رونجو تستلزم أن يبدا القارئ من أسفل 
اللوح قي الجانب الأيسر حتى الانتهاء من السطر الأول عند 
نهاية الجانب الأيمن. ويعدها يتوجب أن يقلب اللوح رأسا على 
عقب (180درجة) لقراءة السطر الثانى من اليسار إلى اليمين. 
ومع نهاية السطر الثاني: يعاد قلب اللوح مرة ثانية رسا على 
عقب ينقس الدرجة لأقراءة السطر الثالث من اليسار إلى اليعين, 
وهلم جرا! ويعرف هذا النوع من القراءة يمصطلح "الطريقة 
المحراثية المعكوسة". حيث تكتب الأسطر ذات الأرقام الزوجية 
من الخلف إلى الأمام ومن أسفل إلى أعلى (مقارنة بطريقة 
الكتابة بالانجليزية على سبيل المثال). وتتضح هذه الطريقة 
العجيبة من الكتاية بالتأمل في صورة لوح ماماريء مع السطور 
من 9-6 منقولة إلى حروف ورموز في الصفحتين القادمين. 

أما محاولات ميتورو في شرح معاني النقش فكانت 
مخيبة لآمال جاوسنء وذلك عندما قال له: تلكم هي الطريقة 
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كثيرة تبقى أمامها علامات استفهام كبيرة. ورغم ذلك فإنه من 
الإنصاف أن نذكر أن بعض الأسس التي وضعها جاوسن 
قد أوحت بأقكار للعلماء اللاحقين في القرن: العشرين لمتابعة 
الجهود في فك ألغاز كتابة الرونجو رونجو. 

ليس واضحا تمامًا إن كان ميتورو عاجدًا عن قراءة 
الرونجو رونجو (إما لأنه قد نسى القراءة أو لأنه لم يتعلم القراءة 
أصلا)ء أم أن الرونجى رونجى قد وضحت في الأصل لا من آجل 

القراءة بمغناها الدقيق وإنما لكي تخدم كعلامات تعين المنشد 
على تذكر معان بعينها مختزنة في ذاكرته. وقد تولى العالم 
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لكي 


ته هكسلي لا8أئاا1! 1.11 مراجعة نقوش الرونجو روتجو 
في إنجلترا في نفس الحقبة, ثم أعلن أن هذه الرموز ليست من 
فصيل الكتابة. واقترح أن تقفسر كمجرد علامات لتمييز الأقمشة. 
وفي جميع الأحوالء جاءت تجرية جاوسن مع ميتورو محيية 
للآمال» ولذا فإنه أحجم عن نشر تفاصيل تجريته هذه. على أنه 
بعد وفاة جاوسنء ظهرت نسخة من ملاحظاته مع قائمة الرموز 
التي كان قد أعدهاء والتي تلقف يعضًا منها الرسام الشهير 
بول جوجان 17ئا9نا38) 1نا8! ليزين يها الصورة التي رسمها 


لعشيقته "التونجاتية" واسمها تيها مانا. وهذه الرموز التي خطها 
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جزء من القائمة التي وضبعها الأسقف جاوسن (تيبانى) لرموز الرونجى روتجو 
في سيعينيات القرن التاسع عشر. وقد قام جاوسن يترجمة معنى كل رمز من 
فده الرهقة ز إلى الفرنسية من خلال الدليل المحلي المدعئميتوروء . وجاءعت أغلي 
معاني ميتؤرى هذا من باب التخمين لا غيرء اعتمادًا على شكل الرمزء دون أن 
يكون على علم بالكتابة. وقد وضعت خمس من هذه العلامات بطريقة مكثفة لبيان 
عدم مصداقية ترجمة ميتورو. 


لعت للاأنا 


(فى الصفحة المقابلة) صورة لعشيقة الفنان يول 
جوجان (األاولا33) ألا بريشته. واسم العشيقة 
تيهامانا" واللوحة يعنوان: "ميراهى - ميتوا - نى - 
تيهامانا" أي 'أسلاف تيهامانا (سنة 1893). وتبدو 
بعض رموز الرونجو رونجو في أعلى الصورة. بشكل 
مستقيم وليس بطريقة "الطريقة المحراثية" المعكوسة. 
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جوجان في خلفية لوحته من الرونجى روتجو بالقعلء ولكنها 
منقوشة بطريقة لا تشير إلى معنى معين (كما أنها تخالف طريقة 
"الطريقة المحراثية" المتبعة قي نقش هذه الكتابة). 

وفي سنة 1886 قام ضابط بحري أمريكي يدعى وليم 
حوده طومسونت 11000509 /02نال 1317||آلالا بمحاولة 
ثانية لمقارية كتاية الروتجو رونجوء وكانت هذه آخر المحاولات 
الطموحة لمحاولة قراءة الرونجى رونجى من خلال أحد أهالي 
جزيرة إيستر. ولم يكن أمام طومسون سوى أسيوعين على 
الجزيرة. وقد نجح في تصيد وشراء لوحين جديدين من تقوش 
الرونجى روتجو (وهما المعروقين باسم لوحي واشنطن" 
المحفوظين في متحف سميثونيان)» كما أنه استخدم واحدًا 
من الأهالي المسنين الذي كان يبلغ الثالثة والثمانين من 
العمر ويدعى 'يوري- فايلكو” 10ا2'6/٠:68لاء‏ لكي يقرا عليه 
النقوش التي كان قد أعدها الأسقف جاوسنء من خلال صور 
فوتوغرافية لهذه الألواح. ويبدو أن هذا الرجل الطاعن قي السن 
كان مترددًا في القناء من خلال الألواح الأصلية, لأن هذا يعد 
في تقديره تطاولا على المحرماتء ولذا فإن طومسون أغراه 
على الإنشاد من خلال الصور الفوتوغرافية, وهي أشياء لم يكن 
للرجل عهد بها من قبلء ورغيه بإبلاغه أنها من إعداد الأسقف 
تيباتى 1808/00 نفسه. وقبل الرجل على مضض أن يقوم 
بالمهمة, وقد استعان صاحبنا الأمريكي بالمسكرات لكي يحفز 
هذا العجوز على الإنشاد طيلة ليلة كاملة في كوخه المنعزل. 


وتمثل هذه القراءة التي قام طومسون بتسجيلها مع ترجمة. 


ركيكة لها مصدرًا مهما في التعرف على الرونجى رونجو. ولكن 
هذه القراءة مليئة بتشياء غامضة كثيرة» فليس فيها أشياء متفق 
عليها بين الباحثينء كما أنها لا ترتبط بلوح محدد من مجمل 
الألواح التي تم الوصول إليها (بخلاف تجرية جاوسن). كما أن 
يوري فايلكو لم يكن يقرا بالمعنى الذي نعرقه عن القراءة» وإنما 
كان يستخدم صور الألواح كمعين لذاكرنه في إخراج مخزونه 
العقلي عن أساطير راباتوي. ولعل أهم أنشودة نطق بها هي 
أنشودة: "آتوا - ماتا- ريري" 8018-1418-1017 (ألني تعني: 
"الإله صاحب العيون الغاضبة)» والتي تتالف من 48 بيتاء 
يدور 41 منها حول مجامعة أحد الآنهة لواحدة من الربات. 
ثم مولد حيوان ها أو نيات أو ظاهرة طبيعة أخرى من هذا 
الجماع. ويقول البيت الأول ما يلي: * آتوا - ماتاريري-كي آي 
كي- روتو كي- آه تى بوروءكا بى تى بويورى » والتي تعنى: إن 


+ 230 اللغات المققودة 


الإله صاحب العيون الغاضبة عندما جامع الربة تيبورى أتجب 
يويورو(سولانوم الأسود)". 

في مجال الأنثرويواوجياء وهما كاثرين 156طاه| 
وسكورزبى روتنلدج 010006096؟! لإ56065: يزيارة طويلة 
لجزيرة إيسترء في وقت كانت فيه المعلومات عن الروتجو رونجو 
القديمة فى طى النسيان. وقد استعانت هاتان الباحئتان يبعض 
الأدلاء المحليين في الجزيرة لقراءة نقوش بعض الألواح» من 
خلال صور فوتوغرافية. ولكن اتضح فيما يعد أن هذه القراءات 
لا صلة لها بمحتوى هذه الألواح من نقوش. وقد علق أحد 
الأىلاء بقوله: إن الكلمات جديدة: ولكن الحروف قديمة', الأمر 
من تاهيتيء لدرجة أن الرموز لم تعد تضاهي تفسير القارئ 
لمضمونها. أما روتلدج فقد أعلنت من جانيها أن الرونجى رونجو 
لم تكن أكثر من منظومة رموز للمساعدة على التذكر "أشبه ما 
تكون بالعقدة التي نعقدها بالمنديل لتذكيرنا بآمر بعينه. دون 
أن يكون لشكل هذه العقدة دلالة أبعد من هذا الحد من التذكر . 
البعثة الفرنسية البلجيكية إلى جزيرة إيستر في ثلاثيتيات القرن 
العشرين: وقد صرح قَائّلا: إن الطايع السحري أو الزخرفي 
لهذه الرموز يفوق القيمة التصويرية لها". والغريب في الأمر أن 
الرونجو رونجوء وراح يعلن أن هذه المنظومة ريما تكون بالفعل 
كتابة حقيقية مقطعية البنية.. 


في خمسينيات القرن العشرين ظهرت محاولتان 
جديدتان في تناول كتابة الرونجى رونجو في كل من روسيا 
وألمانيا. فقي روسياء بدأ العلماء من سان بطرسبرج (التي 
أصبحت ليننجراد): ومن بينهم العالم يوري كنوروزوف آالالا 
20201 في تحليل الحروف للتوصل إلى التساوق الذي قد 
تنتظم قيه هذه الحروفء أملا في أن يقودهم هذا إلى أنماط 
صوتية لها ما يقابلها في اللغة البولينيزية؛ وذلك بالاستعانة 
بقراءات جاوسن/ ميتورو. أما في الجانب الألماني فقد قام 
عالم الخطوط توماس بارتل |©88101 11701085 بتحليل 


الحروف وألق منها قائمة للرموزء ثم حاول أن يعطي لهذه 
الرموز دلالات معنوية, اعتمادًا على قائمة جاوسن/ ميتورو 
وقراءاتها. غير أن العلماء الروس لم يكونوا على دراية بجهود 
بارثل» ولا كان الأخير على علم بأبحاث الروس- وهذا أمر 
لا يثير الدهشة عندما نتذكر أحوال أورويا قي أعقاب الحرب 
العالمية الثانية. وقي هذا الوضع ما يشيه الأوضاع بالنسبة 
لمحاولات فك رموز كتابة ماياء فلقد كان العالم الألماني بارتل 
على علاقة ود مع السير إيريك طومسونء ولكنه كان معاديًا 
لكتوروزوف لأسباب بعضها علمي ويعضها شخصيء تعاطفا 
مع صديقه طومسون. 

بدأت المدرسة الروسية جهودها من خلال ياحث شاب 
اسمه بورس كيدريافتزف ا©107[/21/15)؟! 805 الذي نجح 
في التحقق من فقرات مد ة في أربعة ألواح مختلفة» في تتايع 
متشابه للحروف. ومثال على ذلك: 


لعلامات التذكر بشكل خاص. 

ولقد أقر كل من كنوروزوف وزميله نيكولاي بوتيذوف 
لا0لتانا8 [3ا0!ال! هذه التديجة. ومضيا في تحليلهما للرموز 
إلى شوط أيعد من هذاء ثم أعلنا أنهما قد توصلا إلى التحقق 
من وجود أريعة تصنيقات لعلامات الرونجو رونجو: علامات 
خاصة بالكلمات؛ وأخرى مرتيطة بالمحددات؛ وثالثة صوتية 
مرتبطة آيضًا بالمحددات؛ ورايعة هجاء صوتي يحت مثل 
الرسوم الدالة على نطق المقاطع. مثل ذلك المركب الغريب 


0 


[الشفيية”- “النطلة 


والني تقراً", وفقا لقائمة حجاوسن. على أنها: 


( 0 و لطملر 1|) عماسم 
لوحة تاهوا 
2 ( الاتلل 17 2 كد 
لوحة سان بطرسيرج الكيرى 

11 | ا 
2 | 0 


"را" 33 (الشمس) + وا" هنا (المطر) - 'راوا" 18143 (بلغة 
البولوتيزيا 'هم') 


نانك 


غير أن هذه القراءات الروسية يكتنقها الكثير من الشك. 
كما أن بعضها كان من ابتداع العالمين الروسيين الخلص. 
خاصة في مطابقتهما لبعض الأشياء الواردة عند جاوسن 
بعفردات من لغة رابانوي» وفي هذا الكثير من الشنطط! وواضح 
أن مقارية كتوروزوف: التاجحة في تجريته مغ :مقاطع عار 
ومقابلتها بمقردات لغوية معروقة عند هذه الجماعة مما ورد 


:1:11 إلا إلا 


لوحة سانتياجو الكبرى 


ع زا 


لوحة سان يطرسيرج الصغرى 


وقد تم نشر أبحاث كيدريافتزف بعد موته قي الحرب. 
بواسطة أستاذه د.آ. أولديروجى 0106:0996 .8.(آ. الذي 
راح يقارن بين الروتجى رونجى والهيروغليفيات المصرية في 
مراحلها الميكرة. من حيث تفسير بعض العلماء لها يأنها تجمع 
بين عدد من العلامات التصويرية والصوتية معًا؛ مع بروز 


(4 00 2 


في مخطوطة درسدنء لم تقلح في حل مشكلة الرونجو رونجو 
ولغتها. . 

على أن أهم ما اقترحه يوتينوف وكنوروزوف قد تمثل في 
ظاهرة تتابع الحروقف على سطرين في لوح سانتياجو الصغير, 


3 | 2 ش 1 


6527 لل نه 4١‏ لوه ل 6 3 12 5 عل 0109م 


عدابة الرضنجو روجو بجزيرة ايستر 231 + 


وأول علامة في كل من هذه المجموعات الست هي رمز 
تصويري "لرجل". ويشرح العالمان الروسيان دلالة هذه العلامة 
من خلال ما كتياه سويا سنة 1957 في الآتي: 


"إن هذا التتابع المتكرر يجعلنا نعتقد أننا أمام قائمة 
من أسماء الأعلام ... فالرجل الذي يرد في المجموعة 
الثالثة تعقبه علامة رجل جالس مرقوع اليدين لتعقبه يدوره 
صورة السلحفاة؛ في حين أن المجموعة الرابعة تحوي 
علامة السلحفاة ثم علامة سمكة القرش؛ وفي المجموعة 
الخامسة نجد علامتى سمكة القرش ثم الإخطبوط؛ وأما 
في المجموعة السادسة لا نجد إلا علامة الإخطبوط. وهذا 
الوضع الذي ترد فيه هذه العلامات يفصح عن أننا لسنا 
أمام مجرد قائمة بأسماء أقراد, وإنما في مواجهة شجرة 
تان تتضاء: عن التسل. وعتولا إلى الاسلاف. آنا 
العلامة الثانية في كل مجموعة فإنها تعطي اسم الآب'. 


ويعبارة أخرى. فإن المجموعات من 3 - 6 ريما تقر على النحو 
الأتى: 


لل هو والد 8/8 هو والد 0/0 هو والد (ا....وهلم جرا. 


إن تكرار هذا التمط فى أسماء رابانوي» كما سجله من قيل 
جاوسن؛ من قبيل: "الأب بيتو/الابن رودو- بيتوء. ثم الآب فاي- 
إيه- نوهى/ الابن يوري - إيه - قاي- إيه - نوهىء قد عزز 
من نظرية العالمين الروسيين حول مسألة شجرة الأنساب في 
الرونجو رونجو. 

أما معالجة الألماني بارثل فقد عبر هو نقسه عنها في 
مقال له يعنوان 'لوحات ناطقة في جزيرة إيستر". نشر في مجلة 
611611217 50161111" سنة 1958, وهي نفس السنة التي 
ظهر فيها أيضا واحد من أفضل أعماله عن الرونجى روتجى 
بعنوان "أسس فك طلاسم كتابة جزيرة إيستر" 010011010©0©/0)) 


(17 05161575155 06 ولنمعأشاوط الاح.يقول بارثل 
فى هذا المقال: 


'إنني لن أنسى أبدًا تلك اللحظة التي بدأت تتجلى عندها 
أول شظية من أحد النصوص لتتقل إلى عقلي شيئًا معقولا 
ذات مغزى. ففي أحد الصفوف لأحد النقوش اكتشفت أن 
الرموز الهندسية التي تمثل الشمس والقمر كانت مسبوقة 
يعلامة تجريدية تضم عصوين. ولما كانت الشمس والقمر 
تصوران عادة في الميتولوجيا في شكل التوآم. فإنني 
تذكرت المثل الشعبي الماوري (اليولونيزي) الذي يشير 
إلى هذين الكوكبين التوأم بالتعبير المجازي العصوان'. 
ومن هنا صارت هذه العلامة مفتاحي الأول لفك طلاسم 


كتابة جزيرة إستر . 


يتضح من هذا أن مفهوم بارثل لفك رموز الكتاية هي نفس 
الآزاء الي ناذئ: يها طومسون: .ولنست امن فطدل ‏ متهج 
كنوروزوف. كما أن عبارة يارثل تذكرنا بالتفسير الذي كان قد 
قدمه طومسون حول العلامة التصويرية لكلمة كلب" (كما بيتا 
في قصل سايق صفحة 19). 

وقد سار يارثل في كتاية الذى ذكرناه على نفس المنهج, 
ويكفى أن نسوق هنا مثالاً واحدًا لتوضيح ذلك: ققى القصل 
الخاص بأمور “الطبيعة” التقط بارثل رمرًا شائعًا 1؟ وطابقه 
بكلمة "السماء', متيعًا في ذلك منهج وقائمة جاوسنء وترجمها 
إلى لفظة "رانجي” أ209. ولما أن وجد هذا الرمز مرتبطا في 
النصوص برموز أخرىء استقى معانيها من جاوسن أيضاء 
فإنه أخذ يفسر هذه العلامات المترابطة على أنها تعتى "الطفل 
السلماض والنراة النشاوية"..و المحارت السقاوى ا /معز اا 
ذهب إليه بعبارات وأسماء تشايه ما قال به في شرقي بوليتيزيا. 

كما رصد بارثل ترابطا مماثلاً بين العلامة !أ والعلامة 
|1 اللتين تكررتا في نقش لوح “تاهوا" على سبيل المثال: 


ا اا ل 


11001 
121210101 1 
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وكان ميتورو/رجاوسن قد فسر معنى هذين الرمزين 
المترابطين ]ا “هاو - تيا" بأتهما يؤديان معًا معنى "نبتة 
الخبيزة. وقد حسم بارثل أمره يأن قرآ هذه العلامة أنها 
"تيه" 163 التي تعني (العضيء. الأبيض) وهو ما جعله يفسر 
العلامة 5 على أنها تعني “رانجي تيه" 198 أ1209 بمعنى 
(السماء الصافية/الييضاء). بل إنه مضى في القول ليعادل 
هذه العبارة باسم موقع ثقافي مهم في جزر سوسايتي الغربية, 
والمعروف باسم راي إيا تيه 813]62؟]. ولكن ستيفن روجرز 
قد اختلف مع بارثل حول هذا التفسيرء محاجًا بن هذه الكلمة 
موضع الخلاف تتالف من الكلمة التاهينية 'راي' 587 (يمعنى 
السماء') ومن كلمة "آتيا" 3068 بمعنى "الصافية” وليست كلمة 
"تيه" 188 التي تعني "الأبيض". 

وواقع الأمر أن تقسيرات يارثل محملة بالكثير من 


الافتراضات والشطط, وبكاد ستقق لعلماء اليومء حدى 


المتعاطفون منهم مع بارثل مثل فيشرء أن جهود بارثل في 
الخمسينيات حول كتابة الرونجى رونجو لم تفض إلى شئ ذىي 


هج 6 وم 
: 0 1 


بارئل يشيء ء قريب من ذلك في قوله: " إن أناشيد ميتورو ليست 
في الحقيقة 'حجر رشيد . ولكتها مع ذلك تيقى حاقرًا مهما ولا 
ينبغي أن يتجاهلها الباحثون من الأجيال القادمة". 

وبالرغم من ذلك فإن القائمة الطويلة التي ضمنها يارتل 
في كتابه "31115013061 لا نزال مستخدمة من قيل الكدير 
من الباحتين. وترتكز هذه القائمة على نوع من التحليل الداخلي 
للنقوش - من قييل التكرار والسياق والأنماط الثابتة لبعض 
الحروف- وهى مقردات مهمة استفاد متها العالم بينت في 
الكتابة الخطية الثانية وكل من جودار وأوليفييه في الكتابة 
الخطية الأولىء اعتمادًا على التفسيرات التي قدمها بارثل. 
وجدير بالملاحظة أن جملة الأعداد التي جمعها بارثل تصل إلى 
9 عدداء وإن كانت العلامات الدالة على هذه الأعداد مجتمعة 
أقل من هذا العدد الإجمالى: وذلك لأن بعض الأعداد الواقعة بين 
الرقم واحد والرقم 9 ليست لها علامات خاصة بها. وفي هذا 
يقول بارثل إن العلامات التي تتضمن العنصر الرئيسي لعدد ما 
تبداً ينقس الرقم المتكرر (من قبيل: 9. 90. 91, 92 على سبيل 
المثال) - كما هو موضح في قائمة الرموز من 99-1: 


7 (اهللا' 011 0 اس‎ 14 ١ 


د 
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جزء من قائمة رموز الرونجو رونجوء التي وضعها عالم الخطوط توماس بأرثل. وتسكند هذه القائمة أسأاسًا على التشابه قي شكل الرمور. 


دتمم 


والخروج على القواعد وعدم الانساق” على حك تعبير جاك جى. 


ل 


قائلا يأتنا لو فصصنا هذا العدد إلى مكوناته - أي 
رأس الرمز الدال على العدد والأطراف المختلقة المتدلية من 
هذا الرأس - ثم نظرنا إلى الرأس فقطء فإنه تبين لنا أن 
هذا العنصر المميز للرأس موجود أيضًا فى العلامة الدالة 
على العدد 5. والدالة على العدد 195, وأعلى منتصف علامات 
الأعداد من 90 إلى 93, والعدد 99, وفى التصف السفلى 
للعلامة الدالة على عدد 94, وأيضًا في أعلى وأسفل علامة 
العدد 96. ويتساعل جاك جى أليس من الأصوب أن يحسب 
العنصر القوقي (على الرأس) كدالة على العدد 9؟ ويلاحظ 
أن علامة عدد 9 تتخذ صورة خوذة جماعة الفايكيز في كتابة 
هؤلاء القوم. 

أما العلامات المركبة فإنها تمثل مشكلة أكثر تعقيدًا: 
فالعلامات الدالة على العدد 400 و405. 


0 


عند دمجهما يكونان العدد 400405 منطقنًا: 


0 


ولكن يارثل يصر على جعلهما دالة على العدد 415. 
وينسحب نفس الشيء على علامة العدد 8 مع علامة العدد 


5134 


2113 


فالمفروض أنهما معًا يكونان العدد 18513, 


3 


ولكن الواقع أننا نجد العدد 518 بدلا من ذلك. 


+4 234 اللغات المفقودة 


والمشكلة أن محاولة تخطيط نظام أفضل لهذه الرموز 
العددية تحتاج إلى وقت طويلء وهذا ما كان يدركه جيدًا جاك 
جي بعد أن أجرى عدة تجارب فاشلة في تحليل العناصر 
المكونة للأعداد وترابطاتها. كما أنه حاول أيضًا استخدام 
برنامج |8500 الخاص بالكمبيوتر بحيث تحل علامات هذا 
البرنامج محل علامات الروتجو رونجو وعتاصرهاء ولكنه وجد 
أن علامات الكمبيوتر قد استنفدتء وان كانت قد جاءت مماثلة 
لأشكال الرموز في الروتجى رونجو. ولكن المعضلة تكمن في 
عدم وجود منظومة موثوق بها لتحويل نقوش الرونجى رونجى إلى 
علامات وحروفء ولذا فإنه من الصعوية يمكان خلق يديل لكل 
رمز من رموز بارثل من العدد واحد إلى العدد 699. وفي هذا 
يقول جاك جي: “لو أننا نملك منظومة موثوقًا بها لترجمة رموز 
الروتجى رونجو إلى رموزنا المعروقة لكان الأمر هيناء ولكن 
المعضلة أن مثل هذه المنظومة المرجوة لا يمكن تحقيقها إلا 
بعد جهود من التحليل واكتشاق القواعد وغيرها من العوائق 
الصعبة... إنها حقا دائرة لعينة لا نهاية لها". 

ولد جاك جي في فرنسا وفيها تلقى تعليمه. وقد أعطى 
لنفسه كنيته “فروجي” لالا0و709! في كل مراسلاته. وقد هاجر 
جي إلى استراليا في الستينيات من القرن العشرين: وكان 
متمكنا من اللغات الصينية واليابانية والتاهيتية وبعض اللغات 
الأخرى لشعوب المحيط الهاديء إلى جانب العديد من اللغات 
الأوروبية. وقد قام جي بإجراء عدة بحوث عن لغات شعوب 
المحيط الهادي. في الجامعة الأسترالية الوطنية» قيل أن 
ينصرف إلى الكمبيوتر واستخداماته في محاولة تفهم اللغات 
القديمة. أثناء عمله في شركة ‏ تلسترا' للاتصالات القومية. 
ويعد جي واحذا من أبرز ثلاثة باحثين متخصصين في لغة 
الرونجى رونجوء كما أنه سعى إلى الاستقادة من الننائج التي 
كان قد توصل إليها العالم بارثل بقدر الإمكان. أما الباحثان 
الآخران فهما فيشر 5©ع215, الذي ولد وتعلم في الولايات 
المتحدة (كان قد درس اللغات في جامعة كاليفورنيا). ثم 
استقر في نيوزيلندة» في عزلة عن صخب الحياة الاجتماعية؛ 
ثم قنسطنطين بوزدنياكوف 50200181010 005120100»ا! 
المتخصص في لغات غرب أفريقياء والذي التحق يمتحف 
الأعراق البشرية في سان بطرسبرج (وهى المقر العتيق 
الأكاديمي للعالم كنوروزوف). 

ولقد حظي جهد جاك جيء رغم قلقه. بتقدير كل من فيشر 
ويوزدتياكوفء ولكن هذين الأخيرين قد أدخلا تغييرات جذرية 
مختلفة عما سبقها من بحوث حول فك رموز كتابة الرونجو 


رونجو. غير أن جاك جي قد قابل آراء فيشر بالسخرية: في حين 
أنه قبل أفكار بوزدنياكوف بشيء من الحيطة والتردد (لم تنشر 
نظريات بوزدنياكوف بعد). ومع ذلك فقد لقيت بحوث فيشر 
ترحيبًا من جانب عدد كبير من غير المتخصصين, الذين قبلوا 
أفكاره دون تمحيصء وذلك رغم رفض العلماء لنظرياته حول 
فك رموز قرص فايستوس في الثمانيتيات من القرن العشرين 
(راجع الفصل الحادي عشر). وفي عرضنا التالي سوف نتوقف 
عند كل من هؤلاء العلماء الثلاثة» بدءًا بجاك جي. 


كان جاك جي متحفظا في تصريحاته حول جهوده في فك 
كتابة الرونجى رونجوء مما يذكرنا بتحفظ العالمة أليس كوير 
61 عن الث في مقاريتها للكنابة الخطية الثانية وألغازها في 
أربعينيات القرن العشرين» وإن كان جي أكثر شجاعة من كوير 
عند مقارنة موقف الاثنين. وفي الثمانينيات عندما بدأ جي في 
دراسة الرونجى رونجو ومقارنة التصوص المتشابهة في أربعة 
ألواح صرح بالآتي: 


"إنتى من جانيى لن أحاول ترحمةه هذة الخصوص, 
ولسوف أتجنب أيضا النظريات حول وظائف هذه الرموز. 


بداية النقويم القفريئ 
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ومعانيها كما أنني في تحليلي لن أستعين بالمادة التي 
طرحها عدد من الكداب من خلال أدلاء من راباتوي (من 
أمثال ميتورو - ويوري قايلكو)ء ولا بالدراسات حول 
ثقاقة رابانوي ويوليتيزياء ولا بالأسس التي وضعها 
ميتروه ويارتل وغيرهما من الباحتين. والسيب قي هذا 
الموقف من جانبي هو شعوري بأن أية نظرية عن ألواح 
جزيرة إيستر سوف تقابل بالقتور الشديدء ولعل هنالك 
من الأسياب ما ديرر هذا الموقف المناوئ, ذلك لأن 
الرجوع إلى مثل هذه القرائن الخارجية سوف يضعقف 
من قيمة النتائج التي قد نتوصل إليها من خلال التحليل 
لهذه الألواح المتشايهة . 
غير أن جي راح يغير من موقفه المتشدد هذا مع 
مضي الوقتء وإن يقى غير راض عن كل القرائن المطروحة 
مشككا في مصداقية مصادرها؛ من قبيل قرينة أناشيد 


مينورو. 

ومع أن جي قد قدم الشيء الكثير في قضية الرونجو 
رونجو. إلا أن أهم إنجاز كان ذاك الخاص يلوح "ماماري” الذي 
كان ميتورو يجاهد في قراعته في السبعينيات. وكان يارثل قد 


الاي ناك 
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مهاية التقويم القمري 


استخلص بعض الرموز ذات الدلالة من هذا اللوح» خاصة من 
خلال العلامات المكررة لشكل هلال القمر (يجانبيه: (-). 
وخلص إلى أن هذا الجزء من اللوح كان نوعًا من التقويم 
القفزي: كو نجاء حا سن ليعزذ عن سس نارق وذلك 
بمقارنته الحروف المنقوشة بئسماء كل يوم من أيام الشهر 
القمري. كما ورد عند وليم جوده طومسون سنة 1886: وعند 


الفرد ميترو في أواسط ثلاثينيات القرن العشرينء وعند الأب 
سباستيان إنجلرت الكافن من جماعة كابوتشي الذي عاش في 
جزيرة إيستر من سنة 1935 حتى وفاته سنة 1969 والذي 
كان قد جمع معجمًا قيمًا لكلمات لغة رابانوي. (يلاحظ أن جاك 
جي قد تجاهل تفسيرات ميتورو تمامّاء لأن هذا الأخير لم يكن 
ليدرك أن الهلال له صلة بالقمر). 
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وتمثل الأرقام من واحد إلى ثلاثين في هذا التقويم القمري 
الليائي التقليدية للشهر القمري عند شعب رابانوي» مع ملاحظة 
أن الليلتين التاسعة والعشرين والثلاثين مضافتان إلى التقويم 
(وهما ليلة "هوت" وليلة 'هيرو'). وتضاف الليلة الأولى من هاتين 
الاثنتين (هوتى) قبل اكتمال القمر بدرًا بقليل. في حين تدخل 
الثانية (هيروى) مباشرة قبل مولد القمر الجديد. وذلك من أجل 
ضبط الشهر القمري حسابياء والذي يتراوح بين 29 و30 
يومًا في مسافة شهوره (طول الشهر القمري الحقيقي هو: 
2 و 29 يوما). وتشير هذه القرائن الى أن هذا النقش ليس 
تقويمًا بالمعنى الدقيق: وإنما هى أقرب ما يكون إلى “قائمة من 
التعليمات أو القواعد الفلكية لاستشراف توقيت إدخال الليلتين 
الإضافيتين" إلى الشهر القمريء كما يقول جاك جي. 

وقد أطلق على الليلة الأولى بعد طلوع القمر اسم "أري' 
11 ويرمز لها بالرقم 2 حسب الطرح الذي قدمه العالم ميترو. 
أما العلامة المصاحبة للهلال فتشيه الحيل الشائك. وكانت عالمة 
الأنثرويولوجيا كاثرين روتلدج قد سجلت أخبارًا عن تجمعات 
"من رجال الرونجو رونجى وقت مواد القمر. وهم يحملون حبالاً 
مصنوعة من الريش الأبيض في العصي التي يحملوتها في هذه 
المناسبة. ولعل في هذا ما يشير إلى يعض الدلالات: فالرقم 
5. رقم اكتمال القمر يدراء يمثل بصورة 'لأحد الطباخين على 
سطح القمر (وهى قزم مزود بأدوات الطبخ من حجارة وموقد 
للنار). وهذا منظر ماكوف في الأساطير الشائعة بين شعوب 
بولينيزيا وماليزيا. أما الرقم 24 الذي يقترن بصورة لطائر 
بحري فقد كانوا يطلقون عليه اسم أورونجى - تاتى" (حسب 
تفسير كل من طومسون وإنجلرت)» أى 'رونجو - تانى' (حسب 
تفسير ميترو). ولما كانت الكلمة الدالة على “الطائر البحري" 
عند أهل رابانوي هي "تاها" 813]. فإن المقطع الأول يمكن أن 
يستخدم هنا للدلالة الصوتية لكلمة “تا(ني)". 


الك 
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أما بقية رموز التقويم القمري فلم يتوصل الباحثون إلى 
معانيهاء وإن كان جاك جي قد اقترح بعض الأقكار حول هذه 
الرموزء فهو يقول -على سبيل المثال- إن رموز هلال القمر 
المواجهة للاتجاه الأيسر (من رقم 8-81 لتمييزها عن الرموز 
المواجهة للاتجاه الأيمن). ريما تعني “القمر المنير", في حين 
أن رموز الهلال المتجهة إلى ناحية اليمين تعني "الليل". كما أن 
الرموز المصاحبة للهلال في اتجاه اليسار قد تكون إشارة إلى 
من يقوم بالرصد لقطر القمر. أما الرموز من رقم 7-81 فييدو 
أنها تشير إلى تعاظم أو زيادة شكل القمر ثم تناقصه؛ وتّصّور 
علامة السمكة في 82 .81 و83, الواردة قبل اكتمال القمرء 
في شكل متصاعد إلى أعلى (ِإِلأبوُوْ » في حين نظرتها في 84. 
5 86. و87 (أي بعد اكتمال القمر بدرًا ) تصور في شكل 
تنازلي [لةْ . أما الرموز الباقية. والتي يشار إليها بحرف 
© التي ترد الليلتين المضافتين للتقويم: فإنها تشبه السلحفاة 
يتبعها شكلان آدميان ظهرًا لظهر. ولما كاتت كلمة "سلحفاة" 
في لغة رابانوي هي 'هونو. وكلمة اثنين' هي "هي روا" ©! 
3 فأغلب الظن أن هذه الحروف قد تكون مقاريات صوتية 
لكلمتي 'هوتو" و"هيرو"ء وهما الأسماء الخاصان بهاتين الليلتين 
الإضافيتين لاشهر القمري. إن هذه النتائج التي خلص إليها 
جاك جي قد قويلت في أغلبها بالترحاب والقبول في الأوساط 
العلمية, كما أن تفسيراته للوح “ماماري" صار مسلمًا يها من 
قبل علماء الروتجو رونجو. 

وإذا اتتقلنا إلى العالم قيشرء نجد أن أفكاره عن فك 
طلاسم الرونجى رونجى تستند إلى نظريات العالم بارثل, 
القائمة أصلاً على قراءات ميتورى أو أناشيده للأسقف 
جاوسن. كما أوضحنا من قبل: فلقد جاعت قراءة ميتورو 
لأحد الأسطر في لوح "أروكو - كيرتجا '" 115180703ك! ناكأنائق 
كالآني: 


"تي - تانجاتا - يورى - هوكي” (والتي تعني: "الرجل 
صاحب القضيب المنتصب). وتتفق ترجمة كلمة "يوري" على 
أنها "قضيب الذكورة "مع ترجمتها في المعجم الذي كان قد 
وضعه العالم إنجلرت. وقد سجل العالم بارثل هذه العلامة 
بالجمع بين الرقمين 430 و 76: 


430 76 : 


يلاحظ أن بارتل قد عادل بين العلامة ذات النتوء اليارز في 
لوح 'آروكو - كيرنجا' على الجانب الأيسر وبين العلامة 
(رقم 76) ذات النتوء اليارز أيضا على الجانب الأيمن. 

وأقد أخذ العالم فيشر بهذه المطايقة الرموز من جانب 
بارثلء مضيفا أن علامة “القضيب” تظهر على بعض الألواح 
(ولكن لا أثر لها على الألواح الأخرى). وكنا قد لاحظنا في 
موضع سايق مثالا مشايها في صدد تفسير كل من بوتينوف 
وكنوروزوف لشجرة الأنساب الواردة على لوح 'سانتياج. وإن 
كان هذان العالمان الروسيان قد اهنما في المقام الأول برصد 
العلامات المكررة. وليس برمز القضيب (الذي لم يرد ذكره 
في أبحاثهما). ولكن فيشر رفقض القيول يهذه الشجرة للأنساب 
'المزعومة . وراح يركز على تحليل بالعلامة التي خصها يارثل 
برقم 76 ومدى تكرارها في نقش لوح 'سانتياجو. 

ومن الواضح - طبقا للنسخة التي خرج بها فيشرء أن 
الرمز رقم 76 يتكرر كثيرا ولكن ليس بصفة دائمة على النحو 
الآتي : بعد كل خط عمودي فاصل بين الكلمات. ثم بعد كل ثلاثة 
أحرف متعاقبة (1. 4. 7. 10. 13, الخ). وقد سار فيشر على 
نهج بارثل في محاولة لرصد نقس النمط من التكرار في لوح 
'سانتياجى” الأصغر وفي لوح 'هونولولى 3629 أيضاء وأطلق 
على هذا النمط مصطلح "البنية الثلاثية", المؤلفة من وحدة 
حسابية أساسية: 2+ /ا+ 7.76. 

ومن هذا المنطلق مضى فيشر يتحسس فيما يشبه الظلام 
تفسيرًا اجتماعيًا من محض خياله. وكان مدركا أن أنشودة 
"أتوا - ماتا - ريري' التي قام بتسجيلها وليم جوده طومسون 
تتالف من بنية متكررة مؤداها أن "الله لا عندما جامع الربة 
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/ا أنجب 7. وعليه فقد خطر على بال فيشر أن هذه "البنية 
الثلاثية" الواردة على الألواح إنما هي تسجيل لأنشودة "الخلق . 
وأطلق عليها مصطلح 'سفر التكوين عند رابانوي » حيث يرمز 
"القضيب' لفكرة التناسل. ثم أخرج ترجمة للعلامات التي كان 
بارثل قد رصدها من ألواح 'سانتياجى" على الوجه التالي: 


6 1 1 


كل الأطيار جامعت الأسماك. ومن هذا الجماع يزغت 
على النحو الآتى: 


غ1 بم 


كل الأظنان حاعقة التهود.ومق هذا الجماعظهرت 
قواقع الأسماك". ومن “بنية ثلاثية" أخرى منقوشة على لوح 
ساتت اياجى' الأصغر 


© لل 


جاعت الترجمة لتقول: "سمك القرش جامع ذكرًا من 
الأريابء ومن هذا الجماع تناسلت أسماك القرش". 
ولو أننا سلمنا بصحة نظرية فيشر هذهء فكيف له أن 
يفسر غياب علامة "القضيب” (المرقمة برقم 76) في العديد 
من ألواح الرونجو رونجو الأخرىء كما اعترف بذلك هى نقسه؟ 
والواقع أن هذه العلامة موضع النقاش لا تظهر في الألواح 


بداية الرونجى رونجى في لوحة سانتياجىء حسب تحليل العالم اللغوي ستيفن روجر فيشر. 
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الأساسية (آلواح: تاهواء ماماريء اللوح "المسنون", ولوح 
أروكى - كيرنجا) التي وقعت في يد جاوسنء ونادرًا ما تظهر 
في أغلب الألواح الكبرى الأخرى. وكان على فيشر أن يبحث عن 
مخرج يعلل يه 'سر اختفاء علامة القضيب” من كل هذه الألواح 
المتعددة (بعيدًا عن القول بأن هذه الألواح لم تكن تعرض 
لأناشيد "الخلق والتناسل'). ويعد أن قام برصد "البنية الثلاثية" 
التي وردت في لوح 'سانتياجو وفي اللوح المسنون” (يدون 
علامة القضيب)ء خرج فيشر بإجابة غاية في الدهاء قائلا: 'إن 
هذه العلامة موضع الجدل قد أسقطت كلية في كتابة الرونجو 
رونجو على الألواح اللاحقة زمنيّاء لأن كتبة رابانوي اللاحقين 
وجدوا قيها تزيدا غير مطلوب لتوصيل المعنى المقصود: ويعني 
هذا التبرير أن الكتية في رابانوي قد افترضوا أن المنشدين 
سوف يدركون أن القصد من السياق العام للنقش إنما ينطوي 
ضمنا على معنى "القضيب" دون التصريح يه كتابة (فيما يشبه 
طريقتنا نحن المعاصرين في إغفال ذكر لقظي ولد ومات' عندما 
نذكر تاريخي المولد والوفاة لشخصية تاريخية ما). 

وعندما أعلن فيشر هذه النتائج التى توصل إليها 
مع بعض من الترجمات ابعض النقوش سنة 1995 هتف 
باسمه الكثيرون على أنه العالم القذ المنتظر الذي طال 
انتظاره لاقتحام كنابة الرونجو رونجو. فلقد بادر العالم بارثل 
بإعلان “قبوله المطلق" لثلاثية فيشر والعلامة المرقمة برقم 76 
(الخاصة بالقضيب والتتاسل): كما أن العالم بول باهن انا2] 
.١‏ الذى كان مهتمًا بحضارة جزيرة إيسترء أعلن موافقته 
على التتائج التي توصل إليها فيشر في مجلة ' 1480056 : وفي 
مجلة 56165181 730610 واسعة الاتتشارء والتي نقلت عنها 
أيضا جريدة "التايمن". كذلك بادر السير ديفيد أتنيوره 5 
8118050108١‏ 03110 عالم التاريخ الطبيعي والذي كان 
مهتمًا بتاريخ بولينيزيا الطبيعيء بتقديم التهنئة إلى فيشر 
لتجاحه في حل معضلة "طالما حيرت عقولا فذة لردح طويل من 
الزمن". والأهم من هذا وذاك أن دار النشر لجامعة أكسفورد 
قامت ينشر بحث من سيعمائة صفحة عن كتابة الرونجو رونجو 
بقلم فيشرء حيث أعلن أن اكتشافه 'للبنية الثلاثية قد جعل 
مهمة ترجمة نقوش الرونجو رونجو مجرد مسالة وقت وتقان 
في الجهد". 

على أنه لابد من القول في هذا السياق إنه باستثناء 
بارثل (الذي لم ينشر موافقته على نتائج فيشر) لم يقم أحد 
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من العلماء المتخصصين بحق في كناية الرونجو رونجى بإعلان 
قبوله لنتائج فيشر. والواقع أنه ليس هنالك من يرهان يعزز 
القول بأن العلامة المرقمة 76 ذْي ٠‏ وهى التكأة التي استند إليها 
فيشرء تمثل 'القضيب' (يوري): فهي تختلف تمامًا عن العلامة 
التي كان قد قرأها ميتورو عن هذا المعنى بالذات: 


واحدة. قي حين أنه نطقها نطقا مغايرًا في سبعة مواضع 
أخرىء بينما خص هذه اللفظة (القضيب) في قراءاته برموز 
مختلفة تمامًا عن الرمز الذي أصر عليه فيشر. 


يذكر أيضا أن اللوح الذي يحتوي على لفظة 
"القضيب” 2 (وفق قراءة ميتورو) خال تمامًا من الرمز 
الذي أعطاه فيشر رقم 76 (ومعه العالم بارثل بطبيعة 
الحال). 

من ناحية ثانية يجب الاعتراف بأن تحليل فيشر للألواح 
به الكثير من الخلل: فالنظرة المتأنية لنقش لوح سمانتياجو 
تفصح عن أن 63 تتابعًا فقط من بين 113 تخضع 'للبنية 
الثلاثية” التي صكها فيشر (يل إن رقم 63 مبالغ فيه أيضًا 
فبعضه من محض افتعال من جانب فيشر). ولذا فإن زعم 
فيشر القائل بأن 'كل تتابع تقريبًا” للرمز الذي يحاج به تحت 
مظلة “ثلاثيته” ليس له ما يؤيده في نقش هذا اللوح. يضاف 
إلى ذلك أن هناك أمثلة عديدة لرموز هذا "القضيب" موضع 
اللفظ تقع متجاورةء أي أنها لا تنضوي تحت قاعدة "الثلاثية" 


(من قبيل: ,)7.76+١/.76+2‏ كما أن بعض العلامات الخاصة 
بقضية “الجماع' لا تؤدي بحال المعنى إلى أن يذهب إليه 
فيشر ( من قبيل: 72276+06.76+2) كما أننا نجد على نقس 
النقش أمثئلة لهذا "القضيب" إما كعلامة نهائية أو كفصل للمقال 
والتتايع» وهى بدورها لا تخضع لقواعد الثلاثية". يضاف إلي 
ذلك أن فحص علامات "القضيب' في الألواح الأخرى (إن كانت 
واضحة) إنما يجعل من نتائج فيشر 'وثلاثيته” مجرد أضغاث 
أحلام! 

ومن ناحية ثالثة جاء تيرير فيشر عن اختقاء علامة 
"القضيب" في الألواح اللاحقة زمنيًا ليشي يإفلاس صاحب 
الفكرة حقاء وفي هذا ما يقضح الداء الذي ابتلى به بعض 
الباحثين في الكتابات القديمة» عندما يختلقون ميررات تتفق 
مع خيالاتهمء والتي ليس لها ما ييررها من سند أو قرائن. ولذا 
فإن جاك جي قد علق على هذا الأمر بقوله: "إن فيشر عندما لا 
يعثر على علامة "للقضيي" فإنه يخترع "قضييًا" من عنده". 

ويمضي جاك جي في تقنيده لآراء فيشر حول التحليل 
الداخلي السابق لكي يسخر منه لأسباب أخرى؛ عندما يتساءل 
عن مدى المصداقية في مضاهاة نقوش لوح ساتتياجو 
بأناشيد "أتوا - ماتا - ريري". فليس ثمة شيء مباشر يمكن 
هنا الاعتماد عليه - كما اعترف يذلك فيشر نقسه - اللهم 
إلا أن مادة النقوش والأنشودة من نتاج نفس الثقاقة. ولكن 
هذا الرأي الغريب من جانب فيشر يحاكى ما يعرف في 
المنطق 'بالمحاجة على ثقل وسائط مستبعدة منطقيًا”؛ لآن 
هذا - حسب قول جاك جي - يشبه القول: 'للكلاب أريعة 
أرجلء وللمنضدة أربعة أرجل أيضاء وعليه فإن المناضدء 
مثلها في ذلك مثل الكلابء تهز ذيولها وتتبول على جذوع 
الأشجار كما تفعل الكلاب". كما أن الريط بين "البنية الثلاثية" 
وبين أنشودة عن "الخلق" مثل أنشودة 'أنوا - ماتا- ريري 
يجعلنا نتوقع ترجمات تفيد جماعا جنسيًا بين الأرباب والربات. 
وليس عن جماع بين مخلوقات كالطيور والأسماك. كما أنه ليس 
من المعقول بحال أن نسمع عن سمكة قرش تجامع أحد الآلهة 
لتنسل سمكة قرش أخرى. وينهي جاك جي نقده اللاذع لأفكار 
فيشرء بأنه لا ينبغي في البحث العلمي الجاد أن يؤْحّذ كل ما 
يثرثر به أهل بولونيزيا مئخذ الجد. 

ومع أن قيشر قد رد على بعض هذه الانتقادات اللاذعة 
التي وجهت إليه. إلا أنه لم يقدم إجابة شافية على التساؤلات 


المطروحة بطريقة عقلانية منطقية. ومن الأمور ذات المغزى 
أن فيشر في مؤلفه الضخم عن الروتنجو روتجى الذي صدر 
سنة 1997 (والذي يضم الكثير من المواد المبعثرة في 
ماعون واحد) عمد إلى عدم نشر قائمته الخاصة بالعلامات. 
ا و ل إن الروتجو 
نقس ) الخط الذي كانه قد أتكذه السير اي (وإن 
كان بطريقة أكثر إقناعا ومهارة) ضد كنوروزوف ومعارضين 
آخرين لنظرياته حول كتاية مايا يوصفها كتابة مقطعية 
المفردات. ونحن نعلم الآن أن طومسون كان مخطنًا للغاية, 
وعليه ما لم يتمكن فيشر من تقديم براهين مقنعة تعضد من 
نظريته. قإن محاولاته في فك طلاسم جزيرة إيستر سوقف 
ننتهي إلى ما انتهت إليه نظرية بارتل من قشلء ناهيك عما 
آلت إليه أيضا نظرية دى هيفيسي التي ذاع صيتها في 
ثلاثينيات القرن العشرينء والتي ريط فيها بين كتابة الرونجو 
روتجى وكتاية وادي نهر السند. 

أما الياحث الثالث في كتابة الروتجو روتجى فهو 
يوزدنياكوفء الذي كانت له وجهة نظر شييهة يوجهة نظر 
كتوروزوف قي بداية بحوته حول كتاية شعب مايا. ولسوء 


الحظ فإن بوزدتياكوف لم يقم بنشر كل أفكاره. ولكنه في 


المقالة الوحيدة التي نشرها بالفرنسية يقصح عن أته قد توصل 
إلى بعض القرائن» من خلال قرابة خمس وخمسين علامة من 
الروتجى رونجو. تدل على أن هذه الكتابة من التوع المقطعي 
أساسًا. يقول بوزدنياكوف إن مئات العلامات التي جمعها 
بارثل (مع ملاحظة أن بعضا منها جاء بطريقة توفيقية) يمكن 
اختصارها لتكشف عن عناصر مقطعية. وردت في أشكال 
شخوص من البشر والحيوانات وأشياء أخرى, بنفس الشاكلة 
التي نراها في كتابة أهل كوريا المتلاصقة في غير تتابع في 
مريعات شبيهة بالحروف الصينية. وذلك بخلاف ما تعهده في 
الأبجديات الأخرى المختلفة في العالم. ويمضي بوزدنياكوف 
ليقول بأن الروتجى رونجى قد خدعت اليباحثين المحدتين حتى 
توهموا أنها كتابة برموز تصويرية (كان السير ارثر إيفائز قد 
توهم أيضًا أن الكتابة الخطية الثانية تصويرية. وكان مخطنًا 
في تقديره هذاء راجع ما سبق في صفحة 80). 

توصل بوزدنياكوف إلى نظريته من واقع منطلقين 
أساسيين: الأول من خلال تحليل التصوص وتتحيته لمجموعة 
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من العناصر المكونة للعلامات: من ذلك العنصر الذي يشبه 
صورة "اليد" في أكثر من علامة مثل “يكم ٠‏ 7 و “م2 والذي 
يتبدل في كثير من الأحوال ليتشابك مع علامات ليست على 
شاكلة الصور الآدمية» من قبيل العلامات التي يرمز لها بالأرقام 
ل د" وفي هذا الاستخدام ما يشير إلى أنها لا تؤدي 
وظيفة تصويرية: كما يبدو على السطح. وإنما هي تؤدي وظيفة 
صونية. ويمعنى آخرء فإن تقس العلامة يمكن أن تتخذ شكل 
اليد في موضع ماء ثم شكلا تجريديًا في موضع آخر - ولكنها 
في الحالين تؤدي وظيقة صوبية. 

ومن ناحية أخرى قام بوزدنياكوف بمقارنة نتتايع 
"العناصر” التي رصدها في النقوش بالتتابع للمقاطع الحقيقية 
في تسجيل لأنشودة رابانوية كان قد قام بتسجيلها وليم جوده 
طومسون سنة 1886 (ليست أنشودة : أنوا- ماتا - ريرى). 
ومع أن بوزدنياكوف لا يستطيع مقارتة نقش 
أنشد به المغني أو المنشد (لأننا لا نعرف التقش الذي كا 
المنشد الذى استعان به طومسون لينشد من خلاله)ء إلا أن 
هنالك على ما ييدى ما يكقى من التشابه بين توزيع التتايعات 
لمعادلة "العناصر" التي يتحدث عنها بوزدتياكوف مع المقاطع. 
ولكن المشكلة هي أن بوزدنياكوف لم يتمكن يعد من التحقق 
من “عناصر” محددة ذات مقاطع محددة في لغة رايانوي. وكما 
أوضح العالم جاك جيء فإن مثل هذه الدراسات المقارنة عرضة 
للتعثر يسيب مشككلتين: الأولى هي احتمال أن له 
طرأت عليها تغيرات في القترة ما بين تاريخ تقش هذه الألواح 
(والتي تسبق الغزى الإسياني سنة 1770- كما يعتقد جاك 
جي): وبين تاريخ استماع طومسون للمنشد المحلي سنة 
6؛ والثانية هي احتمال أن هذه النقوش تسجل 'قوائم” 
وليس أناشيدا من قبيل ما حدث مع طومسون سنة 1886 (وقي 


هذه الأغنية يما 


لغة رابانوي قد 


مجموعة تماثيل موا 14091 في جزيرة إيستر. هل كان النحاتون ‏ 


هناك يعرفون كيفية كتابة الروتجى رونجو؟ لا أحد يعلم على وجه 
الدقين. 


هذه الحالة قد تختلف مواضع تتابعات المقاطع في النقوش عن 
تلك المنطلقة من حنجرة المنشد المحلىء مثلما تختلف أناشيد 
الكتابة الخطية الثانية عن أتاشيد الشاعر هوميروس). 

ويطبيعة الحال فإن الوقت يبدو مبكرًا للحكم على 
تفسيرات بوزدنياكوف. وإن كان جاك جي قد عبر عن تقاؤل 
حذر بأن هذا العالم اللغوي الروسي قد آأصاب خطا مأمولا 
وواعدا في نهجه. وفي جميع الأحوال يبقى جاك جي وأغلبي 
العلماء متشائمين بالنسبة لقك طلاسم الرونجو رونجو بشكل 
مكتمل. وذلك لأن فرص العثور على ألواح جديدة آخرى تكاد 
تكون معدومة؛ لأنها مصنوعة من الخشب الذي لايد أنه قد 
تاكل وتحلل في مناخ جزيرة إيستر الحار والرطب. ولريما 
يتمكن الباحثون في المسنقيل من الخروج بالمضمون العام 
لبعض نقوش الألواح. ولكن ترجمة هذه النقوش سوف تيقى 
لغرًا مراوعًا لمن يتصدى لها من الباحثين. وفي نهاية المطاف 
يحلو لجاك جي أن يردد النيوءة التي كان الأب سياستيان 
إنجلرت قد وضهها في قم 'هوتى ماتاو أول مستوطن قي 
جزيرة إيسترء والتي تقول: ١‏ 


"لقد ضاعت لغتنا "كوهاو - روتجو رونجئ؛ ان الآحداث 
التي تخفيها الأيام سوف تأتي على هذه الألواح المقدسة 
التي تحملها معناء ونلك التي سوف نقوم ينقشها على 
أرضنا الجديدة. وإن أناسا من أجناس غريية سوف 
يحلون على هذه الأرضء وقد ييقون على القليل من هذه 
الألواح كتحف ثمينةء وسوف يحاول علماؤهم دراستها 
عبثًا دون أن يتوصلوا إلى شيء في قراعتها. إن لفتنا 
العزيزة كو- هاو- موتو- هو- روتجو روتنجو سوف 
تنقرض الى الأبد. وداعا وسلامًا إذن". 
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تمكنوا من قبل من فك رموزها. ومع أن أقدم النقوش التي 
عثر عليها بكتاية مايا ترجع إلى القرن الثالث للميلاد: فإنه 
ليس من المعقول أن مثل هذه الكتابة قد ظهرت على الساحة 
فجأةء إن لابد أن يكون لها أصول باكرة استغرقت عدة قرون 
لكي تتطور وتنتظم إلى ما صارت إليه من حال. وهناك بعض 
القرائن التي تشير إلى أن شعب مايا قد آخذوا فكرة الكناية- 
وليس العلامات والرموز - عن كتايات أقدم زمنيًا في متطقة 
أمريكا الوسطى. وهناك مواقع عديدة في أمريكا الوسطى, 
ولكن الأرجح أن كتابة مايا قد استلهمت من كتابة شعب 


يهتم الياحثون الآن بالتنقيب عن أصول كتابة الماياء بعد أن 


ترجمة: إسحق عبيد 


زابوتي وشعب إسثمياء اللذين كانا يملكان كتابات خاصة يهما 
تفصح عنها التصوص التي تم الكشف عنها. وكما هو واضح 
من الخريطة: فإن ساحة كتابة إسثميا كانت متلامسة بساحة 
ماياء قي حين أن كتابات جماعة زابوتي كانت مجاورة عن 
قرب جغرافي اشعب إسثميا. وعليه فإن النظرية القائلة بانتشار 
الكتابة عير برزخ “تيهوانتيك” ©3162©6نا!1 إلى أرض مايا 
تيدو مقبولة (وإن كان يعوزها البرهان). 

ولقد كان يظن أن جماعة "أولمك” 017605 على سواحل 
"فيراكروز" 02ا6:361/ا لخليج المكسيكء التي أفرزت حضارة 
مزدهرة ما بين أعوام 400-1500 قمم وأنتجت إبداعات فنية 
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تلو فا كتابة أمريكا الوسطى موزّعة جغرافنًا: إلى جانب كتابة ماياء هنالك كتابتان مهمتان أخريان هما كتاية زايوتى التي 

تم العثور عليها في ولاية أواكساكا المكسيكية, ثم كتاية إستميا التي كشف عنها في برزخ 'تيهوانتيك": وهما كتابتان لم يتم فك 
طلاسمهما حتى الآن. أما الكتابات الأخرىي الموضحة على هذه الخريطة, » مثل تلك التي عثر عليها في العاصمة 'تيوتيهوكان . قهي 
أيضا لا تزال مشفرة ة. لأن ما تم العثور عليه من نقوش هزيلة للغاية لا يتيح إمكانية الدراسة والتحليل. 


رائعة, كانت تملك منظومة كتابية خاصة بهاء ولكن ليس هنالك 
من القرائن الدامغة ما يعزز هذا التوجه. ويبدو أن أقدم كتابة 
في العالم الجديد كانت من معطيات جماعة رزابوتي. الذين كانوا 
يعيشون في ولاية "أواكساكا' 033068 على حواف سواحل 
المحيط الهاديء والتي لا تزال ماهولة بتحقادهم اليوم: الذين 
يتحدثون بلغاتهم الخاصة والذين يتمتعون بتراث فني جميل. 
خاصة في مدينتهم الحديثة "أواكساكا والوديان المحيطة بها. 
ويرجع العلماء تاريخ أول استخدام هذه الجماعة للكتابة إلى 
السنوات ما بين 400-600 ق.م (وإن كانت بعض المدارس 
غير مقتنعة بهذا البعد الزمني القديم). وحيث إن هذه الحقية 
تسيق تاريخ ظهور الكتابة عند أهل إسثمياء فإننا سوف نعالج 
قضية كتابة زابوتي أولا. 

لا تؤلف النقوش التي عثر عليها في منطقة زابوتي 
مجموعة كبيرة بحال (خاصة عند مقارنتها بما تم العثور عليه 
في مايا). ويقدر الباحث جافيير أورسيد 660لا 'عا/الء وهو 
مكسيكي المولد ويعمل قي الولايات المتحدة ويعد حجة في عالم 
كتابة زابوتي, عدد النقوش التي تم الكشف عنها بحوالي 1200 
نقشاء موزعة بين ألواح وأعتاب وجدران مزخرفة وأوان خزفية 
وعظام وقواقع. ولكن نصف هذا العدد فقط (570 نقشا) هو 
الذي يتضمن رمورًا تشي بنمط من "الكتابة". أما البقية فهي 
أقرب ما تكون إلى “"العلامات التصويرية" المتباينة. ولا توجد 
نقوش طويلة؛ بل إن الكثير منها قد جاء في شظايا تحمل عددًا 
هزيلاً من الرموز المبتورة. ولكن أورسيد يعقب على هذا الحال 
بقوله: 'لى أننا نقترض أن كل أثر نعثر عليه يحمل في أقل تقدير 
رمرًا واحدًا (وهذا تحفظ واضح).؛ فإن هذا يعني أن مجموعة 
نقوش زابوتي تضم 1200 رمز في أقل تقدير. 

وتأتى غالبية هذه النقوش- وخاصة تلك التي تحمل 
دلالات مهمة - من عاصمة زابوتي المقامة على قمة جيل "ألبان” 
5 في ضواحي مدينة أواكساكا الحديثة. وتشتهر هذه 
المدينة بساحتها الكبيرة التي تضم ينايات ومقابر تم بناؤها في 
الفترة الكلاسيكية المزدهرة (يعد عام 300م): إلى جانب بعض 
البنايات القديمة التي يرجع تاريخها إلى الحقبة ما بين 500- 
0 ويم والتي تحمل نقوشا سابقة زمنيًا العصر الكلاسيكي. 
ويُرجّح أن كتابة زابوتي قد انتعشت في وادي أواكساكا وما 
حوله (يما في ذلك ساحل المحيط الهادي) لمدة تريو على 
الآلف عام حتى سنة 800م تقرييّاء عندما أصبحت منطقة جبل 
"ألبان' شبه مهجورة من السكان. وعندما وصل الإسبان إلى 


4و1 
1 
: ع 


٠ 


0 5 
ع 8س ٠‏ 
ل 

1 
24 

5 + غ2 
اللي 
0 
8 

ل 


تلك المنطقة فى القرن السادس عشرء كانت لغة زابوتي لا نزال 
مستقدمة. كما كانت هذالك كتاية لها أيضا في أواكساكاء 
ولكنها لا تشيه كتابة زوينك القديمة. 

وتتضمن نقوش جبل "آلبان' تقصيلات عن سقوط إحدى 
المدن (بعد الإطاحة بحاكمها) في تاريخ معين (غير مقروء). 
وقد تم العثور على هذا النقش على جدار لإحدى البنايات. كذلك 
عُثر على كتابات على ألواح من الحجرء وتصور واحدة من هذه 
واقعة القيض على أسير للحرب (على الجهة اليمني). وقد أمسك 
الطيورء إلى حاكم ألبان (المتكئ): 
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رسم لحجر متقوش من زايوتيء تم 
العخور عليه قي منطقة جيل "ألبان . 
(ويشار إلى بعض الأرقام بنظام 
الخطوط القائمة والنقاط). 


الشامان 


وقد خلص العالم ليويولدو باترس 831:65 60001040 |ء 
وهى من أوائل المنقبين عن آثار جبل "ألبان". إلى نتيجة مهمة 
من خلال فحصه لعدد من هذه النقوشء ومقارنتها يرموز 
مناطق أخرى من أمريكا الوسطى متضمنة تلك الواردة في 
المخطوطات. ومؤدى هذه النتيجة أن كتاية زايوتي كانت كتابة 
منميزة من النواحي الجماليةء مقارنة بكتابات: مكسيتيك. 
والأزتك. ومايا. ويعد قرن من تاريخ هذا الإعلان. جاء العالم 
مايكل كوء الخبير في كتاية ماياء ليؤكد على النتيجة التي كان 
قد خلص إليها ليويولدو. مضيفًا مايلى: 


إن نصوص زابوتي السايقة للعصر الكلاسيكي وتلك 
الخاصة بالحقبة الكلاسيكية» يما تتسم به من ضخامة 
وفجاجة. لا تشيه من قريب أو بعيد نصوص مايا 
الكلاسيكية. سيواء المتشابكة منها أو المرسومة أو 
المنحوتة. حتى وإن كانت هناك جذور مشتركة تجمع بين 
الكتابتين (والتي لا نعتقد في وجودها بكل يقين). لقد 
اتخذت كل من هاتين المنظومتين للكتاية مسارها الخاص 
المختلف واحدتها عن الأخرى". 


ومن الباحثين الأوائل أيضا نيكولاس ليون 25امهالم 
)ا من المتحف الوطني للمكسيك. الذي أبدى بعض 


الملاحظات المهمة حول تقوش زابوتي من حيث اشتمالها على . 


رموز يصحبها تواليف من الخطوط والنقط (كما هى موضح في 


+4 248 اللغات المغقهدة 


التقش السايبق). فلو أن دلالات هذه الخطوط والنقط الدلالات 
في كتابتي مايا والأرزتك؛ بمعنتى أن كل خط يعادل الرقم 5, وكل 
نقطة تعادل واحدًا (حسابيًا)» فإن هذا يعني أن نظام التقاويم 
الذي كان مستخدمًا في كل بقاع أمريكا الوسطى كان من 
ابتداع زابوتي. 

آما عالم الآثار المكسيكي الفونسو كاسوى 850) 0050]لمم 
فقد قام بدراسة منهجية لنقوش زابوتي سنة 1928, واستخلص 
من هذه الدراسات أن حاصل هذه الخطوط والنقط المتالفة معًا 
لا يزيد عن مجموع 13؛ ويهذا يكون هذا النظام شبيهًا ينظام 
مايا والآزتك حساينًا. وكنا قد أوضحنا في موضع سايق أن أهل 
مايا كانوا يستخدمون حسية 13 رقمًا مرتيطة بتسماء عشرين 
من الأيام لخلق حسبة 260 يومًا. ويناءً على هذا ينبغي أن ينظر 
إلى الرموز المصاحبة للخطوط والنقط الحسابية على أنها أسماء 
الأيام عند جماعة زابوتي. وقد تمكن العالم كاسو من تجمع قائمة 
بهذه الرموز - اتضح أنها تبلغ أكثر من العشرين- ويرجع ذلك 
في أغلب الظن إلى أن بعض هذه الرموز كانت تستخدم بأكثر من 
دلالة (كما هي الحال في كتابة مايا). 

وكان العالم كاسو على دراية بأن كاهنا من جماعة 
الدومنيكان في أواكساكا في القرن السادس عشرء اسمه 
الراهب فراي خوان دى كوردوفا 00600103 06 (اقذال بإج,2] 
من قرطبة: كان قد نشر معجما إسبانيًا - زابوتيًا سنة 1578, 
يتضمن أسماء الأيام العشرين عند أهل زابوتي. وخلاهًا لطريقة 


ديجو دى لاندا الذي كان قد وضع "أبجدية” للغة مايا استنادا 
إلى رموز واقعية. فإن الراهب خوان لم يتعامل مع نصوص 
زابوتية (لأنها كانت قد اندثرت) وإنما مع مخطوطات محلية 
مكستيكية (يلاحظ أنه.لم ييرز صورًا لهذه المخطوطات) كما 
يقول. ويعتقد أن خوان كان قد استعان بأحد الأدلاء المحليين 
من زابوتي ليستتطق له أسماء الأيام من خلال الرموز الواردة 
في المخطوطة. وقد قام خوان من قرطبة بنشر قائمته المؤلفة 


من عشرين يوما: 
الزابوتية الإسبانية (الإنجليزية) 
1 مهجه ماتعوها مال موده (تعساج) 
2 هها مو هجدفام! ايداف (الببق) 
3 عامها 7 و 7 
4 يعها مم .سي 7 0 إمية الكرة) 
5 208 لين ايسا (كلرتة /ر تكبة) 
6 هجها مما ,جما 1 ,انان (سهم / سشهام) 
7 مصلله متعجةلا مهن (غزال) 
2 همه ا 7 9 
د دهم سين (مام) 
10 هلم7 اناميا يديا (عقدة) 
1 وها مصمقية رهمماية وهنا (قرد) 
2 هوام 68و اهز ماما اهام تجومة (نيتة الصابون) 
3 هه1 ئ ئ و 
4 وعطعها يت لنييها (ففي) 
15 ههلا هولق 160 تيون (حقل نرة) 
6 عمآ م0 وبع (عين) 
7 هت زنيين ١)‏ ماسج اسع (زازاي) 
18 ههما 7 2 7 
9 مها أت زدعنيف (سقوط) 
0 مها لت عيض لبها جمابنا (حاكم. مللمغ 


والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف تثتى لياحث من القرن 
المختلفة ويين الرمورّ القديمة لزابوتي؟ إن النهج المتاح قد 
انحصر في المؤالفة بين المعنى الظاهري الذي يبدى في الرمز 
ويين المعنى الإسباني لأسماء الأيام كما سجلها خوان القرطبي 
من رصد إحد عشر رمرًا ومصاحبتها من الخطوط والنقط 
الرقمية التي كان العلماء قد طابقوها بأسماء الأيام عند خوان, 


على أساس أنها “تشبه" معاني الكلمات الإسباتية من قبيل: 
التمساح. اليرق» الغزالء الماء.ء العقدة. القردء نبتة عصارة 
تشبه الصايون, حقل للقمم: العين» الزلزال» الحاكم.. الخ. كما 
توصل العلماء إلى استنباط ثلاثة ترايطات أخرى من تصاوير 
مجازية لبعض الرموز من قبيل: رمز الحية ليعني “فال السوء'. 
ورمز الجمجمة ليعني الموت” ورمز التمر المخطط فيعني 
"القلب". أما معنى اثنين من الرموز الستة الباقية فقد تحدد 
من خلال التحليل المقارن بين هذين الرمزين وبين رموز أخرى؛ 
خاصة بالتقاويم والتعبير الصوري والسمات اللغوية في بقاع 
مختلفة من أمريكا الوسطى. وقد تولى العالم أورسيد 0لا 
إعداد قائمة بتسماء الأيام مع الرموز القديمة لزايوتي: 


(الإنجليزية) رموز زابوتي 
السنننت (تمساح) لت 
2 وحتماهونا (البرق) اد 
3 9 ع ./ 

4 7مجمواقمه سدسرم 256 
5 مستا بتكنا (كارتة / نكية) 3 

6 و50 ,بوهم (سمهم /رسّخام) 2 

7 و0 (غزال) -- 
78 7 رج 


َ 
مه 
:1 
ٍ 


د (مقدة) © 
لست (قرد) ب 
2 أمعام جومة (نيتة الصايون) 3 | اام 
13ج 7 )0 9 
14 هونا (ظب) و 
ا (حقل ذرة) 67 
16 هر (هين) 58 
7 مالمدوطاسع (زازان) 8 
8ج 2 )22 
ايد (سقوط) 0 5222 
0 تجما رعمارجا (ماكم ملك) 7 
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مجموعة لغات لدان أمريكا الوسطى وقت الغزو الأسباني في القرن السادس عشر» سين تورع الناطقين بلغة زابوتي والناطقين دلغة 'مكسي- 
زوكيان”. ويعتقد أن هاتين اللغتين تنتسبان إلى كتابة زابوتي القديمة وإلى كتابة إسثميا تباعًا. 


+ 250 اللغات المفقودة 


من هذا الفهم للأرقام العددية وأسماء الأيام, تمكن 
العلماء من التوصل إلى المنظومة الخاصة بتقاويم زابوتي, 
التي تشتمل على 'تقويم دوار' يبلغ 52 عاما مثل تقويم مايا. 
ولكن هذا لم يمكنهم من التوصل إلى تواريخ النقوشء ويرجع 
ذلك إلى أن شعب زابوتي بخلاق أهل مايا (والأزتك) لم يتيعوا 
منهج "الحساب الطويل» ولذا فقد جاءت تواريخهم منساية أي 
غير محددة بنقطة زمنية محددة كنقطة بداية أو نهاية. وأغلب 
الظن أن فكرة "الحساب الطويل كانت اختراعا من جانب طرف 
آخرء ثم أضيف إلى التقويم الذي ابتدعه أهل زابوتي على يد 
الأطراف التي تبنت هذا التقويم مثل شعب مايا. 

ورغم أهمية هذه التتيجة: إلا أن ما توصل إليه كاسو 
وآخرون حول رموز تقويم زابوتي لم يفد في سبر غور الرموز 
الأخرى التي لا تتصل بالتقاويمء كما حدث مثلا مع رموز مايا 
التى مهدت لبناء سلسلة الأتساب الخاصة بالحكام ويعض 
الأحداث الأخرى في تتابع زمني. ولكن هذه النتائج قد ساعدت 
الباحثينء وإن كان يقدر محدوب؛ فلقد استقاد العالم أورسيد 
(وأيضا ماركوس ونتر /!©01الالا 5نات5631) من حقيقة أن 
أهل زايوتي كانوا يسمون الأفراد بأسماء الأيام التي يولدون 
فيهاء وعلى هذا فإن رموز أسماء الأعلام ترد أيضا في بعض 
النصوص التي لا صلة لها بحسايات التقويم. ومن هذا المنطلق 
تمكن أورسيد (ومعه ونتر) من اقتراح قائمة صغيرة بتسماء 
حكام جبل 'ألبان". ومن الكشف عن اسم الكاهن (الشامان)» 
من خلال فحص لوح جبل "ألبان" الذي كان يدعى 'نبتة عصارة 
الصابون" الذي يرمز له يرقم 7. ويعتقد أورسيد أن 'معظم 
الرموز المقترنة يأرقام عددية هي دون شك أسماء لأفراد 
(شخوص تاريخية)» وليست رمورًا تقويمية". على أن الصعويات 
التي تعوق مهمة فك طلاسم نقوش زابوتي يشكل كامل كثيرة 
بحق: أولاً ندرة النصوص رغم الجهود المكثقة للحفريات 
والبحوث في مخازن المتاحفء وثانيًا قصر هذه النقوش 
واقتضابها؛ وثالدًا لا تذكر هذه النقوش شيئًا عن الجهة التي تم 
فيها هذا النقش أو ذاك؛ والأهم من هذا أنه لم يتم العثور على 
أي نقش في لغتين متجاورتين: وأخيرًا فإن النظرية التي تقول 
بأن لغة زابوتي كانت لغة الحديث في الفترة مابين 500 -800م 


لم تتوثق بعد بما يعززها من قرائن قاطعة. 


هذا وجدير بالملاحظة أن التداخل القائم بين لغة الحديث 
الحالية في منطقة زابوتي ويين توزع الكتايات القديمة يجعلنا 
تنفترض وجود حلقة بين هذه اللغة وتلك الكتاية. ولو أننا قارنا 
بين الخريطة التي تبين لقات العكسيك وقت الغزو الإسياني 
(ومعها الراهب خوان القرطبي)؛ وبين خريطة كتابات بلدان 
أمريكا الوسطىء فإنه يتبين لنا أن الساحة التي انتشرت فيها 
كتابة زابوتي القديمة لا تتطايق تمامًا مع المنطقة التاطقة بلغة 
زابوتي الحديثة» وإن كان هنالك قدر هزيل من التشايك. 

وإذا كانت العوامل الجغرافية تحبذ القول يوجود رابطة 
بين لقة الكتابات القديمة ولغة زابوتي الحديثة, إلا أن المفردات 
الخاصة بهذه الرابطة من واقع الاختلافات اللغوية نفسها تنقلل 
من مصداقية هذه النظرية. وحقيقة الأمر أن لغة زابوتي الحديثة 
تنتسب إلى شجرة "أوتوماتجوين" 00000180100687 التي 
تضم ثمانية فروع أخرى تتضمن المكستيكية: التي لا يعرف 
شيئًا عن تاريخ تطورها. كما أن هنالك قضية التغيرات التي 
طرأت على اللغات في مدة زمنية تقارب الألفين من السنين: إلى 
جانب مجموعة لغات زابوتي نفسها شديدة التياين والتنوع, 
يمأ تتضمنه من فروع ثلاثة رئيسية, وعدد آخر من اللغات 
الملغزة ولقد قارن أحد العلماء اللقوبين هذا التباين في لغة 
حديث زابوتي, (قراية. 450.000 نسمة) الذين يعيشون على 
نصف مساحة ولاية أواكساكاء بالتباين اللغوي الذي نجده بين 
الناطقين بلغات من جذور رومانية في مختلف بلدان أورويا 
وجزء كبير من العالم الجديدء واليالغ عددهم بضع المئات من 
الملايين. والذي يجعل القضية أكثر صعوية بحق أتنا لا نعرقف 
من هذه الرقعة سوى يعض الأسماء للمواقع القديمة التي ترد 
في النقوش يلغة زابوتي؛ ويرجع ذلك إلي أن العديد من المواقع 
قد وردت أسماؤها بلغة “ناهواتل" التي هي لغة جماعة الأزتك 
(وهى اللغة الرئيسية لشجرة "أوتو - أزتك". التي وجدت 


طريقها إلى ولاية أواكساكا قيل الغزى الإسباني لهذه المنطقة 


بقترة طويلة. 

ومع ذلك فإن جهود العلماء تمضي على قدم وساق لمغالية 
تحليل رموز كتابة زابوتي» وياتي على رأس القائمة العالم 
أورسيد. فلقد تمكن هذا العالمء بعد فحصه للنقوش الأصلية 
التي تم نشرها وتوثيق أكثر من مائة نقش أخرى غير منشورة 


كتابة زابوتي وإستميا 251 + 


في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرينء من استخلاص 
أن كتابة زابوتي تحتوي على مائة علامة في أقل تقديرء مع 
ملاحظة أنه يصعب تماما وضع رقم دقيق لهذه الرموز نظرًا 
لقلة حجم النقوش التي تم العثور عليها. وحتى الآن ليس هنالك 
خيط يرشدنا إلى معرفة نسية عدد الرموز الصوتية الدلالة» أو 
كيفية ترابط هذه الرموز بالرموز الأخرى التصويرية للمفردات 
الكلامية. على أنه من الموثوق به أن مائة علامة تمثل رقما 
كبيرًا بالتسبة لاقتراض أن لغة زابوتي لغة مقطعية. كما أن هذا 
الكم يعتبر ضئيلاً للحكم على هذه اللغة يأنها تالف من رموز 
توحي بمقردات الكلماتء: كما هي الحال في لفة مايا. ويعتقد 
الأستاذ مايكل كو أن كتبة زابوتي لم يحاولوا تطوير كتابتهم 
إلي رموز صوتية / مقطعية بنقس الدرجة التي تميز بها كتبة 
مانا: "مع ملاحظة أنه لا توجد أية مخطوطات بخط زابوتي قبل 
الغزو الإسبانيء: كما أن ما تم الكشف عنه من كتايات على 
بعض الآثار لا يعين في الخروج برؤية كاملة عن سمات هذه 
الكتابة في كليتها". ويعنى هذا أنه حتى لو تمكن العلماء من 
الوصول إلى معالم لغة زابوتي القديمة, فإنهم سوف يكتشفون 
أن الصورة التي وردت عليها هذه اللغة في مخلف النقوش لا 
تمثل بالفعل السمات الكاملة لكتابة هذه اللغة. وهذا ما نجده في 
قضية الكتاية العيلامية الباكرة والرونجى رونجى أيضنًا. 


وإذا ما انتقلنا إلي كتابة إسثمياء تجد أمامنا صورة على 
النقيض من كتابة زابوتي: فرموز إسثميا أقل عددا - ما بين 
0 حرف في مجملها - ولكنها ترد مركزة في نقش 
طويل: كما أننا على وعى أوقر وأوثق باللغة تعير عنها هذه 
الرهوز. ولقد خرج عالمان موقران ليعلنا أنهما قد تمكنا من فك 
رموز كتابة إسثمياء ووجدا أنها كتابة تقوم على المقاطع الدالة 
على مقردات الكلمات: مع اشتمالها أيضًا على قيم صوتية 
(9680 من هذه العلامات) لهذه المقاطع. إلى جائب العديد 
من الرموز التصويرية الدالة على المعاني. ومع أن الكثيرين 


+4 252 اللغات المفقودة 


يعارضون نظرية هذين العالمين بشدة: إلا أنه لى صحت 
آراؤهما بالقعل. فإن هذا سوف يصبح إنجارًا رائعًا قد يسهل 
على الباحثين اقتحام كتابات أخرى ملغزة الرموز. 

وتبداً قصة كتابة إسثميا سنة 1902, عندما تم العثور 
على تمثال صغير من الأحجار الكريمة في حقل بمنطقة "أولمك" 
جنوبي بلدة قيراكوزء آغلب الظن في جبال “تيكستلا' بالقرب 
من مدينة سان أندرياس تيكستلا. ويصور هذا التمثال رجلاً 
على هيئة "البطة” وعليه سبعون من الحروف مجهولة الهوية. 
وهذا التمثال محفوظ الآن في معهد سميثونيان في واشنطن 
(ديسى 1000), ولقد ذاعت شهرة هذا التمثال وأقبل الزوار 
عليه من كل صوبء كما كانت الحال مع قرص 'فايستوس من 
قبل الذي تم العثور عليه يعد هذا التاريخ يبضع سنين. ويرجع 
شغف الجمهور بهذا التمثال إلى أن النقش الذي يعلوه ليس له 
نظير آخر معروف من حيث منظومته الكتابية» حتى أن واحذا 
من مشاهير البحث في كتابة مايا في جامعة هارقارد قد درج 
على تقديم تسخ مصوره من هذا التمثال لتلاميذه المقربين 
كهدية قدمة عند زواحهم. 


تمثال 'تنكستلا" الصغيرء ولوح 'لا مويارا". وهما منقوشان 
بنقس الكناية الملغزة: التي تعرف عادة يأسم كتابة لا مويارا 

اوهئ تنتسب إلى كتابة "أولمك" القديمة. وأيضا إلى كتابة 
إسثميا. 


بعد ذلك وفي سنة 1986 على وجه التحديد عثر يعض 
الصيادين الحفاة في موقع يدعى “لا مويارا" (1510[2:53 13) 
على نهر "أكولا' على مقرية من 'تيكستلااء على حجر ضحم 
قابع تحت الماء؛ وهم يضعون كومات من كتل الخشب لواحد 
من المصارف المائية الصغيرة. ووجود أحجار من أي نوع 
في هذه البقعة من الأحراش والطمي أمر نادر الوقوع. وعندما 
قام أهل هذه المنطقة برفع هذا الحجر الغريب وجدوا أنه يزن 
أريعة أطنان من البازلتء بحجم 1.42*2.34 من الأمتار 
(4.66*7-68 قدما) - أي أنه ضعف حجر رشيد في أيعاده 
طولاً وعرضًاء وخمسة أمثاله في الوزن. ووجد أن هذا الحجر 
مصقول من وجه ومحفور برسم لشخص عليه علامات الإمارة 
مع نقش طويل على الوجه الآخر. وعندما قام علماء الخطوط 
والكتايات بقحص هذا الحجرء بعد مداولات مع الأهاليء 
أعلنوا أنهم أمام أهم نقش تم العثور عليه في سائر يقاع 

أمريكا الوسطى. ظ 

يعد هذا الكشف المهم صار لدى الباحثين عينتان 

رئيسيتان لكتابة إسثيما الملغزة2. إلي جانب تسعة نقوش 


أخرى من منطقة يرزخ تهوانتك”" تشمل قطعة حجرء. وقناعا : 


متقوشًا لأحد القردة, وكسرة خزفية, ولكنها كانت جميئًا 
مشظاة يصعب فك ما عليها من رموز. ولقد وضح للباحثين 
أن الكتابة المنقوشة على حجر "لا مويارا" وتلك المنقوشة على 
نمثال 'تيكستلا من قصيل واحدء سواء من القرينة البصرية 
أو من الناحية الخطية. وإن كان عدد الرموز المتشابهة لم يرد 
على 25 رمرًا. ولا جدال في أن الكتايتين تبدوان متشايهتين, 
مع الأخذ في الاعتبار أن إحداهما منقوشة على أثر ضخم 
الحجمء في حين أن الثانية قد كتبت على تمثال صغير الحجم: 
ولكن الكتابتين تحتويان على تواريخ مكتوية بالخطوط والنقط, 
تساوقا مع نظام حساب التقاويم بين شعوب أمريكا الوسطى. 
وذلك باستخدام 'الحساب الطويل" (يخلاف الوضع عند أهل 
زايوتي). ويوجد تاريخ واحد على التمثال الصغيرء في حين 
يوجد تاريخان على اللوح الحجري الضخم. وبالتأمل في هذه 
التواريخ يتضح أن الجزء الآخير من النقوش يبرز اليوم 
المناظر لحساب الأيام المائتين وستين في <: ساب تقويم 
مأنا: 
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تمثال تيكستلا 


85 1 عد .... 


2-0-8 5 كابان ١/5108؟!‏ (14 مارس يعد الميلاد 162) 


لوح "ني مويارا 1 


لكا د 
آم طت ممه ممه يم قففع 


3 8.5.3.3.5 شيكشان ١/398أ©2111612)‏ (21 مايوى بعد الميلاد 143) 


[5] 8.5.1697 مانك 11810116 (13 يوليو بعد الميلاد 156) 


وقد أتى هذا التقارب في التواريخ ليعزز من القرينة 
البصرية بأن هذين النقشين قد كتبا بخط واحد. 

على أن العلماء قد اختلفوا في اختيار اسم متاسب 
لهذه الكتاية: فلقد اقترحت الأستاذتان مارثا ماكري 1/3/0103 
3011لا ولاورا ستارك )51211 131013 (من جامعة كاليقورتيا), 
وهما صاحبتا قائمة مهمة لرموز هذه الكتابة أن يطلق عليها 
اسم "كتابة لا مويارا . آما جون جستسون 5185017لال 0لأ0ل 
(من جامعة نيويورك) ومعه تيرتس كوقمان 16586566 
(من جامعة بتسبرج). فإنهما يفضلان اسم "كتاية 
أولمك الباكرة". نسبة إلى موطنها الأصلي المفترض. وهناك 
فريق ثالث. من أمثال ستيفن هوستون 07أؤ5نان!! 6م516 
(من جامعة برجهام يونج) ومايكل كو وغيرهماء يفضلون 
الحفاظ على اسم محايد عام وهى "كتابة إسثميا" اعترافا 
بحقيقة أن هذه النقوش تنتمي إلى عدة مواقع حول هذا 
"البرزخ”. وأيضا للتذكرة بروابط هذه الكتابة مع كتابة "أولمك". 
وماياء وريما أيضا زابوتي. 

ورغم أهمية تمثال 'تيكستلا" الصغيرء إلا أن اكتشاف 
لوح "لا مويارا" قد استحوذ على اهتمام الجميع. نظرًا لطول 
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رسم تفصيلي لنقش لوح “لا مويارا". 


2ه م ري ماه و يم - 


أما طريقة قراءعة النقش فهي من أعلى إلى أسفلء ومن 
الوسط إلى الأطراف. وتتضح قاعدة القراءة من أعلى إلى أسفل 
من تتبع التاريخين الواردين في النقش, بحيث يأتي حاصل 
المائتين وستين يومًا في أخر المطافء في حين أن القراعة 
من الوسط إلى الأطراف تتأتى من موضع التواريخ» أي من 
منتصف النقش,. ويفا على ضوء ورود نفس العلامات على 
جوانب متناظرة (مثل: 8539 // 5آ في اللوحة السايقة) تجاه 
الوسط. وكأتها صور عاكسة. ويكشف الفحص الدقيق لهذا 
التقش عن وجود بعض الأخطاء القليلة من جانب الكتبة؛ ذلك 
على سبيل المثال ما تجده قي العلامة 01" على يسار اللوح. 
وفي العلامتين 025 و123 على يمين اللوح: 


حيث قشل الكاتب في قلب النقطة الدائرية داخل إطار في 
شكل صندوق صغير مستديرء كما هى متوقع منه. 

هذا وقد وضع كل من ماكري وستارك قائمة لرموز كتابة 
إسثميا مجتمعة: متضمنة بطبيعة الحال رموز لوح 'لا مويارا . 
التي تصل إلى 185 رمرًا؛ منها 166 رمرًا لا-عددية, و14رمرًا 
عدديًا (وهناك علامات عددية لم يتأت التحقق منهاء ولذا فإتتا 
نجد فجوات في الترقيم من 1- 19). ومن بين ال 166 علامة 
تمكن العلماء من رصد 143 علامة في لوح “لا مويارا'. ومن 
هذا العدد الآخير ترد 58 علامة مرة واحدة في النصء في حين 
أن 27 علامة تتكرر ما بين ثلاث إلى أريع مراتء كما أن 15 
علامة تتكرر ما بين خمس الى تسع مراتء وتتكرر 5 علامات 
أخرى من عشر مرات فأكثرء وهذا كما يبدو توزيع معقول 
لخليط من الرموز التصويرية والأخرى المقطعية الهوية وغيرهما 
من الرموز المقطعية الدالة على مفردات الكلمات. ومع ذلكء. 
فإن العالمين ماكري وستارك ينبهان في هذا الخصوص إلى 
الحقيقة التالية: 'نحن في مواجهة نص أمكننا من خلاله تكوين 


فكرة مبدئية عامة. ولكن ينبغي مراعاة أن الأرقام المقترنة بكل 
من هذه العلامات قد جاءعت مستوحاة من شكل الرمزء وليس من 
وظيفة هذا الرمز. وعليه فليس ثمة نتائج مستخلصة من القيم 
الصوتية أو الدلالية لهذه العلامات أو الرموز”. كما أن هنين 
العالمين لا يحاولان تقسيم هذا النص إلى “مفردات” للكلمات؛ 
لأنه لا توجد في النص إشارات تصويرية للقصل بين الكلمات 
(وهذا بخلاف الحال في الكتابة العيلامية الميكرة ويعض 
الكتابات الرونجو رونجو). 

وإلى هذا الحدء فإن هناك شيه اتفاق عام بين 
المتخصصين. كما أن الأرقام التي توصل إليها ماكري 
وستارك قد تم استخدامها يواسطة جستسون وكوفمان في 
تحليلهما العميق لكتابة إسثميا. كما أن هنالك اتفاقا عأمًا بين 
الدارسين على أن اللغة الباكرة السايقة للغة إسثميا هي لغة 
'أزوكيان. التي هي فرع من شجرة لغة مكسى - زوكيان' في 
منطقة البرزخ واليقاع المجاورة: فهناك سبع لغات ‏ مكسى- 
زوكيان” ينطق بها قرابة 100.000 إلى 150.000 نسمة. 
(يلاحظ أن لغة 'مكسى- زوكيان' ليست من فروع عائلة لغات 
"أوتمانجوي" التي تتضمن المكستيكية ولغة زابوتي). وقد 
أجرى العالم كوفمان دراسة خاصة لهذه اللغات لعدة ستوات. 
ثم استخلمى وجود لغة باكرة “زوكيانية" كانت مستخدمة منذ 
0 عاما تقرينا. ويعتقد كوفمان أن سكان هذه المنطقة 
في أزمنة أسيق من هذا التاريخ» بمن فيهم من كتية نصوص 
إسثميا (ويطبيعة الحال كتية نصوص "أولمك الأكثر قدمًا). 
كاتوا يتكلمون بلسان أسيق للغة 'زوكيان الياكرة. وهناك من 
القرائن ما يدلل على وجود مثل هذه اللغة الأكثر قدمًا من حقيقة 
أن العديد من الكلمات المهمة المنتشرة في مختلف يلدان 
وثقافات أمريكا الوسطى - من قبيل كلمات: الكاكاو, الكعكة, 
البخور والديك الرومي- هي قي واقع الأمر مفردات مستعارة 
من لغات ' مكسى- زوكيان". ويرجع السبب في انتشار هذه 
المقردات جقرافنًا إلى وحود جذور استقت متها هذه اللغات 
جميعاء وهذه الجذور ترجع إلى زمن بدايات الحضارة في 
هذه المنطقة برمتها. ويعتقد كل من جستسون وكوفمان أن 
جماعة "أولمك” كانوا من جماعة 'مكسى-زوكيان . وعليه قإنهما 
يزعمان بأن كتابة إسثميا هي كتابة من أنساب كتابة "أولمك. 
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وإذا ها استيعدنا اللغة السابقة للغة “زوكيان” الباكرة, 
فإن اللغة الأخرى التي يمكن النظر إليها كسابقة للغة 'إسثميا' 
قد تكون واحدة من لغات مايا. وكان العالم لويد أتدرسون 
01 8# للاولا يروج لهذه التظرية: ولكن علماء الخطوط 
والكتايات المتخصصين استيعدوا هذه الفرضيةء بمن فيهم 
جستسونء الذي كان من المشتغلين بحضارة وكتاية مايا. 
والواقع أنه رغم التشابه بين كتابتي إسثميا وماياء إلا أن هذا 
التشابيه سطحي وضعيف في نظر العيون المدققة للياحتين 
(وهذا بخلاف ما وجد من تشابه بين الكتابة الخطية الأولى 
والكتابة الخطية الثانية على سبيل المثال). وقى جميع الأحوال 
فإنه يصعب علينا أن تتصور أن كلا من الكتابتين موضع الجدل 
قد تطور على حدة وفى نفس الحقية الزمنية ليخرج نفس كتاية 
مايا أو كتابة شبيهة بها. 

هذا وعند تفحص محاولة جستسون وكوفمان في تطبيق 
كتابة 'مكسى - زوكيان" على لوح لا مويارا' وبيعض نقوش 
إسثميا الأخرىء فإننا نجد خلافا كبيرًا بين الباحثين من أهل 
الخبرة. فلقد فاج كل من جستسون وكوقمان زملاءهم في 
الميدان» وذلك بعد بحوث بدأت على أيديهما سنة 1991: بأتهما 
قد توصلا بالفعل إلي فك طلاسم كتابة إسثمياء ذلك في مقال 
مفصل نشر سنة 1993 في مجلة ‏ 506160068 وأتبعاه بعد ذلك 
بأربع سنوات بمقالة أخرى في نفس المجلة. ولكن هذين العالمين 
لم يقدما من القرائن القوية ما يعزز مما ذهبا إليه من آراء. وقد 
جاء في استهلال المقالة الأولى لهذين الباحثين ما يلي: 


إن المفاتيح التي قادتنا إلى فك رموز كنابة إسشيا 
كانت كما يلي: (1) اكتشاف نص طويل من هذه 
الكتابة؛ (2) اقتواضنا أن هذه النصوص مكتوية بلغات 
' مكسى - زوكيان؛ (3) تحليل ابنية الأجرومية في هذه 
النصوص المتاحة؛ (4) مقارنة هذه البنية الأجرومية ببنية 
اللغة الباكرة للغة "مكسى - زوكيان؛ (5) استنياط 
معاني الكلمات الخاصة بنظام التقويم من خلال مقارنتها 
برموز مشابهة في كتابة ماياء الأمر الذي سهل علينا 
الريط بين رسم هذه الكلمات إملائيًا وبين لغة 'زوكيان” 
الباكرة ومفردات لغة "مكسى - زوكيان” أيضا". 
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والواقع أنه نظرًا لندرة النصوص الخاصة يكتابة 
إسثميا للقيام بتحليل داخلي مثل التحليل الذي حظيت به 
الكتاية الخطية الثانية وأيضًا نظرًا لعدم وجود لغة ثانية 
مصاحبة للغة إسثمياء مثل "أبجدية لاندا” في حالة كتابة 
ماياء فإن ما طرحه العالمان جستسون وكوفمان من أفكار 
يبدو مقاربة معقولة. ولكن الخطورة تكمن في حقيقة أن تحليل 
البنية الأجرومية في كم هزيل من التصوص المتاحة» وإعادة 
هيكلة منفصلة لأجرومية لغة 'زوكيان" الباكرة. سوف يعزز 
أحدهما الآخرء من الناحية النظرية فقط, ليتمخض الأمر فى 
نهاية المطاف عن تشابه" بين الكتابة واللغفة - من 55 
تخمين هذين العالمين - فيما يشبه ما تواتر عن الهمهمة 
الصينية” ومدى تضليلها لسامعها (الهمهمة الصينية لعبة 
يمارسها الصبيةء حيث يهمس أحد الصغار يهمهمة في 
أذن طقل آخرء الذى يهمس بها يدوره في أذن صغير ثالث. 
وهلم جراء حتى نقاجأ في نهاية المطاف يعيارة تختلق تمامًا 
ويشكل مضحكء عن العيارة الأصلية التي همس بها الطقل 
الأول. لأن كلا من هؤلاء النقلة يحاول نقل ما التقطه من 
همسات وفقق تفسيره هو الخاص). 

وانضرب مثالا على ذلك من واقع نظرية حجستسون 
وكوقمان: فهما يعلنان أن تحليلهما لبنية النص المنقوش على 
لوح “لا مويارا' والتمثال الصغير قد مكنهما من التعرف على 
علامتين تمثلان البادئات الأجرومية التي تسيق الكلمات إلى 
جانب علامتين أخريين تمثلان اللاحقات الأجرومية في نهاية 
الكلمات . ولكنهما لم يذكرا مطلقا كيف قاما بتحديد بداية 
ونهاية هذه الكلمات. والواضح أنهما قد استنتجا مواضع 
المقردات من خلال مطايقة العلامات المتكررة. كما أنهما 
على ما يبدو قد توهما أن نهاية كل عمود من النص على اللوح 
يتوافق مع نهاية الكلمة المفردة. وهذان الاستنتاجان يحتاجان 
إلى المراجعة. خاصة الاستنتاج الثاني. ذلك لآن النصوص 
الأخرى تكشف عن أن الكلمات تنساب من سطر إلى آخر ومن 
عمود إلى آخر دون فواصل تميز نهاياتها (وهذا ما نجده في 
كتابة الرونجى رونجى وأيضا في كتابة نهر السند). 

إن العلامة التي ترد أكثر تكرارا في كتابة إسثميا هي 
علامة (” :20 315 فهي تتكرر 36 مرة في لوح “لا 


مويارا' وعشر مرات في تمثال “تيكستلاا الصغيرء وهي تنتهي 
عند العمود السابع من مجمل 21 عمودا على اللوح. ويزعم 
جستسون وكوفمانء ومعهما بعض الباحثين الآخرين» "أن 
هذه العلامة ليست سوى المقطع الدال على مفردة 8# ". التي 
هي أكثر اللاحقات للأقعال في لغة 'مكسي - زوكيان.: والتي 
يظنان أيضا أنها أكثر اللاحقات ترددًا لتبيان زمن تصريف 
الأفعال الخاصة بلغة “مكسي - زوكيان” الأسيق. (يلاحظ أننا 
في الانجليزية نجري تبدل أزمان الفعل كالأتي: “بأنني أجري” 
(للمضارع)؛ ‏ وآنني سوف أجري" (للمستقيل)؛ 'وإنني جريت”" 
(للماضي)؛ أما للتبدل في الحال فيقال: "أنا أجرى' في مقايل 
'أنا ماض في الجري ؛ في حين أن تبدل صيغة الفعل يستلزم 
القول: 5 أجري" في مقايل "ريما قد أجري" كحالة شرطية أو 
في مقائلضيغة الأقر "اجر !". وهذا بطبيعة الحال دون إضافة 
لاحقات للأقعال). ويعد أن قام حجستسون وكوقمان يمعادلة 
الرمز "20 75 مع اللاحقة " 18 ". فإنهما افقترضا أن هذا 
الرمز هو دائَمًا العلامة الأخيرة لأفعال لغة إسثمياء ولكنهما لا 
يقدمان قرائن تدلل على أن هذه الرموز تمثل الأقعال بالفعل. 
ويناء على هذه الفرضية» فإن هذين الباحثين يقولان 
بأن اللاحقة 18 لها وظيفة أجرومية أخرى في لغة "مكسي- 
زوكيان". وهي وظيفة لا صلة لها بالأقعال. وإنما هي لاحقة 
للأسماء والآلقاب والصلاحيات الخاصة بالحكامء وهي بهذا 
الوضع تعني لقب "ذاك الذي". كذلك يقول هذان الباحثان أتهما 
قد وجدا شيئًا مشابهًا في العمود المرقم (6)33-39 من لوح 
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ولكنهما لا يقدمان دليلا عن كيفية تمييزهما بين علامة 
"20 1/45 كلاحقة لاسمء ويينها كلاحقة لفعل. ورغم ذلك فإنهما 
يحاجان بالقول: "إن هذا الاستخدام المزدوج لهذه العلامة يؤكد 
على قراعتنا للنص وأيضا على اقتحامنا لأجرومية لغة مكسي 
- زوكيان”. ثم إنهما يترجمان العلامات السبع الواردة في هذا 


العمون كالاتي: 
1- سريان الدم 
2- القضيب 
3- داخل 
4- نينا 
5- 1/8 
6- اللقب 
7- نالا 


وهذه الكلمات مجتمعة تؤدي إلى العبارة التالية: "ذاك 
الذي [صاحب اللقب] قد اجتاز عملية سريان الدم من داخل 
القضيب". وقد قام هذان العالمان بتفسير العلامتين الأولى 
والثانية (من أعلى إلى أسفل) من خلال علامات تصويرية تشير 
إلى "سيولة الدم' ثم “القضيب". وهذا من الطقوس الشائعة 
بين شعوب مايا وحكام مناطق أخرى قي أمردكا الوسطى. 
أما المقطعين الآخرين (4.5) فيعينان حرف الجر 'من'. وذلك 
استنتاحًا من المقارنة الأجرومية بين اللغة والكتابةء حسيما 
دقولان. 

ورغم أن هذه "القراءات" الأيقونية للعالمين جستسون 
وكوفمان تسيل اللعاب عند القارئ - مثلها في ذلك مثل الأسماء 
الخاصة بالأيام في لغة زابوتي - إلا أن هذين الباحثين يترددان 
في الإقصاح عن أنهما قد وصلا إلى بعض الاستتتاجات 
القليلة. استنادًا إلى منهجهما الأيقونى (القائم على العلامات 
التصويرية) ويأنهما لم يتوصلا إلى مدخل حاسم يساعد في 
فك طلاسم كتابة إسثميا قي جملتها. يرجع السبب في هذا 
الحذر والتحرز من جاتبهما إلى الخلاق الدائر حول الطبيعة 
التصويرية لأي من هذه العلامات (أي من حيث شكلها). فليس 
ثمة ما يدلل على تطايق العلامة رقم 2 مع "القضيب" - وفي 
هذا ما يذكرنا بعلامة “القضيب الواردة قي كتاية الروتجو 
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رونجوء والتي قام العالم فيشر بمطابقتها؛ خاصة وأننا نجهل 
تمامًا ثقافة شعب إسثمياء إلى جانب ندرة الرموز التي لا تسمح 
بالمقارثة والوصول إلي مطابقة صحيحة. (ويلاحظ أن علامة 
الحذر من جانب جستسون وكوقمان في تتاولهما للعلامتين 
317 7145 و32 وهما العلامتان التي كان العالم ماكري قد 
فسرهما بكوكب الزهرة وقت الغروب ثم وقت الصباح - كعلامة 
واحدة وليس كعلامتين: 


00 4 32 
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ويشرح العالمان وجهة نظرهما يأن الكثيرين من 
المشتفلين بكتابة مايا قد طابقوا بين هذه العلامة ويين 
الرمز الدال على كلمة 'النجمة' في كتاية ماياء نظرا للشبه 
بين العلامتين. ولكن ليس هنالك في السياق العام للنص ما 
يؤيد ما ذهبا إليه. وهما يمضيان للقول يأن هذه العلامة موضع 
الجدل كانت مسيبوقة مباشرة بعلامة أخرى. كانا قد استنطقاها 
بمقطع 'ما" (172). والذي هو المقطع الاستهلالي لكلمة 'ماتزا" 
(13828) وآلتي تعنى "النجمة" في لغة زوكيان الباكرة. ثم 
اكتشف هذان الباحثان أيضا أن هذه العلامة ترد مرتين, 
منقصاتين واحدتهما عن الأخرى بمسافة 584*9 يومًا - أي 
ما يساوي تسع دورات كاملة لكوكب الزهرة. (وهذه الحسبة 
أيضا موضع جدل بين الخبراء). 

إن استجلاء مضمون الأيقونة (وليس مجرد الحكم على 
الشكل العام الخاريي للأيقونة) هو الذي ساعد جستسون 
وكوفمان في التحقق من الرمز “44 115" [09©) كبادئة 
ضميرية ذات قيمة صوتية 'نا" (08). وتشبه هذه العلامة 
علامات أيقونية أخرى عثر عليها في موقعين من نقس الحقبة 
الزمنية في مناطق أمريكا الوسطى. وهذا الرمز يرتبط يمفهوم 
كلمة "الآأرض". ولما كانت الكلمة الخاصة بالار ض في لغة 
زوكيان الباكرة هي "ناس" (2)085 فإن القيمة الصوتية 
للمقطع "نا" مشتقة من كلمة "ناس" (وهذا ما يعرف بمصطلح 
"التراكب الصوتي" 360010616). 
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لقد خرج جستسون وكوفمان من خلال المئّات من 
الأفكار (المحيرة أحيانًا) كتلك التي عرضنا إليها في هذا 
السياق يحزمة من الرموز المقطعية بلغت 52 بدلا من ال66 
مقطعا المتوقعة من كتابة إسثميا (يلاحظ أن كتابة 'مكسي 
- زوكيان” تحتوى على ستة حروف متحركة وأحد عشر حرفا 
ساكنا). كما أنهما قد وضعا قائمة لمعاني الكثير من رموز 
المفرداتء إلى جانب ترجمة لجرّء صغير من لوح ' لا مويارا 
الذي يقول: “انظرواء إنه كان هنالك امدة اثتتي عشرة سنة 
[اللقب]. ويعدها انقرطت العباءة. ثم [نطق] - إن الحجارة 
التي قد أعدها قي تناسق إن هي إلا رموز؟ رموز ملكية: “وما 
قمت بشقه إنما هو نيت وحصاد طب ولقد تيدت صورة 
ربانية في هيتة جسده . 

ورغم الشكوك التي أثيرت حول هذه الترجمة, إلا أن 
جستسون وكوفمان راحا يعلنان أنهما قد توصلا إلى فك رموز 
كتابة إسثميا. ثم مضيا يضيفان: 'إنه يصعب علينا أن نتصور 
أن هذا النموذج كان سيتفتق عن حل كامل لرموز كتابة إسثمياء 
سواء من ناحية التماسك أو البنية الأجرومية أو البنية اللغوية 
أو قيم الرموز وقواعد الهجاء للكلمات, ما لم تكن البنية اللغوية, 
وقيم الرموز وقواعد هجاء الكلمات - التي انطلقتا استنادا 
إليها - صحيحة تماما. 

هذا ومنذ سنة 1993. بذل هذان العالمان جهودا 
مضنية لمحاولة إقناع علماء الكتابة القديمة الآخرين بأتهما 
قد نجحا بالفعل في 'فك طلاسم كتابة إسثميا. وقد قاما بنشر 
ما توصلا إليه من نتائج في مجلة '5016086.: وهي أوسع 
المجلات العلمية انتشارًا في الولايات المتحدة. ولكن هذا كله 
لم يلق صدى عند العلماء. حقيقة أن العالم ديفيد كيلي قد 
عبر عن شيء من تأييده لنظريات جستسون وكوفمان: (وهو 
من رواد جهود فك رموز كتاية مايا): إلى جانب بعض العلماء 
الآخرينء ولكن لا أحد من هؤلاء أقدم على نشر تأبيده في 
أي مجلة أو دورية علمية. ومن الجانب الآخرء فإن المتشككين 
في نظريات جستسون وكوفمان. خاصة ستيقن هوستون 
0مأكنا0!! 5160160, يعدون العدة لنشر تفنيدهم لنتائج 
هذين العالمين وإعلان عدم مصداقيتها. ولكن لما كان كل من 
جستسون وكوفمان يتمتعان بسمعة عريضة في ميدان بحوثهما 


رموز مرتبطة بالطقوس والشعائر القراءات الصوتية 


'يؤدي طقس من الطقوس" ٍ عشرون (تستخدم هذه العلامة أيصا "عم" 104 


للتعبير عن "القمر") 


ايومء أرفيق دوخ الحيوان 
ارقيق روح الحيوان 


لقب // وظيفة 


لقب / وظيفة 00 250000000 كم يقر كنا" انين وضلا 


"صدف المحار" (ويطلق عليه أيضًا 
ا 

لبرجمية 000 'يوافق (ويستخدم هذا الرمرّ أيضا 
شيء يحمل رمرًا (على الأرجح 020468) يو د 
أقمأكا) 

أمحوف” 2275 


أسنة (على الأرجح" ممع 2و2 و 


طيلة ا 
رمزدال على الوضع الاجتماعي 57 ع (على الأرجح :13 ( 
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مؤشر حساب الأيام 89 ل | عع 
يم أشهر دتالف من عشرين يومًا 
قع جغرافى (مدينة؟) .عد [جييم اسم شه ر/رسيد]111 - من عسرين دو 
موقع جقرافي (مدينة؟ ٍ 


أشتع تشته ر/رَسَيد] 201 أيهلك أو يدمر 
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0 أسم شه ر/سيد111/ا# 
يُسحق أو يضرب بقوة" 4041 1[[73] | اسم شهرارسم 


اسم أحد الأيام غزال 
"بداخل” (على الأرجح "[10) [221) ميق 


'يحتبى: “جلد” (على الأرجح 0 5 أسمم أحد الأيام رلرّال 
"ات" ) 


"الغرويب" 2-0 أسم أحد الأيام حية 


خارطة بياتية لرموز مفردات لغة إسثميا: وطبقًا لعالم الخطوط والكتابات جون جستسون وعالم اللغويات تيرنس كوقمان. فإنهما معًا قد نجحا 
في فك رموز كديرة من كتابة إسثميا ؛ وقد قاما بنشر النتائج التي توصلا إليها في مجلة 506008 في سنة 1993. وبلاحظ أن عددا قليلا من 
العلماء يقبلون بنظرية حجستسون وكوفمان من حيث الدلالات الصوتية ودلالات علم المعنى. ولكن أغلبي هؤلاء العلماء لا يزالون يعتقدون أن هذه 
الكتاية لم تفك طلاسمها بعدء وإن كان اليعض يتفقون مع هذين الباحثين موضع الجدل على أن لغة إسثميا يحثمل أن تكون صيغة مبكرة للغة 
"مكسي - زوكيان". (يلاحظ أن الأرقام المقرونة بالرموز في هذه اللوحة تشير إلى واضعيها العالمين: ماكري. وستارك (1/5). 
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:- كتابة مايا والتاريخ اللغوي للأمريكتين - فإن النقد الذي قد 
يوجه إليهما إنما يتطلب معرفة واسعة ومتعمقة قيل نشر هذا 
النقدء ولعل هذا البعد هى الذي سوف يجعل الكثيرين من النقاد 
يترددون قبل الإدلاء بدلوهم قي المعركة!. 

هذا ولابد من القول بأن هنالك بعض وجوه للنقد الجوهري 
التي يمكن توجيهها إلى منهج الأسناذين جستسون وكوفمان. 
دون الدخول إلى متاهات لغة "مكسي - زوكيان” فلقد أعلن 
هذان العالمان فى سنة 1993 فى مقالتهما بمجلة "0©6(عنم5” 
ها يلي: "إن فك رموز الكتاية نطو على عملية تأخذ في 
الحسيان استخدام أنماط محددة من العلامات في التصوص. 
وهذا التعريف لم يكن ليقتع عالمًا مثل مايكل فنتريس على 
سييل المثال. لأن هذا التعريف يغقل أي ذكر للغة التصء وكان 
من الأصوب أن تأتي العبارة على النحو التالي: "إن فك رموز 
الكتاية إنما ينطوي على عملية استخلاص لغة معروفة أو تعاد 
بنيتها بحيث يتبرر من خلالها نمط استخدام الرموز الواردة 
في النصوص". كما أن الأستاذين يمضيان في المقالة نفسها 
ليعلنا الآتي: "إن قيامنا بفك رموز الكتاية المتشعبة من كتاية 
"أولمك” قد أتاح لنا الفرصة لمطايقة لغة أولمك نفسها ... وقد 
أوضحنا أن البنية الأجرومية للنصوص المنتسبة هي من 
فصيل كتابة 'مكسي - زوكيان". ولكن هذين الأستاذين كانا 
قد اعترفا صراحة من قبل أنهما يفترضان أن هذه اللغة هي 
مكسي- زوكيان” والتي سوف يستخدمانها في مهمة' فكهم 
لطلاسم كتابة إسنميا. ويعني هذا أن خطتهما هي استخدام 
.أجرومية اللغة المزعومة (السايقة للمكسي - زوكيان الباكرة). 
كاداة يفترضون ( وليس 'يختبرون ) من خلالها بنية أجرومية. 
لينتقلا بعدها لاستخدام هذه البنية المقحمة بطريق معكووس 
كقرينة للتدليل على صحة نظريتهم حول هذه اللقغة. ويهذا 
المنطق يتضح لنا أن حجة هذين الباحثين خطة دوارة: ولناخذ 
مثالاً واحدًا لتوضيح الأمر: يستخدم مقطع "ناس" (088) في 
كتابة زوكيان المبكرةء كما لاحظناء لتدعيم قراءة العلامة "نا" 
(03). ويعد ذلك بصفحتين في مقالهما لسنة 1993, نقاج 
يقولهما إن علامة "نا" المناظرة لعلامة "ناس" تصبح قرينة على 
أن لغة إسثميا التي هي موضع بحثهما هي لغة زوكيان المبكرة. 
ويذلك يقع الأستاذان في خلط معيب فهما في البداية يفترضان 
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أن لغة إسثميا هي اللغة السابقة للغة "مكسي- زوكيان”" الباكرة, 
ثم يمضيان 'للتحقق من هذه الفرضية بهذه الكيفية!. 

ومن القواعد المهمة التي تعوز هذين الأستاذين أنهما لا 
يقدمان صورة واضحة عن طريقة تحليلهما لأنماط الرموز في 
النصوصء قبل أن يبحثا عن لغات موازية للفة التي وقع عليها 
اختيارهما. ويقاجئنا أن هذين الباحثين يصران على إملاء 
رأيهماء ولكأنهما يقولان لذا: "إن هذه الكتابة الملغزة لابد وأنها 
مكتوية بلغة سايقة للغة مكسي- زوكيان الباكرة". ولننظر في 
أنماط الرموز علتا نجد فيها ا ند هذا الزعم. وعلينا أن نتذكر 
أن الجهود العلمية التي يذلها العلماء الذين تصدوا للتحليل 
الينيوي الداخلي للكتابة الخطية الثانية قبل أن يتحقق لديهم 
أنها مكدوية باليونانية (يذكر أن مايكل فنتريس كان قد توهم 
أنها في لغة تنتسب إلي العائئة اللغوية الإتروسكية): ناهيك عن 
تحليل كنوروزوف لرموز ماياء وأيضًا جهود فيشر في تقصي 
أنماط رمزية في كتاية الرونجو روتجوء هذه الجهود هنا وهنالك 
لا أثر لها في الأعمال المنشورة لكل من جستسون وكوفمان. 
كما أن اقتراضهما بن اللاحقة للأقعال والأسماء (20 1/5 
-108) تقوم بأداء وظيقتينء افتراض واه وغير موثق في مقالهما 
سواء بالنسبة للأفعال أو للأسماء. ويعقب الأستاذ ماكري على 
هذه القضية (ومعه بعض علماء الكتابات والخطوط الآخرين) 
يآن الرمز ‏ 20 115" هو في الحقيقة مجرد "علامة ترقيم", وليس 
لاحقة للأفعال أو للأسماء. وليس لهذا الرمز أي قيمة صوتية. 
ولنا أن نتساط: كيف يتأتى: في غيبة الاتفاق على المسائل 
الأساسية الأولية حول الرموز المتكررة في كتابة إسثمياء أن 
نقر جسنسون وكوفمان على تقسيرهما لهذه النصوص؟. 

عند هذا الحد ينبغي القول بأن كم النصوص المتاحة بلغة 
إسثميا قليل للغاية» مقارنة بتنصوص مايا على سبيل المثال. 
وعليه فإن زعم جستسون وكوفمان عن نجاحهما في فك رموز 
كتابة إسثميا أمر لا يؤيده واقع الأمور. كما أنهما يزعمان 
بأن هنالك عددا وافرًا من الرموز المقطعية والرموز الدالة على 
مفردات الكلمات في كتابة إسثميا؛ على غير أساس واقعي. 
كذلك يدعى هذان العالمان أنهما قد تحققا من التصريقات 
الزمنية الست وحال الأفعال من خلال اللاحقات من خلال لوح 
لا مويارا". وهذا ما نجده متاحًا في نص واحد من نصوص 


مايا. ورغم هذا فإنهما يخرجان علينا بالقول 'يأآن نص "لا 
مويارا' كامل ومتماسك ومعزز من الناحية الأجرومية". وفي هذا 
وذاك ما يدعونا إلي الشك في مصداقية هذه التصريحات:. لأنه لا 
يوجد نص في أية كناية أخرى في العالم يخلو من بعض الخلل 
: وعدم الاتساق والقموض. ونحن نتساط: لماذا إذن يختص لوح 
"لا مويارا" يهذا الكمال الزائد دون غيره من تصوص العالم 
الأخرى؟. 

يذكر أيضا أنه من الصعوية بمكان التحقيق من صدق 
حجة هذين العالمين عن وجود رابطة قوية بين رموز كناية 
إسثميا ويين رموز كتابة ماياء لأنه حتى اليوم لم يصل العلماء 
إلي قول فاصل عن صلات كتابة مايا بكتابة “أولمك". وفي حين 
يريط هذا الأستاذان بين كتابة إسثميا وكتابة "أولمك" وتقاليد 
كتبتها في الرموز أيقونية الشكلء نجدهما من ناحية أخرى 
يعلنان أن "أقرب كتابة للكتابة المنتسية إلي "أولمك” (أي كتابة 
إسثميا) هي كتايبة ماياء وأن بعض 
وقيمها كرموز قد اقتبسها أهل ماياء والعكس صحيح". ويعلق 
الياحث مايكل كو على هذا الرأي (وهوى خبير في كتابة "أولمك” 
ومايا)ء في كتايه يعنوان 'فن كتابة مايا"» إن كتاية إسثميا 
تشبه كتاية زابوتي بشكل أكثر وضوحًا عن تشايهها مع كتابة 
ماياء وأن التشابه مع كتابة مايا - إن وجد - أقل من هذا القدر 
بكثير من النواحي الجمالية. ويضيف مايكل كو على هذا قوله: 
ريما كانت كتابة إسثمياء مثلها في ذلك مثل كتابة "الرونى” 
(0016) الجرمانية» قد استهلت بالتقش على الخشب وليس 
على الحجارةء وهي من الناحية الجمالية الخطية ليست بالخط 
"الناعم الرقيق". كما أنها لم تخط باستخدام ريشة أو قلمء كما 
تلمس مثلاً في أسلوب كتاية مايا. إن فنون الكتابة في مايا 
خالية بكل تاكيد من أي جذور من كتابة إستميا'. 

من هذا العرض يتبين لنا أن إعلان جستسون وكوفمان 
عن نجاحهما في "فك رموز كتابة إسثميا إعلان يقتقر إلي 
البرهان. قهى إعلان هش لا يستتد إلي أساس. ولكن ينيقي 
القول أيضا أن نظريتهما عن وجود صيغة مبكرة من كتابة 
'مكسي - زوكيان" نهلت منها لغة إسثمياء تبدى مقبولة. ولكن 
هذه النظرية الأخيرة تحتاج إلي نصوص جديدة أخرى من قبيل 
لوح “لا مويارا" (الذي تم العثور عليه سنة 1986)» قبل الإقدام 


نعص رمور هذة الكتاية الأخيرة 


على محاولات أخرى لفك طلاسم كتابة إسثميا. ولئن تحقق ع3 

وتم العثور على لوج بكر ج 7 
فك العالم فنتريس الرهقة الكتاية الخطية الثانية سنة 1953, 
فإنه يمكن عندها الاعتماد على محك جديدء يحتكم إليه من 
خلال علماء محايدينء للحكم على نظرية حستسون وكوفمان 
حول كتاية إستميا. وعندها يمكن التطرق إلى القدم الصوتية 


. ومعاني المفردات في هذه الرموز. ومدى اتساقها مع ما تعرقه 


عن تاريخ وثقافة ولغات شعب إسثميا. 


عتابة زاروتي وإسثميا 263 #ه: 


760 24 
2 
0 


10 


خط واداىي 


: الأندوس 


ترجمة: عيد الوهاب علوب 


نأتي الآن إلى التحدي الآكير على الإطلاق فى حل رموز كانت حضارة وادي الهند مفقودة حتى في عصر 
النقوش الأثرية وهو خط وادي نهر الإندوس. وإن قدر له أن الإسكندر الأكبر. فعندما قام مبعوثه أرسطويولوس يزيارة 
تحل رموزه لأمكن كسر صمت حضارة عظيمة قديمة. بل هذه المتطقة سنة 326 قبل الميلاد وجد "بلدا مهجورًا به 
إن حل رموزه يلقي ضوءًا جديدًا مهما على الهوية الحقيقية أكثر من ألف بلدة وقرية هجرت بعد أن غير نهر الإندوس 
للهندو أوربيين الأوائل أسلاف القرب الحديث ممن تمخضت مجراه. ولم يرد لها ذكر مرة أخرى في سجلات التاريخ 
عن لغتهم معظم لغات أورويا الحديثة والسنسكريتية أيضاء ة تربى على الألفي سنة. وفي أوائل العشريتيات من 


5ناملةا ع0 الاعتكاع ١‏ 
اكه ” 


' حضارة وادي الإندوس. في ذروة هذه الحضارة: في 
الفترة من 1900:2500 ق.م.ء كانت هذه الحضارة 
تشمل متطقة من باكستان حاليًا وشمال غرب الهند 


وهي منطقة تقارب ريع مساحة آورويا. وقد كان لهذه 
الحضارة صلات تجارية بحرية منتظمة مع الخليج 
الفارسي ويلك ما بين الثهرين» حيث عثر في هذه 
المناطق على أختام خاصة يوادي الإندوس. 
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القرن الماضى كان آثاري هندي ينقب عن أعمدة انتصار 
لم يعد لها وجود كان قد أقامها الإسكندر الأكبر في طريق 
عودته من الهند وعثر هذا الآثاري بالمصادفة على المغزى 
الحقيقي لتل من الأطلال في موهنجو-دارى (الواقعة في 
مقاطعة السند يياكستان حالدا). وأدى اكتشافه واكتشاف 
آخر مماثل في متطقة هارابا (في باكستان أيضا) على يعد 
ثلاثمائة وخمسين ميلا إلى مضاعقة عمر الحضارة المدون 
في شبه القارة الهندية مرة واحدةء إذ ردها من نقوش أشوكا 
الملكية التي ترجع إلى سنة 250 ومم. إلى حوالي 2500 
ق.م. وعلى الفور شرع فريق بقيادة سير جون مارشال :51 
الهدأ1/3:5 035ل المدير العام 'للمسح الأثري للهند” في 
التنقيب في كلتا المنطقتين. 

وعلى مدار العقود الشانية الماضية كشف هى ومن 
جاعوا يعده عن ما يقرب من 1500 موقع تنتمي لحضارة 
وادي الإندوس بياكستان وشمال غرب الهند في نطاق يوازي 
ربع مساحة أوروياء أي في نطاق أكبر من نطاق الإمبراطورية 
المصرية القديمة أو إمبراطورية الرافدين فى الألفية الثالثة قبل 
الميلاد. ومعظم المواقع عبارة عن قرى باستثتاء خمس مواقع 
كانت مدنا كبرى. وكانت منطقتا موهنجو-دارو وهارايا إيان 
في ذروتهما بين 2500 و1900 ومم. (الحدود الدقيقة لتلك 
الفترة لا تزال موضع جدل) توازيان مدنا عظيمة كمنف وأور. 
لم تكن هذه المدن لتباهي بوجود أهرامات عظيمة أو قصور أو 
تماثيل أو مقابر أو سبائك من الذهبء إلا أن شوارعهما التي 
أحسن تخطيطها ونظام الصرف المتقدم يجعل تخطيط المدن 
في القرن العشرين بعد الميلاد يتوارى خجلاً أمامه. ويعض 
الزخارف فيهما - كخرز العقيق الأحمر الطويل المثقوب الذي 
اكتشف في نطاق يوازي جبانة أور الملكية - تنافس كتوز 
الفراعنة فى جمالها ودقة صنعها. وقد قطع المسح الأثري 
قا ني لانتو حوغا بض على عدار دار سين 02 
أثبت ذلك للأمريكيين معرض قريب نظمته "الجمعية الآسيوية" 
مؤخرًاء قهذه حضارة لم يعد يُنظر إليها على إنها حضارة أقل 
شأنًا من حضارات مصر القديمة ويين النهرين والصين. 
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إلا أن هذا التقدم في قهم أسلوب حياة سكان وادي 
الإندوس ساعد على إيضاح الحقيقة المحرجة وهي أننا لا 
يسعنا إلا أن نتكهن بنهج تفكيرهم. إن أن كتابتهم لاتزال 

وعلى خلاف الأحرف الهيروغليقفية أو أحرف حضارة 
المايا أى الخط المسماري لبلاد الراقدين والكتابة الخطية 
الثانيةء فخط وادي الإندوس لا نجده على الجدران 
والمقابر والتماثيل والأنصاب وألواح الطفل وأوراق 
البردي والمخطوطات. بل على أحجار أختام وفخار وألواح 
نحاس وأدوات برونزية وقضبان عاج وعظام وجدت مبعثرة 
في مبان وشوارع موهنجو دارو وهارابا وغيرهما من 
المستوطنات الحضارية. (لا شك أنها كانت تدون أيضًا 
على مواد سريعة التلف كسعف النخيل الذي كان المادة 
التقليدية للكنابة فى الهند) وأحجار الأختام أكثر النقوش 
عددًا وهي موضع احتقاء كبير لغرابتها وتقرد أسلويها 
فى النحت. يقول العالم الآثاري سير مورتيمر ويلر؟]51 
'عاععطالالا :©810152: "ولا تبالغ إذا وصفناها في 
أفضل الأحوال على أنها قطع فنية من الواقعية الموجهة 
وبقوة أثرية لا تتناسب مع حجمها من ناحية وتنتمي إليها 
انتماء وثيقًا من ناحية أخرى". إنها قطع ما إن تراها عين 
لا يتسنى لها نسياتها أيدًا. 

هناك حوالي 3700 قطعة منقوشة معروفة 60 بالمائة 
منها على أختام إلا أن حوالي 40 بالمائة منها نقوش 
مزدوجة. لذا فالكم الذي يفيد قي حل الرموز ليس كبيرًا كما 
يبدو. وتم العثور على المزيد في تسعينيات القرن العشرين 
ولكن ليس بالقدر الكافىء لاسيما أن تقوشها موجزة بصورة 
مزعجة بمنوسط لا يزيد على أريع علامات (حروف) في كل 
سطر وخمس قي النصء ولا يزيد أطولها على ست وعشرين 
علامة مقسمة على ثلاثة أضلاع منشور من الطين المحروق 
مثلث الشكل. وبالإضاقة إلى العلامات فإن عددًا من أحجار 
الأختام حت عليها صور حيوانات تفصيلية في الغالب وهي 
حيوانات معروفة يصفة عامة - كالكركدن والقيل والنمر 
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واضحة كما يشير مايكل كو. فحسابات المايا وتقاويمهم 
"التي تتجسد فيها التصوص الكلاسيكية والمخطوطة" كانت 
مفهومة تمامًا قبل تعرف كنوروزوف عليها بمدة طويلة. 
ونقوش المايا 'وفيرة ومطولة فى الغالب وتحوي جملا كاملة”. 
ولغات المايا معروفة تمامًا. و"السياق الثقافي ثري ومفصل 
وهناك العديد من جوانيه نجت من الغزو الإسباني". وأخيرًا 
ومن الأمور الحاسمة فهناك نص ثنائي اللغة متاح (في شكل 
“ألفبائية" لاندا). كل هذه الميزات ليس منها ما ينطبق على 
خط الإندوس. ويغض النظر عن قصر النقوش التي يرجح 
أن تضم أسماء أعلام وألقاب فإننا لا نعرف شيئًا تقرييًا عن 
نظام التقويم الإندوسي ولسنا متاكدين من العلامات العددية 
ولا يسعنا إلا أن نلجأً للحدس فيما يتصل باللغة والثقافة 
حيث نفتقر إلى أي شيء ثنائي اللغة. والأهم من كل ذلك أن 
حضارة وادي الإندوس اندثرت قبل أكثر من 2500 سنة من 
حضارة المايا الكلاسيكية. وهي فترة طويلة من الزمن سواء 
على المستوى الآثري أو اللغوي. 

وفراغ المعرقة تملؤه بعض النظريات الشاذة كما يملؤه 
البحث العلمي الجاد. وقد صادفنا واحدة من هذه النظريات 
في الفصل الخاص بالرونجى رونجو إذ يرى دى هيقفسي 
لا16065! 106 أن جزيرة إيستر وكتابات وادي إندوس قد 
يكون لهما أصل واحد (العيلامي المبكر). كما صادفنا ياحثا 
ألمانيًا اكتشف مصادفة أن الرونجى رونجو سجلوا عمليات 
فض بكارة جنسية سرية؛ ووصفته صحيفة دير شبيجل /©06 
او6أم5 بأنه "مترجم الكتابات الهندية القديمة". وأنا أتذكره 
جيداء كان شخصًا ملتحيًا يتسم بالإصرار في مؤتمر لعلماء 
آثار جنوب آسيا عقد فى باريس في سنة 1989 وحاول أن 
يرغم أسكو باريولا 585018 88/0 على الرغم منه - هو 
كبير الباحثين في خط الإندوس - لمناقشة ما توصل إليه من 
حل للرموز. ولا أزال أحتفظ بالكتيب الذي أعطانيه وترجمة 
عنوانه "المفهوم الرمزي لخط الإتدوس" لمؤافيه إجبرت ريختر 
أوشاناس 916006580885 596674. وما أعجبني فيه 
قراءة المؤاف للرمز الإندوسي بأنه ثالا' [| الذي استقاه 
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من مقارنة العنصرين المنقوشين فيه برمزي 'ثا ولا فى 
الخط البراهمي الذي كان يستعمل (فى عصر أشوكا) لكتابة 
السنسكريتية - لأن الخط البراهمي كما يرى كل من ريختر 
وأوشاناس (وعدد غيرهما) مأخوذ من العلامات الإندوسية 
على الرغم من الفجوة التي تبلغ 1500 سنة في السجل 
المكتوب. وأدى حل رمز “ثالا" به إلى استنتاج أن الفيلسوف 
والرياضي والفلكي اليوناني طاليس من مليتوس (وهو أحد 
الحكماء السبعة الذين عددهم أقلاطون) استمد اسمه من 
حضارة الإندوس حيث يقال إن طاليس كان فينيقيًاء والأرجح 
عند مؤلفنا أن الأحرف الفينيقية التي تشبه الأحرف البراهمية 
إلى حد ما مستمدة بالتالي من علامات الإندوس: "كل ما قعله 
الفينيقيون أن كانوا أول من أتى بها إلى الغرب. ثم تأتي 
أطرف عباراته: كما تنبئنا الأسطورة أن طاليس سقط فى 
بئر بينما كان يطالع التجوم فى الليل. والرمز المركب [إ] قد 
يرمز إلى بئر سقط فيه شيء.: أي وقع فيه دلى أو شخص. 
أو لعله عود إندوسي قديم لتقليب الشاي؟. 

وقام الآثاري جريجوري بوسيل |١!إ©2055‏ 016001 
(من جامعة يتسلفانيا) مؤخرًا ويصورة جادة بجمع معظم 
المحاولات الرامية لحل طلاسم خط الإندوس فى كتاب 
له يعنوان "عصر الإندوس ونظام الكتابة فيه" 5بالم!ا 
0 ]للا 116 :896 وسجل فيه أكثر من ستين 
"إدعاء جاذا". وهناك إيراقاتام مهاديقان 120300819 
10 وهو موظف متقاعد يعيش يجنوب الهند 
نصب نفسه كبير علماء الخطوط الهنود ويعرف أكثر من 
ماّة ادعاء من هذا النوع. ويقدم أسكو باربولا أستاذ علم 
الحضارة الهندية بجامعة هلسنكي في دراسته الأساسية 
القيمة يعنوان "حل رموز خط الإندوس” 1©/00م0661] 
561101 120115 1116 نشر فى سنة 1994, ولم يحدد فيه 
رقمًا إجماليًا وإنما وضع قائمة ببعض الروابط الأوسع نطاقًا 
التي قدمها علماء جادون منذ الإدعاء الأول الذي ظهر عام 
1225 


"افتّرضت صلات بمخطوطات شعب اللولو الذي يعيش 
يجنوب الصين ويجنوب شرق آسيا والتي ترجع إلى 
القرن السادس عشر الميلادي؛ ويالواح الحساب 
العيلامية المبكرة؛ وبالرموز المعيرة عن أفكار منقوشة 
منذ قرنين بجزيرة إيستر بجنوب شرق المحيط 
الهادي؛ ويرموؤز القدور الإترورية؛ وبالنظام العددي 
للإندونئيسية البدائية؛ ويالأحرف المصرية والمينوية 
بوذا" بالأرخبيل المالديفي؛ ويالصور الرمزية بأمريكا 
الوسطى القديمة". 


ونركز الآن على أربعة من المزاعم الأقرب إلى الجدية 
لعلماء أجلاء. ومع أنها جميعًا لقيت رقضًا عالميًا بانًا حيث 
لم يُقبل أي منها فإن كلا منها كان بها شيء يستحق أن 
نتعلمه عن كيقية تتاول هذه المشكلة الصعبة. ويلاحظ فيما 
يلي أن كل النقوش قرت من اليمين إلى اليسار (سيرد 
الدليل على ذلك قيما يعد). 

أول هذه "الحلول” نشر فى سنة 1932 وتعامل مع 
خط الإندوس كما لو كان ينتهج نهج النقوش الهيروغليفية 
المصرية. ولم يفترض مؤلفه سير فليندرز بتري 51 
ماع 112065آ. عالم المصريات وجود آية صلة بين 
اللغتين الإندوسية والمصرية. ولكنه افترض أن السمة 
التصويرية لبعض العلامات الإندوسية ومتغيراتها وتحوها 
يبدل على معناها على غرار النموذج المصري على افتراض 
أن الأختام تنتمي إلى مسئولين وتضم ألقابهم. فقرأ العلامة 


الإندوى سنة: 


وفى أكثر العلامات شيوعا حدث وجدت فقي 
نهاية معظم النقوش على أنها لقب بمعنى "وكيل". أما 


العلامة: 


قيل إنها لوح للكتابة له مقبضء أي ما يشيه كتايًا 


ظزنا 


وقرأ تتايع العلامات التالي (من اليمين إلى اليسار): بمعنى 
'وكيل أمين سجل الأخشاب . 
وبالمنطق نقسه وعلى افتراض أن العلامة الإندوسية: 
500 
000 
11 
تشبه الرمز الهيروغليقي المصري الذي يعني 'حقل مروى 


بمعنى 'وكيل الأرض المروية . 
كما لاحظ رمرًا شائعًا آخر بمتغيراته المتشابهة: 


1 12 
والرمزان التاليان غاليًا ما يردا معا: 
21 
وقرر بتري أن أول المتغيرات الخمسة (بأقصى 
اليسار) قد تشير إلى لقب مفتش أو مراقبء فى حين أنها 
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معًا قد تشير إلى مراتب مختلفة لمنصب مفتش كنائب مفتش 
ومساعد مفتش وهو 'تفسير تخيلي تمامًا” للازدواج كما 
يقول بوسيل. 

ومراعاة للإتصاف بحق بتري نقول إنه ركز على 
الطبيعة الحدسية لهذا "الحل' للرموز محذرًا من أن 'كلمة 
ايكون" يمكن أن تقراً “ريما من الممكن” أن يكون في كافة 
الأحوال' - وهى تحذير صوتي لم يلتفت إليه من جاعوا بعده 
ممن حاولوا حل رموز الخط الإندوسي. وحتى إن أصاب 
لم يكن ثمة سبيل لإثيات ذلك لأن منهجيته كانت تقوم على 
الحدس إلى حد كيير. إلا أن افتراضاته كانت لها ميزة 
محددة وهي أنها ذكرتنا جميعًا باحتمال أن يكون مضمون 
النقوش إداريًا. بمعنى أننا ما لم تقيل - كما فعل بعض 
الباحثين - الرآي القائل بأن حضارة وادي الإندوس تختلف 
فى جوهرها عن مصر وعن الراقدين فى نظام كتايتها ويأن 
الأختام بالتالي ريما تحوي أفكارًا خفية. 

وثاني "حل" للرموز اقترحه عالم الحضارة الأشورية 
كينير ويلسن (من جامعة كيمبردج) فى كتابه .لا .ل 
1ن 0-5ل0ص! ,حمدائللا وعاموريكا (الهندي السومري, 
4) الذي يريط فيه بين حضارة وادي الإندوس 
والسومريين. ويقال إن كليهما اتحدرا من أصل واحد ريما 
يرجع للهند وإنهما انقسما إلى فرعين استقر أصغرهما في 
سومر والأكبر بوادي الإندوس؛ وهكذا قاللغتان السومرية 
والإندوسية قريبتان وفقًا لهذه النظرية يما يسمح بالمقارنة 
بين نقوش كل منهما. وفى حين ليست هناك شواهد نقشية 
تدل على أن لهما جدًا مشتركا واحدًا فى المنطقة الواقعة 
بين وادي الإندوس والرافدين (فى عيلام مثلاً) قمما لا شك 
فيه أنه كانت هناك تجارة بحرية بين سومر ووادي الإندوس 
في الألفية الثالثة قبل الميلاد؛ إذ تم العثور فى منطقتي بين 
النهرين والخليج الفارسي على أختام إندوسية ومنتجات من 
وادي الإندوس كخرز العقيق الأحمر المثقوب (ومن الغريب 
أن التجارة بينهما كانت من جانب واحد إذ لم يتم العثور 
بوادي الإندوس على أي لوح مسماري أو أية منتجات من بين 
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النهرين.) ويياهى الملك الأكادي سرجون 52/901 (2334 
9 -وقمم.) فى نقش مسماري بسفن ديلمون وماجان 
وميلوها والتي كانت ترسى فى عاصمته أكد. ويساوي 
معظم الباحثين بين ديلمون وجزيرتي فيلكة والبحرين 
بالخليج القفارسيء كما يساوون بين ماجان ومكران وعمان, 
وبين ميلوها والمنطقة الحدودية الهندو -إيرانية مع وادي 
الإندوس. 

ويتأثير من ألواح سومر الفخارية يفترض كينير ويلسن 
0 :1610186 أن أختام الإندوس تتعلق بالاقتصاد 
ويسميها "صندوق المحاسبة". والرمز الذي قرأه بتري بمعنى 
'مفتش”" )40و04( يقرأه ويلسن بصورة مباشرة بمعنى "سمكة", 
وشبيهه )([ يقرأه كصورة أيضا بمعنى 'سمكة شبوط” وفي 
سمكة تنتشر قى المياه العذية فى أنحاء آسيا ولها شعيرات 
كالخيط (تعرف بالبرابل) تتدلى من فمها (اقترح هذه الفكرة 
لأول مرة كنوروزوف الذي كان مهتمًا بالخط الإندوسي 
والصور الرمزية لحضارتي المايا والرونجو رونجو كما سنرى 
قيما بعد.) واللفظ السومري لسمكة الشيوط "سوهور". 

وكانت الخطوة التالية مقارنة الألواح السومرية التي 
عثر عليها قى أوروك والتي شاع عنها أنها تتعلق يجرايات 
السمك (يسار) بنقوش "السمك الإندوسية المآخوذة من 
ثلاثة مصادر مختلقة (يمين): 


وكان الدليل الذي اتخذه ويلسن أن الرمز السومري 
13 (با) والذي يعني “جراية" يشبه الرمز '! الذي يرد 
في نهاية النقوش الإندوسية. وفي 1974 اعتيره أداة 
قصل بين الكلماتء ولكنه غير رأيه فى الثمانيتيات (بدون 
دليل آخر) وقال إنه يعني "جراية". كما قال إن الرمز 
الإندوسي 0 يساوى شبيهه السومري 0 الذي يعني 
"كبير” وقدم التفسيرات التالية للنقوش الإندوسية الثلاثة 
السايقة: 


. جرايات الشبوط (سوهور- با). 

ي. جرايات الشيوط العملاق. 

ج مثل (ب) - إما اختصار أو كان الشبوط يعرف 
أحيانا باسم "السمكة العملاقة"' دون تحديد "الشبوط" 


نصور ه. 


ونقاط الضعف في التوجه "الإندوى - سومري 
واضحة- فلماذا ترد علامة "السمكة” فى (ب) وكذلك علامة 
"الشبوط"؟- ومن نقاط الضعف أيضًا عدم التوافق الواضح 
بين الإتقان الفني الراقي للأختام وفكرة أنها كانت تمثل 
إيصالات للسمك. إلا أن محاولة ويلسن لها ميزة كمحاولة 
بتريء فهي تذكرنا بمخاطر المقارنة بين الأشكال الرمزية 
عبر الثقافات ومن واجبنا ألا نستغل الشواهد لتلاتم 
تصوراتنا المسيقة. 

و"الحل" الثالث لأرموز قام به س.ر. راو 5.5.580 
هى آثاري هندي معروف قام بتنقيب العديد من المواقع 
الإندوسية وأصبح مديرًا للمسح الأثري. وتقدم بحله هذا فى 
كتاب ضخم مقفصل يعنوان جريء ]1612161م10601 118 
أ51 120105 011116 (حل رموز الخط الإندوسي, 2)) 
وضمنه ثلاثة افتراضات جذرية: أولها أن العلامات الإندوسية 
معظمها مركية من مجموعة صغيرة من الرموز - وهى 
فرضية تذكرنا بمحاولة بوزدنياكوف 'لتخفيض" قاتمة رمور 
الرونجى رونجى. فيحلل راو سلسلة من العلامات كتراكيب 
للعلامة البيسيطة الشائعة *# وعلامات بسيطة أخرى: 
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ويستنتج أن هناك اثتتين وستين علامة إندوسية - وهو 
رقم أقل كثيرًا من قائمة العلامات التى قال يها معظم 
الباحثين. 

ويدراسة التقوش الصغيرة بالمواقع الإندوسية 
والتي يبدو أنها جاعت بعد المرحلة "المتطورة من الخط 
الإندوسي- أي تنتمي إلى القرون التى تلت اختفاعه فى 
حوالي 1900 وي.م. - يسلم راو جدلاً بتطور مجموعة 
أصغر. من العلامات عددها الإجمالي عشرون. ويقترض في 
واقع الأمر أن الخط الإندوسي أصيح الفبائيًا وأن حضارة 
وادي الإتدوس (أو الحضارة التي طتها على الأقل) هي 
التي اخترعت الألفبائية. ويرى راو أنها انتقلت يعد ذلك 
إلى فلسطين بأواسط الألقية الثانية قبل الميلاد وإن لم 
يقل لنا كيف انتقلت: هذه هي فرضيته الثانية. ومكنه ذلك 
من مقارنة العلامات التي وردت في أقدم النقوش السامية 
بعلامات (هارابا) المتطورة والعلامات المصورة في النقوش 
الصغيرة (هارايا المتأخرة): 
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علامات هارابا 
المتآخرة 


ويلاحظ أن المقابل السامي للعلامتين الإندوسيتين 
١ +‏ مفقود. 

وفى الفرضية الثالثة يطبق راو القيم الصوتية 
للأحرف السامية على "ألقبائيته" الإندوسية, ما يسمح له 
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بقراءة النقوش الإندوسية. وتوحي له الكلمات الناتجة عن 
قراعته يآن اللغة الإندوسية وثيقة الصلة بالسنسكرينية 
الفيداوية - أي السنسكريتية المستعملة فى كتب الهندوس 
الدينية الأريعة المعروفة بالفيدا والتى تعد أقدم أشكال 
الآدبي الهندي المعروفة والتي يعتقد أنها دونت فى الألفية 
الثانية قبل الميلاد. (من ثم فهي تشتق القيم الصوتية 
المفقودة للعلامتين المذكورتين من السنسكريدية 
الفيداوية وليس من العلامات السامية المرفوضة.) ويتبين 
له أن مضمون النقوش عبارة عن أسماء أعلام وألقاب 
ونعوت أخرى. 

وليس هناك ما يؤيد أيّا من افتراضات راو أثْرّيا أو 
حضاريًا أو لغويًا - لاسيما اعتقاده بأن القيم الصوتية 
النناغية "كلق على لق هندو اأوؤوكنة >السستسكريقة. 
ولا يسعنا إلا أن تستتتج أن راو كان مصرًا لأسياب 
قومية على اثيات أن اللغة الإندوسية كانت جدة 
السنسكريتية التي تعد جذر معظم اللغات الحديثة في 
شمال الهند وأن السنسكريتية بالتالي لم تكن نتاج ما 
يعرف "بالغزوات” الهندوى آرية (الهندو أورويية) للهند 
من الغرب عن طريق أواسط آسياء بل كانت تعبيرًا عن 
العبقرية الهندية (الإندوسية) المحلية. إلا أن كل باحث 
كبير معاصر آخر (ومنهم ماهاديفان) يرفض الإقرار 
بأن اللغة الإندوسية هي السنسكريتية الأولى ويميل إلى 
شكل قديم من الدرافيدية أي أسرة اللغات المتداولة 
حاليًا بجنوب الهند والتي ريما كانت متداولة في القدم 
في الشمال ومنه منطقة وادي الإندوس قبل الهجرات 
القادمة من الغرب. والجدل حول لغة وادي الإندوس 
يشبه إلى حد ما الجدل الذي كان دائرًا حول لغة الكتابة 
الخطية الثانية بين أتصار "المينوية" (على رأسهم 
إيقنانس) وأنصار اليونانية. مع قلب الأوضاع اللغوية 
حاليًا بمعنى أن نظرية الدراقيدية (المقابلة للمينوية) لها 
اليد العليا على نظرية / فرضية السنسكريتية (المقابلة 
لليونانية). 
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وسنعود إلى شواهد الدرافيدية باعتبارها اللغة 
الإندوسية قيما بعد. 

و"الحل" الرايع والأخير لرموز هذا الخط لعالم 
الآثار الأمريكي والتر فبرسرقفيس 5األاع315"! :3|]6 الا 
؟ل. الذي أمضى عشرات السنين في التنقيب في وادي 
الإندوس والمناطق المحيطة به (وكذلك فى مصر) يتمويل 
جِرَئي من "المتحف الأمزيكي للتاريخ الطبيعي" . وفى سنة 
3 نشر مقالاً مطولاً عن الخط الإندوسي في مجلة 
موءنعمة ع5لأمهةأ5 سرعان ما تحول إلى كتاب 


بعنوان 5 لمم :مناه ]انان مهمموموط ع1 
1 اقمع رومع طاماعع0] عه جوع إعلماة ث :و5ن للا 
أمءء5 5ناله! 7156 (حضارة هارايا وكتابتها: تموذج 
لحل رموز الخط الإندوسي» 2) ومع أن العنوان 
ببدو حذرًا قما من شك قي أن المؤلف قد أوجد حلا 
للمشكلة. (أتذكر عدم تصديق أمين المتحف البريطاني 
للأختام الإندوسية يعد أن وجد زائَرًا يسمى فيرسرقيس 
الذي "قرأها" له كلها.) 

ومنهج فيرسرفيس بسيط ومعقد فى آن واحد. 
بسيط لأنه يتلخص في ثلاث خطوات أولها تحديد 'شكل" 
الرمز الإندوسي أتقوندًا أو تصويريًا. ثانيًا اختيار كلمة 
من لغة درافيدية تناسب المعتى المصور. ثالث تخديد 
نطاق المعاتي الإندوسية المحتملة للرمز انطلاقًا من 
تعريفه في الدرافيدية ويناء على شواهد أثرية وحضارية 
ولغوية. أما التعقيد قمصدره بطبيعة الحال غموض كل 
مرحلة من المراحل. قالرموز تشبه أشياء مختلقة لأناس 
مخطفين (الخطوة الأولى)؛ وهناك عادةٌ عدة كلمات مختلفة 
تناسب "أبة" أيقونة يتم اختيارها (الخطوة الثانية)؛ وأخيرًا 
فالباحتون المختلفون يستقون استنتاجات شديدة التقاوت 
من قطع الشواهد نقسها خاصةٌ حين يكون بينها تعارض 
(الخطوة الثالثة). هذا فضلاً عن أن اللغة الإندوسية لو 
كانت لغة دراقيدية فعلاً قلادد أنها دراقيدية أولية سبقت 
بألفي سنة أقدم كلمات درافيدية محققة في النقوش 


8 اللغات المفقودة 


التأميلية القديمة لدولة التاميل المعروفة باسم نادى بجنوب 
الهند (ربما القرن الثالث قيل الميلاد). وما مدى إمكانية 
الاعتماد على دليل لآية لغة في شكلها الأول على ركذا اليعد 
الزمني؟. 

ولعل أوضح مثال على هذه الصعوبة الرمز . فمعظم 
الباحثين يعتبرونه "سمكة" بينما يختلفون حول مقغزاه. 
أما فيرسرفيس فيؤثر أن يراه عقدة أو لوليًا أى جزءًا من 
أنشوطة. ويعض أسبابه تستدعي التأمل ومتها أن الكتية 
يبدو أنهم كانوا دائمًا يرسمون الرمز من أسفل لأعلى كما 
يرسم المرء أنشوطة (وليس سمكة)؛ ومنها أن العديد من 
تنويعات الرمز لها أجسام صغيرة وذيول ضخمة؛ ومنها 
أن كل الأسماك المعروقة بوادي الإندوس لها عدة زعانف 
لا اثنين. ويعد حدسه يواصل فيرسرفيس تعرقه على عدة 
كلمات درافيدية بمعنى "لولب' و "أنشوطة" و شبكة ويستقر 
على 'بيرى". ثم يريطها بكلمة درافيدية أخرى هي بير 
بمعنى 'رئيس". ثم يترجم رمز "السمكة' وتتويعاته (يما فيها 
رمز “الشيوط') كما يلي: 


07 - كلس دزقنة عاق 
40 تلبير رئيس أعلى 
0 أسىبير ١‏ شيخ 

مارويير كاهن أكبر 


ولم يوافقه أحد على ذلك لسبب وجيه هى أنها رؤية ذاتية 
تمامًا (ولم يكن لفيرسرفيس أية خبرة في مجال اللغويات 
فضلاً عن اللغات الدرافيدية). حتى بوسيل الذي يعد من 
تلاميذ فيرسرقفيس المخلصين ‏ يلخص استعراضه لكل 
"حلول" الرموز ذات القيمة ويضطر لقول ما يلي: 


'نظرًا لندرة البحوث عن الخط ووجود قدر قليل من 
الرؤى المنهجية المنظمة فلا غرو أن يظل الخط حتى 
الآن غير مفهوم. وفي ضوء بحث الجميع عن حل لهذا 
ال عل يجوب رفن الاسطفن: إن د ايان 
العمل في إطار خطة بحثية مثمرة لأن الجهود فردية 
وميعثرة. وليس هناك ما يدعو للاتقاق مع فيرسرفقيس 
في قوله: "أعتقد أن الخط الإندوسي على وشك أن تحل 
رموزه نهائيًا بسيب هذه الجهود" [يقصد جهوده هو]. 


والحقيقة أن العكس هو الصحيح." 


والقول يعدم وجود البحث الأساسي يحط من شأن 
جهود العديد من الباحثين خاصة بريولا وماهاديقان كما 
سنرى. أما يقية النقد بأآن كل ياحث فى الخط الإندوسي 
يسعى لحل رموزه وحده - وفى تقد لا يسرى على حل 
رموز خط المايا (أو الكتابة الخطية الثانية) - فعلى قدر كبير 
هن الضصحة. ولكن حيتكد قد نتدين للموء أن مشكلة الخط 
الإندوسي عسيرة إلى حد أن أحدا لا يجرق على الظن بأته 
تغلب عليها إلا إذا أوتى قدرًا كبيرًا من الثقة فى حدسه. 


والآن بعد أن استعرضنا أريعة حلول مزعومة لرموز 
هذا الخط نتناول دراسات للخط الإندوسي تتسم بقدر أكير 
من المنطقية والحذر. وما مدى إمكانية تحقيق تقدم من خلال 
التحليل الداخلي للنقوش دون محاولة إعمال الحدس حول 
اللغة الإندوسية؟ والإجابة أننا يمكن أن نحل مسكلة اتجاه 
الكتابة والقراءة؛ فيمكننا أن ندرج عددا تقريييًا من الرموز 
وقائمة بالعلامات المتفق عليها إلى حد كبير؛ ويمكن أن نتفق 
على بعض الأعداد؛ ويمكن أن نثيت أن بعض النصوص 
يمكن تقطيعها إلى كلمات. ولنتناول الآن هذه الاستنياطات 
كل بدوره. 


بداية لابد من تأكيد أن بصمة الختم هي التي كان براد 
قراعتها لا النقش الغائر للختم بحروفه المقلوية. (هناك مجال 
لبعض الشك قيما نحن بصدد حيث إن عدد الأختام أكبر 
من عدد يصمات الأختام بكثيرء والعديد من الأختام لم تكن 
توضع على الصدرء بل كانت تحمل ريما "كيطاقات" هوية أو 
حتى كتعاويذ.) ومن حسن الطالع أن الاتجاه الصحيح أمكن 
معرقته بسهولة إذ يمكن لنا أن نقارن تتايع العلامات واتجاه 
علامات يصمات الأختام بالتتابع المقابل في النقوش والتي 
يراد بوضوح قراعتها بصورة مباشرة على النقوش الصغيرة 
على الفخار والأدوات المعدنية على سبيل المثال. وفى 
متطايقة بصورة عامة. وكل البصمات الواردة بهذا الياب 
وكل الإشارات إلى النقوش التى تظهر على الأختام تشير 
إلى بصمات الأختام. 

أما اتجاه الكتابة فقد نتوقع الحصول على مفتاح لحل 
لغزه من الاتجاه الذي تواجهه صور حروف كحرف (©6 (يذكر 
أن وجه صور الأحرف فى الهيروغليفية المصرية في الاتجاه 
المعاكس للاتجاه الذي ينبغي أن تقر الكتابة به.) ولكن تبين 
أن الصورة الرئيسة على بصمات الختم (كتحادي القرن 
مثلا) يصفة عامة تتجه يميئّاء وه اتجاه لا يتناسب واتجاه 
وجه أحرف الخط الإندوسي. 

وأصدق شاهد على اتجاه القراءة يأتي من فراغات 
النقوش. قإذا بدا تص قصير من الحاقة اليمنى ويترك 
مسافة على اليسار فمن المفترض أن تكون وجهته من 
اليمين إلى اليسار. وإذا تبين وجود تقلص فى العلامات 
على الحافة اليسرى فيمكن الخروج بالاستتتاج نقسه. (كما 
سنرى في الصفحة التالية) 

وكما يلاحظ بربولا قفي هذا الختم وفي أسفل 
الصفحة المقابلة فإن التتابع [) ]| لا نجده في أي 
موضع آخر في النقوش في أقصى اليسارء فى حين 
أن ا | [] نجده 76 مرة. مما يوحي بأن الكاتب اضطر 
نتيجة لعدم وجود مساحة كافية إلى نقش العلامة التالية 
على السطر الثاني ويأن النقش يجب قراءته من اليمين إلى 
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3 


1 


اليسار (واليديل - أي من اليسار لليمين- يؤدي إلى اقتران 
العلامتينع + بلا وهو ما لا يطالعنا إلا مرة واحدة فى موضع 
تقراف وسيا قش ) 

والأغرب هو بصمة الختم التالية من هارابا: 


ومن الواضح أن القارئ بدا من الركن العلوي الأيمن ودار 
بالختم باتجاه عقارب الساعة على درجة 90 مرتين» وكان 
جزء من الحافة الثالثة والحافة الرايعة كلها فارعًا. 


ويأتي شاهد جلى آخر من بصمة ختم بسيطة أخرى: 


/ 


وقى السبعينيات من القرن العشرين أثيت ماهاديفان 
من تحليل مفصل لمجموعة نقوش أن العلامتين () !! أكثر 
التراكيب المزدوجة شيوعًا فى الخط الإندوسي. فمن بين 


1 مثالا تكرر هذا التركيب 245 مرة في الطرف الأيمن 
من سطر. والعلامة ]1 كما سبقت الإشارة هي أكثر علامات 
الخط الإندوسى شيوعا. فمن بين 1395 مرة تجدها ترد 
1 مرة بالطرف الأيسر من سطور. معنى هذا بالطبع أن 
هناك بعض الأختام لا يتم فيها اتباع الاتجاهين المشار 
إليهما إلا أن هذا غير شائع. ومن المستبعد تمامًا من 
الناحية الإحصائية أن التركيب المزدوج والعلامة المفردة 
عندما يردا معا في ختم واحد كما هو الحال هنا فكلاهما 
يكتب بصورة غير نمطية (أي أن التركيب المزدوج لن يرد 
على الطرف الأيمن من السطر وأن العلامة المقردة لن 
ترد على الطرف الأيسر من السطر) ونستتتج من ذلك 
أن الاتجاه المالوف للخط الإندوسى هو من اليمين إلى 
اليسار. إلا أن هناك عددًا كبيرًا من أمثئة يتجه الخط فيها 
من اليسار إلى اليمين (6.6 بالمائة من الإجمالي وفقا 
لماهاديفان) و9 أمة دامغة للكتابة التبادلية من اليمين 
إلى اليسار ثم من اليسار إلى اليمين قى السطر التالي 
وهكذًا. ١‏ 

وكما رأينا في خطوط أقدم هناك مجموعة تصويرية 
حادة برسوم (إذا لم تكقي الصور لرؤية التفاصيل) وقائمة 
موتوقة من العلامات وفهرس يبين موضع كل علامة قى 
المجموعة. وكلها من الأدوات الأساسية فى أية محاولة 
لحل الرموز. (وهي لا تزال غير متوقرة بالنسبة للرونجو 
رونجو.) وفي الخط الإندوسي كانت هذه من عمل بريولا 
وماهاديفان منذ السيعينيات قصاعردًا ولو أن كلا منهما 
عمل على حدة مع وجود علاقة ودية. وأدى مجلدا بريولا 
من الصور التي تشتمل على مجموعات في الهند وياكستان 
ونشرا. فى 1987 و1991 (بدعم من اليونسكو) إلى ثورة 
في دراسة الخطء وإلى جانب قائمة علاماته لسنة 1994 
والتي ضمت 386 علامة واثنتي عشرة علامة إضافية غير 
مرقمة (فى مقابل 419 علامة على قائمة ماهاديقان) كلها 
إنجازات مشهود لها حتى من جانب ماهاديفان الذي يقول 
إن قائمة علامات بريولا تجب كل قوائم العلامات الأخرى 
بما فيها قائّمته هوى. ويرى ماهاديقان أن "أفضل تقدير 
حاليًا لإجمالي العلامات هو 425 علامة مع ترك هامش 
للأحرف التصويرية والعلامات التى لم يتم اكتشافها 
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هذه صورة رائعة. إنها أرقى من أن تكون أيجدية 
مقطعية كالكتابة الخطية الثانية (أى ألفبائية كتلك التي 
اقترحها راو) وأدنى قدرًا من أن تكون خطا تصويريًا 
كالخط الصيني. ولعل أقرب أشباهه (كما ورد في الجدول 
بالمقدمة صفحة 42) الأحرف الهيروغليفية الحيثية بعلاماتها 
الخمسمائة والمسمارية السومرية بعلاماتها التي تزيد عن 
الستمائة (والرقم المقابل قى خط المايا حوالي ثمانمائة ولى 
أن العديد منها لا يستعمل). من ثم يتفق معظم الباحثين على 
أن الخط الإندوسي يرجح أن يكون خطا مقطعيًا تصويريًا 
كمعاصريه يغرب آسيا - ولو أن هناك قليلا من التقدم طراً 
على تحديد العلامات بأتها مقاطع صوتية (كما سنرى). 

كما قنن بربولا وزملاؤه العلامات وأدخلوها الحاسب 
الآلي لعمل فهرس لهاء إلا أن هذا قويل بحماس أقل نوعًا. 
والسبب معروف مسيقا لاسيما إذا تذكرنا قائمة علامات بارثل 
!©83:1 للرونجو رونجى ونقد جاي لانا©) لها (صفحة 234). 
والتحليل الحاسوبي فكرة حسنة من حيث المبداًء ولكنها قد 
تكون مضللة لى بنيت على قائمة علامات غير مؤكدة. فلا شك 
أننا لا نستطيع أن نعتمد على حاسب آلي لمعرفة أي العلامات 
تنويعات لعلامة واحدة وأيها تراكيب من علامتين أو أكثر. ومن 
ناحية يحبذ راو 320 خفض قائمة العلامات إلى 62 علامة 
باستبعاد صارم للتنويعات والتراكيب: وعلى النقيض لدينا 
براين ولز 15!©//ا 811/81 وهو لغوي يعمل بجامعة هارفرد 
وطور مؤخرًا 584 علامة. وهي خطوة اعتيرها بريولا ردة 
إلى الوراء. وفي حين ليس هناك (غير راو) من يحبذ مثل 
هذا الفقد الحاد فى المعلومات الحيوية فليس من الواضح 
أين يتوقف سقف العلامات. أي كم من التنويعات والتراكيب 
المحتملة نيقى كعلامات مسنقلة حتى لا نضل يسيب 
الغموض. فبما أننا ليس لدينا فواصل محددة بين الكلمات في 
الكتابة الإندوسية متلما هو الحال في الرونجى رونجى وكتابة 
البرزخ (وعلى النقيض من الكتابة الخطية الثانية) قليس لدينا 
في قائمة العلامات الإندوسية ما نستمر عليه إلا الأشكال 
الخارجية للعلامات» و"أي إجراء من هذا النوع محكوم عليه 
بأن يكون عشوائيا وذاتيًا” كما يقول ماهاديفان. 
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إلا أن هناك بضع أساليب متاحة. فنحن نعرف أن 
العلامتين ١‏ و 5 تنويعتان لعلامة واحدة لأن كلا منهما 
وجدت مقترنة بحفنة العلامات ذاتها وترد تبادليًا في السياق 


الشائع: 
10 لا 
ونعرف من تحليل تكرار الأوضاع أن العلامات الثلاث: 
ما 
ليست تنويعات للعلامة البسيطة: 


ل 


(النقاط الصغيرة قد تكون تتويعات مثل علامات النير 
المختلقة على الحرف الصائت الواحد فى الفرنسية: .6 .6 
6) فمع أن هذه العلامة البسيطة المتكررة ترد غاليًا في نهاية 
النقوش كما نعلم فهي لا ترد في بداية نقش إلا مرة واحدة 
من 1395 مرة وردت فيها. والأشكال ذات الصلة بالعلامات 
الثلاث الأخرى هي: 


]| ترد كحرف أول 20 مرة من إجمالي 177 مرة وردت فيها. 
ل ترد كحرف أول 4 مرات من إجمالي 35 مرة وردت فيها. 
[] ترد كحرف أول 25 مرة من إجمالي 51 مرة وردت قيها. 
'ويرجح أن العلامة [[. [] و [آا لها صلة بالعلامة لاء ولكن 
ينبغي اعنبارها علامات مستقلة في فئة فرعية مستقلة 
بذاتها لا مجرد تنوبعات لعلامة واحدة". كما يرى ستيفن 
بونتا 80118 5161767 طالب في علم اللغويات (يجامعة 
بريجهام بذج آنذاك) الذي سعى لتحليل العلامات الاإندوسية 


دون أية افتراضات عن اللغة التي تنتمي إليها. ولكنه 
كيريولا - الذي ميز أريع علامات مستقلة في هذه الحالة 
بعينها - يقول: "إن تطبيق معيار السياق قد يكون مقتعا 
للغاية لو تكررت العلامات كثيرّاء أما إذا وردت بضع مرات 
قلائل فالنتيجة محكوم عليها أن تظل قيد الشك." 

ويمثل التعرف على الأرقام الإندوسية تحديًا كبيرًا 
وذلك على خلاف الأرقام فى خط المايا أو الكتابة الخطية 
الأولى والثانية. فترد مجموعات الخطوط القصيرة لرقم 
متغير (10-1 و12 دون ال 11) في النقوش مع علامة 
"السمكة" مثلا كما ترد مجموعات الخطوط الطويلة (1- 
7). فهل هذه المجموعات تمثل أرقامًا وإذا كانت كذلك 
فما الفرق بين الخطوط القصيرة والطويلة؟ وما يزيد 
المشكلة تعقيدًا تكرار خطوط مفردة ومزدوجة بطريقة 
من الواضح أنها غير رقمية؛ فالخطوط القصيرة المفردة 
تحيط غاليًا يعلامة فيما يشبه الخرطوش (هناك مثال مظلل 
أسفل الصفحة). وترد كل من الخطوط القصيرة المفردة 
والمزدوجة قي النص الواحد كمجموعات خطوط طويلة. 
(الخطوط القصيرة تبدو كأنها فواصل بين الكلمات ولى أن 
هناك شاهدا سنتناوله بعد قليل ينقي ذلك.) بالطبع يمكن 
للخطوط القصيرة المفردة والمزدوجة أن تعمل كارقام أو 
غير أرقام فى آن حسب السياق الذي ترد فيه - كالأرقام 
الرومانية /8 ,© ,ا ,ا التي هي أيضًا من أحرف الألفبائية 
الرومانية. وفيما يلى بضع أمثئة على الأشكال التى يحتمل 
أن تكون أرقاما: ١ ١‏ 


© هنا ؟ 2 

|8 "2ج ناذا اعاة نا م 

©" لاا ااا لزارة ا" 

© الما اااع لا 1 

18>" وم جما" م لآ 1" 0 
ودد 7ط" 2 © نا © 2 
ال "لما الاج © انا 200 
ءا ول "© ||| ه١١‏ <"20 اه 


كما أن ورود مجموعة الاثنى عشر خطا قصيرًا لا يتفق 
مع كونه رقمًا. لذا فإن ماهاديقان تجاهل مجموعات الخط 
الواحد القصير والخطين القصيرين والاثنى عشر خطًا 
قهبدً! كل اعم حشنوطات: الكاو التسيزة القع 
(9-3) وكشف عن عدد مرات ورودها في النقوش: 


تكرار 
3 الم 151 
4 لل 0م 
5 م 38 
6 ا( 38 
7 ا 70 
8 1( 
9 ل 2 


وأدى الانخقاض المفاجئَ بعد 7 وحقيقة عدح وجود 
مجموعات خطوط طويلة أكبر من 7 يفيرسرقيس إلى القول 
بآن حضارة وادي الإندوس كانت تتخذ من الرقم 8 أساسًا 
للعد - وهو احتمال تؤبده حقبقة وحود شواهد على نظام 
العد الثماني الدرافيدي. إلا أن هذا يناقض شواهد أخرى 
لها قيمتها تنم عن أن نظام العد الإندوسي كان يتخذ من 
الرقم 10 أساسًا له حيث كانت العلامات التالية ترمز إلى 
0 20. 30 الخ: 


30 20 50 
لذا فلعلهم كانوا يستعملون أكثر من نظام لأغراض 
مختلفة (كالعد والوزن مثلا) كما كان الحال في عيلام القديمة. 
"السمكة" المختلفة - التى ترد بانتظام مع مجموعات الخطوط 
القصيرة - كانت للعد؛ فهي في رأيه ترمز لكميات في نظام 

للقياس. 


خط وادي نعر الإندوس 285 + 


> 


ويبدى الشك الحالي حول النظام العددي واضحًا في 
التعليق التالي لبريولا: 


يبدو أن الأرقام يتم التعبير عنها يخطوط رأسية 
طويلة متكررة في النقوش الأولى فقط (آلواح هارابا 
المصغرة). أما في الخط المتطور فالأرقام الأصغر 
كك يضار قصى لزن عق ار منفد) فى يوان 
الخطوط الطويلة لها معنى ما آخر. ويمكن استنتاج ذلك 
من أن عدد الخطوط القصيرة يتقاوت أمام صور بعينها 
(خاصة 1 2 و []) في حين أن عدد الخطوط 
الطويلة لا يختلف بصورة مؤثرة إلا في النصوص 
الأولى. كما أن الخطوط الطويلة في النقوش الأحدث 
لا تشمل كل الأرقام التي تعبر عنها الخطوط القصيرة 
ويقل ورودها كثيرا ليقتصر على سياقات قصيرة يمكن 


ِ 


ومن الواضح - وهذا أمر متقق عليه بصورة 
عامة- أن النظام العددي يحتاج إلى مزيد من الدراسة 
من التوع الذي أجراه على الألواح السومرية والعيلامية 
المبكرة واضعو كتاب 00أم©50010/6 87211916 (امساك 
الدفاتر فى العصور القديمة. ص 215). ولكن نظرًا لأن 
النقوش الإندوسية ليست اقتصادية في المقام الأول فمن 
المستبعد أن تؤدي إلى إجابات مباشرة على أسئلة تتعملق 
بالعد. لذا فقد أبقى كل من بريولا وماهاديفان مؤقنًا على 
أعداد رمزية منقصلة في قائمة رموزه لمجموعتي الخطوط 
الطويلة والقصيرة. 

وما سبق يؤدي ينا إلى مسألة قواصل الكلمات وكيف 
يمكن تقطيع النصوص الإندوسية. من أكثر الأساليب 
إقناكًا أن تختار نضا مطولا ونبحث عن تتالياته المتوافقة 
في مجموعة النصوص. فمن المرجح إلى حد كبير مثلاً 
أن يكون هناك فاصل للكلمات بعد العلامتين الأوليين من 
بصمة الختم هذه ذات السبع علامات: 


6 اللغات المفقودة 


لآننا تعلم يوجود يصمني حتم أخربين يكونان معا 


بل يمكن لذا أن نفترض حدًا ثانا في النص ذي السبع 
علامات - لعلها عبارة لا كلمة؟ - إذا تفحصنا ختمًا رابعا 
(فى الصفحة المقابلة) يضم العلامات الثلاث الأخيرة فى 
النص السايق ذي السيع علامات: 
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والخطوط القصيرة المفردة والمزدوجة على النقوش 
كالنقش ذي العلامات السبع الذي أشرنا إليه لتونا تبدو 
للوهلة الأولى كقواصل بين الكلمات. وهذا ولا شك في 
تفسير معقول للخطوط القصيرة المفردة والمزدوجة 
قى المقارنتين التاليتين المنخوذتين من خمسة نقوش 


تتلفة: 


©"1 
68 سلا | ' 


7 بام بعر ١‏ .»او 
+ ردسيرة | 2 
ا 


الا أن هذه النظرية تدحضها نقوش ترد فيها الخطوط 
القصيرة المزدوجة والمقردة واحدة تلو الأخرى: 


© "٠ج‏ © 76 
©" مم © كم 


كما أنها ترد مرات أكثر بعد العلامة الأولى للنقش. 
وهى وضع غريب لفاصل بين الكلمات؛ وفي آخر النقوش 
حيث لا مكان لفاصل بين الكلمات. وكما يقول بريولا: "لو 
كانت العلامة ' . فاصلاً بين الكلمات فمن الصحب قهم سيب 

تكرارها هذا العند من المرات في عدد محدود للغاية من 
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السياقات". فيما يلي على سبيل المثال: 
ا ١‏ 0 7 


رن "در , ع © وم 
2 
|| © ل .عم كد 


- يذلا من وزودها بصورة منتظمة في مجموعة النضوص. 

ومن الآساليب الآدق لتقطيع الكلمات استعمال التكرار 
الزنوجي أي إجمالي عدد تكرار زوج من العلامات في 
المجموعة. فكثرة التكرار الزوجي يدل على ارتباط وثيق بين 
العلامتين وبالتالي على أن الزوج قد يكون جزءًا من كلمة 
في حين أن قلة التكرار الزوجي يدل على ضعف الارتباط 
بينهماء فقد تكون حدا لكلمة. وهكذا قفي نص إندوسي ذي 
ست علامات 8800161 كالنص التالي الذي قام بتقطيعه 
ماهاديفان يمكن مقارنة تكرار الأزواج المتجاورة .80 .2.8 
ع0 .00 وعع: 


ويبدو أن حدود الكلمات تقابل قلة التكرار الزوجي 1 
و17١‏ فنقطع النص كما يلي (مع ورود علامة الخط القصير 
المزدوج يعد حد كلمة لم يعتير الآن يعد فاصلا ما بين 
كلمتين): 


© "/رج/* * كا 


ويهذا الأسلوب يمكن تقطيع النصوص المطولة كلها 
إلى عبارات وكلمات أولية" كما يقول ماهاديقان. إلا أن هناك 
مجالا للشك في حالات لا يتباين فيها التكرار الزوجى بصورة 
جوهرية. 


قدمنا في القسمين السابقين الرأي الإجماعي عن 
الخط الإندوسي مع أوضح معالم الآراء تجاه آراء الأقلية. 
وسنتناول من الآن مع الحدس كالعلماء الأريعة الذين 
تناولنا "حلهم” للرموز من قبل. ولكن بعضًا من الحدس 
أكثر معلومات من غيره. ولتحاشي الخلط- وهو أمر وارد 
جدا في حل رموز الخط الإتندوسي - ستلتزم بالأفكار التي 
يأخذها أكثر من عالم ماخذ الجد. 

بعيدًا عن حدود الكلمات هناك جهد كبير يبذل لتحليل 
الإضافات (أي السوايق واللواحق) التي ستثيت إن ثبت 
وجودها وجود إعراب نحوي يدلنا بدوره على شيء مهم 
في اللغة الإندوسية (كما فعل ثلاثيات كوير التي قدمها في 
الكتابة الخطية الثانية). وأكثر العلاماث المرشحة احتمالاً 


هما: 5 
4 


اللتان يبدو أنهما تمثلان لاحقتين. يقول يريولا: “ترد 
هاتان العلامتان عادةٌ في نهاية النقوش ويصورة متكررة 
وقد تكونان لاحقتين لعدد كبير من العلامات المختلقة؛ 
وهما تبادليتان (لا ترد إحداهما قبل الأخرى أو بعدها) 
ويبدى أنهما تتبادلان بعد العديد من المتتاليات المتكررة" 
مثل: 


|" »م || جه ل 
6 عن + . خْ ددد ل 


وقى أواخر الستينيات من القرن العشرين لاحظ بريولا 
ومعاونوه الفنلنديون مثالا آخر متكررًا للواحق محتملة ويضم 
ثلاث علامات: 


2 


هذه العلامات الثلاث ترد في المقام الأول في نهاية النقوش 
نضا وحين وردت إحداها في وسط أحد التقوش فإن 
التقطيع يمكن أن يبين أتها تنتمي للمتتالية السابقة لها أي 
أنها لا تزال علامة "نهاية كلمة". 

ومن قبيل الخداع بدا أن اثنتين من العلامات الجديدة 
كانتا تراكيب تكونت بالطريقة التالية: 


ؤت - > ير 
0 - 17 + جز 


وهنا قفز بربولا إلى الاستنتاج. فقرر أن 73 أداة 
الجمع وأن ؤقوو وي أداتا حالة (مضاف إليه أو مقعول به 
غير مباشر لأن المقعول المباشر يوحي بوجود أقعال في 
النصوص وهو أمر مستيعد لو كانت لا تضم إلا أسماء 
وألقاب). ونتذكر فى هذا المقام تحمينات أليس كوير عن 
"الثلاثيات' في الكتابة الخطية الثانية. وعبر يريولا عن 
فرضيته في شكل جدول: 


خط وادي نعر الإندوس 289 © 


مبتدآ أو قاعل 


مضاف إليه؟ 


وجذيت الفكرة الجديدة اهتمام العديد من الباحثين 
ومنهم جون شادويك الذي أثنى عليها بحذرء كما اجتذبت 
نقذا قويًا. وفى النهاية تخلى عنها بربولا رغم ذلك لآن هناك 
يضع نصوص لا تتبع القواعد المتوقعة, منها مثلاً: 


8 ل لا جز 


حيث لا يرد فيها تركيية المضاف إليه في حالة الجمع 
ويسبق رمز الحالة الإعرابية رمز (علامة) الجمع وهى ما 
يخالف التوقعات. ومما يهدم هذه النظرية أكثر المثال 


التالي: 
ده ل جر 


حيث علامة 1 (التي يفترض أنها في هيئة حرف 
مركب) تجاور علامة آلآ وهو مزيج "مرفوض". إلا أن بريولا 
وياحثين آخرين لا يزالون يرون أن هاتين العلامتين أداتا 
إعرايًا من نوع ما. وأحدث التظريات في تلك التي قال 
بها ماهاديقان وتتعلق بتمييز الجنس: فالعلامة»كل] لاحقة 
تدل على المقرد المذكر والعلامة “7 لاحقة تدل على المقرد 
غير المذكر (مؤنث ومحايد) كما وجد في بعض اللغات 
الدرافيدية الأولى. وهي أيضا عرضة للنقد. 


+4 290 لللغات المفقوحة 


وهناك روّى أخرى جيدة عن الخط تقوم على 
افقتراض أن اللغة الإندوسية تعتير درافيدية, لذا فإننا 
الآن ستستعرض باإيجاز الشواهد المتعلقة بالمسالة 
المعقدة الخاصة بماهية اللغة. ويداية لايد من استبعاد 
احتمال أن تكون اللغة اندثرت تماما إذا أردنا أن نحقق 
أي تقدم - وهو افتراض له منطقه في ضوء الاستمرارية 
الثقافية الاستثتائية للحضارة الهندية ككل. (فهتاك على 
سبيل المثال رمز الصليب المعقوف الذي وجد لأول مرة 
على الأدوات التى تم العثور عليها بوادي الإندوس ولا 
يزال يستعمل كرمز لجلب الحظ على جدران البيوت الهندية 
- فضلا عن نظام أوزان وادي الإندوس الذي لا يزال 
متداولاً لدى بعض الصاغة الهتود حاليًا.) وهناك احتمال 
آخر ستستبعده وهو أن اللغة الإندوسية ترتبط بصلة قرابة 
بلغات الموندا بوسط الهند وشرقها (بصفة أساسية) وهي 
جزء من عاتة اللغات الاسترالية الآسيوية التي تشمل 
معظم لغات جنوب شرق آسياء نظرًا لأن هذه النظرية 
لا تحظى بتأييد كبير من الشواهد اللغوية ولا من الآثار. 
ولا يبقى أمامنا إلا الفرضية الهندى آرية (السنسكريتية) 
والقرضية الدرافيدية. 

والسنسكريتية لها أقضلية جغرافية على الدرافيدية 
كاصل اللغة الإندوسية حيث كانت اللغة الكلاسيكية تلشمال 
الهند (كاللاتينية فى أورويا) في حين أن المتحدتين 
بالدرافيدية حاليا ينتمون بصورة تامة تقرييبًا إلى جتوب 
الهند بعيدًا عن منطقة وادي الإندوس. إلا أن هناك جيويًا 
- أو "أخاديد تركها المد بعد أن تراجع' بتعبير شادويك 
المثير- للقات الدرافيدية بشمال الهند ومنها كوروخ 
ومالتوه ومن هذه اللغات البراهوية التي يتحدث بها 
ثلاثمائة ألف من البدى في بلوتشستان (غرب باكستان) 
والتي تتصل بشكل وثيق بوادي الإندوس. هؤلاء المتحدثون 
بالدرافيدية يفترض أنهم يقايا ثقاقة دراقيدية كانت واسعة 
الانتشار في وقت ما وطغى عليها الهندوآريون الغزاة في 
الألفية الثانية قيل الميلاد وإن كان هناك احتمال أن يكونوا 


نزحوا إلى مواقعهم الحالية من الجتوب. وهذه مساقلة 
حولها خلاف. ولكن ييدو من المستبعد يصورة عامة 
أن ينزح قوم من سهول الهند المعتدلة نسييًا إلى جبال 
بلوتشستان القاحلة والوعرة. ويتساعل بريولا بحق: إذا 
لم يكن البراهويون هم السكان المحليون لبلوتشستان فمن 
يكونون؟ ومن المؤكد لم يكونوا اليلوتش الذين جاعوا من 
شمال إيران فى القرن العاشر الميلادي أو بعده." 

ويمكن القول إن بقية الشواهد على الفرضية الدرافيدية 
تنيع من "الصمت”؛ إذ إنها ترجح أن اللغة الإندوسية ليست 
لغة هندوآرية على الأرجح بل درافيدية. فالتراتيل الهندوآرية 
أي القيدا (المدونة بالسنسكريتية) والتي يبدو أنها تجيء في 
فترة لاحقة على حضارة وادي الإندوس في فترة نضجها 
تروي حكايات عن غزو حصون الداسا أو الداسيى السود 
النشوة وشو مق الشتدوك: التحلية عل اها تله وقد قر 
السير مورتايمر ويلر أن الهياكل العظمية التي عثر عليها على 
جبل موهتجو في أربعينيات القرن العشرين كانت لضحايا من 
قوم الداسا ممن دهمهم الغزاة الهندوآريونء إلا أن نظريته لم 
تعد قائمة الآن: إذ يبدو أن الهياكل لأناس ريما ماتوا نتيجة 
المرض والحصون التي يرد وصقها في الفيدا لا تتفق مع 
تخطيط مدن الإندوس. ومن ناحية أخرى قالقيدا تشير مرارا 
إلى الحصان فى أوصافقها للحروب والقرابين» ومن الواضح 
أن هذا الحيوان كان جزءًا حيويًا من المجتمع الهندوآري 
كشأنه في كافة المجتمعات الهندوأوروبية المبكرة. ولكن 
ليس هناك أية صورة لجواد في حضارة وادي الإندوس كلها 
ولم يعثر الآثاريون في أطلالها على رقات جواد. من ثم قفمن 
المستبعد أن تكون الحضارة الإندوسية هندوارية. 

أما الشواهد على اللغة الإندوسية من الخط نقسه 
فهناك جهد يبذل - خاصة من جانب كنوروزوف ومعاونيه 
في روسيا - بالتحليل الداخلي لإثبات أن بنية اللغة كانت من 
نوع إلحاقي إلصاقي وهي سمة أكثر ارتياطا بلغة درافيدية 
أكثر منها بلغة هندوأوروبية (كالسنسكريتية). إلا أن مزاعم 
المجموعة الروسية يداخلها شك كبير كما رأينا من الشكوك 


التي تحيط حتى بأصدق نماذج الإلحاق الإندوسي؛ وهكذا 
فعلى خلاف صور المايا لا يمكن القول إن كنوروزوف 
أسهم بصورة جادة في دراسة الخط الإندوسي. والحقيقة 
أنتا لا عرف شيدًا مؤكدًا عن صرف ونحو اللغة الإندوسية 
وقواعدها ‏ 

من ثم فالفرضية الدراقيدية أقضل ما بين أيدينا وإن 
لم تكن مثيتة على أي نحى. وعلى قرض أنها صحيحة 
يمكن أن نحاول إيجاد صلات بين معاني الكلمات في 
اللغات الدرافيدية الأولية كالتاميلية القديمة والتيلوجو 
والمالايالام والكنادة والعلامات الأيقونية والتصويرية 
والصور الموجودة على الأختام الإتدوسية وغيرها من 
الأدوات المنقوشة بالاستعانة بالشواهد الثقافية الخاصة 
بالحضارة الدرافيدية ومعتقداتها الدينية والشواهد الأثرية 
الخاصة بحضارة وادي الإندوس. وهذا ما يقعله ياحثون 
كفيرسرفيس وكنوروزوف وماهاديقان ويريولا وغيرهم 
كثيرون. والمشكلة تتمثل في استحالة التأكد مما إذا كانت 
نفسيراتهم صحيحة كشأن تفسيرات إريك طومسون لصور 
المايا. 

وكان أبسط مثال ما قدمه الآب اليسوعي هنري 
هيراس 1©885! 116171 (الذي عاش قي الهند) في 
الخمسيتيات. فالسمكة يقال لها "مين" في اللقات 
الدرافيدية كلها تقريدًا. وكلمة "مين قي العديد من اللغات 
الدرافيدية تعني أيضا 'نجمة". فهل علامة السمكة الشهيرة 
على الأختام الإندوسية كانت تنطق "مين" ولكن بالمعنى 
الثنائي "سمكة" و"نجمة" وأنها كانت رمرًا لإله ويالتالي قد 
ترمز لمعنى إله' كما يقول بربولا؟ إذن قعلامة السمكة قد 
تمثل رمرًا يشكل جزءًا من اسم إلهي - وهى أمر شائع في 
الثقافة الهندية حيث كثيرًا ما نجد أشخاصًا يسمون على 
أسماء آلهة وإلهات (مثل راماء كريشناء جاتشء إنديراء ' 
لاكشمى: أروتدهاتى). 

وقد يعترض البعض: فلم لم يتم رسم النجمة بالصورة 
أيضا كالسمكة؟ وقد ألفنا رسم نجمة بيضع خطوط قصيرة 
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موتيقات تجمع بين السمكة" 
والنجمة” على الفخار من أمرى 
اللاكث وترجع للحقبة ١‏ لمتطورة من 
حضارة وادى الإندوس يما قد 
يؤيد التظرية القائلة بأن علامتى 
السمحة" والتجمة” المتشايهدين 
في الخط الإندوسي متصلتان 
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تعير نقطة ما (متلألئة). لكن هذا عرقنا الخاص والذي يميز "من رأى الوميض الفسفوري الذي يصاحب كل حركة 
النجوم كلها عن الشمس التي نرمز لها بصفة عامة بدائرة تصدر عن السمك فى اليحار أو البحيرات الاستوائية 
صغيرة تخرج منها “أشعة". ريما كان يمكن لكتّاب وادي ليلا هل يستطيع أن يشك في ملاسة الإشارة إلى 
الإندوس أن يختاروا توجهًا مختلقًا وأكثر غموضا يقوم على السمك الذي يومض قي الماء والنجوم التي تومض 
التجانس الصوتي في لغتهم بين لفظي 'سمكة و 'نجمة” في في سماء منتصف الليل يلقظ واحد- لفظ يدل على ما 
اللغة الاندوسية مما لا وجود له قي الإنجليزية (من الأمثلة بومض وبتلؤلا؟”. 


الموازية في الإنجليزية الا5 و500). وقد أبدى رويرت 
أول من عرق عائلة اللغات الدرافيدية ملاحظة جميلة: 


تظهر بها علامة “السمكة" إلى جانب عد من الخطوط يبدو 
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خلاخيل من الطين المحروق من موهنجو دارو عليها علامات من الخط الإندوسي. 


ومن قراءات بريولا العديدة ما يتعلق بالعلامة الإندوسية 
المتكررة التى تصور زوجحًا من الحلقات المتقاطعة: 


ويصفها بأتها "أقراط للأذن والأنف" أو "خلاخيل- 
(ويرى فيرسرفيس أتها تعني الرقم 8!). وهناك أعداد 
كبيرة من الخلاخيل الحجرية تم العثور عليها في حفائر 
وادي الإندوس كثير منها نقشت عليه علامات؛ وكما يشير 
بربولا فعلامة "الحلقتين المتقاطعتين” تتكرر فى هذه النقوش 
على الخلاخيل بصورة لا تتناسب مع تكرارها فى التقوش 
على أدوات أخرى غير الخلاخيل مما يوحي بأن معناها قد 


أختام يما بوحى بأنه قد يعيبر عن أسم إله. واللفظ الدرافيدى 


+ 294 اللغات المفقهدة 


للخلخال هو "موروكو" وهو لفظ يكاد يتجانس صوتيًا مع لفظ 
"موروكن” وهو كبير آلهة التاميل الأقدمين وهو إله الحرب 
والحب والشاب. من ثم كما يرى بريولا قعلامة الحلقتين 
المتقاطعتين قد ترمز ل موروكن؛ ويدعم فرضيته بإشارات 
إلى أقراط وخلاخيل فى عديد من المواريث الدينية والشعبية 
الهندية. 

ومرة أخرى فإن ماهاديقان بإحساسه يأن يريولا ميال 
بصورة مفرطة للتفسيرات الدينية للخط الإندوسي ينجذب 
للفكرة ولكته متردد: 


من المرجح أن علامة الحلقتين المتقاطعتين ترمز 
تصويريًا لزوج من الخلاخيل. ولكنك حين تحاول أن 
تضفي عليها قيمة صوتية تجد في ذلك صعوية بالغة. 
وقد اختار بريولا لفظا معتاه خلخال من السلك الملتوي 
أو تعويذة من السلك الملفوف أو قرط أو حلقة أنف من 


السلك الملتوي - واللفظ الأساسي فيه الليّ: والجذر 
"موروجى ومعناه في الدرافيدية القديمة "أن يلوي". إلا 
أن الخلاخيل الحجرية المزججة المصقولة ليس بها 
أي التواء. وبالتالي فهذا أمر مستبعد تمامًا. وهناك 
ألقاظ أخرى للخلخال لكنه [أي بريولا] لا يختارها لأنها 
لا تتجانس صوبنا مع اللفظ المقايل ل "موروكن" الذي 
يبحث عنه. وأرى من جاتبي أن شعب وادي الإندوس لو 
كاتوا درافيديين فإن أحد آلهتهم كان يدعى "موروكن". 
ولكن لابد أن هناك علامة أخرى ترمز له." 


وأخيرًا قمهما كانت الفروق اللغوية لمسالة اللغة 
الإندوسية فهناك شك عام في تقسير العلامات الإندوسية. 
ونختتم الآن بمثال أخير فيه قدر من الحدر. فكل باحث عدا 
فيرسرفيس كما نعرف يعتقد أن علامة '(4 تمثل سمكة. 
ولكن لنضع في الاعتبار الخلاف حول علامة | التي تعد 
أكثر العلامات الإندوسية شيوعا. فهي عند يربولا رأس 
قدر له مفقابض؛ ويذهب كنوروزوف إلى أنها شجرة تين 
هندي ولكل أسبابه. يقر بريولا فى نهاية كتابه الموسوعي 
الضخم 5601 1205| 156 6/150م1661 (حل رموز 
الخط الإندوسي): 


وكثرة من العلامات ... نتسم بقدر كبير من التبسيط 
والتخطيط يجعل من الصعب فهم المعنى الذي 
تصوره بوضوح وموضوعية. ومن المعوقات الأخرى 
ندرة المادة ... فيبدو من المستيعد تمامًا أن الخط 
الإندوسي سيتم حله بصورة كاملة ما لم يتوفر مصدر 
مختلف تمامًا للمادة. إلا أن هذا لا يتبغي أن يمنعنا 
من المحاولة." 


وهى تقويم أمين وعلمي وصادق وإن شابه قدر من 
الجفاف. ومع ذلك فهناك بشائر أمل في تناول لفز الخط 


الإندوسي. فتتواصل المشروعات الأثرية الميدعة والكيرى 
قي موهنجو دارو (بدعم من اليوتسكو) وهارايا (يدعم من 
جامعة هارقرد) ويتم العثور على عينات جديدة للخط من 
حين لآخر سواء من هذين الموقعين أو من مواقع أخرى 
منها نقش مهم للغاية تم العثور عليه قى دولاقيرا بالقرب 
من ساحل كوتش في سنة 1990 ويبدو أنه عيارة عن 
لوحة إرشادية للمدينة. وقد انشغل مارك كينوير 1:دالة 
'6لا0©؟! مدير حقائر هارايا (من جامعة ويسكونسن) 
حاليًا في إعادة تحليل الأختام وسائر التقوش على أساس 
توزيعها الزمني والمكاني لتعويض ضالة المعلومات التقية 
في أعمال آثاريى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضى. وإذا 
أضيفت هذه الجهود إلى التحليل الداخلي النشيط والدقيق 
للعلامات وأتماطها فإن محصلة عمل خيراء ‏ ثقافيين” كيريولا 
وماهاديفان و السيطرة اللغوية التي يقدمها علماء محترفون 
في اللغات الدرافيدية فستفرز نتائج طيبة في الوقت المتاسب. 
والسر هنا هو التنسيقء قما من ياحث يستطيع بمفرده أن 
يلم إلمامًا كافنًا بنظم الكتاية القديمة وآثار وادي الإندوس 
والآثار الهندية وحضارات جنوب آسيا القديمة والحديثة 
واللغات ذات الصلة (الدراقيدية والسنسكريتية وغيرها). فقد 
استغرق الأمر قرنًا من الزمان لفك رموز خط المايا يعد بداية 
انسمت بالكتير من التعثر. والخط الإندوسي أندر وأقدم ولم 
يمر على بداية البحث فيه ثمانون سنة يعد. 

وأخيرًا فهناك شيء واحد لا شك فيه وهو أن الناس 
سيواصلون محاولة فك رموز الخط الإندوسي. وهذه الأختام 
الصغيرة الغامضة المفعمة بالحياة تسر اللب قلا يجد المرء 
منها فكاكًا. وعلى فرض أن الحفائر ستستمر في كل من 
الهند وياكستان في القرن الجديد فإني أرى في الأقق أملا 
يبشر يحل رموز الخط الإندوسي ول جزَيًا ويحظى يقبول 
واسع. 
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قرص فايستوس هو الخط الوحيد الذي لم تقك رموزه والذى 
يمكن أن يوصف بحق بأنه سيء السمعة. إذ يشير إليه بصفة 
عامة أحد علماء الكلاسيكيات ممن أعرفهم بقوله 'ذلك القرص". 
ويقول إيميت بينيت 8611611 ]]1201176- عالم الكتابة الخطية 
الأولى والثانية - في إحدى تعليقاته إن أي غلاف كتاب تزينه 
صورة قرص فايستوس - وما أكثرها - يمثل بالنسبة له 


ترحمة: محمد عيد الغني 


"مرادف الجمجمة والعظام المتقاطعة على زجاجة السم'. 

وفي عام 1999 نشرت مجلة الإيكونوميست ©3716 
1151 ]+ - وهي مجلة قد دظن المرء أنها ليست مصدرًا 
ملائمًا عن 'علم الأقراص المكتوية" 10156010 - خطابين 
قصيرين يوضحان أن بينيت كان نصف مازح نتصف جاد. 
الخطاب الأول من سيدة تعيش قي نيوجيرسي تقول فيه: 


"لقد استمتعت بمقالكم عن “رسائل عبر آلاف السنين". 
ولكن ضريكم المثل بقرص فايستوس للتدليل على "صعوية 
التراسل على مدى زمني طويل” ليس صحيحًا . 

لقد ترجم ستيفن روجر فيشر رسائل هذا القرص وحدد 
لغته على أنها إغريقية مينوية من الألفية الثانية ق.م.ء وهي 
لقة مرتبطة ارتباطا وثيقًا بالإغريقية الموكينية. إن الرسالة 
كانت دعوة إلى حمل السلاح موجهة إلى جماعات عرقية 
عديدة في كريت بصدد هجمات القراصنة الكاريين (من 
الأناضول) في ناكسوس إحدى جزر الكيكلاديس (الدائرية 
غرب بحر إيجة"). أحيانا تصل الرسالة إذا ما أحسن 
المتلقي استقبالها". 


والآثار مقرها نيويورك يقول فيه: 


"في رأبي أن السيب في عدم فك شفرة قرص فايستوس 
وعدم ارتياط رموزه على أي نحو بأي من الكتابات 
المعروقة - رغم دراسته تفصيليًا منذ نحو ثلاثين عامًا 
مضت - سيب بسيط آلا وهو: أن هذا القرص مزيف. إن 
هو إلا مزحة ودعابة ديرها أثري بارع من البعثة الإيطالية 
إلى كريت في رفاقه من الأثاردين القائمين بالحفر. 

إن إجراء اختبار إشعاع حراري يثبت أن حرق طين 
(القرص) قد قم منذ نحو مائة (100) عام مضت يمكن 
أن بحل لغز القرص. من المأمول أن ينفذ اليونانيون هذه 
المزعجة والقضية الجدلية. لكنهم حتى الآن لم ييدوا 
رغبتهم في القيام بذلك . 


من غير المرجح أن تقوم السلطات اليونانية بذلك 
مطلقا. فعلى مدى قرن تقرييًا لم يسهم عالم يوناني في 
الجدل الدائر حول القرص وهو ما لاحظه إيف دوهى 0/65 
“نا10أنانا- خبير الكتابة الخطية الأولى بجامعة لوفان 
0 || في بلجيكا ومؤلف كتاب 'قرص فايستوس' (باللغة 
الفرنسية)؛ وهذا الكتاب يمثل خلاصة وافية موجزة بالصور 
والرسوم والاستنتاجات الواعية حول هذا القرص وهو يمثل 
أهم المطبوعات التي يعتمد عليها حول الموضوع. وليس من 


> 298 اللغات المفقودة 


الصعب أن نفهم السبب (في إحجام اليونانيين عن الإدلاء 
بدلوهم حول حقيقة القرص): فلو اقترح يوناني أن هذا الرمز 
والشعار لالحضارة المينوية العظيمة هو في حقيقته تقليد (وليس 
حقيقيًا) وأنه حديث العهد فكأتما ينضم بذلك إلى جوقة عالمية 
من الادعاءات التي ترعم أن شليمان 50111189781 زيف بعض 
مكتشفاته في طروادة وموكيني أو يدعم بذلك حق المتحف 
البريطاني قي الاحتفاظ بالواح إيلجين الرخامية «(أواعا 
1121215 وفي متحف هيراكليون في كريت حيث يوجد هذا 
القرص فإن المرشدين السياحيين يؤكدون للجموع المتلهقة أن 
القرص عمره يزيد على 3600 عام تقريبًا ومع ذلك لم يتمكن 
أحد من قراءعته. وعلى هذا فلن يتقدم أحد بالشكر لشخص جاء 
ليثبت أن هذا القرص مزيفء وفي هذا الصدد يتسال بيتيت: 
"من ذا الذي يرغب في أن يشاهد ما سبق أن كان معجزة 
ولغرًا أو يشتري بطاقة بريدية تحمل صورة قرص فايستوس أو أية 
هدية من هذا النوع إذا كان القرص قد سيق أن حلت شفرته؟”. 


(الصفحات من 299 إلى 301) 

قرص فابستوس. اكتشف للمرة الأولى فى كريت عام 908! ويُعتقد 
أنه أول وثيقة "مطبوعة” في العالم. ويرجع تاريخه إلى الفترة ما 
بين 1600-0 قلممء وقد تصدى القرص لعشرات المحاولات 
البارعة الاحداث اختراق” لرموزهة الغأمضة ومعرفة كنهها. ويبلع 
قطره تحوى 16 سيم (0.5 يوصة) وسمكه نحو 19 سم (0.75 
بوصة). ويبلغ عدد الرموز المدونة عليه 242 رمزا في مجملها 
كشط الطين من حول الرموز وذلك على وجهئ القرصء وقد رتبت 
ويبدى أن الرموز كانت تكتب من الحافة الخارجية بطريقة حلزونية 
للداخل فى اتجاه عقارب الساعة. ولكن لم يعثر على نماذج أخرى 
من تلك الكتابة. واللقة المسجلة عليه - بافتراض أن هذا القرص 
الكثيرة عكس ذلك. 


قرص فأيستوس 09 جه 
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وعلى سبيل الموضوعية فلايد من القول بأن نظرية النصب 
والتزييف (فيما يتعلق بالقرص) تمثل وجهة نظر محدودة للقاية. 
إذ لم يؤيد هذه التظرية دوهى ولا بينيت أو جون شادويك أو 
موريس بوب أو توم بالايماء كما لم يؤيدها أي عالم آخر من 
علماء الكتابات الكريتية في الوقت الحالي باستثتاء جون بيير 
أوليفييه - كما لم يدعمها السير آرثر إيفاتس الذي كان أول من 
كتب تفصيليًا عن القرص. فعلى سييل البداية ظهر القرص في 
تقرير حفائر رسمي كتيه الأثري الشهير (إيقانس) وثانيًا فإنه 
قد عثر عليه بالقرب من أحد ألواح الكتابة الخطية الأولى ثبتت 
مصداقيته بصورة قاطعة لا جدال فيها. وأخيرًا - وهو الأهم 
على الإطلاق- فإنه بوسع المرء أن يكتشف عددًا كييرًا من 
التصويبات الكتابية على جانبي القرصء مثل تلك التصوييات 
الموجودة على الطين المقوى (للقرص) في القسمين الرابع 
والخامس من الجانب (الوجه) الأول 8 حيث طمس الخط 
الفاصل الأصلي بين القسمين (والذي يمكن رؤبته يصورة 


أذ صيفتا حينتك بطريقة : ضيقة محشور ة في القسيم الخامس 
من القرص قيل أن يعيد الكاتب رسم الخط الفاصل بزاوية لا 
نتفق مع سمة الخطوط القاصلة الأخرى في القرص: 


وإذا ما كان هناك نصاب أو محتال قد أجهد نفسه ليضع 
تصويبات زائفة على قرص زائف فإنه بلا ريب محتال عبقري. 
وإن كان بعض هؤلاء النصابين عباقرة حقا. إن أمر قرص 
فايستوس محير ومُلغز جدًا حتى أنه لا يمكننا أن نستبعد تمامًا 
كونه مزحة أعدها أحد الأثاربين. 


أما عن زعم فيشر (الذي اشتهر بفك شفرة ورموز كتابة 
الرونجى رونجو) بأنه قد حل شقرة القرص -- وهو ما وردت 
الإشارة إليه في الخطاب الأول لمجلة الإيكونوميست - فسوف 
نأتي إليه لاحقا في سياق الحديث عن قلة أخرى من عشرات 
القراءات "محاولات فك رموز" للقرص التي تنشر عقدًا وراء عقد. 
ولكن دعذا في البداية نلقي نظرة قاحصة على القرص نفسه ونقرر 
بعض الحقائق الأساسية بشاته. 

اكتشف القرص عام 1908 على يد الأثاري لويجي 
بيرنيير بين أطلال قصر في فأيستوس في جنوب كريت. ويوحي 
السياق الأثري بأن تاريخ هذا القرص يعود إلى الفترة ما بين 
16000 ومم.ء أو بعيارة أخرى فإنه كان معاصرًا للكتاية 
الخطية الأولى والكتاية الهيروغليفية الكريتية لإيقانس. ويبلغ طول 
قطر القرص حوالي 16 سم (6.5 بوصة) كما يبلغ سمكه 1.9 
سم (0.75 يوصة) وهو مصنوع من الطمي الناعم. وعلى وجهي 
القرص (8,8) هناك تقش يتكون من رموز أو علامات مضغوطة 
فوق الطمي الرطب الميلل قبل حرقه عن طريق مثقاب أو ختم. 
ويحتوي القرص على 241 أو 242 رمرًا (إذ تهشم أحدها) 
تشكل في مجموعها 45 علامة (حرفا) أساسية, وتتنقسم هذه 
الرموز إلى أقسام قصيرة تقصل بينها خطوط (31 قسمًا على 
الوجه الأول 8 و30 قسمًا على الوجه الثاني 8). وقد رتيت هذه 
الأقسام بطريقة حلزونية حول المركز على الوجهين. وها هي 
قائمة بهذه الرموز والعلامات الأساسية كما رقّمها إيفانس: 


إن كون العلامات (الحروف) مطبوعة بالضغط البارز 
على طمي القرص وليست محفورة قيه (وهى ما يخالف 
طريقة كتابة رموز الكتابة الخطية الأولى والثانية المحفورة 
المنقوشة) يعني أن هذا القرص هى - كما يقولون - "أول 
وثيقة مطبوعة في العالم" (كما يقول شادويك). وأنه ظهر 
إلى الوجود قيل ألفين وخمسمائة عام من بداية الطياعة 
في الصين وقبل ما يزيد على ثلاثة آلاف عام من إنجيل 
جوتتبرج. ولكن ما الداقع وراء أن يزعج أي شخص نفسه 
بإنتاج وتصنيع ختم عليه نص مطبوع بدلا من أن ينقش كل 
علامة (حرف) في حينه المرة تلى الأخرى كما هو الحال في 
الكتابة الخطية الأولى والثانية؟ إذا كان الغرض هو "طباعة" 
نسخ عديدة من الوثائق فلماذا لم يعثر على وثيقة واحدة 
أخرى بهذه الكتابة على مدى ما يزيد على تسعين عاما من 
الحفائر المكثقة؟ ثم لماذا لم تتشايه علامات ورموز قرص 
فايستوس - إلا بمحض المصادقة لا أكثر - مع رموز 
وعلامات الكتابة الهيروغليقية أو الكتاية الخطية الأولى أو 
الخطية الثانية؟ هل يمكن أن يكون هذا القرص قد ورد إلى 
كريت (من خارجها)؟. 

إن السؤال الآخير ذو دلالة وأهمية بالغة لمن سيقدم 
فيما بعد على محاولة حل شفرة القرص لآن (افتراض) أصل 
أجنبي مجهول للقرص سيخلق إشكالية أمام أية مقارنة ذات 
معنى بين القرص ويين يقية المواد والنقوش التي يُعرف عنها 


أنها محلية تنتمي إلى كريت والحضارة المينوية (يما فيها . 


الكتاية الخطية الأولى): هذا فضلاً عن أن هذا الاقتراض 
يجعل من مسالة ترجيح أو تخمين اللغة المدونة على القرص 
أمرًا بالغ الصعوية, إذ ليس لدينا عنه الآن أدنى فكرة ولو 
ضبابية جدًا. لذلك فليس من الغريب أن يثير الحديث عن أصل 
أجنبي للقرص جدلا: إذ اختلف كل من شادويك ودوهى - على 
سبيل المثال - حول هذا الأمرء ف "شادويك" مقتنع بالأصل 
الأجنبي للقرص في حين يحبذ “دوه الرأي القائل ياصله 
الكريتي: وكذلك ينحوى فيشر. 

إن إيقانس - وهى صاحب نظرية المد الاستعماري 
المينوي إن كان هناك مثل هذا المد - لم يكن مقتنعًا بان 
القرص كان نتاجًا محليًا (ربما كان قد أصبح أكثر تعاطقا 
مع الانتماء المينوي لقرص فايستوس لو أنه هى الذي اكتشفه 
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وليس الإيطالي بيرنيير61161). وفي القسم المطول عن 
قرص فايسنوس في مؤلفه "قصر مينوس' كتب إيقانس: 


"في حالة عدم وجود قرائن قوية جدا تفيد العكس لا 
يكون هناك مندوحة من استنتاج أن ذلك القرص الطيني 
الذي غثر عليه في مثل هذا الموقع الكريتي ووسط هذه 
التداعيات المينوية الخالصة هى نفسه نتاج محلي. ولكن 
هناك اعتراضات جادة تصب في خانة النقي والاعتراض 
على هذا الاستنتاج فضلاً عن وجود مؤشرات إيجابية 
تشير إلى منطقة جغرافية خارج كريت. 


إن أبرز الاعتراضات هو الافتقار إلى أية أقراص 
أخرى أو حتى شذرات من أقراص أو عينات أخرى من 
تلك الكتابة التي تثير دهشة من نوع خاص من منطلق 
طبيعة القرص ذي 'الطباعة (البارزة). ولكن ينيغي أن 
نكون حذرين بعض الشيء من أن نثير جدلاً "من الصمت", 
إذ أن تمثال توكسلا الصغير الذي عثر عليه في المكسيك 
عام 1902 ظل - رغم كل شيء - العينة والنموذج الوحيد 
بصفة أساسية للكتاية الإسثمية حتى الاكتشاف الذي 
حدث بمحض الصدفة عام 1986 للوحة موجارا (انظر 
ص 252). فعلى مدى عقود كان هتاك قدر كبير من عدم 
الثقة والريبة حول أصل هذا التمثال الصغير ولكن النقش 
الموجود على اللوحة أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بان 
التمثال الصغير كان تمثالاً محليًا ينتمي إلى المنطقة التي 
عثر عليه فيها. 

وثمة أمر سلبي آخر هى عدم وجود وجه شبه بين القرص 
(قرص فايستوس) ويين الكتابات المينوية والفن المينوي وهو 
أمر مثير. إذ من المتوقع على وجه الخصوص وجود بعض 
التشابه بين علامات ورمورّ قرص فايستوس والعلامات 
الهيروغليفية التي توجد في الأغلب منقوشة ومحفورة على 
الأحجار الكريمة (مثل العقيق الأحمر) بسبب التمائل في 
أسلوب وطريقة الإنتتاج وهي النقش بالمثقاب أو الختم على 
النقيض من الحقر على الحجر الكريم. ولكن الأساليب الفنية 
في كليهما متباينة بصورة واضحة. أما عن وجه الشبه مع 
رموز الكتاية الخطية الأولى فلنتامل هذه القائمة من المقارنات. 
التي أعدها فيشر: 


الكتابة الخطية الأولى قرص فايستوس 
12 


3 


يضع رموز من قرص 
نامستوس والكتاية الكارة 
الأولى قام بمقارنتها 
ومقايلتها اللغوي ستيقن 
روحر فشر (تة تسبير الأعداد 
إلى أرقام الرموز كما 
وردت في قائمة رموز أرثر 
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إن ثمانية عشر رمرًا فقط من بين الرموز الخمس 
والأريعين في قرص فايستوس هي التي يمكن مقارنتهاء وإن 
كانت أوجه الشبه غير مقنعة تمامًا إذا ما استيعدنا الصدفة 
المحضة من ذلك النوع المتوقع في الرموز التصويرية 
البسيطة - مع إمكانية استثناء "الباجودة (أي الهيكل أو المعيد 
المتعدد الطوايق) (الرمز رقم 24 في قائمة إيفانس). 


وقد ذكر إيفانس نفسسه أن هذا الرمز (العلامة) لا دحمل 
وجه شبه مع التصوير الكريتي وإن كان شبيها يصورة ملحوظة 
بالمقابر الصخرية التي شيدها لاحقا أهل ليكيا قي الأناضول 
(ومن هنا قهى 'مؤشر إيجابي إلى أن القرص لم يكن كريتيًا). 
وها هو قرينه الأناضولي: 


اتاب سج يت 197592999573977 ا 


كدرة 6 529966965662066650696696 


ومعيدا عن هذه العلامة فإن هناك بعض العلامات والرموز 
المميذة حقا و ١‏ أمعقدة” في قرص فايستوس مثل: 
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وهناك وجه شبه أقل أهمية - لأن الرمز الذي يمثله ليس 
مميرًا بما فيه الكفاية - وهو التشابه بين "الدرع" (الرمز رقم 


ليدعم نظريته القائلة بأن قرص فايسنتوس صناعة كريتية. 

وهكذا فإن القرائن المؤيدة والمعارضة لنظرية الأصل 
غير الكريتي للقرص قرائن مجتزأة ومرقعة ولا تفضي إلى 
نتيجة. ويووبسع المرء فقط أن يفترض - كفرضية عمل مقبولة 
لاا دجا م فالبية الشساءر> ان الققص كرنان تنلعا 
الأصلء ثم نرى إلى أين تقودنا هذه الفكرة. 

وبطبيعة الحال من الممكن الوصول إلى استنتاجات 
بعينها من خلال التحليل الداخلي للقرص بغض النظر عن عنصر 
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خارجي مثل أصل القرصء كما هي الحال دومًا في فك شفرات 
ورموز اللغات. إننا نعرف بالفعل عدد الرموز (المطبوعة على 
جانبي القرص) (242-241 رمرًا) وعدد الرموز الأساسية (45 
رمرًا). وهذه الرموز لا تطرح أيّا من الصعوبات التقليدية التي 
نراها في قوائم الرموز والعلامات لأنه لا يبدو فيها - اعتمادًا 
على قرائن بصرية صرف - رموز مترادفة أو رموز مزدوجة 
التركيب (وهى أمر مثير للريبة بعض الشيء لاسيما إذا ما تأمل 
المرء تعقيدات قائمة رموز الكتابة الخطية الأولى). إن هذين 
الرقمين يفصحان لنا على الفور عن أمرين: إذا ما افترضنا أن 
الكتابة على القرص هي كتابة "كاملة" تمثل لغة منطوقة وليست 
نوعًا من التدوين الخاص فإن النسبة المنخفضة من الرموز 
المكتوية على جسم القرص إلى عدد العلامات الأساسية تعني 
أنه ليس لدينا نص مكتف بذاته (أي بدون مساعدة من مفاتيح 
أخرس مكل منملاق أخري اد لقة كاحسة وراد الزمود) كن بتلبيقة 
لاقن اشفركة وكانهًا سابوهذا تهو)(لكامول بصو 8 اكت حزق 
الكتابة على الأرجح كتابة مقطعية: إن إن 45 رمرًا يُعتبر عددًا 
أكبر من المعتاد في أية ألفبائية معروفة كما يعد أصغر بكثير 
من المعتاد بالنسبة لكتابة ذات كلمات ومقاطع:؛ وهو أمر سيقت 
مناقشته في كتابات أخرى لم تحل شفرتها. 

ولكن هناك اعتراضين يمكن إثارتهما أمام هذه النتيجة 
الثانية. الأول هوى: كيف نعرف أن النص في قرص فايستوس 
هى نموذج للكتابة برمتها؟ إن كان هذا النص ذا نمط تخصصي 
(كأن يكون مثلاً قائمة أكثر منه سردًا لأمر ما) يحتوي على 
عدد غير نمطى من الرموز المصورة على سبيل المثال أو 
تكرارًا لكلمات بعينها غير معتادة فإنه سيتضمن قائمة مختلطة 
ومشوشة من الرموز وتكرار تلك الرموز. وعلى هذا فإن الإجابة 
على السؤال المطروح هي: لا نعلمء إننا قدمنا افتراضا ليس إلا 
بأن النقش يمثل نموذجًا للكتابة. والاعتراض الثاني هو: حتى 
إذا ما افترضنا أن النص نموذج للكتاية بأسرها فهل 242 
رمرًا في النص كافية لتمثيل نظام كتابي؟ وهل ستكون كل رموز 
تلك الكتابة متضمنة في نص هذا القرص؟ وهنا فإن التحليل 
الإحصائي للكتابات عمومًا يقدم لنا يد العون. 

هناك صيغة تجريبية لاستنتاج العدد المحتمل من 
الرموز في ألفبائية أو كتابة مقطعية من خلال عينة صغيرة 
من الكتابة الألفبائية أو المقطعية. وقد تبين مدى فعالية هذه 
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الصيغة ليس فقط فيما يتعلق باللغات والكتابات الحديثة 
كالإنجليزية والعربية والكانا اليابانية وإنما كذلك مع الكتابة 
الخطية الثانية. (إن من يتمتعون بميل قليل إلى الحساب فإن 
نظام الكتابة الأبجدية أى المقطعية تتكون من (ل) من الرموز 
من (م) عن رموز مختلفة الأنوا ع فإن العدد المحتمل للرموز 
فى تلك الكتابة الأبجدية أو المقطعية يتأتى - بعد إخضاعه 
لقيود عديدة - بصورة تقريبية من خلال ضرب (ل ا ل) ثم 
قسمتها على (ل-م) ثم نطرح منها (ل)" أي (ل * ل) / (ل-م) 
- ل وهكذا فإننا نجد في الجملة (الإنجليزية) التي سبق 
اقتباسها الآن وهى: 

عأطقاالا5 عه عتأعطقلام!أق م3 ]0 عأامصصدة اأهنرة 2 ( ا" 
لا أو 5عاعقعودء 1 أ0 ندتأذاكدمه لتعأدلاد ونرأأأاينا 
5أ0طلللاة أن )عطلدباهت عأطقطمام 158 ,كصلا أمعرع01 
5 0] أعع زطنا5 ,5 بمقطحخ ]الاك :ه أعطقطماق عذا ما 


حا) / (اعنا) لاط بإاع701719131مم3 لمعأو ,... عضو لاع راوع 
"ادزاا 
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هناك 189 رمرًا (حرفا) تتألف منها الجملة (أي أن "ل" 
- 189) إذا ما تغاضينا عن الرموز (ل) و(م) (أو /1-ا)؛ ومن 
4 نوعًا من الحروف أو الرموز (أي أن "م' 2 24) نظرًا لعدم 
تمثيل الرمزين (الحرفين) 0 و 2 فى هذه العينة. (وإذا ما طبقنا 
الضيفة "أو الطريقة المتوة عنهًا) -فإنها تعطينا عرد "مهتملا 
من الرموز في الألفبائية الإنجليزية يصل إلى 27.5 أي ما بين 
7 و28 رمرًا فى الألفبائية هو ناتج المعادلة المقترحة (189« 
9) + (24-189) -189 > 27.5. وإذا ما كانت العينة أكير 
نسبيًا فإن العدد المحتمل للرموز سيكون 26 كما هى متوقع). 

وعند تطبيق هذه الطريقة على قرص فايستوس فإنه 
سيفضي بنا إلى كتابة مقطعية مؤلقة من ما بين 56 - /58 
زعر ل ومسازة الخرى فاون المعقل أن عفدت 11 1123 دا 
مقطعيًا في تلك الكتابة لم توجد في نص هذا القرص. وهذا 
العدد يبدو عددًا طيعًا وسلسًا إذا ما كانت تلك الرموز تستخدم 
فدلا 0 لطاع :طن اليك عسوت لنقل حت مقا الزن 
التي تعبر كل منها عن كلمة: 1000012115). 


+0 


كما أن الكتابة المقطعية تثيت جدواها ومعقوليتها فيما 
يتصل بأطوال متواليات كل قسم (من أقسام القرص) والتي 
تتراوح في طولها ما بين 3 إلى 5 رموز إذا ما افترضنا 
أن هذه المتواليات من الرموز هي في الأساس كلمات؛ إن 
مثل هذه الأطوال لصفوف الرموز تتطابق مع كلمات فى 
الكتابات المقطعية (لنتذكر أطوال الكلمة فى الكتاية الخطية 
الأولى والثانية). هذه الحقيقة سمحت بويك أن يصل إلى 
استنتاج تأملي طريف: هناك رمز لنقطة تقع إلى اليسار من 
نهاية مجموعات معينة من الرموز ("كلمات') على كل من الوجه 
الأول 8 والوجه الثاني 8 من القرص. وها هو مثال من الوجه 
الثاني 8 

هل يمكن أن تكون النقطة وسيلة لإلغاء الحرف 
المتحرك/ الصائت في المقطع الأخير من الكلمة التي يميزها 
ليعير عن أن "الكلمة” تنتهي بصامت (/01© بدلا من أن تنتهي 
بالنهاية الطبيعية الفكونة من منائة. + ضاتك 637 ؟ ولكد 
شادويك يقر بأنه “ليست هناك كتاية من العائلة المينوية ... 
لها مثل هذه الخاصية:؛ ولكن هناك علامة مماظة فى كتابة 
الديفاناجاري المستخدمة في اللغة السنسكريتية تستعمل 
هذه الناريعة" ٠‏ إكه لم يقترت بطبيعة الال وجوه أنة رايظة بين 
لغة قرص فايستوس والسنسكريتية - ولكن كان بوسعه أن 
يترك مثل هذه الترجيحات باطمئنان لمن سيتصدى لفك رموز 
القرص - وكل ما أراد توصيله فقط هو أن مثل هذه الوسيلة 
لتمييز الحرف الصامت فى نهاية الكلمة كانت أمرًا لا 

وإذلانا كانت لوفو ذاك العاذفاك قال سميقة نهانات 
الكلمات فإن هذا يعني أن قرص فايستوس لابد أن يقرا بطريقة 
حلزونية من حافة القرص إلى مركزه وليس من المركز إلى 
الحواف - لأنه في هذه الحالة فقط فإن علامة النقطة ستقع 
على نهايات الكلمات وليس على بداياتها (حاول أن تضبط هذه 
المسالة بنفسك). ولكن أقوى القرائن حول اتجاه القراءة مختلق 
تمامًا في واقع الأمرء وهي ليست قرينة لغوية بل فيزيقية. إن 
الفحص الدقيق للرموز المطبوعة على طين القرص أظهرت أن 
الرمز (العلامة) يتداخل بصورة طفيفة في بعض الأحيان مع 
الرمز الذي يقع على يمينه. وهذا يمكن أن يعني فقط أن الكاتب 
قد كتب الرموز من اليمين إلى اليسار (وهو يلف القرص ليجعل 
وضعه ملائمًا للكتابة كما نتخيل). إن اتجاه الكتابة من اليمين 


إلى اليسار يصبح أمرًا ملائمًا ومعقولا - في حالة ترتيب 
الرموز على القرص - قفي حالة واحدة فقط وهي أن يكون 
النقش على القرص من الحافة إلى المركز. ومن المرجح أن 
المقصود كان كذلك أن تكون القراءة فى اتجاه الكتابة نفسه. إن 
اتجاه الكتابة والقراءة من القواف إلى المركز هو أحد الأمور 
القليلة جدًا التي اتفق عليها عمومًا أغلب من تصدوا لفك رموز 
قرص فايستوس (وهو ما يعني عرضا أن الرموز المصورة 
في اتجاه ما مثل (ص يتجه وجهها من اتجاه القراءة كالرموز 
الهيروغليفية المصرية؛ ولكن كما رآينا في كتابة الإيدوس ليست 
هناك قاعدة ثابتة يشان مثل هذه الاتجاهات). 

وأذا: كانت موت القتانة كنكل مقاط : وكاتك. الفية 
الموجودة على القرص عينة تمثيلية فإن تفسير هذه الرموز كما 
لو كان كل رمز مصور يعبر عن كلمة يصبح بوضوح أمرًا قليل 
الجدوى حين نحاول أن نخمن معانيها من صورتها. فعلى سبيل 


المثال فإن رمورًا مثل: 


ليست رمورًا تصويرية تعبر عن كلمات مثل “درع” و'أسير" 
و"أغلال' و'قارب' و"جلد حيوان أو مفاهيم مرتبطة بها (ونحن 
هنا نقتبس تعريفات إيفانس)؛ إنها رموز مقطعية على الرغم 
من أن أصواتها ريما كانت مرتبطة بطريقة ما بمعاني صورها. 
ولكن هذه الحقيقة لم تردع كثيرًا "ممن يحاولون فك شفرة 
القرص" عن مثل هذه المحاولات العقيمة على وجه التحديد. 
وهنا تكن قوة:هذا القرض وسطوته: 

ومع مرور الأعوام فإن علماء من أمثال شادويك ويينيت 
ودوهى قد اجتذبوا مجموعة كبيرة من الإسهامات العجيبة 
والرائعة أحيانًا إلى “علم دراسة الأقراص /ا01560109”. إن 
قضاء يوم في جامعة كمبريدج غارقا في أضابير مراسلات 
شادويك عن قرص فايستوس - في واحد من ثلاثة صناديق 
يحمل علامة كبيرة بحرف ]7 (للتعبير عن كلمة /0011 بمعنى 
الآوراق الأقل آهمية) على سييل المساعدة - وهو ما فعلته 
أثناء قيامى بجمع مادة البحث لهذا الفصل - دذكرك رغما 
عل أن عي ممتعة أحيانًا بالعاطفة والخيال الذي يمكن 
أن يتناول يه الناس أفكارًا غير منطقية. إن يكتب شخص من 


كاليفوزقا الن شنادويك فاكلا "غزيزى دتشادويك أود ارخ القت 
انتباهكم إلى اقتراح أود تقديمه بشأن قرص فايستوس. إنني 
أعتقد أن القرص هو عبارة عن لعبة مربعات (على لوحة) مثل 
لعبة الثعبان المصرية '70119 أو شبيهة بها ولكن بلغة مختلفة. 
ولا أقدم هنا اقتراحًا بشأن أية لعبة تكون هي”. ويكتب شخص 
آخر من ألمانيا قائلا "عزيزى الأستان: إنها الحقيقة وليست 
كذبة أبريل بحال من الأحوال. لقد توصلث إلى فك شفرة 
الرموز بالأمس .. وفي غضون أيام قلائل سأتمكن من فهم تلك 
الموعظة بأكملها والتى ظلت باقية منذ ثلاثة آلاف وخمسماتة 
الليلة بالبارحة): ما أقل التغير الذى طرأ على عقول البشر! 
إن لا يزال الامتزاج نفسه بين الملاك والقرد القاتل قَانَمًا". 


ويرجح مراسل آخر بصورة جادة أن القرص عبارة عن خريطة 
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للملاحة بين الكواكب. (وهناك كتاب له غلاف سميك صدر في 
بريطانيا عام 1999 عنوانه "قرص حاسوب من عصر البرونز 
أ5أنا تعألاملره0 عو8 80026 116" يميط اللثام عن 
أن القرص هى عبارة عن تقويم زمني بالغ التعقيد» وأن تقسيم 
وجهيه إلى 30 و31 قسمًا يعكس بطبيعة الحال أعداد الأيام 
في الشهور. ويفصح فك رموز شفرته (هذه المرة) - بين أمور 
أخرى - عن أنه في عام 2000 ق.م. عرف إنسان عصر 
اليرونز "أن العالم كان كرويًا مستديرًا". وأنه تمكن من قياس 
خط الاستواء '"بصورة لا تختلف سوى يكبدلومتر واحد عن 
قياسه الدقيق". وأنه "استخدم التلسكويات لدراسة السماوات 
أثناء الليل"!) 

وغنى عن البيان أن نقول إن أحدًا ممن "حاولوا فك شفرة' 
القرص هؤلاء لم يصل إلى اتفاق مع أي أحد آخر. وقد أبدى 


شادويك تذمره إلى عام 1998 حين قال "إن قرص فايستوس 
ظل على مدى عقود مثل حجر الرحى حول رقبتي لأن كل هاو 
ا ا ا 10 

ليه في فك شفرة رموزه" . ولربما - بدلا من أن يحاول الإجابة 
اعد جام جه م سك 0 
في إسداء النصح المازح الساخر إليهم وجعل كل من يُقدم على 
فك شفرة هذه الرموز على صلة ببعضهم البعض. 

وى حا وج كال خوان أو اكاري يحرم تلدنة وي 
عكس كتابة لين فإن السير آرثر إيفانس قد اقترب من 
ذلك بيصورة محفوفة بالمخاطر. فقد أشار ايقانس الى تكرار 
بعض المتواليات على الوجه الأول للقرص. وهو تكرار مثير 
ألخخ أ ريت 

ار لوم الواايات ا ريما كانت 
الأرجع أنشودة نصر". وبعد ذلك يي 


3 العتسر الاندسوه افق رالتسوة أن اند القكد 
عن 0 في النقش وا وجلي بدرجة كبيرة وهى ما 
دحل كر الراريي وني كن الى تكرت موع شن إن 
الوجود الكثيف لرموز مصورة تنتمي إلى مجموعة بعيتها 
من الموضوعات المترابطة يرجح يقوة أن النقش معني 
أساسًا بحملة بحرية - ريما من نوع الحملات الحربية 
- وفي هذه الحالة وارد أن نرى نتائجها الملموسة في 
صورة غنائم وأسرى فضلاً عن القيود والأغلال التي 
كانوا مكبلين بها. ويتكرر منظر الرأس المزينة بالريش 
تسع عشرة مرة:ء وفي أريع عشرة مرة منها يعقبها درع 
مستدير يظهر بدوره في سيعة عشر موضعًا؛ كما وجدت 
السفينة ومقدمتها المزودة بالسلاح سبع مرات؛ والسهم 
أربع مرات. ويبدو محتملاً أن الشخص الذي يسير بخطى 
عسكرية ويتكرر أحدى عشرة مرة لايد وأن ينظر إليه في 
هذا السياق". 


ويبدو أن وجهة نظر إيفانس قد تركت أثرها وتأثيرها في 
"فك شفرة" القرص من جانب قيشر عام 1980 (على الرغم من 


بيان (إعلان) مينوي في لغة هيلينية' مرتبطة بالإغريقية الآرخية 
(القديمة) وليست مطابقة لهاء وهى إعلان يحث كل فرد في 
الإمبراطورية (يمن فيهم الليبيون) على الإيحار إلى ناكسوس 
لذو وضد كيده عطع من عاتب الكا زنين فى الاتاهيول ها 
هو الوجة الأول مخ القرض: 


'اسمعوا أيها الكريتيون وأيها الإغريق أيها العظماء 
المسرعون. أسمعوا أيها الدانائيون العظماء ذوىي 
الجدارة! اسمعوا يا ذوي البشرة السوداء جميعًاء 
واسمعوا أيها البودايون والمهاجرون الليبيون. اسمعي 
أيتها المياه وأيتها الأرض: إن هيلاس (بلاد اليوتان) 
تواجه معركة مع الكاريين. اسمعوا جميعًا! استمعي يا 
آلهة الأسطولء. اسمعوا جميعًا: (هيلاس) تواجه معركة 
مع الكاريين. أنصتوا حميعا! استمعوا! أيتها الحشود 

من البيشر ذوي البشرة الداكنة وكافة الناس! أسمعوا 

أيها السادة أيها الأحرار: إلى ناكسوس! اسمعوا با قادة 

الأسطول: إلى تاكسوس 

وكما يخبرنا فيشر نفسه في مرحلة من كتايه "فك الرموز 
المصورة 8162/©617-١9/0إ31)‏ عن روايته الميسطة لإنجازه الكبير 
'كان مدخلي إلى كل كلمة في النص من خلال جذرها الهندو- 
أوروبي» وكنت أقارنها مع حوالي عشرين لغة أخرى شقيقة. وشينًا 
فكدينًا اتخذت الرسالة المقوعة لقوهن فانسعوون طدور ها الكاملة 
مثلما يصفع الطين اللين عجلة صانع الفخار الهامسة". 

إن موّلف فيشر عن القرص يكتنقه سوء التوجيه من 
البداية للنهاية (على النقيض من مؤلفه اللاحق عن رونجو 
روتجو): إنه محاكاة فجة ومتنافرة لمناهج مايكل فنتريس 
في فك شفرة الكتابة الخطية الثانية. مع “الشيكات المصبّعة" 
وأملحوظات العمل' الخاصة بفيشر كاملة. ولم تكن هذه 
(المحاولة من جانب فيشر) لتستحق المناقشة على الإطلاق لولا 
أن المؤلف قد نشر كتابين في الموضوع أحدهما يحتوي على 
حواشي كثيرة ومكثفة والثاني (المقتبس أعلاه) للقارى العادي 
لدرجة أن زعمه بأنه قد فك شفرة (قرص فايستوس) جذب 
قدرًا كبيرًا من الانتباه والاهتمام (كما يشهد على ذلك قارئ 
مجلة ]0011715م500 156 صفحة 298) الذي أوشك أن يفغري 
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مجلة ©1١1م5600123)‏ !1131093 بنشر ملحق كامل لزعمه عام 
4 ؛ وأخيرًا لأن "فك الشفرة" من جانب فيشر يبرز بصورة 
تامة الشراك الخداعية التي يمكن أن تغري الغافلين. ولكن الروح 
المتوقدة لشادويك فضحت زيف هذا الرّعم والادعاء وعاونه في 
ذلك إيميت بينيت وعالم آخرء وهو ما أنقذ محرري ١/2001‏ 
16 من أن 'يوقعوا أنفسهم في بيراثن الغفلهة 
المطلقة' حسب كلمات شادويك. إن هذا الموضوع برمته أصبح 
نموذجًًا ومثالاً في كتاب مقرر على الخيط الرفيع الذي يفصل 
بين المعقول واللا معقول في فك شفرة الكتابات الأثرية. 

إننا لن نذهب بعيدًا وراء التفاصيل المتشابكة المعقدة 
لمنهج فيشرء ويكفي تقديم إطار موجز سريع لنفهم نقائصه. 
أولا: هى يحاول القيام بتحليل داخلي للرموز ويكتشف بعض 
الأنماط ويصل إلى النتائج العالية ان لخة ارهن فايستوين 
ريما كانت لغة صرفية كاليونانية (وهو ما أدركه بالاستدلال 
العقلي إذ من المستحيل إثباته من خلال نقش قصير كهذا) 
ب- أن الوجه الأول 8 ريما كان نوعًا من التوسل أو البيان 
الإعلاني (بصورة حدسية صرفة). كيف يمكن التمادي بعد ذلك 
وتقديم قيم صوتية؟ إنه يفعل ذلك فى الأغلب من خلال المقارنة 
والموازنة بين أشكال رموز لقو هه أشكال حروف الكتاية 
الخطية الثانية والكتابة القبرصية ذات القيم الصوتية المعروفة 
(في حين يضع عينه على أشكال رموز الكتابة الخطية الأولى 
والكتابة الهيروغليفية الكريتية)؛ ثم يعقد ويعد ذلك موازنة بين 
القيمة الصوتية المعروفة المستقرة والقيمة غير المعروفة. 
وهذا - كما نعلم - منهج يكتنفه الشك على أفضل تقدير؛ وفي 
مذو لهالة أكون ناك كار :عا (من حك هده المقارنات 
لأننا لا نعلم شينًا هذا عن فلل القرهى كنا لاع لين 
أليتة عن اللغة الموجودة فيه. على أي حال فإن هذه المقارنات 
غير مقنعة يصورة واضحة كما سيق أن بيننا (صفحة 305). 


ويعد أن أسند قيمًا صوتية لثلاثة أربا ع الرموز لجأ فيشر بعد 


تشير التاء الى كلمة تفاحة أو حرف 8 إلى كلمة 6امم8): 
ويتم ذلك عندما يخمن المعنى المصور لرمز من الرموز (على 
سبيل المثال (:5) تعني درع) ثم يسند هذا المعنى إلى كلمة 
في نوع من أنواع اليونانية المرنة ثم يأخذ المقطع الأول من 
الكلمة المختارة ليصبح القيمة المقطعية للرمز. وبعد أن ملأ 
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فراغات "الشبكة المصبّعة" برموز وأصوات شرع في 'ترجمة 
القرص إلى كلمات يمكته اعتسافها ولي عنقها بتوع من التشابه 
أو التمائل مع لهجة هيلينية متماسكة "غير معلومة” من خلال 
إظهار أن الكلمات المترجمة تشابه وتماثل كلمات في عشرين 
لغة أخرى (كما يذكر أعلاه). أنظر وتأمل لتجد أسماء كريتية 
(مينوية) معلومة ترد بصورة يهلوانية من ثنايا القرص وكذلك 
كلمة مثل لاا التي تعني فيما يبدو الليبيون وهم شعب 
عُرف يعلاقاته واتصاله بكريت آنذاك. ومع ذلك فإن فيشر نفسه 
يعترف قامَلاً: 


"ريما وضعت بنفسى هذه الأسماء "المينوية” المتخيلة 
إلى حافت يمضه المككى بطريقة لا شعورية وعم أن 
اعتقدت وأنا في وعييّ وإدراكي أنني كنت أباشر عملي 
بصورة موضوعية. وفي عبارة أخرى فلريما كنت أخادع 
نفسي طيلة الوقت". 


لقد كانت أسماء الأعلام هي التي تركت انطباعًا 
إيجابيًا للغاية لدى محرري م60 اتلياف انال 
بل ويبدو أن “فك شفرة القرص” قد طرح تفسيرًا طيبًا 
لبعض نقوش الكتابة الخطية الأولى (على أساس أن كلا من 
الكتابة الخطية الأولى وقرص فايستوس قد كتبا بنفس نوع 
الكتابة اليونانية "المينوية'). إذ كيف يمكن أن نستخرج كل 
هده الأسماء الكتدرةت البلومة مق تادز مسفطة - كا 
سبق أن حدث من قبل لفنتريس مع أسماء مدن كريتية 
مثل أمنيسوس وكنوسوس وفايستوس وغيرها. ومع ذلك 
يظل التفسير خاطنً ؟! (افتراض مستيعد من قبل محرري 
الفنئلة): 

ولكن شادويك رد بحزم على محرري المجلة في مراسلات 
مطولة عبر الأطلنطي استغرقت عدة أشهر قائلا: 


"هناك اختبار واحد فقط ملزم وذو مصداقية في الحكم 
على معقولية (التفسير) وهو: هل يمكن إثبات أنه يتفق مع 
فا سك الشتاطة حول التفن ميقا »فى بدالة القزهن 
ليس هناك في واقع الأمر شيع من هذا القبيل 556 وفي 
حالة الكتابة الخطية الثانية [فإن فك شفرتها قد أسفر 
عن] صورة مبكرة من اللغة اليونانية لم تستلزم بالضرورة 


وضع قواعد [صوتية] خاصة لها. وكذلك فإن معنى 
الوثائق كان بالضبط ما يمكن أن نتوقعه من سجلات 
القصورء إذ يدرك المرء لأول وهلة أنها موازية لوثائق 
مماظة في لغات معروفة مثل الأكادية. 
إن تفسيرات فيشر وفكه لرموز الألواح الجديدة للكتابة 
الخطية الأولى غير متوقعة على الإطلاق لسبب وجيه 
جِذدًا وهو أنه تعمد انتقاء الألواح التى لا يكون محتواها 
واضحًا بصورة مياشرة. كما أنه تجاهل الكلمة الوحيدة 
ذات المعنى (وهي كلمة "0]-11كآ" بمعنى إجمالي) وكذلك 
تلك الكلمات التي يمكن أن نقدم تخمينات جيدة لها على 
الأقل. وبدلاً من ذلك عمل في منطقة لا يمكن ضبطها 
والتحقق منها . 
كانت هذه هي المناظرة التي وصلت بالأمر إلى خاتمته 
ووأدت موضوع نشر فك الشفرة الذي قام يه فيشر من قبل 
مجلة 6609130116 |13]1003!. إن هناك قرصًا واحدًا لا غير 
من فايستوسء ولذا فليست هناك وسيلة “للتحقق من صحة" فك 
شفرته المزعوم» وليست هناك من وسيلة لتدلنا - من خلال 
مادة جديدة بنفس الخط - على مدى قدرة هذا التفسير (فك 
الشفرة) على استخراج معان ملائمة لمادة معرفية تم الاتفاق 
عليها. فبوسعك أن تزعم بسرور أنك قد اكتشفت أية لغة "غير 
معروفة' كما تشاء في صورة رموز - ولا يمكن لأحد أن ينكر 
عليك ذلك. لكن تظل الحقيقة - رغم أنها قد تكون محبطة - أنه 
حتى تظهر مادة أكثر (أو ريما يوافق اليونانيون على إخضاع 
القرص لتجربة الإشعاع الحراري) فإن لغز قرص فايستوس 
سيظل لغرًا بغير حل - وهو أمر يمكن أن نكون متأكدين من 
صحته - وفي كلمات مازحة يقول شادويك وقد انتابه الحنق 
والغيظ: 'لابد أن نتذرع بالصبر ونعترف بأنه حتى لو تجلى 
الملك مينوس بنفسه لأحد في المنام وأقصح له عن التفسير 
الصحيح فإنه من المستحيل عليه أن يقنع أي شخص آخر أن 
تفسيره هو التفسير والحل الأوحد”. 


"المترجم 
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ترجمة: إسحق عبيد 


'إنني في واقع الآمر لم أقرر بشكل قاطع إن كان هذا العالم على صواب آم أنه قد أخطأ فيما 
ذهب إليه من أفكار. على أنني بحكم شهيتي التواقة ة لكل ما يتصل دثقافات الشعوب. قإنني أتمنى 
من كل قلبي أن يكون صاحينا على صوابء لأن أفكاره تنطوي على شيء يستهويني تمامًا. ولكن 
المشكلة تكمن في يقيني بأته ليس كل ما يتمنى المرء سوف يدركه." بهذه العبارات أنهى العالم جون 
شادويك رئيس تحرير مجلة '©1!م660913 [103110113', رسالته حول محاولة العالم فيشر في فك 
طلاسم "قرص فايستوس . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا يولى الناس اهتمامًا كبيرًا لمساكة فك طلاسم 
الكتابات القديمة, ولمّ تتصدر أخبار . هذه القضية وسائل الإعلام» وترى ما هي الدوافع التي تجعل 
عبقريًا مثل مايكل فنتريس مستغرقا في المخريشات العنيقة على لوحات من الصلصالء ثم ما 
الذي يُغري المئات من الهواة المتحمسين في أركان المعمورة على السقر كل عام إلى ورش العمل 
حول “هيروغليفيات مايا" في أوستن -- تكساسء ناهيك عن ذكر العديد من الدارسين الآخرين 
والمتخصصين الذين عرضنا لهم في هذا الكتاب الذين تصدوا يعزم وهمة لمحاولة فك طلاسم 
العديد من النقوش والكتابات القديمة منذ العثور عليها؟ قلقد حرج علينا أستاذ لعلم الحيوان من 
حاففة هفارقاون: هى العالم باري فل |ا6] ل8817. ليعلن علينا أنه قد تمكن من فك طلاسم نقوش 
كتابة "الرونجى رونجو" ونقوش “قرص فايستوس. وذلك قبل وقاته ببضع سنواتء مع أن البحوث 
التي قام بنشرها حول هذه القضايا كانت أيعد ما تكون عن النهج العلمي الصحيح. ويالمثل أعلن 
المستشرق التشيكي يدريش هروزني ١102017‏ 860173011 الذي اضطلع يدور مهم في حل رموز 
الخط المسماري الحيتي» أنه قد نجح في فك ألغاز جل الكلمات المشفرة ة في مختلف كتايات شعوبي 
هذا العالم, وذلك قبيل انتقاله إلى العالم الآخر! (ولهذا فليس غرييًا أن يصيح العالم قنتريس قائلا: 
"نرجى الله أن يعافينا من هذا الوياء المهني الذي يلم بالمشتغلين بفك طلاسم الشفرات القديمة!"). 


(في المقايل) "كل حرف مفعم بالحياة 
- نقش ياباني لشينجاوا تيتسوزان 


وعليه فإننا نتساعل: هل الحاقز وراء قك طلاسم الكتايات القديمة هو مجرد وصم من قبيل الوصم على 
فك طلاسم ألغاز الكلمات المتقاطعة, دون النظر إلى العائد عن هذا القهم؟. بالنسية لي أنا شخصياء 
والذي لم أكثرت في حياتي بالكلمات المتقاطعة:, فإنني أعتقد أن الحنين إلى فك طلاسم الكتابات القديمة 
يمثل منحىّ مختلفا تمامًا عن عالم الكلمات المتقاطعة؛ ذلك أن الكلمات المتقاطعة تستهوى أصحاب 
العقول النشيطة في المقام الأولء وإن كان ذلك على صعيد قريب من التقاهة, أما فك طلاسم الكتابات 
القديمة فهو مجال يستهوى أصحاب العقول الذكية وأصحاب العواطف الإنسانية الجياشة جنيًا إلى 
جنبء وذلك سعيًا وراء إجابة شافية للسؤال الحيوي المهم الذي يقول: " ترى ما هو ذلك الشيء الذي 
يجمعنا جمعيًا على دروب الآدمية الحقة؟ وما هو ذاك السر الكبير الذي يؤكد على أننا أبناء اليشر حقًا 
أهل حضارة ؟". 

لقد استهللنا هذا العمل الذي نضعه بين يدي القارئ بمقولة مؤداها أن فك طلاسم الكتابات 
القديمة. من قبيل فك رموز الهيروغليقيات المصرية القديمة, لا يقل شأنًا عن فك ألغاز خريطة الجينات 
البشرية التي توصل إليها العلماء سنة 1953م. ومن قبيل المصادفة البحتة, فلقد كنت على وشك 
الانتهاء من فصول هذا الكتاب وقت ذيوع فك طلاسم ألغاز خريطة “الجينوم البشري” بشكل قاطع 
ونهائي. ولقد هللت الصحافة وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية لهذا الكشف ولما سوف ينتج عنه من 
آمال عريضة في معالجة بعض الأمراض المستعصية - ناهيك عن الحديث عن المحاذير الأخلاقية التي 
ينطوي عليها هذا الكشف في القرن القادم. ومع تسليمنا بأن هذا الكشف العلمي يمثل قفزة هائلة 
في مسيرة البشرية نحو الأمام. خاصة بالنسبة لذلك النفر من الأقراد الذين ابتلوا ببلايا مرضية يفعل 
الجينات المتوارثة, إلا إنني في نفس الوقت أزعم بأن "فك طلاسم ألغان" النقوش القديمة إلى حروف 
أبجدية في “خارطة الجينات الحضارية" لا يقل أهمية عن "خريطة الجينات البيولوجية", وذلك لأن هذه 
الآخيرة التي سوف تعيننا في التأكيد على هويتنا الآدمية. وينبغي في هذا السياق أن نوضح بداية أن 
فك شفرات الحروف والعلامات في نقش ما لا يمثل كشف الألغان عن كتاية بعينها بشكل مكتملء ويكفي 
هنا أن تشير إلى الحال مع نقوش مرويء والنقوش الإتروسكية, والكتابة الخطية الثانية. وحتى عندما 
ينجح العلماء في “ترجمة” هذه الحروف إلى معان - وبمعنى آخر عندما يتمكن العلماء من ريط تتابع 
جيني بتطور بعينه في الجسد الآدمي - فكيف لهذا الإنجاز أن يكشف لنا عن الوعى الإنساني وعن 
قدارته الإبداعية الخلاقة؟ لقد أعلن عالم الوراثة “لويجي كافاللي - سفور زا" 11-5]0]28ل020/8 أوأنا, 
مؤلف كتاب "الجينات» والشعوب واللقات" والذي كرس عقودا من عمره للدراسة والبحث» أن تطور 
اللغات يشبه نطور الجينات من مناح عديدة. ورغم أنه سوف يختلف معنا في الرأيء إلا أننا نعتقد أن 
فك طلاسم نقوش الآثار القديمة إنما يتجاوز في قيمته الحضارية والتنويرية حدود "الجينات" ومعطياتها 
بالنسبة للبشرية. ْ 

فلو أننا نظرنا إلى الأمر من حيث كونه نشاطًا عقليّاء أي بمعزل عما تشي به هذه الحروف 
والرموز عن تطورات حضارية» فإن فك الطلاسم الواردة على الآثار القديمة لا يقل شانًا عن المنجزات 
العلمية البحت, وهذا ما نأمل أن يكون قد اتضح من خلال فصول كتابنا هذا. وعليه فإن منجزات 
كل من شاميليون» وقنتريس» وكنوروزوف تزن في قيمتها نفس الوزن الذي يستحقه كل من العالمين 
"كريك” !1160© و"واطسون” 1/2150 بل وأينشتين 121951910 نفسه.ء وذلك على حد تعبير مايكل كو. 
فلقد أخذ هؤلاء المشتغلون بفك الطلاسم القديمة على عاتقهم, مثلهم في ذلك مثل العلماء من أساطين 
العلوم البحتة, التقليب قي أغوار كم مهول من المادة الملغزة. ومن معلومات وأفكار مختلطة الهوية, 
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بعضها صائب والبعض الآخر يجاني الصوابء وراحوا في صبر وجلد وإصرار يعلمون المنطق 
والحجة العقلانية حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالكشف عن منظومة إنسانية رائعة المحتوى. وكما 
بين الأستاذ شادويك بحق في تعليقه على نجاح العالم فنتريس في فك طلاسم "الكتابة الخطية الثانية", 
فإنه "هذه الخاصية من استيصار منظومة مما يبدو على السطح عالما من الفوضى, هي التي تميز 
المنجزات العظمى للعلماء العظام". 

ولنستمع الآن إلى التصريح الذى كان قد أدلى بيه عالم الفيزياء ريتشارد فينمان 5101850] 
87 مم الذي عرجنا على اسمه عرضا في المقدمة, في معرض حديثه عن رموز كتابة "مايا" التي 
حاول أن يتصدى لها وهو يمضي شهر العسل في أمريكا الوسطى في يونيو 1952(والغريب أن هذا 
التاريخ يتواقق مع نقس الشهر الذي ة قتق فيه العالم فنتريس أسرار الكتابة الخطية الثانيةء كما أن تقس 
السنة قد شهدت إعلان العالم كنوروزوف عن نجاحه قي مغالية كتابة مايا). وكان فينمان 152/1١‏ 7الاع] 
قد صادف رموز كتاية مايا وهو بعد فى عمر الصباء عندما اصطحيه والده إلى معرض نيويورك الدولى: 
حيث شاهد الصبي معبدا من تاد مانا بعد إعادة ينائه. ثم تشاء الأقدار أن يعثر وهى في وينة 
صغيرة في جواتيمالا على نسخة إسبانية لمخطوطة درسدن. ولقد أعلن قينمان (وإن كان ذلك بقدر من 
الحذر) أن دارسين آخرين قد توصلوا إلى المنظومة الحسابية لشعب ماياء ولكنه رغم ذلك قد أصر على 
أن يخوض التجرية بنفسه من جديدء وإن كان ذلك من قبيل العصف الذهني. 


"إنني بطبعي محب للقوازير والشفراتء ولذا (فإنني عندما اطلعت على الخطوط والنقط [في 
المخطوطة]ء اعتقدت بأنني سوف أستمتع عقليًا بمحاولتي تلك. وعليه فقد قمت بإخفاء العلامات 
الإسبانية بقطعة من الورق الأصفرء وأخذت في ممارسة لعبتي المفضلة في محاولة فك ألغاز 
خطوط ونقط ماياء وذلك أثناء جلوسي في حجرتي بالفندق» في حين كانت زوجتي تستمتع يتسلق 
أهوامات المتطلقة صعووًا وفبوطا :طول التهاز: 

وسرعان ما تبين لى أن الخط يساوي خمس نقاطء كما أنني توصلت إلى الرمز الذي يشير 
إلى "الصفر" وشلح بترا ولق اكتشفت يعد حين أن الخطوط والنقط تستخدم للمرة الأولى للدلالة 
على رقم "عشرين". ثم تأتي بعد ذلك للدلالة على الرقم "18" (لكي تصبح الدورة 360؛ وهى أسماء 
الأيام العشرين والأشهر الثمانية عشرء وذلك على الصفحات 113 - 114 من المخطوطة). كما 
أنني في نفس الوقت قد أعملتُ عقلي في بعض صور للوجوهء التي على ما يبدو كانت ترمز بدورها 
لأياحم وأسابيع يعينها. 

ويعد أن عدنا إلى دارنا تابعت مهمتي في المخطوطة. وبشكل عام يمكنتي القول بآن محاولة قك 
طلاسم شيء ملغز كهذا الذي كنت أنا بصدده ينطوي على الكثير من المتعة والإثارة - قليس هنالك 
ثمة مفتاح لولوج هذه المغاليق. ويعدها تعن لك بعض الأرقامء لتتبعها أرقام أخرى وهلم جرا. 

ولقد لاحظت أنه يوجد بالمخطوطة موضع واحد يبرز فيه الرقم 584: ثم ينقسم هذا الرقم 
إلى حقب تضم الأرقام 236: 90: 250: 8 تباعًا. كما أن رقمًا آخر كان له تقس البروز وهو 
الرقم 2920: أى 57584 (وكذلك 5). كذلك صادقت جدولاً من عمليات الضرب للرقم 
0 ,مو وعمليات ضرب أخرى كذلك لأرقام تثير السخرية. وهنا أدركت أن هذه العمليات 
مشوية بشىء من الخطأً. على أنه بعد ذلك بسنين عديدة اتضح لي أنني كنت مخطنًاء وسرعان ما 
أدركت حقيقة هذه الأرقام جميعا.' 
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وفي نهاية المطافء بعد أن بلور فينمان معظم الجداول الفلكية في المخطوطة (بدءًا بزمن رؤية 
كوكب الزهرة من الأرضء 583.92 يوما). قام بإلقاء محاضرة حول الموضوع في سبعينيات القرن 
العشرين ثم أعلن بعدها أنه قد "استمتع كثيرًا بهذا الحديث الشيق المثير عن 'فك طلاسم العلامات 
الخاصة يكتاية مايا". ثم أضاف يقول:" ثم ها أنذا بعدها قد معدت يدن موعوقا لم أكن عليه من 
قبل" 

إن هذه الاعتراقات من جانب عالم حائز على جائزة نويل تعطي صورة جزئية للدوافع التي تحفز 
القوم على الغرام بكل ما يتصل بالكتايات الملغزة» فيما يمكن أن نطلق عليه "اللهفة على تقصي المخبوء 
والفامسن على أن فتمات' عنذما كتن :يها لا تت العنوات السناشق: 'طروح ثقافية لعلماء الفيزياء". لم 
يعرض من قريب أو بعيد للفت (والإثارة) والذي يلقاه المتخصصون عند محاولة قراءة الرموز الملغزة 
الأآخرى. وليس مجرد الأرقام. مما كانت الحال مع كنوروزوف وغيره من العلماء الآخرين. ذلك أن 
'ولوج” هذه المشكلة يتطلب مقدرة هائلة من التحليل العلمى والإحاطة اللغوية والأثرية والثقافية. وهذه 
جميعًا من خصائص علماء الإنسانيات. مقت ضلفات لمتتخطها فينمان حق قدرها الصحيح. كما أنه قد 
و ا ا ا 1 ويستخلص من رؤية فينمان 
بشكل عام أنه يعتقد بأن فك طلاسم الآثار القديمة ينضوي بالضرورة تحت مظلة العلم. كواحد من 
أقرعه., وهو مخطئ قى هذا الحكم تماما. 

وجدير بالملاحظة في هذا المنعطق أن ما يحفقه علماء الفيزياءء وحتى المنظرون منهم من أمثال 
فينمان, له تأثيره المياشر في حياتنا- سواء أكان ذلك من خلال القنابل الذرية» أو الكمبيوترء أو أشعة 
الليزر وغيرهاء وذلك بخلاف الحال مع مسالة فك طلاسم الكتابات القديمة. وذلك لآأن كشف أسرار 
الهيروغليقية المصريةء أو المسمارية البابلية أو ألواح مايا ليست ذات تأثير في أسلوب حياة الناس 
اليومي. على أنه قي نفس الوقت لنا أن نتصور أيضًا كيف يكون الحال لو أن الخبراء في معارض 
الفرعون توت عنخ آمون التي تمت في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين قالو!ا للجماهير الفقيرة 
المنبهرة: " نحن آسفون, لأننا لا نعلم دلالات الهيروغليفيات المنقوشة على مقبرة الفرعون وعلى كتوزه 
المتلألئثة- فلريما هي أناشيد للآلهة القديمة أو لعنات ضد لصوص المقاير"! ولنا أن نتصور كذلك كيف 
يكون الموقف لى أن جمهور السواح الذين يتقاطرون على مقبرة “باكال" في بالنكوي بالمكسيك قيل لهم 
(كما كانت الحال في الستينيات): " نحن آسفون لأتنا لا نعرف هوية هذا الحاكم, ولا زمن حكمه. ولا 
منجزاته؛ فكما تشاهدون,ء فإن الكتابة لم يتم قك ألغازها بعد"! 

وخلال عام 1952 كان العالم فنتريس قد لاحظ في حديث له لمحطة 880, وهو يعلن عن فكه 
لألغاز الكتابة الخطية الثانية» أنه منذ قرنين» قبل ظهور شاميليون لم يكن العالم يعرف من اللغات 
القديمة سوى اليونانية واللاتينية والعبرية, ولم يكن في مقدور أحد أن يقرأ أو يقهم أية سجلات دونت 
قبل سنة 600 ق.م. ولم يكن أحد يَغَوْق كنا عن الحضارات الباكرة لبلدان الشرق الأدنى أبعد من 
أجزاء محدودة من "العهد القديم' لها أبعاد تاريخية» إلى جاتب بعض الروايات المشوشة للكتاب اليونان 
والرومان. على أنه يعد أن كم فك ألغاز كتابات بلاد ما بين النهرين (مهد الحضارة)ء: وهيروغليقيات 
مصر القديمة.ء وكتابة الميكنيين أغارقة جزيرة كريت, وكتابة أهل ماياء استقامت صور هؤلاء القدامى 
وحكامهم: وعوفيت من ضبابات الأسطورة وشطحات الخيالء ويهذا تبدلت أفكارنا نحن المعاصرين 
أصحاب الحضارة الحديثة. ويهذه الجهود الجيارة» أصبح موقع الحضارتين اليونانية والرومانية 
الكلاسيكيتين في إطارهما الصحيح: بحيث لم نعد ننظر إليهما كالأساس الأوحد الذي قامت عليه 
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الحكمة الغربية الحديثة. كما أن أسفار "العهد القديم” قد اكتسيت معاتى جديدة (خاصة فيما يتصل 
بالجدل حول قصة الخلق)» إلى جانب حسم قضية أصول الأبجدية والكتابة نقسهاء وكذلك أخذنا ننظر 
إلى ما نسميه "بالعالم الجديد" على أنه لم يعد "جديدا” بالمرة. فلقد جاء الكشف عن حضارة أهل مايا 
المتالقة وقت سطوة روماء أي بقرون عدة قبل ظهور حركة الاستعمار الأوربية. كضرية قاضية للنظريات 
العنصرية الغربية. لقد ولد هذا الكشف شعورًا جديدًا من الاحترام والتقدير لأحفاد مايا الحاليين فى 
أمريكا الوسطىء كما أن هذا العثور على الذات من جديد قد أعطى أهل مايا شعورًا متزايدًا بالكرامة 
واحترام بالذات. (من ذلك مثلاً أن أهل مايا يجادلون كثيرًا مع العلماء الأجانب حول الطريقة الصحيحة 
في تفسير رموز كتابتهم القديمة). 

هذا ولو أمكن لنا قراءة وفهم الكتابة الملغزة على الكتابة الخطية الأولى» فإنه يصبح فى مقدورنا 
عندئذ أن نتفهم الكثير عن نمط الحياة والفكر في التاريخ الباكر لأورويا - ولا نعني يذلك سير غور قصبة 
الملك مينوس الكريتي وثوره الأسطوري. وإنما وجوه الشيه والاختلاف بين أهل كريت القدامى وبين 
قدماء المصريين والأغارقة القدامى أيضًا. وإذا نحن نجحنا فى الوصول إلى أسرار لغة "مروى". فلعلنا 
بذلك نصل إلى معلومات جديدة مهمة عن العناصر الإفريقية السوداء التي تضمتتها الحضارة المصرية 
القديمة - وهذا الموضوع الآخير هو حديث الساعة كما عبر عنه الكاتب مارتن برتال 88/08 3/30!/ا 
فى كتابه بعنوان "أثينا السوداء" 81163 8|301. حيث تتضح للقارئ "جذور أقفريقية - آسيوية 
للحضارة الكلاسيكية.” كذلك لو أن جهود فك ألغاز كتابة وادى نهر السند كللت بالنجاح. فلريما يسهل 
ذلك علينا حسم الخلاف حول حضارة هذه الرقعة من خريطة العالم؛ إن كانت حضارة ذات عبقرية 
خاصة بها تختلف عن سائر الحضارات الأخرى القديمة. كما هى واضح من واقع ما عثر عليه من 
مصنوعات فنية في "موهتجى - دارى" وفي 'هارابا"ء ومن واقع الزخم الروحاتي الهندي الذي اتسمت 
به ثقافة أهل الهند في قرون لاحقة. وعندها يمكن لنا أن نضع يوذا 8000012 فى موقع الصدارة بدلا 
من الإسكندر المقدوني! ولعل الأمر الذي يستوجب الاتتباه هنا أنه بعد ثمانين عامًا من عمليات الحقر 
والكشف في منطقة وادي السندء لم يعثر المتخصصون على دليل بان هؤلاء القوم كانوا يهتمون بأمور 
الحرب والأسلحة. لا في بناياتهم ولا في فنونهمء وهم في هذا على طرفي نقيض مع حضارات بلدان 
الشرق الأوسطء ومصرء واليونان» وأمريكا الوسطىء والصين. وهذا ما دعا عددًا وافرًا من علماء الآثار 
إلى الاعتقاد بأن أهل وادي السندء كانوا الرواد الحقيقيين في الدعوة إلي عدم العنق, تلك الدعوة التي 
توج معانيها في العصر الحديث الزعيم الروحي الهندي 'مهاتما غاندي" 600 8 الذي 
ولد في نفس المنطقة (على مقربة من بلدة 'كوتش”). 

كنتء. منذ وقت غير يعيدء قد شاهدت برنامجًا على الشاشة الصغيرة (التلقزيون) عن جزيرة 
'إيستر' (مواى 172031). وتساعل الخبراء عن السر وراء التماثيل الضخمة لهذه الجزيرة,. وعن كيفية 
صنعها وطرائق نقلها من موقع لآخر؟ إن القرائن جد قليلة, ولذا لم يكن لدى الخبراء في هذا البرنامج 
سوى اللجوء إلى التخمين ورجم الغيب, بدرجات متفاوتة من المصداقية. على أنه لو قدر لنا أن نتوصل 
إلى قك طلاسم كتاية الرونجو رونجو. ولو تمكن علماء الآثار من مطالعة محتوى العلامات الملغزة 
على هذه التماثيل الحجرية الضخمة:ء لانفتحت أمام العالم أسرار كثيرة مستغلقة عن حضارة أهل هذه 
الهويزة: 

إلى جانب هذا وذاكء فإن فك طلاسم النقوش القديمة ينطوي على فضل عصراني مباشر بالنسبة 
للإنسانية كلها؛ ذلك أن الكتابات القديمة قد جعلتنا نتفهم الشيء الكثير عن طرائق كتابتنا المعاصرة, 
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وعن مراحل تطورها تاريخنا؛ على مستويات التخاطب والقراءة والتسجيل كتابة» إلى جاني دلالات تعلم 
القراءة والكتابة. لقد بات معروفا الآن أن القدماء المصريين كانوا يملكون "أيجدية" تقوم على قواعد 
صوتية (وهذا ما تكشف لكل من “يونج' و"شامبليون" لأول وهلة). ولكن هذين العالمين لم يقفا عند هذا 
الحد وإنما مضيا قدما ليضيفا إلى هذه الأيجدية مئات بل وآلاف من العلامات غير الصوتية. هذا في 
حين أن اليابانيين كانوا قد اختاروا توجهًا مختلفاء فبعد أن استعاروا الآلاف من الحروف (العلامات 
ذات الدلالات) الصينية فإنهم قد ابتكروا أبجديتهم المقطعية (كانا 1308) ولكنهم بعد هذا لم يستغنوا 
عن المقاطع الصينية المستعارة (8/[1!)» وإنما أيقوا على القصيلين جنيًا إلى جنب فى كتايتهم حتى 
يومنا هذا. وجدير بالتنويه في هذا السياق إلى أن نسية العارفين بالقراءة والكتابة فى اليابان اليوم 
تحتل موقع الصدارة بين يلدان العالم المعاضر ١‏ 

لقد نجح اليابانيون نجاحًا مرموقًا في مجال الصناعة وفي عالم الرحلات الجوية وفي استخدامات 
الكمبيوتر والإنترنت على المستوى الشخصي - ناهيك عن الجدل الدائر حول تعليم الصغار ميادئ 
القراءة من خلال الكلمات بدلا من الحروف الأبجدية - كل هذا وذاك قد ألهب المشاعر من جديد حول 
العلامات الصورية وعلامات دلالات المعاني. وما من شك أننا في وقتتا الحالي نحتاج بشدة إلى وسائط 

مرئية إضافية للتواصل الفوري على المستوي الدولي. ومن يدريء فلريما أن المقاطع الكلامية للكتايات 

القديمة بعناصرها الأيقونية البارزة, بالتآزر مع ما قد يكشف عنه المتخصصون من الكتابات التي 
لم تقك طلاسمها يعدء ربما أن هذا وذاك قد يقدم لنا شينًا جديدًا على هذا الدرب المآمول. ورغم أن 
الكثير مما طرح مؤخرًا عن استخدام أيقونات كومبيوترية و'لغة مرئية” باستخدام ميادئ الهيروغليفيات 
المصرية ورموز مايا القديمة يتطوي على شيء من اللغو. إلا أن الفكرة الأساسية بأئه فى وسعنا أن 
نتعلم الكثير من كتابات الأقدمين (ومن بينها الكتابة الصينية) جديرة بالاعتبار والبحث الجاد. 

وأخيرًا فهنالك البعد الجمالي لمنظومات الكتابات القديمة, المشفر منها والذي فكت شفراته. من 
مختلف العصور. إن النقوش الهيروغليفية المصرية القديمة الزاهية الآلوان. سواء تلك الواردة على 
الآثار أو المحفورة على صناديق كنوز القراعين, وكذا بعض الرموز لأهل مانا المنقوشة في زخرفة 
مبالغ فيها على الأحجار أو الخزف. وأيضًا المنمنمات الدقيقة المنقوشة على الأختام الحجرية فى 
وادي السند - كل هذا وذاك يمثل معجزات فنية ذات أهمية بالغة للعالم بأسره. وحتى كتابات “الرونجو 
رونجى المتواضعة. بما تحويه من شخوص في هيئة "الطيور". وأسماك القرش والأخطبوطء كلها تمثل 
متعة للعين ويهجة للروح. وعندما يقدر لنا أن نلج هذه النقوش ونتفهم مضامينهاء فإن قيمتها سوف 
تزداد مقامًا فى نقوسنا جميعا. 

فنا سوق مقت لنا أن فك طلاسم الكتابات القديمة إنما هى الواسطة التي تسد الفجوة القائمة 
والمصطنعة بين العلوم والقنون (ولعلنا نعمل على خلق أقسام في جامعاتنا للتخصص في فك طلاسم 
الكتابات القديمة. تحت مظلة أساتذة متخصصين لتحقيق هذه الغاية). إن مساق فك طلاسم الكتايات 
والنقوش القديمة مساق رحب الأبعاد» فهى يتضمن ساحات من التقنية العلمية والتحليل الكيميائي لمواد 
الكتابة, ولتتابع العلامات وللبحث في اللقات المقارنة. وإلى جانب كل هذا يحتاج المتخصص في فك 
طلاسم الكتابات القديمة إلى خلفية صلبة من عوالم الآثار والتاريخ والثقافة, التى قد تتجلى مفرداتها 
في نص بعينه من النصوص القديمة. إن كل نص ملغز يؤلف مشكلة خاصة به يتفرد يها هذا النص 
أو ذاك. وليس هناك قواعد عامة لفك هذه الرموز يمكن تطبيقها على النصوص المختلفة. وعلى هذا فإن 
قك ألغاز النقوش القديمة يختلف عن فك الغاز الجينات الورائية. وعن تقنيات تسلق جيل إيفرستء ذلك 
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لأن المهارات المكتسبة من تتيع "جين" معين أو قمة جبلية بعينها يمكن الاستفادة منها فى المحاولات 
اللاحقة, وهذا بخلاق الحال مع كل نقش من تراث العالم القديم! وفى هذا يقول امعالم موريس بوب: 
"إن محاولة قك طلاسم نقش قديم أقرب ما يكون إلى الاختراع نفسه." إن اختراعنا للإنترنت لا يعني 
بحال أنه في مقدورتا اختراع شبكة اتصالات كونية» بل قد يعني هذا عكس القفرضية تمامًا. ولعل في 
هذا ما جعل عالمًا مثل فنتريس أن يحجم عن مقارية أي نص ملغز آخر بعد انتهائه من فك طلاسم 
الكتابة الخطية الثانية. 

من كل هذا يتضح أن فك طلاسم الكتابات القديمة يتطلب جهدًا عقليًا خارقًاء وخيالا واسعًا. إن 
هذا المجال المهيب هى الذي يصنع التاريخ: ويقير من مفاهيمنا عن موقعنا على سطح هذا الكوكب. كما 
أنه يلقى المزيد من الضوء على طرائق قراعنا وكتايتناء كما أنه الفعين المخلص لتفهم تسرار الفنون 
الجميلة. ومن ثم فإن حرصنا على المزيد من فك طلاسم النقوش القديمة إنما هو بمثابة الاستجابة 
السوية التي من خلالها يعبر جنسنا البشري عن أقكاره ومشاعرهء بطرائق متنوعة ويعيقرية مرموقة على 
مدار خمسة آلاف من السنين. وفي هذا كله ما يجعل جنسنا البشرى إنسانيًا بمعنى الكلمة. 


"ها هي الدودة تتعجب متمتمة: لم لا يتشدق البشر بكتبهم؟" 


رابندرانات طاغور: الدراعات 
(5كعتاأعاط رع01و2 1 لتهمم لصأاطوط) 
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الحواشي والمراجع 


كمع1 «عطل)ه عتصمة عصتصمصعحط علنطب ,تغط «سمتتمعددم 
غمط 2001 كحم عددر) .5 مغبطتطصم عتسحكمترمط 
كتعتصع/ا 1ه لمعتعةت لأستمطة صععط لمط لأعوعط معطم 1 
701 ,كتاعصع]!؟ ,عاجهه «م1 ,عمع) 

لصم ل لستاعده]! ,عمدودة عصصذفععءة "سصتلتصوعير" 
.2000 ,صل لدصده ,علاعدملا ببى إ8 ,4/زآ 0ه 

.170 وموعء 10 “لعطرممعء علعطعة" 

78-79 :1950 ,دمعمصطدمط 1" *'عملل' ه1 طمراع" 

رامعو ممصا "عقوعة عطقم قن ماعط #مصصق...:1" 
.58 :1958 

صة ج140 طعصزة ععة "سعطمك لصة ععلوء" 
وكلة طعقتط» ,كته ولقص اميك مغ ممتاع د01 ص1 
لمعتعه1معقطء 22 ه1 (واء ةبعج نياك خمد) مععاعع 
.خصع ص عطملءء0 

,190 اتامكصطا عد 10111" 

لدمععد ذل ”ستمامطعة-لعصعنة- كتىرأمسم درج " 
,8 ممعصنا كه تسعصدعطمععق عط 0غ رمعو تاتنصصم 
-تتعييك عتستعتةم مقط مكلة ,. ل[ غأاعصصعظ خاعسدركا 
عط كه عصمه ,عععيون1] .:«ولمسماميوك د كه ععدء 
لعصندت كد دع حص طجرمع0 دبرماة عل صذ كعمامطعة 
ص ستتعمع طرريععل عط عط عدمتحصف .و رلقصمادرت ده قد 
-ع موه لمعت ولمصمادرجت طنتب ععده ولدده عل ,لمتعصعع 
كقسقاط لصة عمصستمطنآ لمسمدهل]1 عط نغ صمععة عع تتعتر 
طلت» محدمكتعصيه عتتموع[] 'لعطعفى' طب ,معسوظ 
-كمدمععل يعت كوب عصتبمط2 تدع لمعا مع سمط 
-هدتماتروت قنط عدم1 عمعصسص عمج طعصعظ1 عط برط »© 
ص20 ) عع عنوب رمي فكع عدل ص رمب لمعتعآ 
220 :عع #مطاطه0آ[ لحمحة ,108 ,106 

ركلا عمط ع مها درمعا ,ودمنة عطآ] ”معغوى 50" 
.19 نكت قاط ص كسمع ممه 


2 
29 


لعسر| 


ار | 


:كلك!/١‏ "لاممالآ جطاكزه بوجماكة11 510:1" 2.22 
صعدقداط ععة "لله كه مستغتكصي اوعناعةء عط1” 2.27 


لسساعقصظ مصة #«مععصوط . 


عصداةا ,عنميموط عه "“واأقلء قفتم علاطقطعتمعم” 24.م 


5 ل نجدة 


4 للغات المفقودة 


المقدهمهة 


كلع تلعطن) ”8 «وعمضا زه أمعسممعطمءء2 156" 
.4 :19585 

تع جوم دمئة نالا خصة عل من أقخط عط1 ' "“عجريؤولز" 
مدوءعة عط ,1959 اتتديف 25 جره لععدءعمجة 
ععدعع عط عسصتصتاغدده ,ععمدم عننغة[تععمة عندممم 
.بإقااا 30 دده ,بصعحدمعستل عنعطا 1ه عدده غ3 1لمصصة 

عطنال 25 ”ع1 دماملدم[" 

لع تل قطن) "ووم 1معقطعجة عاعع0) كم غوععع 1" 
1958:8380 

.9 بعجره2 "دمتاوعنتن مصداغط صو ععطل" 

ا:دمعسطعو2 "لدع عط طنتب عستعلدء صو" 

تتتقصصيع1 مقلد عء5 .240 :وعابرة "صفقصستصت1" 
.9194-17 

عت هع «عطمكاآ ععتلف "ومستا8 عصذكرا عم عطتتعو" 
مم20 ,مستملوظ جز ,194.8 ولد[ 8 ,عدولا صطمل 
.10 لطاع لصه 

.214 :لمآ ع1 ,ععصدمط "“«عطوءط غصعء أتسجمطم و" 

9 سد كه ققط 1 “مغو ه عمط 2014 «عغسدل" 
+135 قتاصعكل غأقط عنناى نان كوم “عخصي11] 
غمه ,وللممصكصن ا ممعصنط العم )ص معمع 
لمعتاأمصة قد مصوكا برط عمتحعم]1 لقتحده1 ه طعت وحطل 
-ععطتى مصة (5 .ج) 8[ بدمنةو تدع جصاضعه1 17 صذ 
.قتمامطء؟ غوممم برط لعذمعمع وعدن 

ركتتاصع/ا صا عتمءمجة عدم عط 1 “امد 0ده20ط... 81800" 
15 

قصهة غ1ه5 ,مصطهم ,دسمعسطعودط عءة5 "لوعن" 
أه دمغ عط م1 ,عصتددمعطعه1 :وما قصد ,علاءطلولا 
.مم .رقع) معصمآ بعصدملآ مدوم؟ حدم تلام جتسقطت) 
ر00) لة رملعصظة] متديت؟ وومعسنابجم1 ه10 (209-2305 
مدع . ومعمتصمط 1[ ' كته بممم م1 :20 ,1999 
أت غسداوععة أعتطك قتط صن “عطا 1 م غتمعت عججل عبوع 
خط ,(15-17 :1972 ملع مطلمطن) عمعصصع طم عل عط 
+20 30ل 18180 عط حذه تمعدوع ع سس مصصة عد متط 


12311 


12 


ل | 
2.4 


2015ظ2 


016 


لجنة اسمعصوءع أعتصط ع م4 عره8 غ36 "سملعوت)" 246 
.عه معلل د م1 ,1998 ,برقا 
.عوط عهة "ععطمطدلة عنصم" 
.ع ه840 معة "خده1أمععفص1 ممع ستطن) أاسعاعسة" 
.عستلمع ]1 «معطميد1 معة "وعغرزوطء»ي" 
مدع عوعط 1 ”ماصع صوفط معتاعدء الند معن" زية.م 
صة ,العصعةآ1 مسمسعاه0) صطورز برط لصتده] 
عقت علط لمعنه ,بكتوعع حتنصتا علهلا )د غمتوه1مع مم1 
أمعتعططلة عضتو سبع عدعن وعط) علتطب ,بطورمراءد1 
عع طاندهة عطاصز وعايدمع [عوون 
.69-90 :عمللا عع5 .أمعوعء0 سمتاموط 
.228-40 تطعتعظط خصة عاعتصدنآ "عد أوسة]” 
عط كله عومصسلة وعكمتعكتل علموط لعكتلء عستعط 1" 
ع3 “امصتم مص مده زم ,تعد لعمعطجعع لصت 
بوط كمععاورره يصتغعتصد كه قنلعم ملعو عط مفلج 
-285 ناه 2) 
قصة متعديمدآ "10 ع5 "جراعم صمحم عنصي" 
:2 دده أككدت 15ل 
مطاط. غموت اصح لتستقصم 1 .ةا /طد.عة مصقطط . جاعبو//: مقط 


1 الهيروغتيفية المصرية 
:نكقه8 "كتالتعةة كتمم1016006" 2.52 
.عجره2 لطة ,صعئععم] ,ركدهمظ عع5 "ه1[مرد ه181" 
:نكقه8 ”7ع10” 
49-50 تكقم8 "عسبلدة جوع 
.91-2 عه "315و 1ه اماع امم ع5 1" 
عمد "اعت ناوعء بج مد كدي إصصة وأدرمع[مجةل8” 2-56 
.24 :عصعءوطتهد[ن) سد 
.19 بدمكمتاعدظ "عع زناه عأعصتة جملتاترمم غومم عطل” 
.25 ن4قط1] ”مهاه عتدصمعا وأعصمئ6ة5 عط 
كه عدصهم ند امقصةء:1” "متنطصصدعء84 غد لعنكعة ععمعك 5" 260[ 
دقع تعصة دخ دعجم عصماد مئغاع05 1 عطا 
-198 :سهمستاعوط لصح (دمتاءعة علعع) 25-28 
لصسمناءعة عت)ممديعق) 2600 
ع1ه2 و'عصدملآ كه ده وكدهعكتق ؤوءط عط 1" "عصتدملا” 2.61 
:1029 صذ مذ عطمرواعمععنط سعنادروية1 عمنعطجومع0 ص 
معصتمدمعطخرن1 
دع د20 ”بوطصيةععمطط عتق#تمعقو زه جممدمنئععتل" 2.62 
عدم ه14 عغله14 .01-م0ه0ن1 تعتطنع0) اده 
رع عل #طصوت أأهدام ط1 مه عإنا :عمل 6م85 ) 
عط «مامء-عععطا و عصددملا للق (122 2 ,1992 
لله صذ علوه؟ غسصعتعوعم أدمهم عط" ممزوتم أه بوره 
”عع ةووطم مطل روم 1ه 
129 نامع «عطمن11 "ععصدعاطصعوع قصطصية” 
.#ستسدمع ط اعم مره "عاعممعل 5ه معمعطونء04" 2.64 
ا«دممسطعة8 ”عدة عل صوع...جمنع 1" 2.65 


كة رعأحتمصدىت +10 ,(66-68 .ووم) عه "وما ..عورو2" 
يصتستفك م4 عصتاملا ذه لوعقغاسي ببامجقطة 


لعدرواءمعك مععط فقط معط غط1' “'مصعطن" ومل" 
-23ة بإسقصط ص أمدعدووء 18 - ال)صقسطء5 عمتدء 12 برط 
.طموط 0صة قعل 
عددمة .سامظ عع5 "مسنطنا صن ععتلاممء ضعت" 25.م2 
مص ما ملعستمك #عقط كاكتعمامعقطعدة عمعستطن) 
تخصدع للتمم طاو عط 0غ مععهل بمعكامم دده مستتتم 
مدععة ,كعمأقطعة عغطأه غومه لصة ,لم8 .)8 
مأعقد بلعم غمص ممع مععسعط مرتطفدمتهاءء 
له عصنتعه 'للدكط' عط للع عطادد هلصت كد عمطت مصد 
.)8 1200 . ,عمتعلتهت عصقطة عط 
عده*اآ “مصقععه عط مقوععة عصتكدلتل عصتتتصة 2.27 
كه أععزطادة أمتئعة عم #خدرمء عط أه صمتكود 5ت 
-معتلتحق براقع معءساءط ععقغصمء عتسوعع كته 
جم آ إن أمحتدهو[ث تمدمناوسأور) -عظ ععو ,عصمت 
د51 وأجمكا عط بوط مع هد ,كاعوثهمن) ععجماكا 2 
.1998 صق جاععه5 طعروعوع ]1 
.4 تكتعصوءكء12 ”عتعصةل1ء2آ...عاميو م0* 2.29 
بعره2 ععتسسدلا "وعلعه50 لدبوهغ] عط ؤه ووم1اء1” 2.31 
صة ,”كعقتلف أكعط- غمعصمء طأبصرععق و'عتتصع 1 
.27-28 تأعصسعظ نسسة مستد1أدظ ,عسبتمطت12 
117 :355036ةة2 52307 . .ع ناك5 525 72-32 
و'عتصعء/ا” رعرره2 عع هلط "صعطى11" 2.33 
نعطت 10 مذ كمعكتف عوتل عم معط متععل 
.26 أعصصعطظ قصة مستملدط 
قوعلا "كسععمكمم عط لع متممسمسيد متصاصع/” 
1020 
.تامع تستتصعصرمء أمصووطء2 "وعتقلاعع1...توننا * 24.ع 
"وم1أطبوظ عه لسصده؟ 'قطم جاع مععتط-ملوعود؟"” 
.29-40 تعطعتعظ جرد واعتصددآ 
لقصددومء2 ”+ ءطاعوظ . . قتصع صتسرمء" 2-37 
011101153121033 
1013غه نص صمت أقصووعء8 "توقدت). ..قاعدع26” 2.49 
حدة قطمدعوه؛مطم عط غقط معجتعقطه نزن2) 
عا لمسدمء «عطتتعص ععة رط1997 ,معطعو]1 
ستقعك عمد 
ققه عنط 1[ "مأامصعه عستا تكقدك 1ه سعنديو لقمعط" 41.م 
ع5 .1876 بإقا! صذ ععبرو5 .11 .ش عبط 160مم نوعط 
عسع صصعيع طبرنعع41 و مصغصع/ا” رعررو8 عع ستولا 
لطتة مستملوط عمطت[ صز ر”قعكسق أوصدا 
29 تأعصصعق8 
بعل تسلممطن) “متصستصعلا عصتمطعء ,علء تسلمقطت)” 44.در 
918 :ط1975 
طمعده[ م كلع تمصلقطن) ”لمعتامعطة بصع عط من عغطوتم" 
ك0 اندم كذ تعناع1 عط 1 .1984 ععطصوعمن[1 ,ععلن ل 
عنططمجومعن) امدمقماال عط طاتم معصع لد مرىع عصرم عدو[ 
وامتقط2 عطا كه غخمع ممع طمتععك لع مستقء 2 غتمطة 
لعكسدعقتل كذ أعاطة غط1 .(313-17 معهدم ععه) عوتق 
رعلا نس مط نصد ,88-89 :1976 اعتم1مطن صذ 
.971-12 :1979 


الحواشي والمراجع 325 + 


روه19 معداما "«تعطامكا رط لت ععطاه عدد0)" 
297:7 لالع مات 
9 :1948 معطم "قاعدة عط معط عي معطا" 
8 ,ععدجالا ما ماصع ”2:06 عتامتتستهوعم «تعطله 2" 
.1948 مقتصدل 
15 :1973 بعاعتسلقطني) "وسمووعععت خبط سيم 
د كه ععصعوطة عل صا “لسستتوريطعقط مضع 
عل كذ ععستددة أقعط عط ,مغصع1 له وطدويدهمةط 
اممطعة عمودم56 رط لعمدرعدم غأعل[ممط 
(.أه © سملعء1) 
لقصمدععء2 "كعمتمقطصتتة. . .مستملة8 * 7.92 
م 0021 
قتعخطعء "وعلدم صعل1امج عععط ععة معط 1" 
7 :1948 
عتط 1" "ععمتعصةا سممصتكق8 عط عصتع سل م ص1" 
عط صن سمعط كا برط لع «مصعن والععن)مة عدم عأعتاعة 
.8 عمدعصنا ده علعمب لعطعتاطمسم 
"عاعع:0) عط اندم سسقمستك8] عمط ودمعط عط" 
.494 :1940 ,كتخدع7؟ 
.517 نلقطآ1 "سمعقصائا مغ ولعدومك.. .لمممووع تمع" 
١‏ طالصصعين 11 16 ,عدرلا م مخضدة)/؟ “دمتلاموسعطن) مد" 
1942 
68 :1988 ركتضسغدع/ا ”وعترمط 0ممع ععقط 1" 
قتسغطعلا "اسعمصعطرءء4 1ه مسعاطمعم عط1”* 2.95 
.58 ملعتل هقطن لمصة 
"قعتوتصطءةعغ عتفقط أو ستستمع/]] 1ه إتقسصسصيو" 
وأقتسغصع/ا ده برالعتط وعتاعء أسعصطوعءئ 3497 
,27-20 :1979 ,لع تولقطن) صا كسسمععة صبحه 
قط نامععة وين وأعاع ةمحل قطن روط لعغدع حص أمصصتة 
,قتعاصعا صن مسد 1958 ,عاء نمل قطن دذة 
.(ء1عناعة 1979 2 1ه استممعم) 969-96 
قع 147 ها ماصع "اصعصنكن 203 علغتآ د ولده* 2.98 
.1952 بوتقتصطع] 28 
.294 :1988 ,كتعمتصعل المنجدانا د ه10 عند 10" 
.5 نأه 4 سملاع1' ها ععوكعءط "علعمق عط صذ مردوع1 ع" 
كقعادء/ا "تعتصنم برآءئء1عصدمء فصتت غذة طعسمط* ووم 
2 عتيل 179 ,وعم ج81 هخ 
رقتعاصعء/ “لعه2) عتقطععة لصة عتمتتل د" 101.م 
.585 :1952 
لع تقطن "121 عوستاوععع )ص1 220516 عط 1" 
17 
كلع ةسل قطن) "صمتامصص كه كصهةة لمسحمطة بأععه عط" 
1511 
”222 غخطعنةةا تحمبر عاعع:2) عط عغتدين غهل8" 2.103 
8 نامك سملعع 71 


3 رموز مايا المصورة 
قد صسمقاء مل ع2 أفقعغط غ1 ”معله) معلوء: 10" 2.105 
مسفعدع وة "1 عمصعظ نرط لع طوت[طندم عده عط لاغة 


6 اللغات المفقودة 


:بإقط علنطم ,عدل خط كد؟ صقط غتلعيى عرممر 
ذه عمجأ ممم دندد وللدمعتط كة ستصدمعطتده1 
كمصتقك د 'عصدهلا 
2 :2999 ,عه0) "قم عع دمععهم لعسنوعموم1” 2.68 
عتمهه بللدعههد عو [ددهخ[امموصسقط)]" 2.69 
.5 بعوو8 "لعممععصى 
.5 عرهو2 ”ماععزطه تملك تلمعاصم أقمطد عط 1" 
"أقعق عط كوم [عط] أقطا عمتصومععم 1" 2.77 
.40 تنامعصطارو1 
.5 :ومععل مم "وعدا [صمنتاه مسعطت ]| " 
40 نتاممستطاعوظ “لمع م0156 سد" 
ععة معط 1 .195 :0تط] "عصتلهء ذه عد رديه عطنا" 2.73 
عصنلمعم م معلتدج وأععستصتيعط كنامتعتستم 
مضه 5م1021[ قة طعتة ,قط مراومععنط سعتمجآ 
.طعاجتاة2 


2 الكتابت الخطية الثانية 
6 ,لعصمط "عاعم0 4ع1لف سماد كد عمعغط1"” 75.د 
20 (مخورل 00 
اصة ,صمسوعظ عع5 "قسد؟ظ1. ...1900 م1" 
نا 
197:10 ,كلع تسلقطن) خطعصويط ملسمتصندك1 ج" 
قصهة؟ 1 "لمع ومعقتل لقط [خصه؟]]. ..ناع[طف تيمك" 2.76 
عط عدوقعط ,1895 ص ععاطمى 8 ممص[ عط قط جود 
بدا 1877 صذ لصدح1 مدبرع1 .ومدمددكا مستوعتك صصيعغط 
مضه ,8 :1979 بع تقطن عع5 .وممستستططاماف]]! ومصناا1 
لكين 
0 ,قستملو8 "اأسبامعع32 عقتع روقنة 2" 
لددرءصتعم كأقصدا "كمعاء. ..عصرمة علق 10ل...قصمط" 2.78 
,1710/أ مافا30 صة عمة 8 دعصا 1ه مدهأدستعكتل 
./أ1 ١701.‏ ,حمدنا/ و ععملوظ 16 4صد ,1 .701 
ع5 ”ماعط مغ لعنخصة قوم . .مص" 2834م 
غه وععمهم وعع ولا صز ععصع لسرم تروع مو 
010 ,سبء ملا صدء[امتصطمق 
أه ددمتاججتعععل د نرم برمكلف ععة "دععء 81" 
.ملظ غ2 علدمب و 'صعوء131 
لأعصمع8 ”00م اأعصصع8" قشم 
سه 1947 ,عأعصصعظ "1156 صجذة. . .د اع صدصع8" 
151 
.9 :1958 مالعتعل مطن) "كذ علقد عط غلصع )نل 171" 


لقصدوضء2 157 ظلآظف1 2811.05" 39.م 


60011110 


ع5 ,كاضتامععة لع اتماعل ععرن؟ "معععق واعرولاوي1؟" 
متنمرهعطاءه1 نقمسته 21 مده ,1971 ,أأعصصعق8 


:1971 بأأاعصصعظ "أوععاس1 وممصم" 
209 :1959 ,كتخصعكا "نع 1درتن واععططان >1" 
948 «عطمكا "ععصعلقت طوناممة كذ ع«دعط1” 2.91 
.98-99 


مذ كعم دزة أمعصمء طمتععل عط 1 "طع5 1ن" 
بعتصصقطد مكلدعع5 1911 لصة 1909 بطع ع0 
5113233133399 2 عده1 ,1982-40 :1967 
-22-29 :1911 ,طخطكتصي "عطتصعرر ره عطتءء” 2.149 
بلقط] "دعبو ممم 11" 
كذ أكد! كتط 1" "ع1ذمعء84 صر ملعم؟ عامصسند 26" 2.150 
ععأةءة 1 دمع دعاي 
كتعط كه أمنا د د10 “"تسفاءعآ لصسة.. .عمتص نكت" 
علةءة 1 عع ,كصولعوعناطسم 
لعتجعع26 جيه عدومععط كقط طمبيا كه ولد عل" 
.2000 ,عتصستطة "عسصنتامككتل 
صوء ل عع5 “كتادمء عطا عمتعتسمعان ممصم" 
عطاضة مسمنغتكمم أسعوععم عط ]1 رغصداءع.آ 
صذ “أصتعع؟ عاختمعع ]ةا 5ه عمسعطرنءء0 
.112-66 :10111500 
عط]' "عدوقنممعء11]! عتطموعوتم ا '0 ععزم عم 18" 
عنمل عط صة لعطعخاطمدم عصتعط ذة كسوعم» 
لع1ن0» ,كعسوتاتوععابآ وممتتع دمل "ل دناء الأب جمعفاءاوسءلاز 
2 م و 
علالأقاصءوع جرع عط اعع5 "طعدهء«دمة 5'قللقلطف" 2.151 
دعده! .ربطمدععمتاطتظ عط صن مللهلطف ترط علاء عد 
.مطلتنظ ععءة ,طعدمءمجة لامعل وتقصة ع«علصيدهةو 
.صملاقعتصن تددم لقدصمع8 "للصطعط 1 متطم] عرد" 
0؛ ,بإطمده :اطاظ عطا صد علعتعة ع 'للدساعط 1 ععه 
عط كه عتوراقصة قط م 0ع ]طعلص1ا صنة [] طاعتطم 
أمتمعة عتمعء1/! عط صد معتحب معومبعصطا لمتأتعامم 
,عتصسصنط5 ”1955 صذاعص كع ,وعبعطصءءء) " 2.154 
:1967 
دده الدساعط 1 معع5 "عممضعظ...لمصة معطم" 
خصة ,قصملءعوء ت[لطدسم معتاعدعء عتعط [ه غكنا 
خطعءع" ععرممم عتعط عن] (1997) عل دعق 
211111161215 
.911-12 أعالناآ ععة "أكتعه كلمبجص ت1تط" 
و ععواعء2 ”ندواءع.[ ذه كلعهج عط 15" 
. 1999 ,26 ,ععلاءاوسع ل[ ءتاتوععال1 
بطاظكصت "تتعععل مسعاققء غط؛ مده ممقسدمد" 
.5 :1909 
5 نلتط] "كمنتومع.]1” 


5 الأبجدية الإتروسكية 


9 بوعجامة "عممعصما"” 2.157 
.9 تعتسخصمظ سه عأتسختخصمظ8 "عمعغلنت اععء0)"” 2.159 
إآء جتقصعغت ويمتوعل ععمط 1 "عهمبهدما «جمسصاط 116" 
أممط عقط دده 
2 :42 ,كع« متأكع ويل عوأوسبطو/ة "مععودع5" 2.102 
.209 تمسصتعه [لوط "طعسوعوعء ذه عاعين عط" 164.م 
"ومتطقصه قاعم بإانصسة؟ عمط ملم موعفيص 8" 
عأمقكصه8 صا ممقعمة أتقطء عحتكوعقطصدم عط 1 
140 تعاضو تأصوظ لصد 


صن سع لوم (2آ عله ععو) 1880 دذ 
. لوطم درعه تاطن8 
عصمووصصط 1 "عتط هلاي )مم كذ عصتخ كه دبود 14" 2.1097 
5 :1972 
”.ومتعطاه عه وماغوعع ل تقصمء.  .‏ أدع1 متعط 1" 
.7 اسه 95 ,81 :1969 ,دمكمص مط 1 
199 :1999 ,عم "لقمع فوع طيتط عط 1" 
عط أه اصسسوععة لبط "علمر) وروإبا ءا عمامعم8 " 
بعاموط عتطا ده لسصتقط ععتاعم أصعصععطمعع0 
02017 ص1 لصة ,عععك1 لصدعه© ,(وو29) عه©6 
. (1958) 
296 :11 .أملا ,مسعطوةع5 "و ومعكدل علا د 14” 2.109 
.60 :1 .اهلا ,كمسعطمععة5 ”دهن لام مسقطن ولج" 
قردلا معتاحدء عغطا كه عسسامط مكاعم 2.111 
.157-64 :2000 ,تروأكناه1] "ععة نوصح[ 
تمع معو "عممقفسعلق دبردك14 لعنمة : [أممرمء” 112.م 
“عتقطة ععد ,عملصعلقء غطأ كه وسمتغتمصقاصى 
معتلصعم جيم لمصة 12 عمعأاصقطء 
:10 صعس ستلصع 1ن عع5 "ملصماآ عل موعذ1نا برو" 2.119 
كص تلسأعصة ,لمتععم قتط ذه وماد عصتأقساععد؟ هج 
قلهما عل كله مأتا عط 
9 :لمعا لصدعهن) "عصماة مأاعوم1” 2.122 
"سقمم د عوط 22204 ممعاذلزى مغدم بإصد” 72.123 
. (وع تدع اصة كه اندم )و250) 1998 ,بامعمعمص ك1 
"عة[مطعة أعاعه5 دعمع بدمعوعتاطه بوماأمعكقعطم" 2.124 
.ع00) 0ط عمنا ص لمعغمن0) 
:1999 رعهن) "اوعمس كا سماتدكد]1 عط" 125ص 
.162 
"بصسدواققط لجمعع» كاعرع) و1812 عقط دعل عط" 126.م 
.26 :1961 ,11مطلقتسيدمطووعط 
5055 ,دممعوصصصط 1" "ع[طوععصمعصد طعتد لاع" 
#آ[ملطمتعن ماومءظ ”ستمدعء [1ة )د أمم عنء ل" 
.1 :1961 
.214 :5999 رعون) "عع عتمتممم” 2-1931 
عه رعع5 ”وعقامطدة كه عمععول أن اعمم عط" 2.1246 
قصد 1989 ,دماأمدسه]ط ,1987 ,تتقد5 ,عأمتصدي 
مدع ستمدكة لصه ,روجع ط دكؤا لصهة عاعطء5 ,2000 
د.انوت4ق 
نلعتط1 "لعمتصمط معغط مقط للنمي ددم وستمط 1" 2.1285 
965 ,اسمدا5 عع5 "مجع ةر" 


4 الكتابة المروية 
مضه 1967 ,عتصصنطة عع5 "ددم 1امعتلتحقك عاختمى آلا" 2.147 
لإطكاء/آ 20د ,1996 
ب:إط1ة0آ ”ستتملع8" 1455م 
19 رطماء/1! "وسمتعتطعوط وستسع نومره قة امم" 


.7 نلنط[] "لعطعئعععس مره علطوعءقتد”" 


الحواشي والمراجع 327 + 


عع5 "عمءطاعطسة! اتلموعدكلا م عصنلجمععمق" 
علعتاقة ععغط [ه أموم غوعة عغط]' .ومع طااعطصط 
كذ ذل تتقعستنآ ذه ععمدخصة!ا غط بطب وعوقت35 
تتقم حصمءئةة عط ,عتكتصءة عه اععع0 أمص 
ممناهغعصفم كا غذ قط #رمطة 0غ وامصصعئعع 

لقدصرووعء2 "ع طء 101 مدمعا ابمدرية عتصرهو" 
عدء طالعطصة"! خنلدومدك] دده صسمتغمء تستاستصرمء 
علعتاعة و معطعاء84 ععة ,رلصددهععطعةط [ناعءقتن عذظ 
ألتتة فاعتصدنآ صة قطمجواعهععتط سمتآام صف مه 
-ي4 5120-2 غطععمظ 

.تامتامعتستتصنصرهء لمدموعء2 "معتطا0) ...عاميي 0" 

297 :1987 ,ممستهملوط ”لعطاعقدعء مستملوم" 


7 الخط العيلامي المبكر 


صمت عغ[ه؟ كذ عه1 ”سمممتطعظ عد لتك قددمتصة] عل" 2.204 
بحص هتكتعستبت تتمتصمماه جزم 1/1 01 امعصحع طج تع عط 
تعطلد/اا قصة ,ل «عتررمط :عمرن8 عمو 
.تستطلدة ع5 "عانتسماك؟ ممصت 1" 
لصة عغتصولا - مغمعم دععءساعط مبتطعدهتعماء"” 2.205 
71-79 :مكو مع5 ”عافمو1] دعص ]1 
-عدءطصرما “3949 صذ لععد 1 وصغصة اسك" 
.514 :1978 ,بطووه ما 
"تا تضرم صذ قصهنة 35 مغ جنا 1ه كدستمء "2.2706 
.79 :قنغه2 سد لعاقك عبسئ5 . [-.181 
..54 :معو "امعد عغتسماط- ممعم 'لعللو-نه؟"" 
79 ,75 :4قط1! "عتوعة ععت للتمس عده وقن" 
سمط ععطنه ععستخصة!ا غقطب ومعلدصهب عص 0" 
.21999 ,بطوجه اعمكا-وعءطصصم 1 "عننسهائا 
لاقع تستتتصحدمت لقدموعع8 "معاقصتاى لصتاعص خا" 2.2097 
.5-6 :تلمسساعصظا قصة بعمععصة0آ1 "نوع 2081م 
كذ عآههحا كنطل 1ه غدوواا "عماطءء امو عنمطاعةم" 210 .م 
سقتصية مومععآ8 براجدعء عط طنته 0ع ممععصم 
لصح 75-79 .مم ععة عبط برعامطس دقع عغع[طة 
ع1 .غصةنءة عغتمصماكا-هغه2م عط «ه1 99-95 
عغتمدهاع - مغهنزم 1ه «متدكياء15ك او 1أتا1 
طعقخط» ,لسسطاعصظ مضه بمرمعع دنآ ص1 وعوء درية 
عمع1 صو وغع1[طة غطء ولده دعم بإأقصة 
ا 
”هعم عتقطععة عط مغصذ سمتاعع زهءم 1135" 
18 بلمساعصظ لسة معدصدد[1 
"ممع عدف لم3 صذ. . .)1 عممطة مستا" 
.118 بوععطتم]1 
"لاتاعقتائط موصعغطعط! عط صذ لمصتوتده عط" 213 .مر 
.26 تلصسشساعصطظ قصة بومععصح نآ 
ضعكفةل “مم عط عه ه560 ولعددل تحتحصة 0ب" 
.77 :لسساعصظ لهنة سوعرء تصةن] 
"امعو مررعء زبعط] ومه طلتاعطنا لله هآ" 7.217 
6 :نسساهدظا مصة رومع دصةن1 


68 طلغات المفقودة 


دده دعدرع ك1 ع5 "مدعؤويرة [لف تسعصببص] سمعقتصظ"* 2.165 
22م نزه1 ,1997 ,عأسمكصمه8 عع5 "ودمسمتم" 2.1660 

.5 معصقحط عفعط 1ه وعامصسدكت لدكلسوعط 
عام 110 “لع 1مجة صة لععفستمك طيتاتمط 1 ” 2.572 

.4ك :أ ا* 
لحنة تسمتسناومعمف ع5 "متمسعصمهن) قلدسطة]1 * 2.175 

عط آأه جدمنة عط ج10 تسنوعع18 قصه رهتومء1 21 

.قتع بمعمتل وأععاطها 

.22 :2000 ,رعاسدقتصسوظ "مستحو1[لوم" 

59 امصةع هللو ”مطصيى د40 لصسدمعج وهام عتترمجة1” 2.181 


6 الكتابة الخطية الأولى 
ع5 ”عنطمطومعه:1آ8...1 موعصنا...ة متمعصنا "2.185 
عط 01 ومقم ممصم 2 ه20 ,1998 ,ستامطن10 
155ص دهت معطا 
ععة وعتءومعويل عط 1' ”لأعدءة1...متصعم" 
اعغتط نا ,عيء طأعطصط صن لعطتعوعل 
مصسططكتعمون 
لصة حعلتعصطعد ععة "مصعلتق8 د معت همعوتل" 
تع اع موعن لز 
.2950 الاعسصع8 "م جمعصة] 4ه ممعندرو لمع تعصتتتص" 23180 
تله أ «#عطمن11 "ماوع وهدة عك حل قطن ” 15858 .در 
.27 تسمفتقظ لصد عره8 ”0عأمعجعياة. ..عورهو8 “2.1859 
.192 عطق8 لصد كاعتصد(آ "نأاعصصعظ م بيصتلومععف”"” 2.192 
8 ندمفنمظ لصد عروط "كدوطاءءع عورموم" 
.80 لمعه «معطمه] "لمعجتعوطه عاعتسلقطن) "1944م 
.9 ندمكتهماا لحنه عدره8 “كته رولقصة جسعسوع اعيدن/” 72.195 
كه متسولقصة عاطتووعععة صد كذ عدعغط 1" "ماع25" 
علعده؟؟ [قعتصطعع؛ عع طنغقع و ل«عقاعوط 
مره صذ (4 «معدتط «ممم كل هه لعطعتاطدسم) 
.29-5 :تدمقتهق] لد 
أقءءمة نتصة كدعكدمم امه مك قدده تعب اعغصم روم" 
.7 :لعمطلعوط "ضتلخله 
رعء8 ”8 مقعصنا طغك روم ل[هقصة قنط؛ 1ه 113" 2.196 
.(169-70 .ترم مصوع) #تعظطمه11 ,عاأمصتمقكت م1 
علء ةسلقطن) "لععمم فقط عغقطعك طعناة” 2.1997 
:19753 
عتانصعة مغ مسمكصم «للعوم ده طعتطم ملجره؟" 2.1938 
.1540-4 :هله "معستمم 
"لصيده؟ عط وبرديلة حدق وععصقاطصوعوع 1" 
72 :«معطهمن11 
:2998 ,سستمطن0آ "ايده قاصتمم. ..تتتمطنت 10" 
49 :ناممتمظا قصد عره وقلج عع 
.202-09 :عذال “م-بط عغماء» 0غ مم0 رهدلذ؟" 2.199 
181 :اه نه «عطامه8] "اع تجلمطن) 5ه عصنل١«مععم"‏ 
:1 ,قتعهلم0نع11 ”0ع5066. ..كقدام0هعع 18" 


تغط نه «ومعه تمصا مصة باتمصتعيرظ بط معحنع 
المعدع01171 د كأوعوعنة ,19985 ,لنت .لمعل 
هم عددقة عط كه دمتغقاع م عاص 
أعطاعفظ "امع ددمم عط أعجوعه؟ ععبهمم 111" 
5 :ط1958 
لعستطحدي عط غع مم عفص مده غصعي لعطسصوم" 
:ط2997 ,لتعطعئةط “قصهنة 
"معطعءقةظ قة طعند معتاقي عع طعهم د بط معت" 2.235 
2299-9 بط2999 ,عمعطوةطآا 
.5 :219994 ,اعطسدظ "متصقط ونرموئاعء 11 ع1 
آه نه أكمتصسلة عند ذوع1 عه ععمطد كز عأعتاعة قتط 1 
-تعع طاتم ودسلوعط علقم مغ عسعبطتةة و 'اعطسدظ 
. 0710707150 وصستعع طم 
لقصموععء2 ”عاعمء كسممتعت. . .وع[امط بتصقمم” 2.24 
200000001 
«#عطعق15 طتوط بوط ع قتع صصية. . ملعده» و برد " 
250-59 :ط1997 ,«عطعوةظ ”وملقتصل2ه2 لصة 
لحم ععنها زربت كه عوه]8 .1996 ,«ومكطقتصلممظ8 
خأ لصدده؟ عطا صق معاتورمي:70 © 
01:8 . 0 هت 00ج حا0. بجبب/ / «صاخط 
"علقدد عط م كذ سمغ مأقصةت؟ غه أصصعع0ج ول" 2.255 
7 :1985 ,بردت 
.242-497 :2958 باعطسدظ "لعمتلوعع اعطسوظ " 2.2896 
1990 ,بردت ”كل كاإلقصة وأبودن” 
"صععغاهم عصصدة عط غععاعء0 ماده عغصعب معط مد" 2.298 
187-29 :190973 ,ععطءسةظ ععة 
212 :نلقط1 ”متمعصءة) تتسو مق" 
كذ "منطللقطح' عط 193 :4نط] ”غصسها1 ”2.2460 
معقتاصقة القدة عط ده غدعوععم ب«للمتاسهاوطتد 
بال[مصوط قصة كماد معمتتصدك عغط؛ ,أعاطف 
بتكتعكل دده ومتوعه والقصهتقوععه وعم لصة ,3629 
بد«مغعصنطعة/! ععومما ,معقتغصدة عععما عط لصة 
رععبطمعئء2 غ5 عععمآ رعتسطورععع2 56 القت 
قاع لطقا قصدعل؟ عوعمآ خصة قصدعةا اأقصدت 
.7 بلغخط1 ”العم تمعك قدب كبللقطم عط" 
.222 :10ط1 ”لعمع اكه اعطسوة" 
.2998 قصة ط996: ,29963 ,سطدظءعء5 “صطوق" 
(45 .م) لعغنصلة صطدظ 2998 ص ,مهو 
غمص وعهك مط اوتتعستتلدمه 5" عدم عط أقطا 
”طمرجاع ه دمع عمسعطموعع ح بسمصط 
مقلة كدوم "عسمعسدعطجععل' عط "1‏ للمد81 "2م11" 
.كوعدم تعطنه عه سمتلقغط بطعصعءظ عط صن لع لتمهط 
سه .222 :29975 بمعطعفة1 “طعدسدوء وطصعمم" 
صعع:5 لصدده1 1" بعأمعم ععاع[ طأعدوعه طصععق 
00700 01 امتأماعع م تعاصة و عطعمةظ1 ععوه ا 
عامترعة ذه ععلء اسصصط بوصة هده" .0م عستع ص تتمامء 
معلتعصنم غة عمموءعط وأجسةة غتسط مغلم لصة 
قضة باعتعه5 صمزع حدوله غبمطد بتمصط 1[ عقطه طاته 
دعة [آ ....قعتهه[قعصعع مم1 جمععغصم عقعع تغط 


8 كتابة الرونجو رونجو 
صدمعة عجععدء14” "علدطتصصق مدعب عط 2.2201 
30 ,(سمصسدد طعتاهصظ) أعومنمة5 2 ,“متكمتصدطآ 
و'معغطعنظ مه 272 عجدم عع5 .1999 «عطم0) 
"تصعصسع طجععق' غمتة كسحمم1 
,90-100 :21996 بلطععوه8 ععذ “بوعس]2 06" 
ع1اقتتجوستا ة .147-53 :19975 ,ععطقاط لصة 
قةه لصداكآ عمد خصة قمتلصآا مععمجئعط سنا 
.83505 عطا ص لعأدعجونة أو 
.*آ عتق مدمعا مع62ء1) 1992 «عطصعامء5 21 "مم17" 2.221 
. (18055 دممقتصء12 
,«اعصصسطة "ممزولاز" 
19952 ,ععسصئاة “جعاع50 مونوع سراما عط زه لمديةه[" 
مط رط1907 «عطعئظ ععة ”ستفامطلة كه قصعوون12” 
-«عطوقعءعء1 6ق امرسعة بصعت #ممسولة وعدكداعع 1ل 
8 «عأممط ,ععهوم؟ 4ه علعوة1 عه"آ .ميده:معه: عدد 
قصذع1 عبط لومب عاطوعمه طنتد لمعل غمص وعمل 
تعععع5 قصة تدمللعطصطآ غدهل ,وبمعملعآ 
لمكعقن 32 ععتستقفسسيد وأععط قط .«مطتطءطه1 
صذ جللمتععرق ,عساعءءزطه واأعععهء امم ععة غبط 


«عطعنةظآ معطم معاعصط مسمتغققطءة هغ سمؤواعم 


.60185125 ققدم 
دعه؟ علمع1]آ قصة صطدظ عء5 "لطملدءك11” 2.222 
و'لطقلعع يع 1ه دهوتكستعدتل لعلتماء 0 
كع ةمعط 
ر.آوغع ودع طاعودآ؟ .5 "ذلا2ط عط كه كتدولقصة” 
”ع0 صضهانا معفمو امعتعصة مرو فلن" 
.25-6 :1994 .69 ,عمنن ال 
صمممعتستصمدم لقصموع2 "ون كعبوعة ل[ ..كرهو” 2.223 
.204 معع 1 ”مع0سلعصم عع آ "2.324 
.2941-5 اصة 129-350 :تعسدرلء10 عمد "ورمدوعة" 
”لمع هغ لعقن مأمعتعم عط عمط كذ متط" 2.225 
50 يط1997 ,«#عطعقةط 
520 تامكعصسمط 1" “تتكا-منمااآ- محف" 22720 
لسع نوع قطدى عععي معصتلمع؟ 5 بمقمسدمط 1 
لالغصعسمعمءع لص بمصة عددناة1! رط 'لععع ممع" 
تسحدعاة]1] دوع كذ عستلدع" عنط 1" .تعطعكةظ رط 
220 
.196 بطجون1 ,ععطعوة "بعد عدعب ملجوهه عط" 
”عع نعقطك لمقغدء سمصحه ده لمعجمم عط 1* 
:1985 ,بودي 
رععطىةظ "لصندد عنط لععصقط د36" 
.164-65 دتط1997 
292 نلمخطآ1 ”مععقدقهم أع1لقعدم. . . سقتكقد1” 2.297 
لامصتشسظ "لعععجة «#مساوظ. .مضه بمموعمص ا" 
.59-14 :عوممع مسا ده 
15 نط1 ”عو تاعط 10 دوقع عت وعناع عنط 1 ” 2.292 
دعت ععدعلتت لده عط مستقتصم عردم منط 1" 
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525-26 :10ط1 "عصهنة 0ه غممعا غه" 2.252 
.64 سعظ لصهة عمن) "تامتستدوه و'عهن) دل" 
تعجدن1' .ألا ءة "“منصدقودك1!4 تصحمحطا- للعب و" 
.30 :جلاعا مذ لعسم تمعد 
عطز كه ملنقععق3 ه17 ”1986 عغها1 صنذ صعط 1" 2.354 
.تقد عجعدمء0) معو ,بورعدوع5 ل 
نقاع بطعوءة5 قصة مك8 "دمع لمطتعد بى1 و" 2257 
“عرص نل سم ندع لحن سما سم علا ماع03 " 
نقتط1 
"عطقنت دده عمدععدنة ,قللنامه ,مهموع" 
"مسدعديهه #2 -ععناا عععه عمسا عط 1" 
ممع ط1ه1 تسمصكسف]1 قصة دمع كنال 
دوقع مول "تسمعمصعطجعك عنده 0 نوعط عط 1" 2.258 
:2993 ,تتقتم برف مصة 
18 :2992 ”عنهاة مممكودف]ا 0ق تاممعاويدل” 
”“تموع مط قلارع ه سقط ععغطنه عط بإللعقط صى غ1" 2.259 
:1995 , سق سكسم قصة دامع 6قبال 
عط1!' .1708 :10ط[ ”70 145 زه ععدمب سلمة منط 1" 
لسة 1706 .درم دده لعدمتعكقل عا صمتنةأقصقى 
170 
لقتة ددموع مدل 447 145 كه ودمناوء كتادع 1" 2.2600 
.708 :2997 ,سمسصطدسم]1 
هم دممعامجدل ”"عستعهديز م الدك تل عذ +1" 
210 :1997 ,تتمسمطنام1 
ماما ععة "وناعا 102:10 صو ممصي" 
رتدمغكنده 11 عع36 ”صمغميده1] [قة طعدى] معتعدوعطو" 2.762 
مقلة منة ,عدوقنى أعاعط ه مم1 ,190-21 :29000 
- طتتصصد) عطتحة1” قصة اتتقتناة ,رصمغقدده1] رعو 
1 . للعطكة1 
"نعطت نعع2 01 كذعء2120 2 كذ أده تمدع طجتعع12” 
707 :1993 ,مكدافا لصة ددموع كنال 
...عع صا 0 -تمع ذه غصعمسعطجنععل ححل " 
.9 :110 ادنب 
.1710 مص 1708 نلخط!آ "56 قد صونه د كه عستفوعم" 
:تطاعملة قصةه خعمقطا "تعواة م عصنلمرمععم" 
دمع كنا[ "وكيد لمم - عع روقة-ععدعة عجن للد" 2.7603 
1708 :1999 مسمتطكويي؟]! مسنة 
عل متتة غمبصعة صسدودك8ة عل معمحعط وتطخصمتع هاعم" 
-تت عطا[ه ددمتكعبعقتكة أعتطط قعره17 “وعم وا 
66-69 بختوعك1 كتدة عوت) ععة ,ععضعء0 
"مقلع مع مععط ععة سمصطست]1 لصنة دامع :كنال" 
02 ا 
.66 عععا1 لصدعه) ”عنصصت عطنا ,ومعطععم" 
,7 12[ “العا ات 1666 عم ذ أن بتع باوءعتل" 
+ هموجبه جاععمة عنطمره ومع لمصمنوكل8 عطا 
عا مستدونة فععة عط عسدى هئ اع ع زمعط ه 
-5م1 مد غدط ,ععاعتملماعتتعقتم م طتتر ونهزه11 
.نا مومه ماصع ستتصمد عع 


0 لللغات المفقودة 


عتستعععم غمص لاددهب؟؟ اقصسة معطجوءع مامت هممص 
كتط لآأه مأععجرقة امعتصطععء قط ذه امعد تيرم نع 
(2000 طععوقة 9؟ ,«مطعدة م رعععآ) ”.طدم 

"مجيا:تروهم7. . .كه دمع مامصدت عنم 1مبصسصم عط 1” 
.57 نط1997 ,«اعطعقةط 

“معدم معدم اعتلية فقط ونا دسموععم “قطته مد" 
36 دهم و"عتعطعفتط م مدمة8عوعء بلعمامطء مكلا 
ع00) ,(©200 ,و8و19) بريج) ,ومطمتدلجوط 
.تسعهةة حسة (998) 

"عت" قأطعقءترعم. . . 76 صونة أقطل أموعم مد" 
90 ,و2 

"كدللقطمةعءة غمص 3ت [عغطعمة8] عمعت صعغط»" 2.241 

031 1ه تستاحة تمه لهدوورم] 

554 :ط21995 ,جيتن) "وجع1 عده؟ ععقط يوم" 

.19991 ,سسحت “وحط) عناأمقع مم ه وودع” 

لتعطعقة1 “لع0دمميعت ققط عطق" 
4 :1998 

”ع دردم لغ طقتاطسوم. . .علهصذه زه 'عملطقتصليده2]" 
.2106 مامطمتضلجوطآ 

وين عط مععبسئعط بوتيملتدأة ‏ . طعدسمدةه ” 2.24.2 

تعدكاطة .302 :ل1ط1 “عدمغسنطع متك بعصعدوع 
كأعنصد 10ص بودمعطة عتطقلاوع عط 5خدممجدة من 
.185-86 تخطعتوظ امصة 

76 بخأمع اوصظ "وجير وس عيبم نتمم معأ عند " 


9 كتابة زابوتي وإسثميا 


ذاه تست تتتمرزمء ل[مدمورء8 “امتععنا ورهد" 12.247 
"لع اطسعكههعتق تصتمطة. .. [زقاء:و عدمعوا* 
.9 :1997 0لا 
0 #اجتسصعغلة ذه بممعمنط عط رم "ومو" 2485.م 
بلقنا ععة ,املعم ععامرردت عط معطجونع3 
لعع[آ حصة 2 «عتمقطء :1992 
امصدعهن) “معععهة جاأعدمعة غمت) أعقطعناة" 
.64 بجعا 
7158-20 ,90 :2992 رلك« لا ععذ "ودولءنون " 
عادم» كى'هجه0دة0) كه سمتمميعقتل د ده ,3938 لدع 
9 :1998 ,اتعدنا "عاأممعم لعسصتهد كععاممة2" 251 
لقصمععء2 "عطصسم رط لعتصدمتسمععة عطصراء" 
2 130ه132331 تمدن 
بلمء«نا ععذ ”لصتا عخط ذه ععنعتوجصنا عط" 
.16-1 :1992 
0 "ل0ععقوصدمء ققط أمتتجتدةا عد ” 
.18 :1992 ملتعمنآ ع لمع:ممنو ,طوع لويد 
قد ء تقلا ععبزه[ "كدمتامعن] امعاعننة. . .ذه معسقم” 
مقط «عطمغنخط /ا١ا‏ سملده2) ,راع عدمومعة .لجع 
لذ كعتمهد ععهام امعتعصة إقنغمء10 مغ لع اددع 0ة 
اننا ص لعؤمعقاق قه ,قطم راج عع:هصةتة عل 
.60-68 :1992 


غذ روكءلء طفعععل8 “مصمعقءع» عنامتلقص متهم" 
طاممت د غمت كز مهما نقط اعتمم عط لاندمطة 
,لهاع ةمطذ لا صذ فيحن لعكصنهم قة) صمتلهآ 
-تعع0" عتعمتلقدم هد بر[لع تسممطمقسب مد عده1 .(10 
.قطلععة رسقتلها1 لستممة برط 'عتمع معطم 
فاممة8 ع5 ” قدهتكوودة". ..موسخ- مامم1" 
عه1 ,عمططعه!1 وقاة لطة ,سسمصسسدا' , (4و29) 
طاصنط ذه مددهتكقدعهتل عجتاءعرطه ,ع10-021-مت 
.قصوصف- ممصا عط عسدمطة عدا 
سد لمعستاغحده 15 عت1]” ”لموطاعد و*متصعدعتة1" 2.278 
29-24 :1992 ,تدع وستد1 
نمتط] "ماوت ع ععو ما ددعأعمم ماجرعوعتد1" 
57 .م صمو ععة "كقصململعصها' عط .50-51 
لمطعوقهن8 “طعجوعوعع عتققط 1116 كذ عععغط ععصنة” و7م.م 
.168 :1996 
ركاااع قدتة1 “ج20 15 امراععو عط أقطا عبصناءط 1" 
.13م :1992 
أمسة عضستخم أه مسمتاعع ال عط كه «معاهدم عط" 
امترعوظ ده لعكقط كذ تستمععة 149 “عصتلوعم 
.59-62 :1996 ,لطعقوه2 0صة ,64-67 :1994 
ع3 ”مقطمموكع60أمطم كه كعتصيياه وبين و'دأموعة8 " 2.251 
لدة طقطك5 قمه .(1 .701]) دتمصندوط 4صة تطوول 
طغته ,عسطاه؟ لعقط ف .(2 .1ه7ا) وامصعوط 
منلسآ علنقانه مدصمقعءع[[مء رمعا دده ممصا 
لخنة 1 وعدصسلمء 4 ملسعل 0د مصة سعتعتطوظ اجتد 
21013 13م 12 15 ,2 
”“غقة! هذه ذ'قاهمعدظ عمط عووة. . .سو اممظهة11” 
.19 ممتاععة بو1998 ,صو لمخطدك8 
9 :2989 بصعععلقطمك8 ”عصمطاءع: نوك لمطماخ" 
:994 ,ماموعد8 ع5 150[ دونة. ..ء فاموعة2" 
5 «تعاحيقطء 
.كلاء الآ قصة رع لامكا سه ,دو199: ,كلكءماععة "ملكء254”9.م 
.9 :2989 برمعععلقعطوك8 “دصوعلقطدكة منتصلد" 
69 :1994 ,ماأمصموط "عع تعسوعة مسمصتصمء" 
25-9 نقتصم8 “ماوصم8 مع بماة عع اميا 
"ممتعفلى فنصم عط أه سمتغمع اريف" 2855م 
.69 :1994 ,قاممجة] 
تقغصم8 "ملومعصيه لمتتترعاممر كه قعامصسد" 
4 ,51 
,كاتتعوستة1 "تصدام وسعدوع د لحتل مدحله طما1 ” 
62: 1902 
"ممونه "طم" متاحاعة؟ عط قط وعصتاعط منصمظ8"” 
.79-58 نمتصو8 
.82 :1994 ,ماممعو8 ”تاممستوط برط عمعصصدمف " 2286 
طامط طعننته فلععه مدعؤورة أمعءتعسصستاص” 
تفاطمظآ قصة ,104-05 :1996 ,تلطعموه28 عع5 "نمه 
.قعتتحاة تمعسعتت لصة عقمم جه1 رك «تعارزوء 
“ععتامتسطعة؟ عستعصتعصم أقمه عط ذه عدن" 
رقاكلالآ صذ ممعمرمة قصمتووعء صددة لمعة عباه؟ عط1 


1999 


10 خط وادي نهر الإندوس 
صن عمس ,عطايك5 ”بصغصيم لعدره0صقطة عد" 5265 
.5 :1994 ,قامورةآ 
أصسعءعء عه “دمأعمدنانوك ى للهنا ممصا غطه" 
بع ومصع كا ,.أهة © تاعقصول ععة ,روتعصيو 
بأطعدوه 0صه ,1994 .متمصعة8 بطوماصلء 84 
ترم . قجرج م تفط بب//: مرعغط ,مكلة ؛ 1999 
مععلعع طلا ”ممعع تدع أكفحم 11416" 2.268 
خوعمع عغط1 .89-88 بعمعرمصعكا عع5 “صممعتصه" 2.269 
-عععاعة م ماوع و15 اذزوولهم عماء متك تعلط 
“دمةتلعوطظا مسمعتدصنا غ1" ,بماد لإمقاصة1 
15 .معمة-ه _زصعطه84 )ه كلدعد عط رط لع توودة 
بطصمطة مووع ومع وععط أكمتتومععم-ععم انود 
د200135 دآ" تعصتم سصتععط عط عه كتمعصسطتردمء 
-قتضعوع رمع عمة عدعط؛! ,ولقستصة «متلتصسهة. ..ه؟ 
كة دصامطه 15 11 كن 0غ ديه سطسنت عموعط د لأه كقدمق 
صعمط لمك علعصده طيت عتتخغوعض عطنا-للسط ع 
كاكني لهعقطءعف .لدعطعمه1 5ق1 01 كناه ييسمتسمعج 
بلإكفخصة آه ععتتقعصض 2 عط مع غز داعطة) مقط 
1 ع تاعاصعك ص غصدمم مد معد 1 طعسمطلع 
ودعطان عط لله صعطب ع«متؤمععء بممستمقصد 
”.لقع عمد صسحمطة 
)156 1 بسمقصماآ ,ععصوزة قا رك فلكي 
.6 :1994-95 ,اأعصصعظ "العصصع8” 2771م 
3594-5 :1905 ,عه00) "اناه كتلصتمم عور" 
لذن :مقصمطة ]ا -ععتطعن1 "امهم عنتعوجم رأ" 2272م 
ك'لطعفعه2 .22 :2996 ,اطعموو8 “كتملك كمسمدعو" 
«علوع عط عبطا ,بإععتدة عاطقتطد د عد طامومط 
-551 علزمة كستقاصه» غذ أقط كعصعوب عط للسمطع 
.قاض متهم ودممم لطة ومع لقتوعةة فده 
بقأممعدظ "تطعددههة مععط عوط عدده3أععصصهن” 22-273 
7٠‏ :1994 
101 :1996 ملطعموه2 "إماممظ عدجه 1 معجد عدم14” 
88-90 ملتط! "عتئع[" 
اطععوه2 طامظ "معنب غطا علوف عده كدعلصن 2.274 
تتتصوه عع (15 .م) عع ومضعك1 ملصة (1996:14-14) 
ديق ألما عمقصة عد أقط معاه عط مع عتتعطندوم 
عدم كذ غآ .تصعء نل بواتفادع سسملصية جد دوأعوع 11 
تقعكء مد وممطة غذ أقط ,معصصحصط ,عصتله 
-عمعء لصة كعوستةاندط مددهتجتاءع< 5ه مستقسعع 
- 22101021 
عع رمعكا عع ”[لمتدئهصدمق14 طنتم] علمون معو" 
ذ 13 فده لممأسوءت مسة ,متصجمصي1] ,96-98 
لصسحدصا01آ1) صتمعطدظ دده أممط 
قد تمصب مععة جل “"طعوه«صمة 5ددمعاتلا تعتصصت1” 
.1957 ,سدمول؟ معتصستكا رده لعووط 
"علد .. 'عستسسنمم' عط ععجتععل عمروقع معط 136" 2.276 
الإلاسهمة ,هذ صسهمتنو دعق عذ !1" .90 امه 89 :مما 
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3 قاع خصذ عط طعنط» ,(117 .م) ععومصع 1 صذ 
خبط لعصدمم م ععنه يصتغطوة صعصد معط عم (82 
عصععة ماقم ماعممعغصاة ,2999 ,ماممعوظ طعتطب 
كه موعق4همج عط مستكامحصة هدع عنلع/آ ع صدمع 
وين 

“60 أعسدة مو عمة. . .قدهنة عط زه تبدسد]3" 
278 :1994 ,مامصعةدط 

ع3 "لفط غد. ..اعء زمدم لقعهه[معقطعيو" 
حدم . ع حرج ه نج ط, بجبجوو م / ب مراخط 

عع5 "معتعمامط 10 غة لصده1 عمتامتنت فصر" 
جه ,رط1999 ر,قاك/4آ لصة ,113 4صة 116 بماموروط 
هتأماع د تمع اصة لقأوجء صم ع8 

لمدصموععء2 "لععنهحة بواغسمعسعيه مذ مع ومدصة >1" 


©0111 201117171236333 


11 قرص فايستوس 


9 :1998 ,لتعصمع3 "لعطاعمصع؟ نعصصعظ " 2.297 
15 مالع عط 1" . 1999 تتقسسة [ 16 "امنجرودمع] " 
:آل 1ه بومعطدعكةظا .84 عصدمية لل 
بإط عقة مدمنائلء «عطا2) "ماما عل عبوخاآ ع[ ” 2.298 
| لم20 4فصة ج0111 
٠‏ 7 :1999 ,ااعسصعظ "ااأعصدعقة قباقة" 
3 غم هد مطء ,عرلءى1ء14 ععة ”ودمعط عقمط” 2.9309 
-ففل كذ غ1 .قأاصضءة صسوعغعدن) عطاء طذة عمتلمممعمةه 
85 :2977 ,تتامطدائط صذ لعكوتى 
29-935 :10ط1 ”[عمتل عطا هذ] مسمتععع ددم" 
”خدع مصعم هك دع تع دررا اعم ع '10جمب؟ عط "2.304 
190 بام 4ك «عطووط 
"لمعم جدفتة ععقط. . .سم طن 0آ] قصة لع تجلمطن” 
لدج ,190-995 نأمغة معطمن11 صا عاع سس لقط0) 
2000 ,تتا 101 
٠‏ .701" ,كممةانا! إن معولهآ ,قصو؟خا "عمجم ممصم" 
649 
55 نمخط! ”مق معطم لعمسسام " 2.306 
2 لوه «عطموط "لمع مع تاععم عاك نل قطن" 
ركتتتمطنه10 "غخطياء» للعجهم تعطعملئة عتامطن102” 2.308 
30-8 كضة 15 :1977 
معلاو ع5 .17 :«رسمطعدك1 "ملتتصدمغ لمع ستصمسع" 
1ه 07خاة لمعك )هه مدمععم و ع1 دمواعول 
.عودك عط 
ك «معطمه]ط "دمنعب لعل عتم لععمة ومع مع ةذ" 2.310 
.299 جله 
عسمطد<1 ” لعفقل غه] وصنلدعع 1ه سمتءعم 3" 221.م 
:192 :أه ة «عطمه1آ صذ علك :قطن 
قصة ,«تعانسظ عع “و2 دمن ميل ججده:8 1156" 8.712 
ع5 .1999 ,عاعصصعظ ند عع ادا أه سعاعمر 
-#عطمتعع' عدعععم عمعطامنة عه بتمسدمعدسة1 


عمقتصيصها عكتل كومستمعط2 عط وعجمعق طعتطه , تمعد 


2 الللغات المفقودة 


دذ ممعتوجة كع اسمدةء غ1" “مدعل انك انرود" 2258 
.39 :994 ,هاموجوط 
تستخصء صوعة أه م#مطنغه عاطمتاعءم ععدممم" 
مقع أمقطة4طا صذ تتمعوجة عاصتصدت عط 1' "ملم 
.6 .آعم قصة 10-13 :1989 
1 ملل[ "سدع تمطمك! معغتعب" و28.م 
قنط 5ه ددهتومداءهذل مناط "ماموجو8 اميه 10" 
.1994.:94-5 ,قأممعوظ ص سبع مزرة بودمع) 
«معدة[ن) عءة "علعتعلقطن صطه ل صدمع) عمتوءوم"” 2.790 
لع ل قطئ)» ممة 
بلا لاطا ع3 "لممفاعتاتك عطمم و" 
صوك لقطداة بط لععمة؟20...جدوعط غوع:3[ عط 1 * 
.1998 ,عدن شمطملازر ععة 
"عمعتجمها فصآ غطأ. .كه عدكعة عمامصمء عط" 
ههه ,و9 اسه 8 وعوعاترفقطء :1994 ,مامرعو2 ععة 
ده[ لمق 
عع رزمدع ك1 "متطعنعءه بعللدلا مسلم] 1ه سععوو” 
.98-99 
قلصساا غط؛ 0غ 0ع26ل6 ...ععقتوصقا قتحكص1" 
لعدحده1] غه اعماتا؟ اعمطء 813 "معععيدية] 
-معط كقطغ لع مرجيدى ولتوععءعء ممط وتوعع حعقدل] 
وأمصعة2 ددهلا مممتعتالى [ه عمو عط ص ررم 
وعاقث مده صمتاوءتتستصتمدهء أمددمورعم) 
. (18[م معو 
1964 ,اعنم قطن “عققعطم.. .و كلع اسل قطن ” 
ع165.1 :199 بماموعو8 "مشتتطيع8 عط غ14" 2.293 
.[ بوط لعن 0عخدم دونه هذ تمع «متاهءوتدر 
مستعطدع لكآ 
. المتأعي ]لدان علد[ 116 عخط ععة "عدم اععط لا" 
تغط 1" "ودمغوعهطولامء عتط لمسة جمعه م ص1 " 
-تاععصة قخة م10 لعمتعلعتت لصه ,لعذفعفعة ؤة علومه 
.افطع !ع2 هد 21014 غدذ رعصناقه ععتنها 
“دم امعتلك مهتل ةهلآ بسمطة عمدعلتت لتتضلندت" 
14 تامنتاععة .ونه :19983 رصدعلمطولة ععد 
.250-15 :1996 الطععده مم5 "“هور 121" 
“عع مععنع ده ترقمطم غطة مععة مغط أمطة مط/لا .م 
:1994 ,عاممجدط 
للقدء و'كوعع2 لعلصعمت عمط و1[موة2" 
.194-95 بقتط1 ” تسعصدك طجاععل* 
11 :1995 رصوعلقعطها8 "20 م يستاهمءخصذ كذ غ1" 2.799 
عع3 "توستلوعم لوعءىء: ع'ماموعو 1ه معطامصف" 2794م 
ب2أمعتق ققة ,19 معأمفط :2994 ,قامصةوط 
19207 
مملاععد :19982 رصدععلمطمكة "ولعطنا بصع 5د 1" 
ص ولصو ل مطمقط مكلدعء5 _ (لعفتلء واغطعنلء) 19 
2999 معو لمطمكطا صذة سملتصسك8 عدسمطة معدل 
3 قبتتتاع1م تعنص صذ لسعم طصة بإاستمامعء دري" 72.295 
عع دل ههمع2 لوعء عط ,عأمسوم عده1 ربعم "قصعنة 


عاععون) كه غأععلمنل سمتده1-ه010:م د كة 
أو علدا ,خصوحط "عومك برأعبه اعم عدف عصدوع” 
662-68 :1 .أه7 ,ومطنالة 
تعطع ع "واعع02) له مصفعرت ,عرعوع1!" 2.313 
5 :19973 
113 تلقط1 “ندمب طعوة عماطعومع مجم" 
صن وسعابعع عع3 "عكيل غطا حص عاروبيب و «عطاعوةم* 
,اأعمصعظ لصد 1998 ,عمق 
دمع اكنال قصطه ل قد عط 1 "مماقطعة بتعطامدة" 
. لمعتست محرو آمدروودعم) 
ماعاء تسل مطني) "عع باأعمصعط) أه عاده] ععنن" 
لمصمغولق عط 1 .984: «عطسعءئع1]2 11 ,اأأعصمع8 
تدمع" ما 5ه عدا عد خصعب؟ كممائل» عالطجههمعت) 
1 10 عستممجقصط ع7 أمتطا ,ع طعستط “لضعم 
.كه« كخط طذ اتام 
"تعطععيه1 عدم أكدهأءقدمءعطدو ] وجقطءء2" 2.314 
2 :19978 ,لاعطعسط 
"عتماقله عط قلم ولصععئه علعنعل مطن ” 
8 معد غحصددف 15 .عهةس ل[ طأدعده ل[ 10 عل تعلقطن) 
19454 «عطصعءءو لخ 
"ببمكل عط لعفتععقء للقصة؛ غقط؛ غسمعصس تمعد" 
عع 20 تدمع 011 161ل ناته ديت أقصمةطع182 
عنطهه عوءي) لمعممووكة عط؟ ذه عمه ,تنقتمدذ 
.كدواتلء 
ععاهه11 "ععدع: :فس عريده طتتنت اعتمم 146" 2.315 
.194 :أها» 


2 فلك طلاسم العتابات عقضية ملحة 


طمعدهل “لستتم بود حزن علمجدم أمص عحمط 1" 7لشن 
.1984 ععطصععع2آ1 ك4 العصمطلهقطن م عولن ل 
1989-91 قصه ,1976 للء1 عمد ”1اع1 سدق" 
عط ذه كددمناة أقصدى عاعأمحدمء وعع]له [لع] 
. كت 0قاصأءعخصة معدمجمعم ل0صة عوتل ومعمتعقطط 
:3973 ,لك أل مط "نتسخصع7ا عؤوعرو" 
:1958 ,ملع تسلقطن) "وناقدنو قنط كذغ[" 218-م 
تمقصصيرة؟ "معلمن ليه معلععدام 1076 1 919 
-229 :وعطرد وولةه ع5 .314-15 
:1952 موعلا "لعطرمصعم متعاص17” 0.720 
ا ععصف لتصونة جتهرمم دمسعتصمء" 5221م 
13 «معأصقطء تداممسصتطمغا ععة "عمعدمعطماءع 
عع "عمعان! أه ععصمع 1ل مونه مصة ماهد" 
صد عدععذ[ 4ه «مذكمدءدذل ه10 معصنملر 
يل 
ع0 عع35 "وطردج تللق" 2.222 
لمصمدمع "يسصناتاصعجمر: عطن! ممم وز غ1” 229.م 
0001 
عدمع هط عطباعء5 "طوثامن؟ . . . از ملضصنط؟ سدم عط ” 
382 رطمروموه1أطن8 عط ص رو هامطاصد 
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الإطلاع على المزيد 


ملع ,تلاععده1 وتمماطا لصة اعلا «مععبئئ , بمبرمرد 
(أعطقطصلة سمعختساط عط جه؟) ك«ممسصاط 116 
صمعت35 0ننة ,وما أمعاعمةق بعسددم18 ععوررمء 6 .1 
-وغومم عط عده1) وتجمامطمدولة امعنوصة ,عاع و لاوط 
لأسمتطعة - 11 ان| 
بمصماكاً «عاممظا ,بإعاصع1ط صطهل مصة صطوظ [صصوط .ع 
ب (مهدهجمهدمر عده1) لسماكا روط 
ك0[ ماه 0725 أدعاعصة ,عع رمصعك]1 موكلا . [ .عط 
ف بطقهخصآء 181 .خآ عصهل مصة ,ممطمطاتةن) نولملا 
كناوجأ عطاكزه ألهط لصم معنلا معطا بسبلمعطظ أبزععوع] 
. اطاععع كسكس[ عط عده1) «متامةاتن0 
قغصع تطح طواعع ل [تبأكوعععتى دده عأموط غقعط عط 1 
11 أنه[ /و بودماق 186 و'عصروظ عع اصسسحوكا 5ز 
عصقغنتع ب غتدمط2 ععغتقطء د مهم عجة عترعط 1" 
- 11123 3241 دع15د)1ناء لمعاعصة غسدوطة كترة 
دعكم طن دده قسمناععة اسمطة ع باعص عغقطء عصمل 
أدعك عقطل ععمىع1 عقطعع ددم عتمموءة لععع طرق 
165 0تة ,خاماعءة لءعطماعءع لصن طغتب جاده 
عصاعع آذه وعغنة علباعما عصيسدم 1ه عع 13[ 
لقص مص عغط1 . (ععمدسعط) 'ققصع صسمعطرزععل' 
عط مغ 0مع1 بلطاعنسنو لتتم لطاع طععوءة 
خه وع4أقطءعم ع1 .8115 أهقاناه مدا أدمدر 
عنام طعتطبم ومع مره وعم له 5أقص عنمل 
مو[ ولا 116 مضه ممبطعلال كه طعددة ,عه [معقطععج 
صتععط مغ وععقام 0ممج 2150 ع2 ,معان 1 


معقخطءع* 562 


4 االاغات المفقودة 


قطرة)1 #وعطاه مصة دعاإعنعة ,عامط ولد 
عقة 5ع1أه0« له اءدء؛ متهم عط صت نع لععرم1اعم 
عاة عقغط كه بإصوآا .بطدعءومتاطتظ عل د لععكذ] 
أدمعدعع 20600 .لععتامععمه بجلطعتط عصستدم له 
560قندء5ذك قد نغدمنلاتء عط منغ مده نع )ص1 
ككلههط تإتتقحط طن خهصبده1 عط اعمج جرع عط 1 
:ع3 لعلمصع صسصسمومم ع1 
صهآ لحنة ,ععلم) عنمن ,دممصتاسوط أسقطعتظ .ه 
بعكب آل اتاد ردرهدعاهطعةلا أسوط تلصح ببقطد 
-هنتعقط حسقل امبو ع10) أطريئا أععمة زه بورمحوق :101 
(قطمجراع 
و8 «ععممة 1386 ,له , «سمعصتاء01[ مع011 .ط 
1/0/0 «معمدععراة 16 ,علعتسل قطن صطول ,ععق 
صطه[ هسصة وهأسهجرهغمتسعطن) ععرمعة) لد 
.هن1) وماك «أوزومثا نمه ومتكتؤعظ ,كله ,حعقتأموظ 
وو قط عل لسة ذ1 جمعصنة ,ف عدعد تآ 
415 
رمعتتعالا مصه مروالة 11 رعهن) .(1 اممطءتل8ة .ء 
لحة ,معاععء سدمعه ار[ زه عق 114 ,عع التاا بدالا 
سورد الا عه]1) ذأرثا أمفمظ ,علء 1010 متصدءع دآ[ 
ممنتنصطءة] عا لصهة ععامصدث عط ,قطمواع 
مام لطء5 
عه «ماأتةانةأن لك بمهه84ة ,عتسصتطد .[ .2 .0 
إن ملهدة)! 1 ,بإطماء لاا عق عاعىء 0[ ل4صة ,جملياة 
ممع عالتوعر14] عط عجه4) ويا 
اععذا! كممسماظ 116 ,مصتععه1اء8 ممستاعددكلا .ء 
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ملعت اتمم وق , "صستكدكام نصول-علنكم نا" .أعدقآ 34 ,جعممء8 
19-34 مجم .1997 ,50 .عاؤدؤناعائق 

-*[ رمآ .8 ,اأعمصع85 
قتوءع ط؟ لط ,عمابرظ «دمعغزدع3 عمعهنا «ممعلاة 112 :1947 
(لمعطء اام صصهت) تأمصصاع صنت أه لتومعزودل] عط دهع 
,”مصتمء عل[ممط دومص ة4! صذ وعتاغصمدي لمصملاعو1” :1950 
204-92 .ورم ,54 .رهمأدءدطعلم زه أمصبسل «معامعص4 
بالمخأطامعكعممم1 جع ضتأعم2 4 بئاعأطن1 كمابرظ 156 :1951 
ا لماعم 2 
صذ , [ععطهكا طاءطدعتاظ ععذلم دده برمنصط] :1971 
-1607 دعجومالا «معدعمبة عأطمةوئة . .لع ,كعسدول 1 لروسلط 
عع ت«طاصسمة) , 2 املا ب جمدمناعلا أمعنطاطه م8 4م :2950 
46 -.344 .جرم . (كااعيت طعوكدة يز ) 
ددا عط عددء زع و[مجرعو8 كه سعذتك 1# ] :1994-95 
و756-8 مم ,20-30 ,عمطاة ,[أزا0ق 
عند ءالع كا عذا :د معدملتط ,عداعية! أه بوعزيع8] :19982 
4ه عوصججها ماعطا , [طورط عماكتماظ عطا جز أععأ121 
261-64 .ممم ,1998 ,1 ,وممانا 
8 عممتعصنآ قصد لف عمعص :]1 عط أه 825 9 عغط1 ” :1998 
1599-2 .ترم 1998 ,122 ,معطاماسع3 " ,كمرعدي عصنات 
تق عدده مم عنط مقرل عطاا مه وأعصل 0ت عط[ * :1999 
2 ,اعم وازؤيد عم امملع صنيط؟ عدذ1 , "اذ همع نعل 
26-7 بوم .1999 «ععطصوعءجه1] 

,هالمؤمءوكا زه ىأو رأهم ه21 116 ,.خصوى ,عورمء2) ,حومط 
873 ,جاع سعط 

لاإ اجعسرو امآ رامد فده سا0 ع1 , .0ك 1112لا رعامظ 
1904 ,صعحمط م31 ,س«عاحردٌ ومطتئالا عمسن 

تساي 114 ,عاضو صو دمدتعما لدة مصوتانا .عتم ةتاصمق 
عله 2450 ) 108 ,معاي طاعصدلآ , ممتنسلدعاما مل :ععمهمه 1 
(وضتصوع طعده؟] 

هؤوتعمآ .عامةتصمظ 
دملحجا .تممداء :+1990 
ته[ سعاط :و ر.ك.) ببموعمبجاع يدو أيمجمة وبتؤرمن) :1997 
عده! ,امه جمععقا مواتامؤوجء 11 ع1 
765 , "عالسييع0 د ماءع بالتماوقط ددوءؤتدداظ " :2000 
22-3 .وم ,©2060 رمالا 19 . اددع أضؤه3 ممطوعس فنا رعاو 1 


كه دممتاءعووتل عط عهن1 ممعتعرو ف" ,.أة متلدواءفطهم .عااعلطة 
بك .تلمم ع8 لعه ععلمة ممليدة , "دعم أمحده» عنانوعع كا 
81-3 .مم ,1973 

ذا فمعطا ما معهظ 11١+‏ :نجوط زد عوك 11 ,بره خصد مادعا ,مصتطقفة 
000 .سملمواما ,نطفرايمء 141 

وأنداه1 .عتدمءةل1 وءعدععصهعآ ل0صة مسنواعيا رتممتصنمومعةف 
2000 .عممهذخا ,كتمصعصوجيون 

ععدوء8 بأعععنا معطا مو اأوزهلا 4 بطاممط نمعانذ عل صمظ ,رطامعودهول ,مووقظ 
1964 راعملا ع ٠١‏ ,عي 

لصن وسميواة ماله جعاررد عمطلا ع1 ,.ظ لجوامآ .سمودع لصم 
ن)0آ ممععستطعدنالا .صلة قد ,كتمعمسجواط لعنمنعمعق 
1233 

1 .صدمقمدماآ .عنواد ماأعيدة 116 . أمعدت .رسع لصم 

لبه ,صطدق 
479 , علهلا[ , “مهاره0ع 0ه 1ه عمدعو وسصنطوكة ” :19962 
204-55 .مج ,1906 رمعب::3] 28 
معلا ,"عنم لجرماكا مععمدطظ عل عستطعدءت ” :1996 
36-9 .مم .1996 عقن 1 ,150 ,أكانموزعق 
بأفنوعن5 وار , “تصعطة؟ .جمط عوععكء و ء'مطل/ما” :1998 
44-45 .جرم .1998 وإتمتصطعظ 14 ,157 

.#صمأكا طشوط ,فجماءآ «ععظ ,وعلدع ا حطه] صة ابوط يمطمظ 
92 ,صعلدمآ 

, "لإأعلع0ة ده تحرو امعاعصة سه برعوععنا” ,عطمل ,كعصتهة 
572-99 .مم .1982 .18 ,دللا 

عأموطفدهط! ال «ا«عدصعطوعء2 أنهو امعمطعة .. لا ل .5 .رعطاحعد8 
4 تنم عم م ممم 

5 تقسصمطط1 ,اعطمدظ 
عل ودى ةع [إنتأع عبج معيو هالددت0 :1955 
عناص 11 , تإسطعواععمم ك0 
”هقالخا ععذووظ 5ه ملعدهسط عمتطاد 1 ” :1958 
61-8 .مم ١958,‏ عصهل ,198 .ممععصق عالامونعك 
عط كه ؤصهوناعهء: 01 ده دعوجاععوودعظ8 * +1993 
صععه12! صعيعئة عذ , "أرتععة تسسصوود8 امعتددهاء 
6--174. م ,0154 ,مافياة لدماء! مهمع , © ,«تعطععط 

نجام عطعبة, , “"مدجحرهة© ذل ملمية مآ" ,مستععوكط .أتمتئوءمثا 
74-8 .مم ,1999 ععطمعع0آ] /رعطدرود؟1 .78 ,ملا 
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تق عنهننة3 103:0 ردمعمسه1ظ1 صعطبرة؟5 .لآ لعمط:184 ,عه 
, “0ع مع طمنعع أصتئة 'عع د01 زم ' و1" ,عطسة؟ أعم1 
(لعطعةآطدصمت) 1997 

ذه مسعذت ] ,عه .2 أعمطء141 قصه .12 عنطمه5 رعه0 
عددمن) كما عل «متعداعا دعاصم[ عق 1ه .مسقت وختمموعميب1 
207-38 مجم ,1957 ,23 ,واموافطط «معتاوصية , [مقخم! عق 

,كا تتضاعدرة وخا ااه منلعمه اع وا اأعصداموا8 !1 ,سهعتمه11 ,عممسلحه0 
6 02504 

بعونلموجه[ إه عمعه؟1 ,ععنظا اعمطة14! قصه ععنعصموتآ ,0دماعود 
وهم آ ,طط 200 -:8]6 2700 دنمجطه8 إه جيوأمعم لل 
2000 

58 ,ندعقدمآ ,كععصههما ]ه جمدمن :2 ,ححصم ,رطلود[ 

-غم2 116 ,لسساعصظ .1 عتعطمظ لصو عععع2 ,وضع صمو 
عيعلمةتستطصصسوت) ,مجأت! ع1 دمج كنت1 عاتمه 11 
9 , (كتاعمصطء مممة)1[) 

ع6 116 ,قلء ,عغطعتعظ سمتلل1؟ سه .1" رعع2 ,ماعتصوطآ 
6 د0١‏ بك لظ ,عوعادورك وصمط9آا 

7 معتاملدماآ ,ك اؤراومت:آ «منازوة .17 لاا ,وعتجود[1 

اتا إه دمعوعد0) يورعدة7آ 116 بأعوعة ءاطعا رصطه[ ,متعصوظطء12 
9 ,نختو ج11 ,ع«عادرة 

#كامسطصةت ,عيق ستدم:8 «معومة عذ1 , .0ه ,عع ج01 ,دمممطعتط 
عزني 

70هتدكا أتمووانا عش باط تعسجواط تعندوول! +115 ,. 151.1 ,متععمسة نآ 
1 ,لمنصعمكثله)) كللذ1؟ عصدجه1 

خاععمة زه فوع عطوعء(1 ع1 تعدماق د ععنم/! ,عمقصعظ ,«ع#مطلطه12 
1 . دمقدصمآ ,ععدة | لسه عاؤتعق 

محدهقددمآ ,ويهة! مرمالة مطاكزه كمعنجه!) غممآ عذ1 ,0و2 ,د11 
1999 

وعلالا ,«يمظت12 
ستةدم.[ ,كماعمآ عل مبوعظ ع.آ :1977 
, "عع 0) 1ه معومتعصة] عتصء13[11-عع2" :1998 
1-59 .جم ,26 ,خعألماة مععؤمعيطا-ولح] إه أمدتياهل 
ووستعط2 عط «عطمنع0 مغ امم عو" :2000 
,ه10 ,رومأوعمعجة زه أمتجبامل ممعمعسصسة , "عوتل 
597-060 .رم 

بأعصصعظط سطهل قصة مصستهلة8 .2) ققصمط1' روعللا ,عبامطتاد1 
1989 ,ستوسدامآ ,لمعم عاؤعء2 ذأ ع«صلطم8 رعل» 

6 ,صملدم] , “07ه0مفوعع لصت ععممدء 14 " ,اكتتومدمعط 
عط خسصطة ورعععع1 مصن) 10 .م ,1999 وسقتتصول 
(ععتك وهمنمتقط2 

كله[ عدا واتعطوعه2 ,مامجعوط كه معتع8] ,.[ صتعطصع 814 
185-08 .جم ,1998 ,14 ,كعليعة جداعة لامم5 , [اطتمة 

تأهنا معاال :186:10 عطاإه مادعنا عطاغت لضماكا , صم تممطعد ,عع اعصظط 
©1597 ,تملدمآ ,لمماط ممم ده 

سمعطئا صذ ,“عغتسملظ1- معووط" ,.كا ومعطهم1 ,لسمساعمع 
موعطلا هاعهة) ,معتهمء]آ منلءمواعوطظ .له ,عععمطسصدلا 
325-90 .مم ,1998 ,(متصعكتلدن) 

ٍ .[ مف ر,قصة] 
#منانصةظ ده عن أؤرأاهم:1] 116 :1 .1/01 ,ومحنلة ماضتن3 :1909 
ش 2-1 ,نعدانا جدعدضا 
1-117 هأهتل , ممعمآ نه ممصا ةإه عمماء2 +11 :1921-35 
تددم ] 
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كنافم1 عدا زه جلناة علا «ذ نط1 ,«عطره :منعطن) نععفة ,متصمظ 
عتتتدهلا جممطيتعظ جه مزوعط شاط ,اؤى3 روالءلا 
(لعطقناطدصوصت) 1996 ,وتومء عندلآ 
4ه 1«() ,عمدةإآ إن عممامظ عا مهمه عمودظا سسطامق ,رصم ,معوع8 
1959 
عل كه كسعصحسعطمعل عط لصة سقتل5جوو 12" .1 ,ص8 
274-88 .مع ,1969 ,43 ,أموفمة , "أماععة عتلد1آ1 
لاكقنتنتسناء ع ” ,بأممهعمصكا .7 .لا لصة عم .ل[8 ,عمستسظ 
كه عممتعهسها معغغتمم عط 1م ودؤة عط جره رمررعم 
,66 ,وإعع0ة «منععمراوط عطاكره أمدمول , ”لصهلةآا عععمد]آ 
5-7 .هم ,1957 
9 ,دملمصم.آ ,عكاا «عسؤومن) عيق عجدم8 116 ,سملم ,ععاتسظ 
تله ما«[1 حش جكمتامتبهقا أمعممكن ,عاببآ ,لأعطاجسون) 
868 طعسطستلقآ1 
دث#سناهاما له ععاؤزمءآ ,نعدهن) ,ععسط نعسآة ,معره1ة- نلاهعو0 
2000 ,سمقدمآ 
صطمل عل تسلهطن) 
ع “تطحسون) ,8 عمعجنا زه تمعمعطقنء2 156 :1958 
015 عيلةتتطصسةن) ,طلععمنا «معمدععراة هة حادعتض«بعه8 :1973 
بلع تسلمقطن) صطول لصة قمعل لعمطعتق8 رط صلء 
(1956 ,ععلمصطصسوت 
سقمصتكا' ذه متمعاطاهىم عط مغ ممتعن0معندط"” :19752 
143-47.جم ,وإعفمة ممع لمووا! لاإ لمجسمز ,"له مدع صق 1 
(6707انآ 1265 , ”قممتغتطمءة عتعط 4صة فاصتت5" :1975 
8 .م ,1975 أكداعسث 15 ,للع معامؤياة 
عهل:ة«طسدن) ,لمآ «ممعممععجط 171 :1976 
معحقهدمآ ,عازتى5 لعاماء8 فده 8 «مععنطا :1987 
هط ععدة1 ,"معط ويس غمص عده ععط ه19" :1994 
2 .ص ,1994 «تعطصمعى» 0آ و ,أدعدوءاؤطد5 «منتمعسلظ 
دقلء ,قققو8 .ن) صطه[ قسة علخ عجورمءة) ,ؤم [دسمممتععطن 
عحسدطه؟ غخوع1) 1974 ,مهقدصمآ , ورماعتطموج مه ورمعتطبوط 
(10سوث/الا عتصعلاء]8 عط أه جدمععخ1آ1 عط ذه 
عكقنطآا-عسحسة 1 , 1974 ,عتطس آلو لظ 116 ,معطه] ,عصءمطتهان 
قطمه8 
أمامعة قسصاص1] عط 1” ,لع جلقطن نطول لصة اممععة) ,سمعدسقان 
200-07 .مم ,1969 ,49 ,وسوطدة ,”لمع طامتععق 
لجمتاوؤق فت مرواط بعامعبودمن) لنعلإممتفسق ,ههد1 ,صسعصصتلصعان0 
7 ,ععم714طنصسون) ,1517-1570 تعلدعاظا 
عاء طلمتأطق8 «عطعةأوتمته]آ عمل اا 7طمعاصه]طآ-عواة +121 , مسعلوع» آ عله 
التممفوة1 .لآ .+(آ بإوجا جود «عامو يديه عط ب«علىع127 نود 
880 ,همتممنعآ1 
ا .لآ اعقطعتكظ ,عمهن) 
دهقهمآ ,صلء طاو ,موكة 13 :1993 
رصل»ه طا4ك ,ععتبةق علا ما عم أ0 ءا ججبوج! :معتوال :1994 
تم ]1 
,دوعق , ”علكممء مسلسآ عل يسعطوئعءط مه م0" :1995 
393-5 .مم ,1995 ,69 
لمممسلطا معاون عد 1 , "وقللة قصة عسللمط2" :1998 
24-5 .مم ,1998 لطلعممكاطا 27 ,أمعمغامضاة 
عادولا" بيب 11 ,صل .بت« ,علم0) مرولا عدا ودقلمء8 :1999 
عولط عن إن اق 11 ,عععكا صناعدل لصة .10 لعمطعتكة رعه0 
7 ,تملكدم.آ ,عاتمة 


3267-8 .دم ,94 ,وإععمة ممععمراه! علا إه امدسمل 
“تعتمصماة ععاطف ذه عقمتتعغلق تقصدا غط1” :ه1990 
195-49 .جزم ,91 ,كعامتممةن 0 ععل 304/4 ماعل أعجممل 
معاطم قعل أمسعصع تدلء06 سقصعع:م دنا" :و8و19 
,كسشعناروقه0 ععل 50204 مأ عل أمدصجم[ , "وعسوقط عل ع1':1 »4 
57-3 .مم ,107 
كمه مجمنغصدة عط وعه- ف صعله1 «عؤففط " :1998 
552-55 .مم ,09 ,كمهف , “2سع) عتممجمصوم د مروعط 
عط آذه متصعغدهء لطة ععتامم عأطقطمء8" بع1998 
2109 , 12 ,أممصسمل سألا( مزه , "أكهاء معدت سهد 
لذ-ع-عتكنصونه 6 عدون ع1 :معدم مجده18” :و1999 
عاعع0 ناكل د«اءأأء8 ,”9 (عج) "قتصعم” أمعستموع ١‏ 
طععدا! ,7ه ,عفغمجلوظ واء ععدووظ عل | جمد وعلع "ل 
5-6 .مم ,1999 
“ةآ-منهأ- عطق عداة لمتتوعع؟ ممع حتده 11" تط1999 
بعأكممراهآ وا أ ععسوةآ عل +1! جد ععفيط ل عأعمعن) عل مناعااب8 
2-3 .مم ,1999 لتعحرف ,28 
«عاكمة! 11 :ميج مج110 ,لاعطععة1 أن سعتعة1] :0مند 
262-93 .مم .95 ,كمزم طامط , [ازنت5 فلحماكا 
6 دمقدمآ ,يماما ره ع0 +11 ,برها ,مصيه1ز 
وتابردن؟ 
1950 ,سمقدمآ ,(قسصقن معن 7 .01) ,لمذ!آ 11 
مك0 , (.قصدي عستصعطة5 عع خلد18) ,و0 116 
1950 
-تعع4 عط ص علقم طععمم لصة مصسعاطوء2" .1 .ل ,معطمه1] 
عناماعط أمرمطا معطا زه أعجيمل , "ذل «تقعصنآ أه أسعصصعطم 
2-.164 .مط .1975 ,رامعم 
ممع وحاالا أدعاعمطق امم عطاجتلمء8! , .أده أ . 1 .ل ,«عطامه1] 
كستماصمء) 1990 ,دملصدمآ ,أ#طمطؤلة عطا ما جملاعدنن) 
زكاأطراهدء :لظ «مامروط ,معتعد نآ بودمرعصن) ,«عطلدللا 
غاصمخصهطآ بعازات3 لعنداء؟! مه ا جععمنا ,علعتسلهطن) 
(جعمعمساط 
.1 صعطمع:5 رصمءقتدده8] 
دملدم] ,عطمرات مرواة :1989 
د قععصة؟20 :قاد تعصة كه كلصتم عط مغد1" :2000 
١ط‏ ,14 , ومعتطومظ لأممالاكإه أمجمم] , ”عع تلححة طدرراع وجواة 
121-01 
كقديء نتمعة14 دااع صخطت مللديد0 ,. 2 سعغطمع)ة ,ومغكتده11 
قتععمة إه لتعدمعطلزعءء2 116 ,مله ,عخدمهدهتة5 دنآ مص 
017 العددمطهل01) ستقصعه11 بعدخاطالا مرولة 
71 نال 1١‏ كأطرلهمء :11 عاذ أبمه أمري"1 زه للاراط ع1 ,عطاة: 1 ,صعومعج]ا1 
93 رماع خوط , لمللتله17 
غط ذه ربنع لوعتتمنفةء ف" .2 للمده (اعدكة ,«دمعطعول 
59-30 .جرم ,1999 ,98 ,عمملم؟ , “عمتل ومعمتقط8 
رقلة ,صوطءعتآ معغصيتة لصة برملات34 معنفكة ,أعقطعةة8 ,معفصول 
«ذ «متامطائدة) برأعمظا عفد[ عطا زه 5م01 معاامع:10] 
80 ممخصمولاتاط لد2 عط مأ طفق عط «دمجل «مفعاطهآ1 
0 ,دنع 14 
,ك#لاو8آ 06# ع1 ا (مصود1) عصصعة 2 سمستغدععه1آ بصعسمتول 
نه كعفاء اطات1 ععل عمجها3 عمل ممتمفعة ف[ ,وسمطفعظ تعمو0غعة11 
9 ,منعد8 ,كتدعهنااء«1 ممحعنط: 11" كذم8 
6 ,نتممصوحة!" ,عاعءة دلدآ :ه بومععهان عنوع! ,3 ,مطل 


آل رعق «عغلولل؟ ,عتمعسصتدآ 
“دم عمعتلعق بعاللا قناسآ عل ذه أمتعه عط1” :1983 
44-9 .هم .1983 طععدكآ ,248 ,«ممتوصل ءالممة 
0 النيفييا كاذ هده «مملادةة) «مطهم ه11 116 :1992 
معةتعة ,أؤتىة لمآ مطاكره #معمطزعء 10 عذا 

وعودعم© بوواعتعاط عل عنوكة2ا عل غدعدم +[ 126 عا ,سمعل ,سمصدمعده"] 
1099 ,عتعو ,كمدعيوةعدمنا ك 

صعمظ ,لاع 
راءنه5 عفأطمجوزؤظ , "لمثل وممتعطظ عط1” :1976 
ووعخطط صمك ,79 :4 ,كجمةاممتلاب1 أمصمتعممه0) 
”ما أطف خصماكآ معامدظ عط مسمسعطمنقء1" :1989-97 
كأه! ,كصمهمء تلطب ادمدمعمءء0 راعفه5 عن اهمها( ,5-4 قاط 
مج101 سد ,18-20 

لممصصوة .علط جدتاهل عزية! بلعمدى ,. لستمطعتط مصقصدظا 
2 , تاهقدمآ ,عام مان عدم دنا ه إه عمتمعسفق 

لذ جوعصنآ ذه عومديصها عط" ,عتلموممكة ري طلعطصظ 
.له ,ووء2 .2 صذ ,”7 سممتام تفصق عه ,عتختصعة ,طعءجت) 
جد ,إلتسصملة ين 
-100 زه أمصممل عط غه 28 «عطصسحد معامعة طم مع مسمم 
85-5 .رم ,2001 ,1000 مممصتطعدلل! ,عافسنات سممعؤه ما 

2 لصه لعاتطء1] «علصدى لف ,عنتدجوعدكة1 ,عع طلعطصةاآ 
1 صدط<2 دمفصص مص ة عدعصنآ ف" ,ستططمتوولا 
595-207 .رم ,1996 ,2 :29 ,مامة 1 ,“"طمتطعه]1 

: جعع ه18 صعىئة ,معطععة1 
على[ ومتعنوطاط عطا جن علمة 1 عندعااء!1 مدنا عمل عمدعلنسظ :1988 
اببودانا 
عادهن/ ببج 77 ,«عطمع:8 - طإضرات) :19975 
بارا أطه3 لجماءا «عاعمظا م11 :معدهصيه 10 :1997 
01-1 ,كام1 عدم لم1 
ومل عاع50 هأ عل أمعسممز ” ,نزد© كعسوعو[ مع ولمع" :1998 
2233-4 .جم ,2 :107 ,يعامتدمقه0) 

أمعءناعدة عط ص معسدققعت قصة وعطسصت2” رصودةل روعطك2 
بممدمجاء"1 ,250 ,دمع اعدف ءاللدممة , “كلجمعع7 مع اقم 
78-5 .مم ,1984 

عط 1ه ستجعتمه سمتام و8 عط" .11 دقلف ععصنتلمعة) 
,2 ,وومامعمطعة مماهوينا زه أمجمم[ , ")عطقطدلة عتختصعة 
1-6 .مص ,1916 

4 ,حهقصمآ ,واجمئاامن ره ومنل 4 ,عصتععطلة ,عدمت) 
1992 بع ع جعمه1؟! ,ومع أل معئ:آ !1 ,عندسمآ ,نمهقكهه) 
عمل أصدء! ,عع !0 مدع تط-صوء [ لصة عنسم] ,)عقوم 

بعفعوط ,[0010145 '] 1-5 عأن7 فى متمقطا ص مممتاطتععدا 
1976-5 
جتعد 1 زه رما 114 يعافه5 «عفامج رمآ .]محر ,دصملده2) 
102 يعآجملا م1 ,صلق عم ,لدعد«دعلهقء12 
موتاعه لآ معصه! ,نكمت 
للملصمظ .2 صذ ,”قدصم نامسععصة عتنتمىء 16" :1909 
,جه غ0) ,وانععة ,رج 1[ممللا لعجمصوعآ .ن) قصة «عبتعداةا 
43-54 .دجم ,1909 
جه أساطعاة إه عدم معماآ عتتتموع اط 11 ومع :1911 
متطجاعلهلنطاظ ,عمجمممظآ 
6 .2 مع دوع 2 لإنك 
”رأعلطها "قحتطفآ” عط زه عسعصههظ د ص0" :1985 
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.ن) .نه ,وطوجه اسقظا عع طصدم[ 
مسقتصهن][ عطاده وع تسمل - ممعم عط 1" :1978 
©2-.114 .مم ,52 ,لاموفعةق ,”“دسوعئهام 
معلا عطه!ط1 1165 , ”قتهدم 160:مغو-غ[ت14"” :1999 
6 .م ,1999 ع«عطصععع 10 3 ,أتعد«واؤطيا5ة 

أ كام أو وعدا بماموعطة إه أكعنودمن) 1136 ,ع11ه:1: قصععهه18 ,دعحعما 
6 ,تملدمآ ,أصما عبوطمفقجه 

تعصد0 كه كأمطدر3 علمعاعا “ماعم ا ره اش عاءه!! 11:6 ,هتجوجهء2) ,ععآ 
1909 ,رقع اعوصط وما ,كلمن عا ما معروظآ 

”غ86 ع#ستغخسصاعم قلط لدنة صهمم دصرده 21121" ,سناهن) ,ولع ج34 
1989 أمدعسحظ 2 ,تدعلجعؤءلم]1 

لدت كسما -مطاعة «أ3 بسعادحطاط ,دعلصدلق .ل ,»142 
2000 ,هلما ,تتإك!ة «ممصتاط عدل اكه رومامعم عرق 

عالاه الع قصه معنا ع1 ب«لمع8 أبععمء ف , .1 عسو[ ,لاومتصآء14 
2001 ,(مهوعه[ه0) عع تمصمظ8 ,وم امناتسننا لمآ 

عطع 1ه غصلاده1 -دعمن عط د" ,رسصهلفق ,رإمطعدكة 
مكعةأكتدهانأل 1١‏ علهطاعألظ أمء :ادناه]ة , "”ع35ل ومعقتقطط 
15-5 .جص ,1965 ,ك4 

1 بمهدمرسيدم1 ,ععطعوةظ كه مع 18] ,.ل مطصضدك8 ,تدك 
,2 ,وم تعاقآ ف عمدمهمحمآ «عننطالا , [اؤنتى5 فصماعا «ماممطة 
1529-6 .مم ,1999 

عا زه جدأمامنا هزد 4 ,علسهاة .14 وعدسمآ كسة .ل مطعدكة ,تعدقة 
83 ,معقتعصه 1[ صدة ,رأؤاع3 وبمزواظ هآ 

تسقطاة؟ة1]2 ,رصدك ل قطداة 
2 نسعء؟ كتتلصآ عط أتسمطة بعمصط عبس مل غمقط/؟” :و1989 
إن عاطنامدا عطا/ه أمصممز , "(عهط عمد عط خه81") ناعم بعلار 
1-29 .مم ,فمعلدك8 ,7 ,ع مك3 حمعق 
ر” اامتععة محكصط عط كه متلعهم ملع عصة حف'” :1995 
9-2 .مم ,خطك3آ بوك7 ,19 ,سعضعء8| أووظ 
تقدص 0 برط صوكت لقطد14 طغته سعتحيءغصط] :و1998 
علطقلتد , لمصقطكر1 
لحصغط. ممخسدى 0 مطهمم ناحرفىتى لصده» . هحرج هط . ببجميه//: خط 
عط صذ صهنه 'ممعصعة"' عدل أه عسلطه؟ عع صمطط" :1998 
,15 ,كع ةلفاق اجماكة زه عام اتايمآ عط إه أعدصيدمز , ”امتعة مدل دآ 
69-93 .مم ,مسملواة 
علا ]0 أمتمامل , “اصقىئة كدتلسآ عل صذ سمقطتصسسقة"” :1999 
3-9 مجر ,قشع هآآ ,2 :16 ,كعتلساة مماعة إه عامطتاكد1 

##فناهانهدا بعانوعه اجا - 1:00[ 6ه اأععوءة دآ .8 -[ ,جده تلمكا 
1989 ,سمقدمآا ,طاإ! لج جبدامعم ةل 

«معاععلآ :11 لعطمدل أمامباؤلة جب م11 بعاءظ ماؤلف ,سطول ,صدكة 
2000 ,دملكودما ,لإجؤلا 

مرواط مطاكره عاعندم01 ,عطمصة) تمامطذل! قصة سسمحصنة ,ستاحددكر 
أتععمق عجا إن كمتاعم درلا عجا وجا أزهء[]آ بعصجعب) ممه وعجتا 
2200 ,«سعقصهصم]آ ,موا 

1 بتتلحامعدهةآ ,لجماءا ممعم ره بودامدة8 ,ءلم ,عسحدسة14 

سل .ع« ,عءاعدعهمى كا زه خش ع1 ,سصعللكا جددكة ,عع11تك1 
6 ,لمآ 

علولا" م1 عتوعط؟ (قطط ,عنملا( عتتمولطل , .8 ووامط :ل8 ,+ع83411 
(4عطقناطتاصصرصه) 1968 ,انعد حتد نا 

صذ لععءجمعفقل عستغاءب عناء طمطصلة ودع ناعم" ,ممعدخاقة 
2 .م ,20060 ,11 ,"أمرعة 

2000 بممقكسدسمآ ,معدن ,ج011 ,ععموقز 


8 اللغات المفقودة 


كنله! إه عاط:من) ,كله ,ماصعو مطمف لجنة نخوط غديةل ,تطقمل 
ب خطصتعاء 11 ,عفدل ذ عممطعواامن) 1١‏ ع«ه ةماعد[ ممه عامعة 
1157 

تتم كما ععصععة1 لصة .مق صطه[ ممعم )مهال 
-تاعهتعز وسختععق 15 ع4 مخدع تسد كتعوء0 دنا" :1992 
, ”0057 قخلتوع2 ر قه0لهغ6ممم نوعع مم01 -ارء هع 
15-5 .جع ,8 ,ماومامعبوية 
عتطم جاو مععخط ععصمطا0) ستي كه اسعصدع طبعءق هق" :1993 
1703-71 .ررم ,1993 طعسداا 19 ,259 ,عماعهن3 , "جوستاترو 
-هطعقط عطاصة صسصسام لعيء جمعكتل بواأععص ف" :1997 
حتصء عط [ه غوع) 2 :1 هلعا ومعموزه14 هل ذه عد عتطمواع 
3997 لهل 21 ,277 ,ععدعوة , "تمع مسعط ع0 ععصسان 
غ8 كتقعصجة دمنوعع؟ عع الدة 2) 207-10 .مم 
(ج07 .ممطمعء مت تمع بوجي //: مراخط 
صذ ,”عمقتجصها ععسا0 -ذمعء عط 1 تمستصدمعط هآ 
تعاعبة 11/0710 عازه متلءموعودظ ,.لء ,لجملمه87] رعوم1 
ع0 1«طصصدن) ,كويمنهدما 

ععم 01 حتصء عط كه أمعسععطجاععق عط 1” ,.11 لنجو27ا ,بم1اعا 
,"صقم سسمكا لمصة دموع مدال بط سوعيدوه20 قة املعو 
20-2 .م« ,1993 ,14 ,رووأمعم عطق إه مانا 

صا كوع تع متام غصععع 18" ,قلاء/آ فوط لصة .2 لصوا ,1لع]1 
كه موءا , ”غصقعءة ممصا عط عستلصموعء لصت 
15-3 .مم ,1995 ,16 ,رومامعم ةق 

إواله!! كملح[ عاناكزه ععااةن) أتععصق ,عأسدكظ سمطتهد هل ,عع بومصع ا 
8 ,بختطعهعما ,«متامناضهأنا 

,50007 10 1 قلقتتعتصتاتد صتغها عط كه ستعتده غط1” ,تتوظ ,جعون 1 
520-46 .مم ,1988 ,92 ,رومامعم لعشت أدممههم[ جممحصصة 

7ع .ل رصسهعاة1# عاستا 
علا زه كمع انام علا ما لمم رطق سع لاخر - و10 :1974 
04 221) ,ازاث3 وبلم1 
عممه :أصتعه ممسعصة عط كصة مصمتغقم طم" :1987 
الثنا50 , “2 هقأضدامععة جم عقف عط ص1 كأمرعتستوجة وعد 
41-6 .جزم .3 ركع لم8 عمايق 

لا قتعملا ,امعو ممصا 
دججدلا! غط؛) ذه جليذزة عط كه ددعاطه<م عط" :1958 
(.قصق عه2) .([ عنطمه5) , "عصمفتكك عقطم راع هسعنط 
91-.284 .مم ,28 ,جاتبوطائظ جمعتتعويق 
دوع عدطقدعةءآ صسوقذة عق عددمء كه[ ع4 صقنعدواءع28"” :1998 

طع تامس نخد لوا نعم .127 طعا مع لسسع 

مقت تنلاع 1 .ل عولط ر5 ,11 لصة 1 25 , “جعمووع مضا 
ع1 ععخصع0) عطا كه عستعمعوهم حاعم) «منجملة مك8 
(تطستماع كه ناودع عنمن ,وع 51 سمعتمع مسف منرع15 
8 :143 لمصة طععمايةز 

ععتلم ,ععطهي1 
-صعلعع1: :خا عفهان) مقعصنط سد مسمتعع المآ" :1946 
2268-6 .جرم ,50 ,ريوامعمطمة إه امه[ دمعتعحصة , "صمنس 
”معط خصة ععة1 :مأصقعة سقمسصذك8 عط1” :19485 
82-3 .جزم , 52 , وووأوعم عش إه أمصيه ل مماتعدق 
ماق , ”(8 عقهان) عمدعصنط) سومصتاظ صذ 'لمغه1”" :1949 
56-8 .مم ,17 ,اتملعفعة00) 

, أؤمجمدءة) همه جرمائ1آ عه !1 :علؤوعظ عتلعءلا 11 ,رطع زم ,عممططعه ]1 
7 ,دهلتدمآ 


,مقط نط811؟ وطه1 مضه عصدلا 10 .قة1مطع1ل1 رعنوععووط 
قلع ها للتغه بمستختع» باعوء ع1 ععصعلته عط 1" 
,1995 ,69 ,وطأسوقمق , “2 1[هتتمسصععع عه 
459-50 .مم 

فجه «منامج م1 حنملا زه ريوامءم عق +15 .1 .10 ,قوط 
ع0 7تطاتصهن) ,عنماة «عنجمطاآ امعتعمق مه زه «مالم دم إكاجم1 
109 

خصع دوع ع اقتطء16 يدك معفقط قعآ" ,ستكسةافصدف؟1 ,«ووطمتصلدن8آ 
م50 مأ عل لمصيوز , "معدووط عل ع11'! عك ععضتئة "1 عل 
259-38 جزم ,1996 ,109 ,كماعتهمقء0 وعل 

مسمتغة]' ,1أمطمتعدمطوهنءط 
أه تععاغهم 1ه كدمتاق نأصصطة لودع تمده1115" :1960 
مع عق , “فلمسعتقيط) ,موععء[1 ماع25 6ه 5م026 
454-55 .هم .25 ,ؤتسوفمق 
1 لع , "لدع وجه11آ عط له قله1 ع1 ” :1961 
14-1 .مم ,1961 1لولآ1 

١. 2‏ لإقطسده 18 ,إطتعة عدطمآ علا زه تمع طزعء2 11 .8 5 ,مما 

عطة زه عللمم1 جأعاععالآً ع[1 تدعاس«وعظ رسععععطة ,عدعقصنجظآ 
1 ,خطك ذآ مي !1 ,«مصمةاندان) مؤطهه11 

.لآ صسطول ,ردخ 
1525-6 .مم .27 ,كمضام! , "معتعدن)- مام وعم" :1998 
ققصسدعط!' :غ25 عط لله عسمد عط1 " :عصتصرمعطسه]1 
"عصغتعم سمتغمع !1 كه فمعمدعطمتععل عط له صتدهلا 

كد :1 عانا زه «مناؤععومن) ءتأمطصرة 176 ,تعطعظا ,ممسقطون] -سعغطءتظ 
معصسععظ ,1988 ,أطاعى 

د10 اقصتصضءغ462 أهء مملعهلتسندمف" ,عل سهان ,باتتكا 
حل 203506 امقستتسيعععك ع1 :2ن 111مطع مد ده 
, 1999 ,26 ,«عاتعأعممه اال عطقممء الل , ” 1ه" ' ععوت مجر 
79-06 .مم 

كدأجراومى:11 ,كاعم طؤلق سالا إه وماة 15 ,مععلصذط ,سممصتطه 8 
5 ,دملمصما ,تصسعومةآ نجه 

2 ,دعمقدمآ ,سلء 924 ,ومء! تدعق ,وعججدمع2) ,عندنخ]آ 

رت أقطذعولا صممط؟] صذ ,”عغتسملع ممعصقآ" ,مستكة ,تمسلدة 
, لهخصعمكئلة©6) مدعال! منده0) ,معتصمء] متلعمؤواعودظ ,.لى» 
3306-2 .مم ,1998 

7م8) ,متاشهدنا أمعدع© أذ مكمه رع لسمصتلعع1 ,عتدكعدددة 
3 .مدمكدمآ ,(.قصمن كتععوكم 

م1 بعههة1 إه عله !1 ,ومعطنوكاة ممع سد ملصنا ,عتعطعت 
ب [[ ,عطهره1 مه كعأاطتك1 معواطآ لعجود3 «عمع3 إن مومنجهءما 
8 ,طانملا 

نماك عممن) سآ سه11 ,عقتهك 17 ,عدععموء8 -غلصمسطعة 
6 ,,تتتاقدتق 

أسعتعطة صق بف مقعصنآ بطع و8" ,لأجد12 ,عع ل أعصطعة 
,عع درق عافرو3 , ” وعطعدال' ص معط مع صا مذ ,أمتعع 
14 .م ,1996 رلددل ,275 

بقل» ,فمامصمعة8 ملعف قصة أماودت14 سغلتحطة) 52910 رطقطة 
نا كاتوتاءء[أم2) :2 كصمتقاطةهعه1 جه كأوع3 كب:1«0 إه خناجمن) 
١‏ 1 ,نطسذعاء 11 ,ممعتطوظ 

يسمتغتلء طاى ,عولط #مماعهم 17 ,ل معطم ,«عصمطة 
94 ,4« مكسصماة 

إه رجعدمناء :101 #مععبالا أكتات8 ,موامط11( لوط لضع صدآ ,حمقطة 
5 ,دملدصمآ ,افو تمعممة 


و2500 ,سدسمقدما ,كعطامصعطظ لم8 11 ,بدعطهم18 ,غمطاءهق14 

رق جوعصتل مذ متمعدرعكء عطنا-طءعع0 " ,معدن ,بودلذة 
11-1 .جزم .1963 ,يك ,كمةلبؤ3 ع«#«معرظ أمصه صمصملآ باععمما 

خدمة عفص ث عدعصنآ م" رطعنعع: 2[ -11وما ,ععتعصعدلم 
87-99 .مم ,1996 ,95 ,ومصله! , “عداء8411 صوط 

.1 أمعطه1 مصة عمععصسةئ] ماه ,. ل قصوكط؟ ,معككدلق3 
إن كعم وتصبك ع1 فج عدةا! دمع خمم8 عتمطصقة , لسساودط 
, وجمعنخطن) ,عمل جوء ل لمعمملر عط مط «وتله ساكتصتتطلظ عن مصمعط 
113 

"مدع طوتععك لصقاكا مععممظ غه عممتحجصمة" اعذلة ,للمعسل؟ 
9 .م ,1996 عصسل 19 ,11 

دمنائلء :وممتقطظ عل عدوفتك عط" ,عصعتط -صوعل غ011 
#دوتدعاأءع[] ععدملموؤععمن) عل «ناءاله8 , "عسوتطصردعوهغمطم 
5-4 .2ه ,1975 ,99 

1974 ,وأعطعع8 بل جمعصنا معمطناط ,. آلآ 50د2اآ اللمسمطوط 

7 ,دادما ,رفظ .1 .1 ,عجوظ 

.2) عقسمط 1 .قستقلوط 
!60" ,«معتعن1ا كصة عممه2) 1ه بعتت 12] 1 
26-7 .جزم ,1987 ,91 ,رومامعم ةط إه أمديهو[ جمتعجق 
"عمط أعاطه ص مدمتأصتعوء7م اأسعتعصف" :1999 
.م ,1999 أكتجسظ 20 ,اأمعدمءعاؤجب3 «متامسطا «مطهاكآ م1 
23 
"دعطمكآ طءءطمعناظ ععتلف" تعصتصدهعطحدهآ 

خصعكا 8 لصد عره2 .1 طعع طامعتاظ ,.ن) مقصسمط 1 رهتستملوآ 
16 :مالآ تمعفمطة إن كعتممع3 16 يتاعملد0ا ,111 للنعكآ 
عا جه عاعجلة مقفصنآ مه كدعا أمعاعناباز إو معنا أءالوجهآ 
ستامسحظ ,عماطا! مموآبة نجه جدعمعع رآ زه أمعممعطهنء 12 
2000 

بعمقلدمآ ,صل .بم ,كدممسط 116 ,مستكمدك8 , مصتغعمللدط 
15/75 

أصه عصماق5 مفاعومطا 1[6 بععللمن) و«تاعه2) ا لمععطعتظ1 , «صممصطاعة] 
2999 ,ممقخقدمة ,عمجم طاهنءع12 

مطكثف ,دآممعو8 
عملت ءطحصمهن ,أضاهة هآ عطا يمتعطؤء12 :1994 
عطا دده بغمئعءة فصآ عط لهة سمنق تعد 12" :1997 
ملب , ”قصهةة لماوجام عمدمد أله سسمغماءمععاسة 
567-01 .درم ,1997 ,تطستماع ,82 ,متلممعم0 
م11 , "أقدم معقعك 1ه مغتطقط كندهتكأكتلصا ” :1999 
24 .م ,5999 «عءطممععء 17 4 ,لدعمواؤضد5 «منتمسطنا ععدطعة11 

9 ,عع «طصدي) متتمامؤمععاط تمععصق رصمسسة5 ,له11ه280 

«متأزروةا جما تمدع اهنع 7 إه وما3 116 ,ععتعسمقة رعمهسآ 
بصمقصمآ ,صل هده ,أؤى35 مرولا م مطؤراعهه»» :11 
1999 

يستعوصفقطآ به تمعصنطآ" دمعتم معدوءع دل نمصة ععتعسدكة رعرره8 
11 وعلنة؟ , .0ه ,عمطت (] وععلا صن , “معستاعع مضعم 
5-64 822 ,1978 بستدحعدسمآ ,4 عنمقدنا عا :1 

11 ,علة غصفالدمدمء ,عتلتع0 مرتمدكة مضه رم8 ,مععمط 
11 .1ه17 , واؤعهمة8 عتإتادعء5 إن صعدمن 2 «مع ماع11 
7000 بوك0 

.آ ودمعءدة .لطعفوه2آ 
نطو اع لماخط2 , معاورق علا ع!1 نعية ع ه«1 :1996 
متطماءلمتنطط ,ععدتمووظ8 +13 :عيل سلم«! :1999 


قائمة المصادر والمراجع 339 + 


- تسامطه )ال عدا زه أممطالجه11 :لعل ره «تمفيهة1 11 ,هلعمهة ,عاةدة 1 
7 ,محعقنعط ,«مطمة امنا عطتم ولط 
رب اعطاععظ ,عنله] بامضاظ نصه عممججق .1 ممصمط 1 ,تتسقسامة 1 
07ظ1 
عا حت أجروةا غدعءمة ]ه جودناضمء2 71:6 [.لء مص] ,10211500 
8 ,كاسعو ,أطاع3 عاتم عام[ زو عم عطمعء 12 
عو ,(مصدعععة-) 171210 
قطط ,11 همه 1 مأه7" ,عمتاولا عفأؤراهمت 11[ ععامؤعم :1992 
مختعىء عندتلا علولا عه متوعط 
”"معتمةمكعتطعهم مععام هه وتبأتعق هل" :1997 
مم ,2997 غكتعهسطف- رتسل ,26 :5 ,عممعمواة ماومأمعسوجق 
42-3 
مذ عستات؟ آأه متقعصعع عط #عصمئعو ده وععقله00)" :1998 
رك تناه عاقا عتجوطعةظا إه أمدسهه[ دنآ , "معمعة0) اأمعتعطة 
7-6 .20 ,13 
قعلة 0 دده مقط سد 10 ,يمآ عنامراهمعتظآ عمامههم :2001 
اعقطعتاطة ,مصدصع 1 
, ”ععقتوصةا مدمصتك8 عط عسصتعدد0ه؟ 1" :19460 
494-520 .جح اية ,رهمأمعمطعة إه أمصيه[ سمع تمسق 
حصمء) 6-18 .صم ,2 ,مماظ , "عستطعءه؟ دهع" :1948 
(مسعتصعك]؟ عبط لعغنلء واءعغتطععة معمطمضعط دمتعهوع؟ 
”قأمتععة أمعفاعقء وعم معدكا دع طصرنءء10” :1952 
57-58 .مم ,2952 ولددل 10 ,«ع«ماكدا 
,”40 مطفعتت أمعصء طبنءعءك دده عامس شف" :1959 
200-06 .جرم ,27 ,روصق 
طلعععة) :وصنه لع [لصضقط-عتده1 ودمنوء لآ عصتكا” :1954 
,7 ,روهامعماسة ,”غتصتعة صممصنك1 عطا ص وعتممغصع جم 
15-1 .م ,1954 عستحمة 
«عجطا0) أده لععوعىعاا عيمبهممآ «ممساظ «ه ععاه ا[ +110 :1988 
عددهظا ,(.4» تممععدة عصصم) ,عهؤءظآ 600« نا 
عه ععصءع1104" رع موقط صطه[ مصة اأعقطءذك8 ,مصعم 
ره أعصيمز , ”وعستطععنة سمعممعء ر14 عط صذ ع لهتل علعء) 
34-83 .مم ,1959 ,79 ,كعالساة عتموعااءظ 
7 ,تاملصمآ ,دم عضن ."1 .8 .ين ,«معطلدللا 
سمويظ ركلاء/8آ 
ربصقلع لصه ,يلآ مضه[ ما «مطعب مام عق :ه1999 
طععقعدع 1 وعغ53 رامد : (سددمووة84) ععصع ل معمع0د1آ 
جاعتعوة 
عولط ععدمة1 , "ماعىءعة لمعة صعطموعءطم7]”" :طو199 
20-1 .رم ,1999 حدءطصعاوء 5 ؟ ,امعد ءافضند3 «متاعمبل 
9009 ,طامقدمآ ,لأمولا مطازه ورماعط أرماة له , .0 .2 ,ملكلا 
أنه «مامقه)( 11 بطعمة 1 زه «تملهدة! 116 ,عق لعب <1 ,رطماءلآ 
6 ,دملدما ,تفضا عتم وال 
مسةه 4<؟ ,ومامطاد:ن) عبلداآ 1186 ,عع مستسمقة ,عع امعط لا 
8 ,عع تعطصدي 
ماه كام لعمكه1 , “ملدتعتستسه سمععدص 8" ,صطمل ,مصطلة8ةا 
٠‏ 51-79 .مم ,1962 ,دصمقدمآ ,وإأععم3 أممنهداهاة2آ 
2 بىأطبراهم”ء :11 «متاطروا ونودمء:ة12 ,«ملمعط 1 -لعمظ ,لطعتعدسدة 
2 ,«دملصماآ ,عنلشتن) اموا 
أعنده5 136 ,لتطعاء27 .لا لتسمكا مصبة .1 .8 عدعاعم ,عل210 
أمه «متتماعجمع1 باطتع3 والءنآ عبههآ عدا تزه تمعددعطههء 182 
6 ,عمجهطط1 عط1' ,عسوطتنا 


..1 .2 ,عتصسصتط 
حدمقكصمآ ,رحملب5 عن زه «ممةاتسنا لى عمععا8 :1967 
. دسملكصمآ ,رعمتطسلاا تدعنعصمق :1996 
عطاغه مسملقطة عط صذ متوعدع طمن عتاققم 122" : 2000 
عصحدل و ,أمعدعامطت5 «متاعوسلط «مطولط ععدذ1 , "مطمدعقطم 
2 ,2000 

لمعف دمج وعجء5 زه معدعن3 156 :أمو8 علمن) 116 ,سمسنة ,رطعصة 
1999 ,ملسم ,روأطمعمامونا «تتامعبيل) ما أمروط 

طقتصء(آ بمصعل] ,معصصط: 
1 ,190 ,عيطملا , ”سامتعءة لع«عطدصتك»©0صلا" :19922 
2 م.م ,1992 «عطممء0) 
عله أمجعمز , "اصتععد لصملها! «عنموظ عط 1” :1932 
3 .7 ,يك ,لأعاعمة «ماكع راط 

310 منموم8 1116 ,علاءطلد؟ عندوتصندده12 لصح عمعطه8 ,غ16ه.: 
مقدمآ رم تأؤراهمج!1] ممتاضريظ “زه عدنلمء(! ا ]ه رجرماة 11 
2001 

2997 ,تملصمآ ,ضة «مسساظ ,أعجوذلظ ,عمجم 

بمعأتعمة أمعندعن) دز أعسه 1 إه عأدعلاعد! ,.آ سطول ,مقمعطمع). 
1841 سمقدما ,11 خصهة 1 قله7 ,«مامعن 1 قحه ,كمؤونان) 

0 
جه كاجمؤعاا لععمعععظ , "دع اطمتطاود عتأعمصمطم صع1” :1987 
نالا صمعوستطعة الا .14 ,عمطلا عروماا تمععمق 
-ععقطه عتطمةعهانمء ن1أمم وفعف لعف متظا عط 1" :1988 
, ”أعققء؟ عتسمونعء وبرها8ا د كه ممتاعصتط عغطأ هده قسصمتغه؟ 
5153-7 .مم ,62 ,وأمواصمق 

ملتعةزه84 مل مدو ملعئة لعصق عط 1" .كا مومع ,نقتا 
.مع ,19989 مما[ 19 ,259 عمصعمذ , "معتت الا ,سحعوهملا 
1700-01 

تعنم اسس!آ مط1 سنوعءن) جمدلء0 ملأل ,لع ,معطم مأمصطن ,وعطبو 
4 ,تامقدصما ,رممسصسجع! لجمجاءة1 

لسة غ10 مسطمتعك1) ,رودام املف عق ,طتممعالصتطفظ ,عدمية 
7 ب,عاجملا مك11 , (قوعء وسمعسصتطه8] بعر حدم 

ع رهط عنازه «مطتلظا عمعتمتء 12 186 عمطلا أمؤدظ ,قتصدع12 ,كاعمللء 
,كوصسفآ مجه كليه2) لزه كماه21) عضا لصه عقأ زه «سوطا عا زه عأممظ 
6 ,عاعولا عمى طلا ,رصلع .بعم 

.0 .فنصة ععدوه18 :ولا ,متضدط صعظ بصمستة ,جملع. 
بأممطك5 عسواة ,لمعطدعده ما عطدعلا أممطعتكق8 ,طنتلع«عع 18 
2984 ,1110 ,ععتطمسعطعصتطاعد8) 

83 عمدل 25 ,ممقدمآ ,”9 [مطفععط عط ص0" ,ععد11 36 
(2 سممعصنآ عموطة عاعتعة «جعلدع1) 

عمقتجصة1 دمع تنكف قصةه عننتمععء 184" ,صنطم] , الوساعظط 
10 معقاامك181 , "متوعطتصر ده مغ علتطلعدم :بورمغمتطععدم 
587-615 .مم ,1988 يستلععظ 

3 عتعظ .ل رممومصمط ‏ 
اناعد مم1 بو«تاتجالآ عنطؤرلههء:1!آ مرولا :19506 
100 دسماجصتطعدللا 
سهمه« ه11 ,«متتميئأنمان) عجواط زه أأء1 فده عئخ :1962 
قتطماعلقتلتط8 ,ععلمن) معلععجط عناده ومتمعجممن) 4 :1972 

قفا عذده رمسصعءة3آ عع وعتظ ع1" ,طفقلسل سمتللك 7 ,سمعصمط ‏ 
7م« مططتاعحآ ممتدمعطات3 عأةكزه كارمؤعغ! أستحصق , "لصداةآ 
4407-2 .ترم ,1891 ,1000 سمامصتطفة/ة ,1889 

2000 ,دملدما ,كعمد ع1 ,> ,متعدكةا ,تتاععءه. 


حقوق الصور والرسوم التوضيحية 


ععصع مآ مقصسمط 1" عتعقة عسمتعميصطظ .عصدملا مقصدمط 1 61 
.لمهم] ,تسدعمداا طكتععظ برإمعتعتدي طجروععمغمطظ 
ده طموعومءعمط2 .دده1[امممرسقط0 متمعصدعآ -صوءل ‏ 64 
. 1921-2 ,متعوظ ,2 ,عدمةاؤاعكد] كعل عت« فل معقه 
ع#مشامر نل كك ,ددمتلا هججتصقطن) 1 تدم1 _معطعت متف نم1 65 


61 ,160 ,152,159 ,142 ,110 ,108 ,85 .82 ,19 معجم) كمممد أله 
عدم ص5 بجا مومعل عع (277 ,266-67 ,250 ,246 ,222 ,202 .154 
عستطعتناطن2 عسصم سودت [1 © عغطم تررم عمة مصة عممصسمدمكت ل8 
طلد؟ مطاعدوب لعطقتاطسم سد قصم عه عسل ده1 عععسدده5 .ومقمصدم) 
-ععططة دع صذ عمعط ممع عدم بطاموهيهه تاطنظ عط ص لععصععمعلعم 


.1528 ,كمد سق لطع ,خدعتاؤريظ عدعصمط عمل عرو طايه :11 
بده لاموسمطت “1ل دم .قصعةه عنعصمطم آه علطة1 ' 67 
كعل +11 لععة دنا مععسحلهو«وه: عهوعه2اآ .ا ن ءناع ا 
. 1921-22 ,فتعد8 ,95 ,كصمتاماعك«]1 
71 كرد دل كتف رحدهذ[اهمرصتعطب) 1-ل مرمعظ .معطع اممف عذة ‏ 70 
.1897 ,منحوآ ,بصلى 0< ,كصناجره عدعفصف كعل عدون أؤراوو ه111 
.مقتهن) بتصتعمد! متامرعظآ ,سمط ل[سمن[ 1ه عطاعهس 0ض 71 
صو [متصطمف ,عنصتعصةً طتطكتي) وععدم طديدعوم مط 
ه21 ,تسدعكن 84 


2 الكتابت الخطية الثانية 
77 عهقم جه! عععدامدماعءق .عاطق 8 جمعمنا ' 74 
علا إه أمصعق ,قصوظ عق دومع" .ععاطى 8 «جوعصن[ 77 
.© 290 ,6 ,كمعطلق إن أموطءد طعفاحظ 
© عطع ةرجم طاممععمغعمط2 .قصويلا متطعة ‏ 78 
صماءء .لوقع 0) ,متسعقد]] ضوع [مسطعفق 
117 ,عم«تاطظ زه ع0 ,قصدحعظ1 مصمعظ . 'قطم راع ممعتط' 
اعنم ت0هطةت) صطه[عغها عط رومع تعيتدهن) .ع6عاطمف 8 مموعصنآ 79 
طمدعوهءمط2 .صمنمتععمصة 'لمدعصتلتط' )متم رن /لءعء 2 81 
جلدم آ] ,تسسعمدك8ة طمتعاعظ © عغطعتعوممء 
6 رعك تقطن صو طموععمغمط28 .ععلاطف 8 مموعسنا 89 
ركطططة 1 حدهعآ عصةمجوعل بآ «معمنا أو لع معطازنءلئآ 
117 ,عممالا زه ععهاهآ 
غأعمسصصظ مسد متعتمعا أعمطعنكة ,لعتصلقطت) صطمل 86 
علي ,0ه ,عصدعزعآ اعطعتلة سوعط .عل عصمع8 
طجومههءعمطاط .«عطم! ععنتط .1956 ,كعد ,كعصمعادفعرا1 
, مستوع8ظ عب ذه دمقاءعللمء عأوعتدم عط متم 
لطعسنة سمساة بروعتتدمء 
ع لع تسل قط© دمع .ظ عمدعصنا [ه غكنا معن 88 
8[ ممعمنا زه ختمعددمعطؤاعء 1 
حدوء*! .سقط بعسصعسوع1 معن قصة 'ملتج' 1٠0‏ 94-97 
.وعاولاز :110:1 ,كتعتصعنا 
ننه امآ بلع تسمطة) عرمء1 .8 مممعصة] ذه غكنا مون 100 
و'جمعوء آل عصتكا " ,متدء/ ععاكفة .ععاطف 8 «وقعصنا 101 
. "فصنت لعللصقط-ضصتدهة1 


#عوملفصدن) , اعطسمطظ بعمدنةالإه مولع ,مسدعظ .ع.ء ,حذه! عام 
المقدمة 


لع تمحلهطن) سدم طروعوم عمط .غعاطةف 8 ممعسصقآ ‏ 14 
دده«! هستمعدعل :8 جمعمنا زه أعج«معطوةء2 116 
.“فك لع للصضقط-عنده1 و'«مئوء ل عستكا" ,كتصادء/ا 

دره]؟ ,تامكوصصدمط 1آ' دهءا .معذة عه4 ممودقة1 | 19 
مالآ عت طؤراههء :111 

عل ععطلا" ,سمستدلا .ف .شودهع!1 .قسطعع أصسععصة ‏ 26 
مواصق ماعف ,"أاكسط5 عطعة تمع مسوم امم 
.1974 , 22 ,عمعءاءمهصبطآ «سدمتدعء5 عمنجءلوعق 

قاع ددع “121 . [ «عاكمف .قسطعاكرة صةة:» آأه سوعجمذل 1‏ 2829 
ع ذمع0) ما عع لصنمزع 1" ,تعهدنا .14 .ل قصع 
نم01 عط مضه أصعءة عمعصتطن)' رممومسصدة 
.4 .72 ,عاعجدنا , ” 'مطمعغكذرد عستاتريء آأه 

.ةا دوع . 'قطموواعمءعتط- ممتعوم' وماطو8ة ‏ 35 
.1945 تتصاعظ ,عامصسصمه) منأور8 ,م ملصحصسدآ 

اوللست ,اأعطسمظ حدمع1 .سمتامئىهطذ مهممءمهمه1 2 41 


فك طلاسم ثلاثة من الكتابات الكبرى 
بع اطندهء طروعجوهة مط قطوزاع طنته عمد ملتعة 14292 49 


قتطمركء لمتنط8 ,معدا متصد؟ [رعصدعظ ثه وتصع نم11 


1 الهيروغليفية المصرية 


عهقم جه ععمتنامة عع5 .صسحصقط لصفنت 1 أه ةا 50 


تمك ددم عععة2آ بط عصتصحه 18 .عتطقطمءء همه 524 
د كمتامكتهو مسطل] عمل عل صبماجع طجرهم :11 ءا ,باملطعنت) 
طعدع«! :1915 ,قصدعةلا ,ععممععتمدعطا ععل عتعمووالة ععل 


.1574 ,كتعدظآ ,كنله/ال «جمتاجوعة وود ع(1 دهع عص موحل 


كنع متأطرهعط سععناءط0 ,ععطععفكا .شل ددمء2 .لوناءط1 0 53 
.2666 ,عضوم 

© عغطعتجوممء طموععومامط8 .«معوجاءه عنغكوهة) ) 4و 
-تتملدم] ,مسسعمسكا طامخعظ 

طموععه )طم مده ععصتمه:(آ .عدمة مناعوه 1 57-59 
.ده0مدماً سدعفدك8ا طعتفئئظ © لطعتوررمى 


حقوق الصور والرسوم التوضيحية 341 + 


التعوب 12 ,عاسمتصمظ صرهعا1 .7025طقط2 ستععتصس 1 167 

مقة عتسحمتصم8 دوع يستددلط .ذعدومام توررط 165-69 
طاجةعجهخممام بعهميهجما «معسصطاظ +1 ,عتصحكصم8 
.عصده] ,متلدة© هلل تل معمتكا «وعاعسميء 

لمدسمتعول1 روع عمسم قطموععم6امط2 .تحسم طععمهود2 172-73 
.طاعصع22 ,تسسععساة8 

وععدلآ إسمعاهندمء لطأعععم6غصط2 .ععجااآ هتمععماط 174-75 
مصة عاسكدمظ سدم وموحوعك بمعصععء مط ,رمع اكز 
.عيمناهمما عاط (1 ,عغصدخصم8 

معمت]! روععددمء عطمقععوم مط .متقصعدده002) قلسطة]' :1275-8 
صصدهع معصتسدعل رععدءىه11آ ,معتعه1[معطءمم 
-كاكة2078026) ولنتطع1 همتومعة[1 لخنة تسمتصتاومجوف 


6 الكتابة الخطية الأولى 

ع تمق ع5 .قدخء18411 دمع صمتاص عمسن لل «وعصتنا 182 
5 ععقم زه 

ةق" معتعصس لط معاكف .دعمممقصة لذ جدعصتآ أه مدق184 2 184 
"قنداء1431 صم ده تام تعكددد ل تمعد ]1 

طمعمغمط2 .مداع1411 مصمء صمنام تس عمسن لل مدعص1نآ 185 
فاع ع 1لا عع 121 -114و/ا] برع ستدمء 

طعصءء؟ ووعقتدهء طبدعهغمط2 .ععلطمف لط عمعستلاً 137 
دده عصتسوعل ركمعطاطة ,جومامءدطعق 1ه أممطة5 
ةذل جه كنماطامكم] عمل اأعيمع ,غ01 لصة ه00 
.عا 0) عمعاظ حصو [ بوعتمدوه ,ل 

لصة أسمنه2) دده وعستصه 10 .مء1طةا ذف عدعم 1.1 188 
إكعتتجحه» ,ل ممتمقد«قآ ات عدمتامئععه] ععل لتعبمءظ8 ,سع تحت[ 
0110 عومرعاظ صو ل 

طعصءء ]1 كه برإوعنمء طدروععةوامط2 .علطم مق وعد 1 ] موقم 
دده وستجوعل :مسعطئمة ,روم امعقطءعف [أه [ممطة 
مالوتاطا كد[ عمل أأعبعء8 ,عع 011 سهد سملو 
لع سا0 عممعنظ صو ل لإوععدسمء فعنم6جتل 

لص انهمنه2) دده1 ذف تقعصنط آه عفنا معن 'علمسدذ' 193 
عتمقهقا جه عدمةاطتععد]! ععل أعنهة] 1‏ سعتعتا0 

كع امعد ,تلن لصة غممله2) تصمع؟ عع[طف ف عوعءسنا 195 
.تع خذا0) عمعتظآ-صى ل رسمعاتدحه لل تمفصا دب عحمتاطتتى:1 

اتعبمعءظ ,عفان لصد سعممة) صدوطظ .اعأطهد ذف جتدعصةت1 197 
عم تأ-سدد ل وإو#عاتداه ,ا عتمقمناً بت كدمتاطتهكم] ععل 
01 


7 الخط العيلامي المبكر 
عيقم عه1 ععتنامة عع3 .غع[اطف عغتصسماظ- مووعط 206 
دعء ادها «عاكف .عأه«وفقلسصة عنتصسماظا- ه:0م 1ه ممقة 702 
عطا ده كعتتمهلكظ!- مخمعم عط 1 * ,بطمه مما 
. .”دوع هامر سقتصوم] 
إقعاعتندهء طدوءعممط2 .غعاطف عنتصسهاكا-مووع 2‏ 203 
قتعو2 رععدامطآ محل ععكت134 
.1 ددم1 .فاع أطه عاأتصمماظ «ممعصنآ لصة عنتسملة- نوع ههه 
دغعهن) ,8 ,عمقدمط] والعوطممعودطظ ,.لل» ,سعتمطكصدلا 
مممكتعصت عغتصها؟ .2998 ,لمنصعه تلد )) دوعك1 
.2987 ,سمقدمةآ ,«ممإعدن ,ععطلولاآ دوا .ععاطة 
مصمتامتععمصة لمتوصتلتط عننصدلا1 مودعم ناآ /سمتقططلمهم 205 
.قتعنةآ ,عكعدامل دحل عععدطاطا رإمعهتدمء طجروععم6مطط 
وتعتنتدص اهجوم ةعمطمح ععممن] .ئتعلطها مسرمكتتعسسه-ماوع 8‏ 207 
لإوع عنام طجرفعمامقطم ععمم1 بصملصدمآ ,و عتقصطت 
لملطعمظ غسمسآ دعطءمههامقطعف وعطءئعدء 12 
.1 مدهء1 .عصتلهعه أعلطهفة عنتصماكا-م0غهجم 1ه سوعمذن1 208 
هى آلا هاوه ,3 ,معتهمم] متلعمؤوعواط .للع ,«ععمطسحدلا 
.1998 ,لمتمعمكتله0) 


+3424 اللغات المفقوحة 


تفاظ مده1 بوط طموععوه:مط2 .مدعل [عمطء:141 102 
دما رووعء2 وسعصون) © طعت رزرمء 


3 رموز مايا المصورة 


.6 ععقم 101 ععنتدمواعع5 .2م000 دعلوء 10‏ 4ه1 


أكقدة5 عودمء2) إوع مده طأووعومغصط2 ععل0هن) معلى10 106 


مانتقدا5. ععجددت2) إوعاتتانت أودجعم4مط متتمكجتصمط 1 .1.5 .ل 107 
,أعس 1 أو ماعلت:!آ ,خسعطوءئ5 صدمءظ .صقومن ,ماعع وبمك 109 
ر06) #عاكة .ومسمعع عمقتجصة![ صدرودك8 1ه معقكقة 110 

.اهن وواا عا جومعلهء»8 


تتهدا5 عورمع2) إوعتتدوء طجدعوهغمط2 .كل0ه) وعلدع10 1179 


بقلصمآ عل .10 مصمظ طجوععه: مط .ققسم][ ع0 مج101 2119 
1941 ,اشأعب ل[ عل عدعم) كما عل «ؤقواء 11 

مقصصعده!] إوعامنامء طتروععهغمط2 .امعوءمصكظ تعدطظا ‏ 122 
أ 


.ختقدط5 عودمعة) ووعاسداص طأديدومءمط8 ععله0) دعل(1 124 


عل كه بدمعلطصدم عغط] ” ,#معوعمصكا دوا .قطمواع صدردكلة1 125 
"عسمم عتطم راع مععتط دجودطلة عط [ه ونه 

إقع انهه طمرهعومغمط8 .11 مطلقتعدمطوهء2 مده 1 127 
لإكتكلاء تقولا لموصقاط ,تسدعكتط8] ولمطوع2 

طرةعومع0ط2 .عد وصعلد2 ,قدصم أمععهم1 عط 1ه عامصصع1 1+8 
عا وتععمادنا ,ب_لتتعظ قصة عمه2 ,مستهلة8 رإوعتتتدوء 
عمطعالا مم4 إن كامعت 

لاو 7مدهء ادعوم مط .لوعو أه معجمء متجقطومء 53‏ 129 
.قتطجرء معلقط ممسمدعمد84] قتصة اقصصئءط2 ذه توع نمل 

دعكا ستامددل © عغطعترمهء ادعوم مط .عاغطعة مقصة1 125 

© ماتطوع,8 رعهن) دوع .سقلتطءعجدلا ,اعنصنا وبإمقظ 133 
.عهمن) موالا 

.عل0ن) عوط لاج لم8 ,عمن) عدهءط .سدطهلطارد سدجماط! كجيج 

طموععه1مط2 .عتصسوععء دده مستتصتهم وردك8 1267 
ع1 ستغعدل © غطعت رمرمء 


الكتابات ملغزة الطلاسم 


0م115 بروعهداهء طروععه مط .كتمصعصه2ه0) قلتطة1 199 
.#عسععده11 ,معاعه [معطعسم 


4 الكتابة المروية 
ععتبدهو غ56 .قسقتطدل] ذه وستاستدم طصرمء ممتأاموظ 140 
1 .144 عجقم ه10 
.إطفاء نالا علعحك 10 رمعحمدهه طججدعمغمط8 .عوت84 عد عملتصدصظ 143 
طممعومغمط82 .كسعتطهن[! كه عستغصتهم طصره) سمتامرع1 144 
هل مآ بسنت مددكا طكعتاع8 © عطعتمرومم» 
ع .ظا عمعالف .كعجعقدعجصذ][ سمعتكف زه مردكا 152 
.1977 ,اعولا” ب 11 ,ممطل4 ذا عهضدهدسا ,دءدععوء2) 
معاكف .دمتسععم5 1 ععمدعصةا سمتعف- مءلف زه مدقة 2 +153 
"سمتعوءكلم دده -ع10وم لا" ,نعلمع8 
ختطونعظ اصع قماعتصةلآ دهع .«متاجتتكمس1ة عنتمعع184 2 155 


.كااتع مرق م1070 :"1160/0 17:6 
5 الأبجدية الإتروسكية 


.74 عجقم 102 ععتتاموع56 .عورا معتمععقاط ‏ 156 

طموععمغمط2 .عاصدهن) لعتعقاة عط غه متجقطروم:ة5 1585 
.عتدماة ,متلد 0 علا ذل مععسايا بمعحيسموء 

.قعنغك سمعفصظ لصة نولهغآ] غسعتعصة 1ه ومرمكة ه160 
. المعكر !ةا رعأاسمتصمظ ععكق 

© عغطعتع جومم طموععهنمطظ8 .الءبطصن/عكهة؟ سمعمصاظ 1694 
علهلا ع 71 ,امف ذه مسب متكا سمنتاممهسء14 


بملمومعدظ معكلم .صم تتمعتلتحت بعللهةلا مس1 1ه جد4ة 266-67 
أنا 5 عدم] عط يد تعازتء1 


دمع إوعاكندمء طدروعومغمط8 .معمل-متصعغطه14 269 
ده ععمزوو8 للعممعوع] سمصصع2) عطل مصة وعصصاء1] 
معمل -هتصسعطه14 
عع بإمصع ا سقطافده [ رط طووعووغمط2 .لفقت مفمعوصع *1‏ 0ه 


لصة رهه[آمعقطععفم ذه غصعصسامدمء نآ كه رومعاستدم 
سقامتطد8 كه خلء تصومء؟20) ,سدع ئتلا18 
طصةعمغمطط . (24-3604) لمعه قسضفصآ] ”محتطك5-معوعط" ‏ 271 
.د أممنة وطعم ووع اتام 
كنا0؟1 ,لطعوعهوظ صصوع! .عتجاع2 برط محوعل قصونة ص1 277 
.71 عرق يآ 1 :عيل 
طعة1" ,دصهووطة/#لآ «عتصصتكا سوعط .وأع[طهما سدتسعصسدد 5‏ 274 
"أصانعة كنحقسآة عط سه قصمقهم 
.ج30 سهد[ علا هه نع 7ع دأضعة(آ ع1 ,مها حدم .قصونه عبتقصآ 275-76 
بها مطعفط «دعاكف قععقدوصدا صمتلم1 أه مدلة 277 
أط37 عفص عط؟ و«ترعاطنعء12 
ععه1 مصة (14-795) اصععهةمطم ععممل] .كلءة مم1 280 
.فادمعوظ ماقف روعندمء ,(14-66) طممعومعمطم 
ماعم ووعامتدمء طموععه2106 .(11-109) لوءة مندلم1 281 
تطعقعه2 مصوءظ .مسصتعتددك لدءة ص1 .ة[مدعدط 
.تعاعزة وا طلا 11 بعيم مم1 
صدهع1 .امه عنمص] ه10 ععصهلسمعصم فصة )هذا مون و8-ط؟د 
.أطاة ادا عا وددعطزعء2 ,قامصصوط 
001نهم ,(84-650) طمدععومءمطم ععمم[] .كلوءة دآ 
(8-15) طجدصمغمطم ع1 لصة (ق8و-.1) طيدوم)مطم 
.قا هدعو مطاكعم بروعنتدوء لله 
.قامصعة مطئمة روعتسهء طجوععه0)6ط2 .(84-27) لمعه منكمآ ‏ 287 
عطآ” بمأممعوظ .فق ددهعا .تمتصم صرمعا بوعهه8 292 
صقتصططع"1 ,17 ,رودامعم عق 610ة! , "أتمتعة فقس[ 


2316 


.فامجعوط مطعم بروعامتدم لم20 .(و-11) لمعو متتقصآ 293 
مقطندص هل برط طجوعوو6مظ2 .مع لاعصقط وغ أمعمو7 م1 294 
بع مأمعقطعط آأه اسع سمهي (آ1 أه ووعاتتدم نص رموع1 
قاعتطد2 [ه ااع تفصع 20) ,مصتداء كد14 لصة 
11 قرص فأيستوس 
299 عهقم ج10 ععجتدوق ع5 .عكتل وم6وتقط 7‏ 296 


لقع اطقاهء طجهجوهغمط2 عذْ غ510 رعفقك دومأكتقط 2‏ 299 
.ماع02 ,عدبا مسا سمتلطوعء1] 

برط فعصمدح(آ .8 لصد شا وع510 ,عئتل ومغقتقط 200-01 
د منستتوعوء[1 © عخطعت رمم ,فأعصصعظ صعع لطلون) 
.لإتمصحدده0) عصتطوتلطتط 

لإقء "تجدمء طموعجع متمط2 .8 106و ,عفتك ومغمتقط 2‏ 302 
.ماع05 بتسدعمدك14] سمتلطدمء1آ1 

و ععمأهآ ,قصوك1 عدعاكهة .عمتل ومأمتمقط2 1ه 156[ دوذ 303 

١ ,كمسالة‎ ٠ 

ضرا ,عطقا دوع .فدهن ل مقع صتآ /عقتل ومأكتقط 2‏ 305 
رقصهآ س1 .طددهع علعه؟ سهتامعهسُم .معلمء8 
,عم هةآلآ إه معهاءآ 

رمع اعنم ماص عمامط2 .ععة اممطعه 1 ماف جه-306 
.وماك أمنمبظ مجه بورماعتاع2 ,ممنمدظ كص وملدسمممامتيطن) 

لإقع"تند0ء قطجرةعع مغ 0ط .ومكقمصكا دده عده/اوه- 208 
.ومع أمامجظا مجه جرماعز اع ,كمتاعد سد دملدمم معطت 

,عمد الا إن عمملمآ ,قصدكا حصده:ط.ممسمع هنو عكتل وهإمنمقطظط ‏ 212 


12 شكر وتقدير 
.لع ,وممعمصتط5 .14 ددم .ببطموعي تللق عوعصةصةل 316 


1998 ,عاعملا بم 11 ,عدماق م مذ 1011 


تسعسصعدوء84 عل .1 صوءظ .عكتسماظ-معوعظ ذه أكتا صهذدة 
وا عل ومتمدووكة , "عغتصدهاخعا- نوعط عتطمهدهتم 1" 
1949 ,قنعو ,31 ,روجأ ى عسوتهه أمخط جل «معدتكلا 

اع 103:2 ردعوع اا دوع 1 .عأع1[طها عنتوروا- وغورو[ 
.ازع مطل أمو8 عنم طععق ,لصداأعصسط لصة 

لختة مودعم 2(آ ددمء1 .أعلاطقع متها وعودط 
.وله مم1 صم[ علت1 عاتونا-منوظ 11 ,لمسأجصظآ 

1201© مم10 ردعدوةأا!ا صروعظ .أع[طق مأتصمالاظ-مودظآ 
ينطع ططمه8 عنمطع4 ,ملسساعصظ لصة 

لتنة دونع سسة 10 حدوعد1 .5اء1آطة1 مختصدةا! -معوحظ 
ل ع1 دمج كاه 1 عاأنمدهلآ-منوجظ 112 ملس تاعصسظا 


8 كتابة الرونجو رونجو 
.226 عدم «ه؟ ععتتادد عع .أعلاطف تسمدردق8 


عع اندو طدومغمط2 .غعاطها وعسععتبا تطتحمق 
عه ,(55000) عمسن دعهد تعل سوط 

بالطعقعه2 حدم:! .قصعنه مصقاذة ععغمهنا/رعء1اة/ا كعدلد1 
عكرت عدنا/ا! ع1 بعية لجآ 

سه صعطمظ «معككةق سمنععت لصدلعا «عادمظا 1ه مرديز 
.لاما لأتمظ ,لدماءا عاممظ ,جعلد» 1لا 

-لإنام) كعتلوعةل لإوعاعددمء لامعوهغمطظ طم جاعوومعط 

موتمموعده1 ,متعطعكةط هط . "معدو هطجنة" لصماوا عمد 

تعل تعلو بروعتعيدمء طدروععمغمطط ععاطف تعمدوقة 
.عصدهظ ,(5500) ترمد تعد 

«عيداقصد0 , أعطتعمظ دوعا .صمنامتععصةذ ميدمدمهدهطا 

تكعموةآ عل +أأ.ا ,سعكمسسة[ عده»*1 . معدممميده؟ 1ه أهذاآ صسجدد 
عداو مك11 

عطآ' إوع نمم طوعمععم6مطظ .ستتعسةت) برط جمتغصنوط 
.مجقع نطن) 1أه عانتاتاقم[آ أحظ 

اهالت ,اعطسفظ دده« .سسمتامتعهصة مهسجمهده]! 

عوملفصدن) ,اعطسعمظ مدمعآ .مهدمممهده: أه أكنا صعنة 

. #دأنفصسد0 ,اعطاموطا عده1 -سسمتامتىغصة مهدمجمهدهلا 

لع اكندمء عصتعرة 10 . تملدع لم ' عقصد! معدمجمهيم!ز 
.لإنان) قعتاوع ةلل 

.مع070ه1]01 ,«تعطعمة! مم1 مامتامتتعقطة مده :معدملا 

عأعققلم1مطظ © غطاعتءجحه» طامرمعوم خصمطظ .تممقار 


9 كتابة زابوتي وإسثميا 


.956 ععدم م1 ععسددة عع .ملعاة وتصدزوقة مآ 

تع كف قتع مره عمستام ممعت سدمموء 14 4ه جدكلة 
بامتاع الآ عت«اؤراههء 1[ ععامهوة ,ققءء نا 

معتواا ,عهمن) مدوعآ .دهتأمتعكصة ععاأمجقة 

تتسااتععق هآ" لنءء لآ ددمهع1 .ملعؤة مسقطلف عخصمةكة 
"قعتدفممتطعمم قعع مرزوع 

2 تإتتوعع #ممدع طعا[ سمعتعصدموء 14 1ه جرداة 
.معتواة رعو 

24 درموعقدال دمن عستبع 10 .عائمء3غهغة مأخسدا 1 
ععس 01 عتم ذه تسمسعصعع ططاعع ف" رسمدد 1 سمظآ 
ده ملام تسعقصة ر"عسصتاكه عنطم راومهعءتط 
أنه عش 16 ,عمع كا قدرة عهن) سم ماع ساماد 
عمائى3 مروكلة 

اعصصع8 دععلطندن) برط مستست 12 .قلءئة محوزه14 مآ 
"قعتسمفمعتطعهم مععام جه دمتعت هل" ,لعدن] ععقة 


10 خط وادي نهر الأندوس 
.87 ععدم 10 عععددمة عع لمعه كده1 


حقوق الصور والرسوم التوضيحية 
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انه كتان عُمدة. إن أندرو روبنسون 051501؟] /الا©41701 يأخذنا في رحلة ساحرة... إن هذه القصة البحثية ذات الطابيع الأثري واللغوي 


اكيت (صدورة واضحة وموضوعية وممتعة ولذا فإنها ستجد هوىّ عند كل مهتم بالحضارات القديمة وإشكاليات اللغات والكتابات" 5 
يولة فاجان 224 8 انتان الأنثر مو لو حيا (علم الإنسان) بجامعة كاليفورنيا في سانتا باردرا 


ات اندرو رونسون_ للهمعضاطة 2 016 أقرب إلى شخص داهية را سخ م القدمين من أبناء لضت ب أحذنا إلىيما دوق قمم الإبفرست المتيقيا 
في طواف بين كتابات العالم التي لم تفك رموزها .. إركمولف ' اللغات البائدة قد كتب بذلك القدر من الوضوح الذي كتب يه مايكل فنتريس وفية 
ادير ألم حكيم للحمقي والعباقرة على حد سواه . ئ 

ظ “#تواماس ج. بالايما 52313103. 6 111017185 : أستاذ الدراسات الكلاسيكية 


ومدير برنامج كتابات وعصر ما قبل التاريخ في بحر إيجة» بجامعة تكساس في أوستن 


لآ أندرو روبنسون 190510501 //ا411016 بحماشة الشديد وحسه العميق قد:أسدى خدمة عظيمة للعلماء ولعموم القراء بكتابه السلس ' 
القيه” 0 
مكف د رمس جره]5نا10 .2 5]60160: مؤلف كتاب رموز مايا المصورة؟ 
وأستاذ الأنثربولوجِيا (علم:الإنسان) بجامعة بريجهام ينج 01019 811011310 


"إن أندرو روبنسؤن 19051501 /ا ©4101 قد توصل إلى حافز مضاعف يثير به اهتمامًا متجددًا نحو اكتشاف ماضي الإنسانية الذي طواه 
الاق انها قصبة شتاملة . 
- أسكو نازيولة 28916013 ماقم مؤلف ككان ‏ فك ربوز كتابات الاقدوي وأمتاء دراسات حوب ابيا مجامعة ملسي 0/40 هاف 
لد إتراسهاه حقيقئ فى الدراستة العلمرة الحقدية خدي حص عرق ١‏ برع 
- فيليب أندرسون 85061501 :/1/ا0١|31؟اء‏ الحائز على جائزة نودل, وأستاذ غلم الفيزياء بجامعة يرينستؤن 0010661011 


1 1 


انها قضة مذكرة حكيت بظرايقة رائعة ... لفاحلا عراركه بل وكات . 
- سير باتريك مور ©1/19001 17311101 511: الفلكي ومقدم برنامّج "السماء في الليل "ع تناه ال 88 ومولف أكثر ون تون كتابي 


11 


عدر رميشيرن /نم6 6/101 ند رامل كنابه الصور الحميل قصة الكثلية بعال آنذر ملام ومكيل وهو اللغات اليائدة” 
0 يتناول م ل وات 8 


11 


عسثر آرثر كلارك 13116) .) الاطأ ام أت 
1410771٠ -1 352‏ 
ا وع نتن درندرنة) [اذل] نحم رنا ءاب ع1 زه ترم اكادم( 1 4 عنم تإميعم قمعب 6نفية ‏ 
١ 1:‏ : 0 : مكتبة الإسكندرية 
زورونا على الموقع الإلكتروني: زورونا على الموقع الإلكدروني: 
ححل0». ١!‏ احا - 0 1و 111 لمايالالاها وعه ,دع اح طآذا برايماي» 


0 977-6163-51-5 ل82ذا| 


